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 

 ميــدــقت

ناَّومنََّّـأنفس َََّّّباللهَّمنَّشرور َََّّّوذ َّـهَّونستغفره،َّونعـدهَّونستعينـللهَّنحمََّّد َّـالحمََّّإن َّ

َّـس َّله،َّومنَّْيضللَّْفلاَّهاديَّلهَّاللهَّفلاَّم َّد َّـها.َّمنَّْي َّــأعمالنَّيئات  لاََّّأنََّّْهد َّـه.َّوأشـضل 

َّد َّـإلاَّاللهَّوحََّّه َّـإل دىَّـلهَّبالهـأرسََّّوله،َّـدهَّورسـداًَّعبـمحمََّّأن َََّّّهد َّـه،َّوأشـلََّّهَّلاَّشريك 

ََّّافرون.ـهَّولوَّكرهَّالكـدينَّكلـقَّليظهرهَّعلىَّالــودينَّالح

َّ.ٱَّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي ُّٱ

  نم   نخ   نح    نج  مي  مى   مم  مخ  مح  مج   لي   لى  لم  لخ ُّٱ
َّ َّ ٌّ ىٰ   رٰ  ذٰ  يي يى يم  يخ   يح  يج   هي  هى هم  هج  ني  نى

   تج  به   بم     بخ   بح   بج   ئه    ئم  ئخ   ئح    ئج    يي   يى ُّٱ
َّ.َّ خم  خج  حم  حج   جم  جح  ثم  ته تم  تخ  تح

َّعلىَّسيدناَّمحمدَّوعلىَّآلـهَّوأصحـابهَّأجمعـين.ََّّالسلاموَّلاةصوال

َّد،َّـاَّبعـأم

يـالكتذاََّّـفه التوجيهاتفيََّّبحثََّّابَّ من  نق  ةـالتربوي  جوانب  التي  ف  ـالسامية 

 .صلى الله عليه وسلمفي أحاديث الرسول العظيم  عليها

ير هذه  ـغا في  ـوهذه التوجيهات نماذج عملية فريدة من التربية النبوية لا نظير له

مرتبطة   تربية  أنها  التربية  تلك  في  العظمى  الرئيسية  الخاصة  أنّ  ذلك  الربانية؛  التربية 

 بالوحي. 
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َّهــذاَََّّّوقــدَّكـانَّسـيديَّالوالدََّّ وغفرَّلـهَّوأنـزلهَّمنازلَّالصديقينَّقـدَّأعــد 

الكتـابَّللطبـع،َّولمَّي فسحَّلهَّفيَّالأجلَّليخرجهَّفيَّحياته.َّفأكملتَّمراجعةَّالكتابََّّ

َّيزةَّللطباعة.ََّّوتجه

ينفعناَّوأنََََّّّّنسألَّأنَّيلهمناَّرشدناَّوأن ينفعناَّبماَّعلمناَّوآخرَّدعواناَّيعلمناَّماَّ

َّوصلىَّاللهَّعلىَّسيدناَّمحمدَّوآلـهَّوسلمَّتسليماًَّكثيراً.  أنَّالحمدَّللهَّربَّالعالمين.

َّمحمدَّالصبّـاغلطفيَّبنَّكتبهَّ

َّهـ1441َََّّّربيعَّالأول20ََّّالرياضَّفيََّّ

َّم2019َََّّّتشرينَّثاني17ََّّالموافقََّّ
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 مقدمـــة

ناَّومنََّّـوذَّباللهَّمنَّشرورَّأنفسـهَّونستغفره،َّونعـدهَّونستعينـدَّللهَّنحمـالحمََّّإن َّ

َّله،َّومنَّْيضللَّْفلاَّهاديَّلــيئاتَّأعمالنـس هدَّأنَّلاََّّـه.َّوأشـا.َّمنَّْيهدهَّاللهَّفلاَّمضل 

َّوله.َّـدهَّورسـداًَّعبـمحمَّهدَّأن َّـه،َّوأشـدهَّلاَّشريكَّلَّـهَّإلاَّاللهَّوحـإل

عمران:ََّّ]  ٍَّّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ آلَّ

102]. 

 نى    نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ ُّٱ
 .[ 1النساء:َّ].ٌَّّ  ىٰ رٰ  ذٰ يييى يخيم يح  يج هي هىهم  هج ني

 تح    تج بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى ُّٱ
 . [71-70الأحزاب:َّ]. .َّخم   خج حم  حج جحجم  ثم تهتم تخ

َّد،ََّّــاَّبعـأم

أنّ  رج  معلوم  بها  التي يختص  ـة  المهمَّ العلوم  من  عمرهم ـالتربية  يقضون  في   ال 

 ددة. ـالوقوف على نظرياتها وحقائقها ومدارسها المتع

ــة تتبنّى فكرةً ما تربية تنسجم مع تلك الفكرة، فهناك التربية الرأسمالية  ولكل أمّ 

اليابانية كالتربية  بالبلد  المرتبطة  التربية  وهناك  الاشتراكية،  التربية  آخر   (1)وهناك  إلى 

ســلامية تتميز عن كل أنواع التربية. وتتلمس أنواع التربية، وطبيعي أن تكون تربية إ

تفصيلات هذه التربية من الكتاب الكريم والســنة المطهرة. وسنحاول بعون الله أن 

الرسول   أحاديث  عليها في  نقف  التي  السامية  التوجيهات  تلك  من  نعرض جوانب 

 .صلى الله عليه وسلمالعظيم 

 
جذور  "ا  مقالة لمحمد جابر الأنصاري عنوانه   21د  العد  "رسالة الخليج العرب "انظر في مجلة  (  1)

 . "التربية اليابانية وخصائصها المميزة
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النبوية التربية  التوجيهات نماذج عملية فريدة من  لا نظير لها في    وسنرى في هذه 

 تربية  ذه التربية الربانية؛ ذلك أنّ الخاصة الرئيسية العظمى في تلك التربية أنها ـير هـغ

 مرتبطة بالوحي كما سنبيّّ ذلك بشيء من التفصيل. 

اختـلق محمداً  ـد  سبحانه  الله  إلى  صلى الله عليه وسلمار  وداعياً  ونذيراً  ومبشراً  بإذنه   شاهداً  الله 

 ير. ـدل والخ ـور التوحيد والعـلّه بناً منيراً أضاء العالم ك ـوسراج

 يج  هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نجُّٱ  :قال  
الأحزاب:  ]  َُّّ  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ  يي يى يم  يخ يح

لهم 45-47 لَّ  ويُح المنكر،  عن  وينهاهم  بالمعروف،  العباد  ليأمر  ربه  أرسله  لقد    .]

رّم عليهم الخبائث، وليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم،   الطيبـات ويُح

ليحررهم من تلك المظالم التي كانوا يئنون من الخضوع لها، وليرتفع بهم مماّ كانوا فيه  و

 يجُّ:  من العادات الذميمة، والأخلاق السيئة. صلى الله عليه وسلم. قال الله  
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح
 بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ
 ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى
  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز
 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كمكل
 [. 157-156الأعراف: ] َّني نى

العالم   في  وبعث  الرسـالة،  وبلّغ  الأمانة،  وسـلامه  عليه  الله  أدى صلوات  ولقد 

على وربّى  كريمة،  رحيمة  إنسـانية  روحاً  .. كله  الإسلام  أمة  السامية  الروح  هذه   

للن أخرجت  أمة  بذلك خير  وآمنت فكانت  المنكر  عن  ونهت  بالمعروف  أمرت  اس، 

 ، وجاهدت في سبيله .. ولله درّ القائل: بالله

 اهـيكفيه شعب من الأجداث أحي هل تطلبون من المختار معجزةً 
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الله   رسول  حياة  كانت  الخير    صلى الله عليه وسلملقد  فيها  تربويةً  توجيهاتٍ  كلُّها  المباركة 

 بالفعل المستقيم البـيّّ،  ول البليغ الليّّ، وإمّاـوالسـداد، والنصح والإرشـاد، إما بالق

 هو المرب الكامل. -بأب هو وأمي  –ول الله  رسفل  

الكرام   أصحابه  عليهم    –وكان  الله  نما    –رضوان  التي  الخصبة  الطيبـة  الأرض 

التي  المثالية هي  تربيته  كانت  لقد  .. أجل  الثمرات  أعظم  وأثمر  المبارك،  فيها غرسه 

لك التربية حتى أوجدت الجيل المثالّي الذي لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى .. تأثروا بت

غدوا خلقا جديدا يختلف عمّا كانوا عليه .. وغدوا أساتذة للدنيا، يحعلمون ويحرشدون،  

 صلى الله عليه وسلم ويهدون إلى الحق وبه يعملون، وقاموا بأداء الرسـالة التي حّملهم إياها رسول الله  

القيام المظلوم، وعلّموا حق  فأنصفوا  إلى مكارم الأخلاق،  الله، ودعوا  ، فنشروا دين 

 اهل، ووفروا للإنسـان كرامته التي كانت مضيعة مهانة.الج

الله قـام رسـول  من   صلى الله عليه وسلم  لقـد  شـأن  بكل  وتوجيههم  الأصحاب  هؤلاء  بتربية 

جزئيات   من  جزئية  كل  وفي  والعملية،  الفكرية  والخاصة،  العامة  حياتهم  شـؤون 

 حياتهم. 

سلمان   حتق  عن  يعلمكم  صاحبكم  أنّ  أرى  إني  المشركون:  لنا  قال  ى ال: 

ل .. إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة  ـيعلمكم الخراءة؟  فقال: أج

 (1).لغائط أو بول، ونهى عن الروث والعظام

هريرة   أب  رس  وعن  قـال  الله  قال:  الوالد  »:  صلى الله عليه وسلمول  بمنزلة  لكم  أنا  إنما 

ولا   يستدبرها،  ولا  القبلة  يستقبل  فلا  الغائط  أحدكم  أتى  فإذا  يستطب  أعلمكم، 

 (2).«بيمينه

 
 (. 316(، وابن ماجه )16(، والترمذي )7(، وأبو داود )263رواه مسلم )( 1)

 (. 8رواه أبو داود )( 2)
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رس زال  الله  وما  صفـة   صلى الله عليه وسلمول  عندهم  التعلم  رغبـة  أصبحت  حتى  يعلّمهم 

 لازمـة لهم. 

*          *          * 
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 التعلمفي الترغيب 

وتحض  العلم  إلى  تدعو  التي  الآيات  يسمعون  وهم  كذلك  يكونون  لا  وكيف 

نح  عليه تعمن  قوله   لح لجكم كل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱالى:  و 
  َّصخ  صح سم سخ سح سجُّالى:  [.  وقوله تع9الزمر:  ]  َّله لم لخ

 به بمئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ همُّٱالى:  ـوله تعـوق [.  28فاطر:  ]
 [.  11المجادلة: ] َّ ثم ته تم

من يرد به الله »  ول:يق  صلى الله عليه وسلموكيف لا يكونون كذلك وهم يسمعون رسـول الله   

 (1).«خيراً يفقهه في الدين

اليمان   بن  الله    وعن حذيفة  قـال رسول  العل»:  صلى الله عليه وسلمقال:  من   مفضل  خـير 

 (2).«فضل العبادة وخير دينكم الورع

والعلم   العلم،  الله وسنة رسـوله على  كتاب  التربية وقد حضّ  قرين  التعليم  إنّ 

تدل على فضل  التي  النصوص  من  بعضاً  أوردت  وقد  والحق،  الرشد  إلى  نور يهدي 

نَّ  في هذا الموضوع.  فمن ذلك أ  الأحاديثالعلم وتحضّ عليه، وأود أن أورد بعض  

الله   مسلم»قـال:    صلى الله عليه وسلمرسـول  كلّ  على  فريضةٌ  العلمِ  في   «طلبح  المسلمة  وتدخل 

فلننظر في هذا السـبق التربوي العظيم في الحض على العلم حيث   مفهوم الحديث ..

 جعل صلوات الله وسلامه عليه طلب العلم فريضة: ومعلوم ماذا تعني كلمة فريضة. 

 لى الخير والسلوك الحسن الذي يعود على  والحق أن العلم يقود إلى الاستقامة ع

 الفرد والأمـة كلها بالتقدم والصلاح. 

 
ورواه الطبراني  .  ( عن معاوية  217(، وابن ماجه )1719(، ومسلم )69رواه البخاري )(  1)

الكبير ولفظه: سمعت رسول الله يقول: »يا أيها الناس إنما العلم بالتعلّم، والفقه بالتفقّه،   في

 ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما يخش الله من عباده العلماء«.

 رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسـناد حسن. ( 2)
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 الجميل الرائع ودلالاته التربوية:  (1)ولنتأمل هذا الحديث

خطب رسـول الله ذات يوم، فأثنى على طوائف من    ال:ـعن عبد الرحمن بن أبزى ق

خيراً  قث  المسلميّ  أق» ـال:  م  بال  جـما  يحفقّهون  لا  ولا يراـوام  يحعلّمونهم  ولا  نهم 

وام لا يتعلمون من جيرانهم ولا ـونهم، وما بال أقـم ولا ينهـأمرونهولا يونهم  ـيعظ

 يتفقهون ولا يتعظون. 

   وم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم.ـوالله ليعلّمنّ ق

 . «وليتعلّمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهّم العقوبة

نْ ترونه عنى بهؤلاء؟ ـال قـم نزل، فقث  وم: م 

أهل  اة من   ـعنى الأشعرييّ[. هم قوم فقهاء، لهم جيران جف  :قالوا: الأشعرييّ ]أي

 اه والأعراب. ـالمي

 فقالوا:  صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسـول الله فبلغ ذلك الأشعرييّ 

 يا رسـول الله !  ذكرت قوماً بخير وذكرتنا بشـرّ، فما بالنا؟  -

م.  وليتعلمنّ قوم من  ليح »ال:  ـفق  - م ولينهونهُّ ي عِظحنُّهم وليأمرنهُّ نَّ قوم جيرانهم ول  علّم 

 .«اـجيرانهم ويتعظون ويتفقهون أو لأعاجلنهم العقوبة في الدني

 فقالوا: يا رسول الله أنحفطّن غيرنا؟ -

 ؟ فقـال ذلك أيضاً افأعاد قوله عليهم، فاعادوا قولهم: أنفطّن غيرن

 ـ فقالوا: أمهلنا -  ة.  فأمهلهم سنة ليفقهوهم ويعلموهم ويعظوهم. سن

 مخ  مح  مج لي لى  لم لخ ُّٱهذه الآية:    صلى الله عليه وسلمول الله  ثم قرأ رسـ

 يج  هي  هى هم هج ني نى  نم نحنخ نج  مي  مى مم

 . [79-78  ائدة:ـالم] ٌَّّ ىٰ رٰ   ذٰ يىيي يم يخ يح

 
في  (  1) الطبراني  في    "الكبير" أخرجه  المنذري  العلم    "والترهيب  الترغيب"وذكره  كتاب  من 

1/60 . 



13 

 

الذين يتعلّمون والذين يعلّمون، وه أثنى على  دّد من يتهاون في هذا الأمر  ـلقد 

 الدنيا، ولمـا طلبوا إمهالهم سـنة أمهلهم.  بالعقوبة العاجلة في

o الرس من  صادرة  لأنها  الدينية؛  الصفة  لها  التربوية  التوجيهات  هذه  ،  صلى الله عليه وسلم ول  ـإنّ 

ملزمـوالمتدين الدينيـون  الأوامر  بتنفيذ  الإي  ـون  سبيل  على  إما  على ـة  وإما  اب 

  ثم  ثز ثر تي تى تن  تزتم تر  بي  بى ُّٱالى:  عيقول الله ت  دب.بيل النـس

عمران]  َّثن  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  ُّٱٱول:ـويق  ،[32:  آل 
 [. 59اء: ـالنس] َّله  لم  لخ لح

إذ الأمـة ايابيـوهذه ناحي ر فيها متروك  ـة لا نجدها في أنواع التربية الأخرى .. 

 زما بذلك .. ـمل ذا التوجيه، ولا يرى نفسه ـلاقتناع الأفراد بصلاحية ه

اك عقوبة أخروية والتوجيهات التربوية النبوية التي وردت على سبيل الإياب هن

عبد  حديث  في  رأينا  كما  أيضاً،  دنيوية  الحالات  بعض  في  تكون  وقد  تركها،  على 

 الرحمن بن أبزى. 

o المؤمن يعتقد   لتتغلغلح في أعماق النفس الإنسانية، لأنّ   إنّ هذه التوجيهات التربوية

يعلم   سبحانه  وأنه  السماء،  في  ولا  الأرض  في  شيء  عليه  يخفى  لا  الله  أن  جازماً 

وأخفى السر  يعلم  وأنه  الصدور،  تخفي  وما  الأعيّ  التي  خائنة  النفس  فتنطلق   ،

استجابت لله والرسول في تحقيقها وتطبيقها في السر والعلن، في قاع المنزل وأمام  

 اس. ــالن

o   من التحذير  وهو  ألا  أرضية  تربية  في  نجده  لا  أمر  على  التوجيهات  هذه  وتنبه 

يزين للناس الشهوات ويغويهم    -نا الله منه  أعاذ  -الشيطان ووسوسته، فالشيطان  

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز تىتيثرُّٱ
 [. 40-39الحجر: ] َّكم كل
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إبليس:   ذاكراً  تعالى   بح  بج ئه  ئم ئخ ئجئح يي  ُّوقال 
 ته  تم تخ تح تج به بم بخ
 [. 5-4اء: ـالنس] ٱَّحج  جم جح  ثم

تعالى:   صح سخ سح سج خم  خجُّٱويقول   ضج  صم صخ سم
-119اء:  ـالنس]  َّفج  غم غج عم عج طحظم ضمضحضخ

120 .] 

 كا قي قى  في فى ثي ثى ُّٱا من الشيطان فقال:  ـنذرنا ربـوح
 [. 27الأعراف: ] َّ كى كم كل

، وبيّّ لنا ربنا فالشيطان يزين للناس المعاصي وهو يري من ابن آدم مجرى الدم

خطوة   تتبعها  فالخطوة  الخطوات،  سـبيل  اتخـذ  الشيطان   مج لي لى لمُّٱأنّ 
  َّهج ني نى نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح

 [. 21النور: ]

أنّ الشيطان يئس أن يعبد من جديد، ولكنه رضي أن يطاع وقد جـاء في الحديث  

 فيما دون ذلك مما يُقر النـاس من الأعمـال.

 . يّ ـفلنحـذر كيـد الشيطان فإنه عـدو مب

 نذكرها إن شـاء الله.  ـة سـذه التوجيهات التربويـات أخرى لهـاك صفـوهن

o النبوية لها حكم الحديث الشريف لأنه ا منه، لها حكمه في إنَّ التوجيهات التربوية 

الحقيقة تصيب  التوجيهات  هذه  فإنّ  هذا  تقرر  وإذا  الوحي.   من  وتقوم   كونها 

ميّ والافتراض والبحث البشـري.  فالله تبارك وتعالى  عليها، ولا تحبنى على التخ

وحقيقة ما حوله وما فيه من    حى يعلم حقيقة الإنسان.الذي أوحى إلى عبده ما أو

 نخ  نحُّٱحقيقة الكون.  يعلم ذلك كله علمًا تاماً كاملًا  طاقات وقدرات، ويعلم  
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الحقيقة   .  [14ك:  المل]  َّهم هج ني نى نم على  قائمة  التوجيهات  فهذه 

 اليقينية. 

من   كونها  في  الحديث  حكم  لها  النبوية  التربوية  التوجيهات  هذه  )إن  وقولنـا: 

 الوحي( معناه وشـرحه كما يأتي:

 يّة تنقسم إلى قسميّ: سالأحاديث النبوية التي ليست بقد]إنّ 

النبيّ    .1 استنبطه  لكلام    صلى الله عليه وسلمقسـم  الكون.بفهمه  حقائق  في  بتأمله  أو  وهذا   الله، 

قالقسم ليس من كلام الله إن أخطأ في أمر    صلى الله عليه وسلمرّ نبيّـه  ، ولكن الله تبارك وتعالى لا يح

بيّّ له الح نزل في ذلك قرآناً يح كما حدث في قصة أسرى  قّ،   ـمن أمور الشريعة، بل يح

ة الأعمى عبد الله بن أم  ـيّ، وفي الإذن لهم، وفي قص ـوفي صلاته على المنافق  بدر،

 وم، أو يوحي إليه بالصواب ولا يكون هذا الوحي قرآناً. ـمكت

كان يتهد في أمور كثيرة وأنّ ذلك    صلى الله عليه وسلمول  ر المحققون من العلماء أنّ الرسوقد قرّ 

ييّ، واستدلوا على ذلك  وقع منه في أحكام الشرع، وهذا الذي عليه عامّـة الأصول

 بأدلّة موجودة في كتب أصول الفقه.

عند المحققيّ،   صلى الله عليه وسلم  د كان الاجتهاد جائزاً له وواقعاً منهـ: ]وقـال الإمام النوويق

يحقـرُّ على الخطأ في اجتهاده  ا  ـأمـوقـال: ]ف  [وله مزية على سائر المجتهدين بأنه لا 

الدنيـأم اجتهادـور  جواز  على  العلماء  فاتفق  وأما   صلى الله عليه وسلمه  ا  منـه،  ووقوعـه  فيها، 

ه إذا جـاز لغـيره ـ؛ لأنصلى الله عليه وسلمه  ـال أكثر العلماء بجـواز الاجتهاد لـأحكـام الدين فق

 (1).من باب أولى[ صلى الله عليه وسلمفله 

 
 . 136-135ص "الحديث النبوي"، وانظر 241/ 1 "شرح صحيح مسلم" ( 1)
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الرسـول    .2 تلقى  وهذا    صلى الله عليه وسلم وقسـم  وأسلوبه،  بكلامه  فبيّنـه  الوحي  من  مضمونه 

هو كلام جدير بأن   القسم وإن كان ما فيه من المعاني من الله تعالى، لكنّه من حيث

 لأنه قائله، وكثير من الأحاديث النبوية من هذا القبيل.  صلى الله عليه وسلمول ينسب إلى الرس

ديث عياض بن ـه، منها حـمنها أنها مما أححي إلي  دد  ـع   في    صلى الله عليه وسلمد صّرح النبيّ  ـوق

إنّ الله أوحى إلّي أن تواضعوا حتى لا يفخر »:  صلى الله عليه وسلمول الله  قال: قـال رس  حمار  

 (1).«غي أحـد على أحـدأحـد على أحـد، ولا يب

عائش حديث  إلّي  »قـال:    صلى الله عليه وسلم  النبيّ   عن  ة  ـومنها  في وأححي  تفتنون   أنكم 

 (2).«وركمـقب

الرسول   أمر  يمتثل  أن  المسلم  على  فإنّ  أمر  من  يكن  أكان    صلى الله عليه وسلمومهما  سواء 

ح من متّصل بالوحي يحقره على الصحي  صلى الله عليه وسلم، إذ أنه  هذا القسم أم من ذاك  الحديث من 

 اد، فكان مردّ الأمر إلى الوحي في القسميّ.على الخطأ في الاجته الاستنباط وينبهّه

قولية من كلامه   أحاديث  إما  التربوية  التوجيهات  إلينا بطريق    صلى الله عليه وسلموهذه  نحقلت 

 الرواية الموثقة، ودونت في مدونات السنة. 

أفعاله وتصرفاته   من  مستنبطة  أيضاً    صلى الله عليه وسلموإما  لنـا  نحقلت  وقد  الحيـاة،  أفعاله في 

ن المباركة  وتصرفاته  أخبـار جانب من جوانب حياته  فلم تغب عنا  دقيقاً شاملًا،  قلًا 

 نجـد هذه الأخبار مفصلة في كتب السيرة والشمائل وكتب الحديث. صلى الله عليه وسلم

وهـذه الخاصّة لا نجدها في إنسان غيره، لا من الأنبيـاء ولا من العلماء ولا من 

 الزعماء والحكام.

 
 (. 2865مسلم ) رواه  ( 1)

 . 13/251  "فتح الباري"ر ، وانظ6/238(، وأحمد 86رواه البخاري ) ( 2)
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ء الله متماشية مع القرآن، بل هي صورة وهـذه التوجيهات التي سنعرضها إن شا

  ة  ـة لمـا جـاء فيه، وتطبيق كامل لأحكامه، ومن هنـا جواب السيدة عائشـحي

(1).عندما سئلت عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن

بي في  سنعمد  الـولهـذا  هذه  القان  إلى  النبوية  التربوية  أمكننا  توجيهات  ما  رآن 

 ئم على الكتاب والسنة. ذلك.  ومعلومٌ أن الإسـلام قا

إلى    مدعوّ اهل ـوة إلى التعلّم والتعليم، فالجـالتوجيهات التربوية النبوية الدع ن ـم

 م. لّ مدعوّ إلى أن يحع -أو العارف  - أن يتعلم، والعالم

و قرين التربيـة .. بل يمكن أن نعـدّه أول باب من أبوابها .. بل هو  ـوالتعليم ه

بيـة السليمة الرشـيدة، ذلكم لأنّ المعرفـة تسـبق السلوك، الخطـوة الأولى لبلـوغ التر

يأتيـه  أن  على  قادر  وهو  والمعنويّ،  الماديّ  الكبير  النفع  عليه  يـرّ  عملًا  عرف  فمن 

فـاز بتلك الفوائد والمنافع.  ومن عرف   أقدم عليه ولا  إليه، ولولا المعرفة ما  سـارع 

اجتنبـه وامتنع من تناوله مهما كان جائعاً، ولولا نباتا ساماً قاتلًا يودي بحياته إن أكله  

ة لا بد في سلوكه من  ـق، وكذلك طريق الجنّـلاك المحقّ ـه إلى اله ـة لعرّض نفسـالمعرف

 ه من معرفته. ـد عنـه والبعـاة من ـار لا بحدّ في النجـه، وطريق النّـمعرفت

تمه بالعقوبة على إذاعة العلم ونشره، وهدّد من يك  صلى الله عليه وسلم د حضَّ رسـول الله  ـوق

 الشديدة.  وجميلٌ أن يتحول كلُّ علم بمسألة معلمًا لا يبخل عمن يسأله بالجواب.

هريرة   أبو  وى  الله    أنّ   ر  س»  ال:ـق  صلى الله عليه وسلمرسـول  علـمن  عن  ه  ـيعلم  مـئل 

 (2).«ارـفكتمه جـاء يوم القيامة عليه لجـام من ن

 
 (. 746مسلم ) رواه  ( 1)

داود  2) أبو  رواه  وا (3658)(  وابن  ( 2649)ترمذي  ل،  بألفاظ    ،(261)ماجه  ،  حبّان  وابن 

 متقاربة.
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رواية:   جـ»وفي  إلّا  فكتمه  عنه  فسئل  علمًا  حفظ  رجل  من  ملجما  ما  القيامة  يوم  اء 

 . «ارـبلجام من ن

الله   رسـول  عن  الحديث   هذا  العاص    صلى الله عليه وسلموروى  بن  عمرو  بن  الله  عبد  أيضاً 

 بنحو حديث أب هريرة.    

نتف»  ولفظه:  ورواه ايضاً عبد الله بن مسعود   امة ـاء يوم القيـع به جـمن كتم علما يح

 .«ام من نارـملجما بلج

التهديد   فيها  الرواية  ولم  وهذه  الأمـة،  منه  تنتفع  علمًا  كتم  من  لكل  النار  بلجام 

 يعلق ذلك على أن يسأل العالم.

بالأمّ  العلماء عن قول ـكم حلت  انحرافات وانحرافات بسبب سكوت بعض  ة 

من  وخوفاً  والسلامة،  للراحة  إيثاراً  الحق،  الدين  المسلميّ  تعليم  عدم  وعن  الحـق، 

 الوقوع في الحرج. 

أنَّ ـومعل أمّ التعل  وم  في  بطبقيم  ليس محصوراً  الإسـلام  الإسـلام  ــة  فليس في  ة 

 صلى الله عليه وسلمول الله   رسال دين ولا مقصوراً على العالم المتضلّع المتبحّر المتمكّن .. بل إنَّ ـرج

  (1).«بلغوا غني ولو آية»يقول: 

يبلغ  أن  مراعاته وتطبيقه عليه  الله ورأى تقصيراً في  فكل من علم حكمًا في دين 

بن   الحكمة والأسلوب والحسن المحبب.  وقد مرّ بنـا حديث عبد الرحمنهذا الحكم ب

ول  يقول رس  ية إن قصّر النـاس في هذا الأمر.  وأبزي الذي فيه التهديد بالعقوبة الدني

نّ قومٌ جيرانهم أو لأحعجلنهّم بالعقوبة»: صلى الله عليه وسلمالله  يحعلّم   . «ل 

أى جهلًا في فرد أو قوم  لو أنّ كل مسلم علم مسألة فبلّغها .. ولو أنّ كل مسلم ر

 فعمل على إزالته .. أو رأى منكراً فغيره لتبدل واقع الناس.

 
 .2/159أحمد ، و(2669)ترمذي ل ، وا (3461البخاري )( رواه 1)
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أقـليؤس    هـوإن أنّ هنـفني أن  ير من بلاد المسلميّ،  ـاً في كثـلًا فظيعـاك جهـرر 

التعليمية،   المؤسسات  وعلى  البلاد،  تلك  في  هم  الذين  العلماء  على  والمسؤولية 

 لجمعيات الخيرية، وعلى رجـال الدعوة فيها. والمؤسسات الإعلامية، وعلى ا

إنّ تربية الأجيـال على دين الإسـلام ومبادئه تقتضي تعريف  النـاس بهذا الدين،  

والعمل على إقناعهم بأنه هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينـاً سـواه.  قال تعالى:  

آل ]  َّبز  بر  ئي ئى  ئن  ئم ئز  ئر  ّٰ ِّ  ُّ  َّ ٍّ ُّٱ

 ه.ـه والعمل بـود إلى تبنيـه تقـالشيء والاقتنـاع ب[ .. إنّ معرفة 85عمران:  

الأمن    إنَّ  يلب  وأخلاقه  مبادئه  على  الناس  وتربية  الدين  بهذا  المعرفة  نشر 

ألّا جاهل بهذا الدين أو  العدالة والطمأنينة، ولا يخاف من نشرها  والسعادة، ويُقق 

 حاقد عليه. 

صل إلى تربية عظيمة أرادها  ر حقيقة الدين، لن ـير ونشـألا فلنمض في طريق الخ

المنكر ونؤمن  وننهى عن  بالمعروف  نأمر  للناس،  أحخرجت  أمـة  لنكون خير  لنـا،  الله 

 بالله. 

الدين   حقائق  نعرض  أن  فعلينا   .. والنور  الهدى  فيهما  رسوله  وسنة  الله  فكتاب 

الآيا بعضح  تحعرض  أنْ  تأبى  التي  الباطلة  الدعوات  ولنحذر  الله،  أنزلها  كما  ت كاملة 

يحؤمنوا  أن  اليهود  على  وتعالى  تبارك  الله  أنكر  وقد   .. الصحيحة  الأحاديث  وبعضح 

تعالى:   فقال  ببعض  ويكفروا  الكتاب    بز  بر ئي ئى ُّٱببعض 

 ثي  ثى ثمثن ثز ثر  تي تى  تن تم تز تر  بي  بى بمبن
 مم  ما  لي لى  لم كي كى كم كل  قيكا قى في فى

 . [86-85البقرة: ] َّ ين  يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز  نر

 ضج صم  صخ  صح سم سخ سح سج  خم خج حم حجُّٱوقال تعالى:  
 كم  كل  كحكخ كج  قم قح  فم فخ  فح  فج  غم  غج عجعم ظم طح  ضم  ضخ   ضح
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 نه  نم نخ نح نج مم محمخ مج  له لم لخ لح لج
 [. 50-49ائدة: ـالم] َّهج

الأحكام،  بعض  فيخفي  الآثمة  الرغبة  لهذه  يستجيب  نْ  م  أنّ  لأحسـب  وإني 

بالته القيـداخلٌ  يوم  الله  يلجمه  أن  بلجـديد  نـامة  من  نسـام  يلهمنا  ـار.   أن  الله  أل 

 ا يرضيه.ـا لمـيوفقندنا وأن ـرش

إنّ مصادرنا في هذه الوقفات التربوية التي سنقفها مع بعض الأحاديث الرائعة  

 هي:  صلى الله عليه وسلمالتي هي من جوامع كلمه  

د؛ ـكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بيّ يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمي  -1

 يجُّٱقال تعالى:    هي شرحٌ وبيـانٌ لآيات الكتاب المبيّ   لأنّ السنةّ المطهرةذلك  
[ ومفصلة لمجمله، وتسير في  44النحل:  ]  َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 سه.ـهداه، وتنطلق من مبادئه وأس

المطهرة، ويأتي    -2 السنّة  الوقفات كتب  الرئيسيُّ في هذه  الكتب والمصدر  في طليعتها 

وهي  ـالس البخاري"تّة  و"صحيح  مسلم "،  و"صحيح  الترمذي"،  ،  " جامع 

، والكتب الأخرى من  "سنن ابن ماجه "، و"أب داودسنن  "، و"سنن النسائي"و

و"أـالموط" أمثال   أحمد"،  و"مسند  الدارمي "،  و"سنن  البيهقي"،  ،  " سنن 

حبان"و   ،للحاكم  "المستدرك"و ابن  و "صحيح  خزيمة"،  ابن  ، "صحيح 

 لابن أب شيبة وغيرها من كتب السنة.  "المصنفّ"لعبد الرزاق، و "المصنف"و

جمع  -3 التي  السـيرة  طليعتها  وكتب  في  ويأتي  المباركة،  حياته  أخبار  ابن  "ت  سيرة 

سنة    "هشام المتوفى  البصري  الحميري  هشام  بن  الملك  عبد  وفي  218وهو  هـ.  

سنة   المتوفى  سعد  ابن  للرسول  230طبقات  مطولة  سيرة  كتاب صلى الله عليه وسلمهـ  ومنها    .
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  هـ، 734لمحمد بن سيد الناس المتوفى سنة    " عيون الأثر في فنون المغازي والسير"

   هـ وغيرها.774لابن كثير المتوفى سنة  "كتاب البداية والنهاية"ومنها 

التي شرحت  -4 الكتب  الباري    وسنفيد من  المصادر الأساسية في الحديث مثل فتح 

 لابن حجر العسقلاني، وشرح صحيح مسلم للنووي وغيرهما. 

مواضع   في  ولكنني   .. الصحيح  الحديث  إيراد  على  الشديد  حرصي  وسيكون 

تجيز قليلة   التي  الشروط  فيها  توافرت  التي  الضعيفة  الأحاديث  بعض  أورد  قد 

في  الضعيف  بالحديث  العمل  جواز  إلى  العلماء  جمهور  ذهب  فقد  بها،  الاحتجاج 

 فضائل الأعمال بالشروط الآتية:

 ألّا يكون ضعف الحديث شديداً.  -1

الإس -2 الشريعة.  وقد شرح شيخ  إليه  تدعو  عام  مندرجاً تحت أصل  يكون  لام  أن 

 هذا الشرط فقال:  ابن تيمية  

]وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يُبه الله أو مما يكرهه الله، 

والعتق،   والصدقة  والدعـاء،  والتسبيح،  القرآن،  كتلاوة  إجمـاع،  أو  بنصّ 

وي حديث في إذا ـ.  فوالإحسان إلى الناس، وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك رح

الأعما  فضل فمقادير  بعض  وعقابها،  الأعمال  بعض  وكراهة  وثوابها،  المستحبّة  ل 

جازت   موضوع  أنه  نعلم  لا  حديث  فيها  روي  إذا  وأنواعه،  والعقاب  الثواب 

ذلك   تخاف  أو  الثواب،  ذاك  ترجو  النفس  أن  بمعنى  به،  والعمل  روايته 

 .انتهى كلامه    (1).[العقاب

 ما يعمل به للاحتياط. ألّا يعتقد منْ يعمل به ثبوته وإن  -3

 دل عنه إلى   ـديث صحيح لا أعـوية إنْ وردت في ح ـة النبـالتوجيهات التربوي إنَّ 

 
 . 66-18/65 "مجموع الفتاوى"( 1)
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، ولكن إذا وردت توجيهات نبوية عظيمة وكان الحديث فيه ضعف غير شديد غيره 

العلماء ير إلى كلام  ـفأنا لا أرى أنْ أضحي بهذه التوجيهات .. بل أحورد الحديث وأحش

الباحثيّ  كثير  لاسيما أنّ فيه بإياز   فيه توجيه   إذا رأوا خبراً عن عالم أو فيلسوف اً من 

يذكر في   ما  وبيّ  المحدثون  يحورده  ما  بيّ  للموازنة  مجال  لا  أنه  علمًا  به  أخذوا  تربوي 

 كتب التراجم والأدب والتاريخ. 

ن  يٌر ألف مرة مـاً خـالحديث الضعيف بالشروط المذكورة آنف  وإنني لأقرر هنا أنّ 

بْني عليها كثير من الباحثيّ   كثير من تلك الأخبار التي نجدها في تلك الكتب والتي ي 

وتصوراتهم المح؛  أحكامهم  لأنّ  تشـذلكم  الله  رحمهم  التي  ـدثيّ  الشروط  في  دّدوا 

بن ليكون  الصحيح  الحديث  في  مجـطلبوها  في  الشريعة  العقيـاء  والحـال  لال  ـدة 

 . يّ  ـاس مت ـوالحرام قائمًا على أس

للجزائري    "توجيه النظر"لابن الصلاح و  "علوم الحديث"د جـاء في كتاب  ـوق

]المراد بقولهم: حديث صحيح .. أو حديث ضعيف أنه كذلك بحسب ما     :ما فحواه 

ويكون تبعاً لذلك دم استيفائها،  ـظهر لهم من استيفاء الشروط كلها أو بعضها أو ع

مقط أنه  لا  مردوداً،  أو  به في ـمقبولاً  الأمر؛ لجوع  نفس  الخط ـ  النسيان على ـواز  أو  أ 

 (1).ة[ـير الثقـدق على غـط والص ـواز الضبـة، ولجـالثق

النقطة هذه  أنْ   ولأوضح  الصحيح  الحديث  شروط  من  أنّ  لكم  يكون   أذكر 

الراوي ضابطاً، والضبط عندهم يشمل كمال الملكات العقلية من النباهة وعدم الغفلة  

والح  الفهم  وحسن  قواليقظة  الناس.  بأحوال  والمعرفة  شاكر:  ـفظ  محمد  الشيخ  ال 

مغفل،   غير  يروي  لما  متيقظاً  يكون  بأن  الراوي  يرويه  ما  إتقان  فهو:  الضبط  ]وأما 

حافظاً لروايته إن روى من حفظه، ضابطاً لكتابه إن روى من الكتاب، عالماً بمعنى ما 

وي بالمعنى[.   يرويه وبما يُيل المعنى عن المراد إن رح

 
 . 84-83ص  "توجيه النظر"و  ،202ص "الحديث النبوي"انظر كتابنا ( 1)
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نحن في حياتنا اليومية: هل نرد كل الأخبار التي يرويها من كانت ذاكرته   ول:أقـ

يراً  ـاهرة، ولكننا نقبل كثـباب ظـضعيفة؟  والجواب أننا لا نفعل، قد نرد بعضها لأس

رف عنه  ـه ه ـبرنا بـمما يخح  جزاهم الله   –دثيّ  ـدق، لكن المحـلص اذا الرجل إن كان عح

 ه بالضعف. ـوا على أحاديثـدين فحكم ـلاط لـآثروا الاحتي  –خيرا 

أنَّ  جميعاً  لنا  التربية    سيتضح  عالم  في  سبقاً  حققت  النبوية  التربوية  التوجيهات 

 وكان ذلك في نطاق الأسرة والمجتمع.

تقوّم   تربوية  وتوجيهات  عقله،  وتنظم  الفرد،  فكر  تقوّم  تربوية  توجيهات  فيها 

 سلوكه. 

تي تقرر هذه التوجيهات التربوية ما يصلح أن ا لنجد في الأحاديث النبوية الـإنن

يكون نظرية متميزة في التربية.  ما أحوج المسلميّ إلى الوقوف عليها وتمثلها وتحقيقها  

 في واقع الحيـاة. 

*          *          * 
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 ـؤوليةــالمس

عم ابن  النبيّ   ر  ـعن  عن »ال:  ـق  صلى الله عليه وسلم   عن  مسؤول  وكلكم  راع،  كلكم 

زوجها   بيت  على  ة ـرأة راعي ـوالم    ه،ـل بيتـعلى أهل راع  ـير راع، والرجـه: الأمـرعيت

 (1).«هـؤول عن رعيتـده، فكلكم راع، وكلكم مسـوول

o  ّوالمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي  مسؤولة عن  »:  (2)وفي رواية للشيخي

راع وكلكم   فكلكم  رعيته،  مال سيده وهو مسؤول عن  راع في  رعيتها، والخادم 

 (3).«مسؤول عن رعيته

ة .. يقرر  ـول التربيـير من أصـل كبـل أصـامع الجميـذا الحديث الصحيح الجـه

رسـفي مسـه  الله  إنسـول  كل  أن ـؤولية  وعلى  بالمسؤولية،  الشعور  على  ويُض  ان، 

اة .. وهذا المعنى التربوي العظيم ـذه المسؤولية في كل ظروف الحي ـيستحضر المرء ه

المبيّ  الكتاب  آيات  أحقررته  من  وعدد  النبيّ ـ،  فصلى الله عليه وسلمالكريم    اديث  قوله ،  ذلك  من 

  مخ محُّٱوله:  ـ[.  وق92النحل:  ]  َّكل كخ كح كج ُّٱ  :سبحانه
  كل  كخ كحٱُّٱوله:  ـوق  [.93–92الحجر:  ]  َّنح نج مي مى مم

  هج   نمنه  نخ  نح  نج مم   مخ مح مج له  لم  لخ  لح  لج  كم

 
)  رواه (  1) )893البخاري  ومسلم   ،)1829 ( داوود  وأبو   ،)2928( والترمذي   ،)1705  ،)

 . 2/5وأحمـد  

(. هذا وقد ذكر محمد فؤاد عبد الباقي: 1829(، ورواية مسلم )2554انظر رواية البخاري )(  2)

أن كل من   أنَّ  ففيه  نظره  ما تحت  قام عليه وهو  ما  الملتزم صلاح  المؤتمن  الحافظ  الراعي هو 

 . تعلقاتهكان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه وم

(3  )( بأرقام  صحيحه  من  مواضع  عدة  في  البخاري    -2558  -2554  -2409  -893رواه 

2751-  5188-  5200-  7138( ومسلم   ،)1829( داود  وأبو  والترمذي  2928(،   ،)

 . 54/ 2(، وأحمـد 1705)
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 [.24–22الصافات: ] َّهم

قوله   عند  تربوية  وقفة  نقف  أن  بيته»  :صلى الله عليه وسلموأود  أهل  على  راع    ولنا   «والرجل 

 وقفات أخرى في هذا الحديث.

مس ـمس  إنَّ  فهناك   .. عدة  ذات جوانب  بيته  أهل  عند  الرجل  عن  ـؤولية  ؤوليته 

ده بنيّ وبنات، وهناك مسؤوليته عن قيامه  أولارعاية  الزوجة، وهناك مسؤوليته عن  

  نده الكبر أحدهما أو كلاهما، وهناك مسؤوليته جب بر أبويه لا سيما عندما يبلغ عبوا

 ة الخدم ومن يتصل بالبيت.عن رعاي

الله  أوجب  بما  وتذكيرها  ونصحها  إليها،  بالإحسان  فتكون  الزوجة  رعايته  أما 

آيات  عليها في طعامها وملبسها ومسكنها، وبمدارسة  العبادة، وبالإنفاق  من  عليها 

نبوية   أحاديث  الله معها وكذا مدارسة  العاطفة معها، وبحمن كتاب  بندى  مبلل  وار 

 تعاون معها على البر والتقوى والدعوة إلى الله سبحانه.الودودة وبال

مهمة القوامة التي خصّ الرجل بها مهمة ليست يسيرة .. إنها أمانة يسأل عنها   إنَّ 

، كما لا ينبغي أن يتعسف  الرجل يوم القيامة، ولا ينبغي أن يتنازل عن هذه المهمة أبداً 

 ه.في استعمال هذه المهمة فيكون من الظالميّ لنفس

لك التلطف في  ذيّ على  ـومما يعي  ذه القوامة دورها التربوي،ـولابدّ أن تؤدي ه

  اه،ـمنفرات لا تتيح للرجل أن يصل إلى مبتغ  والفظاظة  ظةوالغلاوة  سستها، فالقرامم

 هج    ني نمنى نخ نح نج مي مى ُّٱ:  صلى الله عليه وسلمول لنبيه محمد  ـالت أسماؤه يق ـا تعـوربن

  ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح  يج هي هى هم

 [. 159آل عمران: ]
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ومما يعيّ على أداء الدور التربوي أن يكون الزوجان قد مرّا في الأيام الأولى من  

حياتهما الزوجية بمرحلة التفاهم وترويض كل من الزوجيّ نفسه وصاحبه على فهم 

 الآخر. 

تقتضيهما    دّ ـبح   ولا اللذين  والتوجيه  النصح  عملية  في  الأولويات  مراعات  من 

فالعقي  .. أولا ـالقوامة  الص   ،دة  أداء  الواجب  ،لاة على وقتهاـثم  تأتي  الأخرى  ـثم  ات 

المـواجتن الكريم يأتيان في أول سلم الاهتمامات  لح ـة والخح ـحرمات كلها، والعفاب  ق 

 اء الله.ـ.. هذه نبذة وللموضوع تفصيل سيأتي إن ش

رع باليسيرة ولاسيما  ـوأما  مهمة كبيرة وليست  فهي  الرجل لأولاده  هذه  اية  في 

فكرياً الأيام   الإعلام  فيها عن طريق  زينا  غح وتبوسلوكياً   التي  بعد  ـ،  الأولاد  تربية  دأ 

، ثم  فما ينبغي إهمالهم صغاراً    ار الزوجة الصالحة ثم تكون بعد الولادة مباشرة.ـاختي

ويندم  فاته،  قد  يكون  الوقت  إن   .. وينصح  يصلح  أن  عودهم  ييبس  أن  بعد  يُاول 

سؤولية كبيرة، والعمل فيها دقيق، والشدة في التربية لا عندما لا ينفعه الندم .. إنها م

 تأتي بخير، والليّ الزائد مضر ..

تجربتي   دلتني  وقد  الأولاد،  تربية  في  الأب  دور  أهمية  إلى  أشير  أن  ويُسن 

د .. ولا تؤتي التربية ثمارها إلا إذا كان هناك ـودراستي إلى أنه لا يسدّ مسدّ الأب أح

 هذا الأمر.  تعاون بيّ الزوجيّ في

أك  كلّ   إنَّ  لها  الأب  يقولها  وفي ـكلمة  فكرهم  وفي  أولاده  نفسية  في  الأثر  بر 

أك  ،سلوكهم له  أمامهم  يتصرفه  تصرف  كل  فإن  أيضاً ـوكذلك  الأثر  ما   بر  كل  في 

 سبق. 

 فإنها مسؤولية وأية مسؤولية. .. فلنتق الله في أولادنا 

 ات .. إنّ ـيّ وبنـد الأولاد بنـنة ع ـل التربية مرحلة المراهقـمن أصعب مراح  إنّ 

 ، يتحدث الأب إليهم، ويمازحهم   زءًا من وقتهما للأولاد،  ـغا جرّ ـعلى الأبوين أن يف

 ذا تفعل الأم.ـويناقشهم، وك
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جد سهل على النفس إذا وح   الحبّ   احة .. إنّ ـوعليهما أن يتحببا إليهم بالوسائل المت

 أمر الاستجابة والطاعة والتنفيذ.

  أن يكون الرفق والإقناع والصبر.ومع الحب 

إن الرفق لا  »:  صلى الله عليه وسلمول الله  ـال رسـق  أنه عظيم.  عن عائشة  ـفأما الرفق فش

 (1).«انهـيكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا ش

أنّ  الرفق في الأمر    إنّ »ال:  ـق  صلى الله عليه وسلمول الله  ـرس  وعنها  الرفق يُب  الله رفيق يُب 

الا  يعطي على الرفق موالله رفيق يُب الرفق،    إنَّ »ال:  ـق  صلى الله عليه وسلم   النبيّ   وعنها أنَّ   (2).«كله 

 (3).«واه ـس ام يعطي على العنف، ومالا يعطي على

والرجل راعٍ في أهل بيته وهو مسؤول عن  »:  صلى الله عليه وسلموله  ـومن الدلالات التربوية لق

 . مسؤولية الرجل عن أهل بيته  «رعيته

ج أهم  المسـومن  أهـوانب  في  لأولاده ـؤولية  تربيته  بيته  وبن  ل  .. ـبنيّ  ات 

الله   رسـول  حبِّ  وعلى   .. الإسـلام  على  الإسلامية    صلى الله عليه وسلمتربيتهم  العقيدة  وعلى   ..

 الدخيلة التي قد أصابتها .. وتربيتهم على الخلق الزكيّ.الصافية البعيدة عن الشوائب 

يبل الرجـولا  بالتـغ  إلا  كله  ذلك  في  مراده  التوجي ـل  في  والإرشـدرج  ..  ـه  اد 

والإقن وإقرار والحوار  فيها  ومناقشتهم  أقوالهم  وسماع  أولاده  إلى  والجلوس  اع 

لحب ا الصواب منه، والتنبيه على الخطأ .. والتودّد إليهم .. والرفق بهم .. حتى يكون  

د ذلك أن ـوبع  ع ذلك  ـوقبل ذلك وم    ادل هو الرابطة التي تربط قلبه بقلوبهم.  ـالمتب

 ه. ـه وبيّ زوجتـاون بينـون هناك تعـيك

 
 . 6/125(، وأحمد  4808(، أبو داود )2594مسلم ) رواه  ( 1)

 (. 3689(، ومسلم )6927البخاري ) رواه  ( 2)

 (. 2593مسلم ) رواه  ( 3)
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التربي ـالرف  إنَّ  في  ج ـق  مهم  شيء  أمر  كلّ  وفي  إنَّ ـة   .. تربي  داً  في  الأب  ة   ـعلى 

إنّ الرفق لا يكون في »  :صلى الله عليه وسلمول الرسـول العظيم ـه دائمًا قـأولاده أنْ يضع نصب عيني

ش إلا  شيء  من  ينزع  ولا  زانه،  إلا  وق«انهـشيء  وتعالى:  ـ،  تبارك  الله   ئج  ييُّٱول 
 [. 125النحل: ] َّبج ئه  ئم ئخ  ئح

يتخلّف    وعلى أن لا  برنامج مخطط، وعليه  أولاده عن  تربيته  الأب أن يصدر في 

عن تحقيقه وتطبيقه مهما كانت الصوارف؛ وذلك كأن تكون له جلسة معهم يومية أو 

فيها ..   التي سيثيرها  ويُسن أن يلجأ نصف أسبوعية يتفرغ لها ويُضّر الموضوعات 

 تحعطى للمحسن منهم.إلى الهدايا المحببة للأطفال كاللعب والحلوى 

بيّ    وعليه أن يُذر من الشدة المفرطة، والليّ الزائد، وأن يكون في تربيته وسطاً 

نزع من التربية أبعد ذلك المرء عن ـالأمرين .. إنّ الش دة لا تأتي بخير، وإنّ الرفق إنْ يح

رء عن  الوصول إلى الغاية التي يبتغيها، وكذلك فإنّ الحزم إن فحقد من التربية نأى بالم

 بلوغ الهدف الذي كان يقصده. 

وسلوك الطريق الوسط هو المطلوب، وهو أمر دقيق، وغير يسـير إلّا من يسّره  

 الله عليه.

الأولاد،   من  عدداً  الله  رزقه  الصلاح،  غاية  العلم صالحاً  أهل  من  رجلًا  أعرف 

فسلكوا   الذكور،  بأولاده  نكب  وتبدوقد  حيـاته،  فتنغّصت  طريقه،  غير  دت طريقاً 

وعـاش   ولكنهآمـاله،  حزينـاً.   ومـات  من     كئيباً،  قليل  غير  جزءاً  يتحمل 

بيلًا في تربية أولاده، فكان ـدة والعنف سـذ الشـالمسؤولية في هذا الأمر؛ ذلك لأنه اتخ 

الش  عنفوان  في  وهو  الأول  بالولد  رزق  كان.   حفظ ـما  على  بالعنف  فحمله  باب، 

غفر   -دّ العقوبة .. كان  ـيعاقبه أش  هـف بظ ما كلّ ـحف  فكان الولد إذا قصّر فيالقرآن،  

فاعة ـافذة، ويضربه الضرب المبرح، ولا يقبل شـديد النـيربطه بحبل إلى ح  –الله له  

اء وتعهد   ـالأمّ فيه ولا غيرها، ولا يفكه من قيوده إلا بعد بكاء طويل، واستغاثة ورج
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دد ـمبكرة، ثم حمله على حفظ عبأن لا يقصر مرة أخرى .. فحفظ القرآن كله في سن  

 وم الأخرى. ـون في العلـون العلمية كالألفية في النحو وغيرها من المتـمن المت

هـص الول ـبر  اشـذا  أن  إلى  أبي ـد  من  فهرب  وده،  عح فسـتدّ  السفهاء،  وعاشر  اء ـه، 

ع ما حفظ من القرآن والمتون .. ثم غابت أخباره عن ـخلقه، وانحرف سلوكه، وضيّ 

اً، ومات أبوه وهو لا يعرف أحي هو أم ميت.  وكذلك كان شأن الولد ـاباً تامـأبيه غي

ي  لا  بائسة  شيخوخة  الرجل  هذا  وعاش  أبيه.   من  ففر   .. يخ ـالثاني  من  عن  ـد  بره 

 ولديه. 

يقول أحد العلماء المختصيّ بالعلاج النفسي: ]إنّ ضرب الطفل سياسة انهزامية  

 للأسباب الآتيـة: 

 يخاف من ضاربه ويكرهه.  لأنه يعل الطفل (1

 ولأنه يعلّم الطفل الطاعة العمياء بدلاً من المناقشة والفهم والتقبل عن اقتناع.  (2

سيئاً    ولأنَّ  (3 انموذجاً  الطفل  يعطي  الضرب  أثناء  في  الانفعالي  المزاج  عن  التعبير 

 للاقتداء به.

 الضرب القاسي هو أدنى الأساليب التربوية مهارة وأصالة. ولأنَّ  (4

يثبت ه  ـولأن (5 وبذلك  عناداً،  الطفل  يزيد  الضرب  أنّ  الحالات  بعض  في  وجد 

 السلوك الذي نسعى إلى تغييره. 

سلوك    ولأنَّ  (6 عنها  لينشأ  بالرغبات  والسموّ  الأفكار  تصحيح  هو  التربية  هدف 

 (1).[مستقيم، لا تعديل السلوك ظاهرياً فقط

وة .. يفعل ـل القددين باستعماـه مهـل ما نطلب منـد يفعـة ق ـإنّ الابن أو الابن

ذلك لضعفه أمامنا ولخوفه من العقوبة.  ولكن يب أن نعلم أنه يضمر في نفسه الكره 

 
القافلة"(  1) الآخرة سنة    "مجلة  المقال  1418عدد جمادى  وعنوان  تكوين  " هـ  وأثرها في  الأسرة 

 بقلم محي الدين سباهي.  " شخصية الأبناء
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الذي  الخيّر  الأمر  هذا  يفعل  لن  رقابتنا  من  الإفلات  على  قادراً  يكون  وعندما  لنا، 

 حملناه عليه حملًا دون أن يقتنع بفائدته وصلاحه وأهميته.

الح بعض  الضرب في  يكون  وقد  من هذا  بحدّ  فلا  وعندئذ  النادرة ضرورياً  الات 

 مراعاة ما يأتي: 

 اً .. بل يكون خفيفاً مرافقاً بالعبوس والعتب.ـيب أن لا يكون الضرب مبرح (1

  ه.ـنهى عن ضرب الوج صلى الله عليه وسلمول الله رس يب أن يتجنب الوجه، لأنّ  (2

هريرة   أب  ق   فعن  الله  ـقال:  رسـول  أح»:  صلى الله عليه وسلمال  أخـإذا ضرب  اه ـدكم 

 (1).«هـوجفليجتنب ال

 (2).عن ضرب الوجه  صلى الله عليه وسلمول الله ل: نهى رسقا وعن ابن عمر 

 وهو منفعل، بل ينتظر حتى يهدأ انفعاله ويضرب الضرب اليسير.  ألا يضرب (3

هذا   (4 من  لنفسه  لينتقم  أو  غضبهح  ليفثـأ  لا  للتأديب  الضرب  أنّ  يستحضر  أن 

 الطفل.

تسو (5 في  يذهب  فلا  البراءة،  عليه  تغلب  الطفل  أنّ  يستحضر  أنه  أن  له  يغ ضربه 

 طفل سيء. 

لا   البيتية  والتربية  الأم،  من  مطلوب  الأب  عن  ذكرته  ما  أنّ  أقرر   أن  وأحب 

 يمكن أن تؤدي الغرض الأسمى من التربية إلا بأن يكون تعاون بيّ الأب والأم. 

الضرب،  ـوهن مؤذية غير  أخرى  عقوبات  والعنف،  واك  الشدة  زمرة  في  تدخل 

 ، ؛ لأنّ ضررها شديد أيضاً وانـالأب اـأ إليهـي أن يلجلا ينبغ  ؤذيةـات مـوهي عقوب

 
 .«فليتق الوجه»(، وفي رواية مسلم  2612(، ومسلم )2559رواه البخاري )( 1)

ويت أح2/118رواه أحمد  (  2) النهي عن ضرب الوجه، منها حديث ، هذا وقد رح اديث عدة في 

 (. 1850(، وابن ماجه )2142معاوية القشيري الذي أخرجه أبو داود )
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 ذه العقوبات طرد الولد المراهق من البيت. ـومن ه

عاقبتها سيئة جداً؛   بقصد حسن، ولكن  الآباء  إليها  يلجأ  قد  إنها عقوبة خطيرة 

وزيادتهما،  فيه  والإنحراف  الفساد  لتفاقم  سبباً  يكون  قد  البيت  من  طرده  لأنّ  ذلك 

الول مسويرّ  ويعله   .. أكبر  ومعاصي  أشدَّ  ذنوب  ارتكاب  إلى  طريق  ـد  في  تمراً 

 . تقامة ـول بينه وبيّ الرجوع إلى الاسـة، ويُ ـالغواي

السمحاء  المقررة المعمول بها في أحكام كثيرة في الشريعة  القواعد الشرعية  ومن 

من  والعشرون  السادسة  القاعدة  وهي  الأخف(،  بالضرر  يزال  الأشدّ  الضرر  )أن 

 قواعد مجلة الأحكام العدلية.

بارتكاب  أعظمها ضرراً  روعي  مفسدتان  تعارضت  )إذا  أنه  القواعد  هذه  ومن 

العظيمة   القواعد  هذه  من  والعشرون  السابعة  القاعدة  وهي  الضررين(  أخف 

 المحكمة.

أنه أيضاً  القواعد  هذه  من جلب   ومن  أولى  المفاسد  الشرين، ودرء  أهون  تار  )يخح

 قاعدة التاسعة والعشرون من قواعد مجلة الأحكام. المصالح( وهذه ال

المراهق   الولد  طرد  أن  نقرر  تجعلنا  موضوعنا  في  الكلية  القواعد  هذه  ورعـاية 

 لخطـأ ارتكبه أو معصية وقع فيها، ليس تصرفاً سليمًا ولا حكيمًا أبداً. 

در إنّ علينـا أن نصبر على ما نرى من أولادنا، ولا نيـأس من إصلاحهم .. ولله  

 القائل: 

 ومدمن القرع للأبواب أن يلجـا      أخلق بذي الصبر أن يُظى بحاجته     

من  قلبه لله وصلح حاله، وأصبح  فلان  موعظة  منحرف سمع  إنسان  من  وكم 

ا إلى  الدعاة  العامليّ  الصالحيّ  عنكبـار  قدامـة  لابن  كتاب  وهناك  كتاب "وانه  لله.  
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يّ العابدين وكانوا فيما مضى من عمرهم يذكر فيه قصص عـدد من الصالح  "التوابيّ 

 مسرفيّ على أنفسهم. 

البحث عن طرائق في   مع محاولتهما  الأبوين  رقـابة  المخطئ تحت  الولد  بقـاء  إنّ 

 التربية والزجر والتأثير والاستعانة بالعلماء والمربيّ أولى وأفضل ومع الدعـاء له.

التلفا من  المخترعات  هذه  انتشار  بسبب  أولادنا  الفضائية  إنّ  والمحطات  ز 

وهذه   ومسيئة،  مفسدة  لمؤثرات  يخضعون  الهابطة  الخليعة  والمجلات  والإنترنت 

المخترعات لم يكن أسلافنا يعرفونها .. فلنقرر ذلك ولنعمل على إيـاد الحصـانة في  

من  أولادنا  على  للشيطان  عوناً  نكون  أن  من  ولنحذر   .. وأفكارهم  أولادنا  قلـوب 

 حيث لا نشعر.

ني أخ كريم أنّ رجلًا فاضلًا رأى ابنه يدخّن، فأنكر عليه، وحسنـاً فعل في  حدث

اليقيني، وقـد كبر ـالت  الإنكار؛ لأنَّ  ثبت من ضرره  لما  ذلك  دخيّ حرام لا شك في 

على الأب الأمر، فنهاه عن هذا الفعل القبيح مرات، وتظاهر الولد بقبول النصيحة ..  

تبيّ  فلما  ذلك،  عن  يقلع  لم  المعصية    ولكنه  هذه  اقتراف  على  مصراً  زال  ما  أنه  لأبيه 

الانحراف،  تفاقم  عاملًا  ذلك  فكان   .. المراهقة  سن  في  فتى  وهو  بيته،  من  طرده 

يتعاطى  فـأصبح  العصاة،  السوء  قرناء  مع  فعـاش  المعاصي،  في  والاستغراق 

حيث  من  الأب  بذلك  فأسـاء  المنكرة،  الفواحش  ويرتكب  والمسكرات،  المخدرات 

د أن يُسـن.  والمؤمن لا يكف عن فعل الخير، ولا ييأس مهما لاقى في طريقه من  أرا

 العقبات.

 *          *         * 

الشديد   الليّ  فكذلك  التربية،  في  محمودة  نتيجة  إلى  تؤدي  لا  الشدة  أنّ  وكما 

إلى  يؤدي  لا  لهم.   ضاراً  يريدونه  الذي  هذا  كان  ولو  يريدون  فيما  الأولاد  ومسايرة 

 جة محمودة. نتي
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لين كان  الحنـأعرف رجلًا  يقوى  ـاً عظيم  مما  .. كان يُقق لأولاده كل طلب  ان 

رؤي كإباحة  لعيونهم وعقولهم،  الطلب ضاراً  هذا  كان  ولو  تحقيقه،  التلفاز في ـعلى  ة 

ما  وفيها   .. والرديئـة  العـادية  المختلفة  الأفلام  يرون  يتركهم  فكان  والنهار،  الليل 

يحسيء إلى العقيدة.  فتتأثر عيونهم .. وتفسـد تصوراتهم، ويأتي لهم  يخـدش الخلـق وما  

دائمة    –بالأكلات الجاهزة   التي يُبها الأطفال   –بصورة تكاد تكون  هذه الأكلات 

 ويُذر منه الأطباء.

وهكذا كان معهم .. لا يعرف الحزم في معاملتهم .. بل يتركهم وشأنهم .. فكان  

دما كبروا .. فقد أخفقوا في الحيـاة .. وأصبحوا عالة  عاقبة أمره أن خسر أولاده عن

 علي وعلى المجتمع .. وندم عندما لا ينفع الندم. 

 *          *         * 

دقي أمر  الأولاد  تربية  جـإنّ  وإننـق   .. الله.     اـداً  يدي  بيّ  ذلك  عن  مسؤولون 

 أعاننا الله على هذه المهمة العظيمة. 

كلمه  ـه جوامع  من  الحديث  يبدأصلى الله عليه وسلمذا  فهو  إنسـان   ،  كل  مسؤولية  بتقرير 

كلمةٌ    مكلّف، المصباح: ])كلّ(  قال صاحب  العموم.   ألفاظ  من  اللفظ )كلّ(  وهذا 

تع كقوله  المقام  بحسب  الاستغراق  بمعنى   مج  له لم ُّٱ  :الىـتستعمل 

 .«هـوكل راع مسؤول عن رعيت»: صلى الله عليه وسلموقوله   َّمح

ذك وأ  صلى الله عليه وسلم  رـثم  راع  أنه  وقرر  الأعظم،  الإمام  رعيته.   مسؤولية  عن  مسؤول  نه 

اة العربية المألوفة عند العرب، وهي صورة  ـانية منتزعة من الحيـوفي الحديث صورة بي

 ... ومن  »: صلى الله عليه وسلموله ـن ذلك قـورة غير مـرّة، ومـهذه الص صلى الله عليه وسلمالراعي. وقد استعمل 
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 (1).«وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه

هذه  اواستخدام   الأثر في توضيح  أكبر  له  المعاني  تقرير  المعبّرة في  البيانية  لصورة 

ما وقلوبهم، وهذا  الســامعيّ  عقـول  إلى  وإيصالها  الله وسنة    المعاني  كتاب  نجده في 

 (2).رسـوله

الله   أصحاب رسول  تمثل  أكمل وجه،    صلى الله عليه وسلمولقد  بالمسؤولية على  الشعور  معنى 

 اختلاف مستوياتهم رجـالاً ونسـاء وشـباباً فكانوا يشعرون بعظم المسؤولية .. على

الم الشعور  هذا  ويبلغ   .. الأسوشيباً  الراشدينستوى  الخلفاء  عند  فهذا      مى   ..

سيدنا عمر يقـول: )لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أنّ الله تعالى سـائلي 

 (3).عنها يوم القيـامة(

 (4)على قتب  يت عمر بن الخطابقـال: رأ  وفي رواية عن علي بن أب طالب  

ير ندّ من إبل الصدقة أطلبه.   ـأين تذهب؟ فقال: بع  دو.  فقلت: يا أمير المؤمنيّ!ـيع

أنّ   صلى الله عليه وسلمداً  ـذي بعث محمـفقلت: لقد أتعبت من بعدك.  فقـال عمر: فوال بالنبوة لو 

 (6).ةـذ عمر بها يوم القيام ـذهبت بشاطئ الفرات لأخ (5)اقاً ـعن

 لهم ..ق الأمن ـه .. مسؤول عن تحقيـول عن الناس وهم رعيتإنّ الإمام مسؤ

المسمس بنـاء  إعؤول عن  .. مسؤول عن  ..  ـاجد لهم  الطرق لهم ولمواشيهم  داد 

 ؤول عن ـمسؤول عن توفير القوت لهم .. مسؤول عن تهيئة وسائل التعلم لهم .. مس

 
 (، )وهو الحديث السادس من الأربعيّ النووية(. 1599(، ومسلم )52البخاري ) رواه ( 1)

كتاب  (  2) القرآن"انظر  في  الفني  وكتابنا    "التصوير  قطب،  في"لسيد  الفني  الحديث   التصوير 

 ."النبوي

 .، وظننت: أيقنت1/53  " حلية الأولياء"انظر كتاب ( 3)

 . القتب: البعير( 4)

 . عنـزا( 5)

 . نقلًا  عن ابن الجوزي 306للطنطاوي ص   "أخبار عمر"انظر كتاب ( 6)
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 م.ـدل بينهـالع

عوره بالمسؤولية ـد كان شـفقع ذلك  ـه ومـذا كلـاً هـمحقق  ان عمر  ـد كـلق

عباس   بن  عبدالله  قال  القيامة.  يوم  الحساب  من  يخاف  عمر  يعله  طعن  لمـا   :

 دخلت عليه فقلت له: 

النفاق، وأفشى   - الله قد مصّر بك الأمصار، ودفع بك  المؤمنيّ، فإن  يا أمير  أنشـر 

 بك الرزق. 

 ؟ قـال: أفي الإمارة تثني علّي يا ابن عبـاس -

 ها. فقلت: وفي غير -

بي - أجـر ولا    ده لوددت أني خرجت منها كما دخلت فيها لا  ـقـال: والذي نفسي 

 (1).وزر

وقد أدرك عامة الجيل الثاني من الصحابة والتابعيّ في المجتمع الإسلامي معنى  

أسلم مولى عمر    مسؤولية الإمام ومن ذلك ما ذكره الطبري وابن الجوزي وغيرهما أنَّ 

 ال:ـق

اـخرجن بن  عمر  مع  ح ـلخطّ ا  إلى  واقـاب  كـرّة  إذا  حتى  بصـم،  نارٌ   (2)رار ـنّا  إذا 

والبرد،  الليل  بهم  ركبانا قصر  ههنا  أرى  أني  أسلم.   يا  قـال:  تحشعل(  )أي:  تحـؤرث 

 انطلق بنـا.

امرأةٌ  فإذا  منهم،  دنونا  حتى  نهرول  وق  فخرجنا  صبيانٌ  نار،  ـمعها  على  منصوبةٌ  درٌ 

 وصبيانها يتضاغون )أي: يتصايُون(. 

 .ار(ـفقال عمر: السلام عليكم يا أهل الضوء )وكره أن يقول: يا أصحاب الن -

 فقالت: وعليكم السلام. -

 
 . 1/52 "الحلية"انظر ( 1)

 حـرة واقم وصرار أسماء مواضع قرب المدينة. ( 2)
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 ال: أأدنو؟ ـفق -

 فدنا منها.  دن بخير أو دع.أفقالت:  -

 ا بالكم؟ـال: مـفق -

 والبرد.  الليل  اـبن  قالت: مصّر  -

 ال: وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ـق -

 قالت: من الجوع.  -

 ء في هذا القدر؟ال: وأي شي ـق -

 قالت: ماء أسكنهم به حتى يناموا.  والله بيننا وبيّ عمر. -

 ال: رحمك الله.  وما يدري عمر بكم؟ـق -

 قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عناّ. -

ا دار الدقيق،  ـا.  فخرجنا نهرول حتى أتينـال: انطلق بن ـل علّي، فقـبقال أسلم: فأـق

بّة شحم، فقاـفأخرج عدلاً من دقي  ل: احمله علّي.  ق، وكح

 قلت: أنا أحمله عنك.   -

 ق ـه، فانطلـفحملته علي   لك.    أم   لا ة.  ـل وزري يوم القيامـال: أنت تحمـق -

وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئاً، فجعل  

 لك. يقول لها: ذرّي علّي، أنا أحرُّ 

، حتى طبخ لهم، ثم  من خلال لحيتهوجعل ينفخ تحت القدر، فرأيت الدخان يخرج  

أبغيني شيئا ف ـ، فأتتأنزلها وقال:  فيها،  نا  جعل يقول: أطعميهم وأه بصفحة فأفرغها 

( فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك، أسطح لهم )أي: أبسطه حتى يبرد

وقمت معه. فجعلت تقول: جزاك الله خيراً.  كنت بهذا الأمر أولى من أمير     ام.ـوق

 ؤمنيّ.الم

خ قولي  شـفيقول:  إن  هناك  وجدتني  المؤمنيّ  أمير  جئت  إذا  تنحى  ـيراً،  ثم  الله،  اء 

 لا  ف  ذا؟  ـير هـأن غـه: لك شـاً.  فقلت لـضمرب  فربض  ثم استقبلها،  عنها،   ةـناحي
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 يكلمني، حتى رأيت الصبية يصطرعون، ثم ناموا وهدؤوا.

إن الجوع أسهرهم وأبكاهم فأحببت أن ام يُمد الله، ثم أقبل علي فقال: يا أسلم  ـفق

 (1)لا أنصرف حتى أرى ما رأيت.

أفرأيتم مستوى هذه المرأة الفقيرة التي أدركت أن مسؤولية الحاكم تقتضي أن لا  

 يغفل عن المعوزين والمحتاجيّ. 

من رفض   أكثر  فما  بعد،  من  الورعون  الصالحون  العلماء  أيضا  المعنى  هذا  وتمثل 

وآثروا القضاء،  من   تولي  خوفا  المنصب  هذا  يلوا  أن  على  ويضربوا  يسجنوا  أن 

 المسؤولية. 

ار سيرته من العلماء والدعاة  ـرضي الله عن سيدنا عمر الفاروق العادل وعمّن س 

 . إلى يوم الدين

ؤون البيت التي قررها رسول  ـاية شــورعة الأولاد  ـرأة في تربي ـؤولية المـمس  إنَّ 

عمر    صلى الله عليه وسلمالله   ابن  حديث  كبيرة،  مسؤول  في  لاية  مسـتق  تكاد  عن  ؤولية ـل 

يتعـ.. ولابح   لـالرج أن  الخـدّ  والـاونا على  والتقـير  أخواتي  ـبر  أذكّر  أن  .. وأود  وى 

مع  متعاونات  بأعبائها  يقمن  وأن  المسؤولية  هذه  يتحملن  أن  عليهن  بأن  وبناتي 

كلّه   العبء  يحلقيّ  أن  يوز  ولا  وبالتعأزواجهن،  دور،  فلكّلٍ  الرجل،  اون  على 

 والتخطيط والتلطّف والصبر يُصل المطلوب إن شاء الله.

دّر أثر تصرفاتنا على أولادنا .. إنّ أثرها عميق  ـأن نق -  الاً ـاءً ورجـنس  –ا  ـوعلين

مـآني على  ومستقبلًا  تصرفاتنـاً   .. طويل  زمن  وتصرفاتنـدى  الفعلية  القـا  .. ـا  ولية 

التي ق ـه التصرفات  أثرها فيـد لا يبـذه  إنَّ   دوا  الق  أول الأمر ..  اء ـدوة بالآبـمعنى 

 م ه بألسنتهم .. إنّه ـال وإن لم يعربوا عنـم في نفوس الأطفـدهم  قائـات وتقليـوالأمه

 
 . 345-344ص  "أخبار عمر "بن الجوزي، و وا  "تاريخ الطبري"أنظر ( 1)
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 ا .. وتنطبع هذه التصرفات في عقولهم وفي نفوسهم. ـا وأقوالنـدوننا في حركاتنـيقل

كا وإن  عقولهم وأخلاقهم،  أفسدت  التصرفات سيئة  هذه  كانت  نت حسنة فإن 

 ظهرت آثارها في أفكارهم وسلوكهم. 

عن مسؤولية الرجل في تربية أولاده وارد بالنسبة إلى المرأة    ـاً ه آنفـكل ما ذكرت  إنَّ 

 يا أخواتي ويا بناتي. 

بنـؤولون عن هـا مسـإنن الذين أكرمنا الله بهم .. وإنَّ ـيّ وبنـؤلاء الأولاد    ات 

الله  –كما تعلمن    –ؤولية  ـالمس الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في بيّ يدي   

إنن   .. قـالسماء  نقبل ـا  لا  التي  بالأمور  فنأتي  الأولاد،  على  تصرفاتنا  أثر  عن  نغفل  د 

مدخناً؟   ابنه  يكون  أن  منا  الواحد  يرضى  هل   .. منهم  يدخن   صدورها  كيف  إذن 

 اس أمام أطفاله.ـبعض النَّ

الزلزلة: ]  َّبم   بخ بح بج ئهئمُّٱاب دقيق  ـؤولون .. والحسـمسا  ـإنن

 ثم ثز ثر تىتي تن  تم ترتز بي بىُّٱ    [7
 ما لي لملى  كي كى   كم كاكل قي قى في فى   ثي ثى ثن
 [. 48الكهف: ] َّ نر مم

هذه  تحقيق  يدرك  ولا   .. النار  وأهلينا  أنفسنا  نقي  أن  ربنا  من  مأمورون  وإننا 

الله   اسمعوا قول  أيتها الأمهات   .. الآباء  .. أيها  السليمة  الصالحة  بالتربية  إلا  الوقاية 

  :ُّضج صم صخ صح سم  سخ سح  سج خم خجحمٱ 
[.  6التحريم:  ]  َّفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح

كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن »والرابطة واضحة بيّ الحديث الذي نعيش في ظلاله  

ف  «رعيته .. وكذلك  بيته  راعٍ في أهل  إن الأب   .. الكريمة  الآية  المـوبيّ هذه  رأة  ـإن 

ار ..  ـالأولاد من النّؤلاء  ـا هوـضي بأن يقـده وذلك يقـا وولـة في بيت زوجهـراعي
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وذلك بتربيتهم التربية الفاضلة وتنشئتهم على الدين القويم، والخلق الكريم، والعلم  

 النافع. 

وإذا كان الأب ملزما بالتربية ومسؤولا عنها فإن أهله وأولاده ملزمون بطاعته  

 كم كل كخ كح كجٱُّٱفي المعروف لأنه من أولي الأمر الداخليّ في قوله تعالى:  
 [. 59اء: ـالنس]  َّ  له لم لخ لح لج

تأثير  إنَّ  الأم على الأولاد  إنَّ ـج  كبير  تأثير   .. الن  داً  ابغيّ والمصلحيّ   ـكثيراً من 

اة  ـاة والمفكرين كان لأمهاتهم الأثر الكبير في بلوغهم مرتبة المصلحيّ والدعـوالدع

 والمفكرين. 

عنضح ذا  إ الد ـمت  على  لهم  وتنشئتها  بأولادها  المرأة  والخلاية  جهود  ـين  وإلى  ق 

اح  ـبباً في نجـنة كان ذلك سـاب والسـة المستمرة من الكت ـابية في التربيـالرجل الإي 

 ة. ـالتربي

أكثر   الأولى  التصاقاً والأم  سنواته  في  فيها بالولد  تتكون  التي  السنوات  وهي   ،

 شخصية الطفل وتبنى فيها نفسه وفكره. 

ائزة ولا محمودة، كأن يأخذ كتابا  ليس الطفل يتصرف ببراءة تصرفات غير ج  إنَّ 

فإذا وبخته الأم ولامته على  أو أيّ شيء آخر،  قلمًا  أو  أو لعبة لزميله  المدرسة،  له من 

أن هذه   له  الذي أخذه إلى صاحبه، وبينت  التصرف بحزم وألزمته أن يعيد هذا  هذا 

ة بالعذاب .. إذا سرقته محرّمة وأن فاعلها يعاقب عليها في الدنيا بقطع يده وفي الآخر

 فعلت الأم ذلك امتنع من السرقة في حياته كلها. 

يُكى أن ولدا سرق متاعاً يسيراً فزجرته أمه وقالت له: ويُك إن هذا الفعل قد  

عليه المتفق  الحديث  له  وذكرت  يدك،  تقطع  أن  إلى  عائشيقودك  عن   أنَّ   ة  ـ: 
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الله  ـرس فتقط»:  الـق  صلى الله عليه وسلمول  البيضة  يسرق  السارق  الله  الجمل لعن  يده، ويسرق  ع 

(1).«فتقطع يده 

ابن حجر: الحافظ  وتحذير ـوج  قال  أمرها،  وتهجيّ  السرقة،  ذمّّّ  وتأويله  الحديث  ه 

  سوء مغبتها فيما قلّ وكثر من المال، كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له 

المذرة الخ لِ ،  كالبيضة  فاس  (2)قوالحبل  إذا تعاطاه  له،  قيمة  لم الذي لا  العادة  به  تمرت 

ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد، فتقطع يده، 

قَّه قبل أن تملكه العادة، ويمرن عليها، ليسلم ـكأنه يقول: فليحذر ه  ذا الطفل، ولي ت و 

 من سوء مغبته، ووخيم عاقبته. 

المس في  عمر  ابن  المسـوحديث  يعل  مـؤولية  كلهم  ويُمّلهم   ؤوليّ،ـسلميّ 

من الإمام الأعظم .. إلى الرجل .. إلى المرأة .. إلى العبد .. إلى الخادم.    المسؤولية بدأً 

المسؤولية   الح  –ولكنّ  التي    –ال  ـبطبيعة  والقدرات  الإمكانات  باختلاف  تختلف 

 يمتلكها المكلف.  

 قي قىُّالى:  ـال تعـق  انـوفي ذلك تطبيق لما قرره القرآن من كرامة الإنس
تتناسب    .  [70راء:  ـالإس]  َّكل كا منهما يُمل مسؤولية  فالخادم والعبد كلّ واحد 

 مع قدرته ومكانته، ولكنه من حيث حمل المسؤولية هو مسؤول شأنه شأن الآخرين.

 . ة ـزّة والكرامـعر بالعـه يشـذا يعلـه إنَّ 

 *          *          * 

 

 

 
 . (4408(، ومسلم )6799 -6783رواه البخاري )( 1)

ل قٌ وثوبٌ خلقٌ أي: بالٍ يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأنه في  "المختـار" جـاء في  (  2) ه خ  ق  : ]وملح 

 الأصل مصدر[.
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 مــب العـلــطل

ال التوجيهات  أهم  من  العلم  إنّ  طلب  على  الحض  في  جاء  ما  التربوية  نبوية 

كقوله   وذلك  العلم،  نشـر  في  كل »:  صلى الله عليه وسلموالترغيب  على  فريضة  العلم  طلب 

 (1).«مسلم

نْ سلك طريقاً يبتغي فيه علمًا سهّل الله به  »وكقوله صلوات الله وسلامه عليه:   م 

بما يصنع، وإنّ العالم طريقا إلى الجنّـة، وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً  

نْ في الأرض حتى الحيتان في جوف المـاء، وفضل العالم  نْ السموات وم  ليستغفر له م 

وإنّ  الأنبيـاء،  ورثـةح  العلماء  وإنّ  الكواكب،  سائر  على  القمر  كفضل  العابد  على 

بحظٍّ   أخذ  أخذه  فمن  العلم،  ورّثوا  وإنما  درهماً،  ولا  ديناراً  يورّثوا  لم  الأنبيـاء 

 (2).«وافـر

قوله   العلماء معنى  فريضة»:  صلى الله عليه وسلمشرح  العلم  الوجه    «طلب  وأمثلها  أوجه،  على 

أمر يواجهه سواء كان في  أي  الله في  أن يسأل عن حكم  المسلم  إنّ على  قالوا:  الآتي، 

العبادات أو المعاملات وإن عليه أن يعلم ذاك الحكم ويعمل به.   وهذا فرض عيّ  

 على كل مكلف.   

الإمامـق معن  ال  المبارك  بن  الله  يق  اه عبد  دينـه  ـ]أن  أمـر  من  في شيء  الرجل  ع 

 (3).ه[ـأل عنه حتى يعلمـفيس

الدرداء  ـوح أب  الرسول  ـح  ديث  فيه  يبيّ  عظيم،  العلم   صلى الله عليه وسلمديث  فضلً 

 وطلبه بطرائق من البيـان تأخذ بالألباب.

 
 . 78ديث رقم: بتحقيقنا الح  "الفوائد الموضوعة" ( عن أنس، وانظر 224رواه ابن ماجه )( 1)

(2  ) ( داود  أبو  )3642  -3641رواه  والترمذي   ،)2682( ماجه  وابن  والدارمي 223(،   ،)

 عن أب الدرداء.   5/196د  ـ، وأحم1/98

 . 78بتحقيقنا الحديث رقم:  "الفوائد الموضوعة" ، و10ص  "جامع بيـان العلم"انظر ( 3)
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به طريقاً إلى   فالطريقة الأولى هي قوله من سلك طريقاً يبتغي فيه علمًا سهل الله له ▪

وهو أن يضرب في    اـالجنـة هناك طريقان أحدهما يقود إلى الآخر، الأول في الدني

 الأرض يبتغي تحصيل العلم .. والآخـر في الآخـرة. 

الجنّ   إنَّ  الجنّـطريق   .. الجنّ ـة  ما  أدراكم  وما  إليها ـة  تتلهف  المؤمنيّ،  طلبة   .. ة 

أراد   آمالهم.  ومن  فيها  أن يـدّ ويتـهد في طلب  قلوبهم، وتتجسد  فعليه  الجنّـة 

 العلم.

من طرائق البيان في هذا الحديث الجميل أنّ الملائكة تحتفل بطالب   والطريقة الثانية ▪

يقص فتبلغه حيث  عليها  لتحمله  أجنحتها  له  فتفرش  وتعينه العلم،  البقاع،  من  د 

 وتيسر السعي له في طلب العلم. 

حبّب لطلبة العلم ما يلقونه من  أنّ الله      وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية

فقـال: الطويلة  المسافات  المخاطر في قطع  يواجهونه من  السفر، وما  ]وقام    العناء في 

علماء النقل والنقـاد، بعلم الرواية والإسناد، فساروا في ذلك إلى البلاد، وهجروا فيه  

الطارف فيه  وأنفقوا  والأولاد،  الأموال  وفارقوا  الرقاد،  فيه   لذيذ  والتلاد، وصبروا 

المشهورة   الحكايات  من  ذلك  الراكب، ولهم في  بزاد  الدنيا  من  وقنعوا  النوائب،  على 

والقصص المأثورة، ما هو عند أهله معلوم ... بتوسد أحدهم التراب، وتركهم لذيذ 

الطعام والشراب، وترك معاشرة الأهل والأصحاب، والتصبر على مرارة الاغتراب،  

الأهو وحـلّاه،  ومقاساة  إليهم  الله  حبّـبه  أمر  والصعاب،  دين ال  بذلك  ليحفظ 

 (1).[الله

لعـأق ه ـول:  آثـل  من  أثر  وضـذا  الملائكـار  في  ـع   .. العلم  لطلبـة  أجنحتها  ة 

 وغ مرادهم.ـعيهم لبلـس تيسـير

 
 .6/ 1  "مجموع الفتاوى"انظر ( 1)
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والطريقة الثالثة من طرائق البيان في هذا الحديث الجميل أنَّ طالب العلم يستغفر  ▪

 لوق في السموات، وكلّ مخلوق في الأرض حتى الحيتان في جوف المـاء. له كلُّ مخ

بالعلم الإغراء  من  الكلام  هذا  المضّي   كم في  التشجيع على  من  فيه  !     !  وكم  فيـه 

 نن نم نز نر ُّٱالى: ـال تعـق ،ور في المخلوقات كلّها ـوالاستغفار والتسبيح متص
 [. 44راء: ـالإس] َّيم يز ير ىٰ ني نى

يُ  كله  الكون  يستغفرون إنَّ  فيهن  ومن  والسموات  الأرض  العلم.   بطالب  فل 

وجنّـه   بإنسه  الكون  أنّ  يعلم  عندما  واعتزاز  بنشوة  ليشعر  العالم  إن  للعالم.  

 وملائكته وحيوانات البر وحيتان البحر يذكره ويستغفر له.

ذكر    صلى الله عليه وسلم والطريقة الرابعة من طرائق البيان في هذا الحديث الجميل أنَّ رسـول الله   ▪

بّر عن ذلك بالموازنة  إن الفرق بينهما كبير كبير، وقد عـالعالم على العابد ..    فضل

وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر  »بيّ القمر والكواكب .. فقـال:  

 .«الكواكب

التي   يوحي  التي  وبالظلال  وجماله  بضيائه  القمر  أين  الكواكب؟   من  القمر  أين 

الأخ الكواكب  من  بها  طلبه    ى؟   رـيوحي  على  وحضٌّ  للعلم  تقدير  هذا  وفي 

 وإظهار لفضل العالم في هذا الوجود.  

ورثة  ▪ العلماء  أن  الجميل  الحديث  هذا  في  البيان  طرائق  من  الخامسة  والطريقة 

 في العلم وأي ترغيب. وفي ذلك ترغيب  الأنبيـاء.  

وال  ـتركوه من الأمومعلوم أن الأنبياء لا يرثح أهلحهم مماّ تركوا شيئاً .. بل كلّ ما  

نحورث، ما    لا   –إنا معشر الأنبياء  »الصحيح:  اء في الحديث  ـاع صدقة كما جـوالمت

 (1).«تركناه فهو صدقة

 
(1  )( البخاري  )  (،3093رواه  ) 1759ومسلم  داود  أبو   ،)2976( والترمذي   ،)1610  ،)

 . 1/191د ـ، وأحم 993/ 2(، ومالك 4148والنسائي )
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اء .. فيالها ـة الأنبيـم ورثـم .. فالعلماء هـة العلـه لطلبـم فإنهم يورثونـا العلـأم

   ذه ـفمن أخم  ـوا العلـوإنما ورث»:  صلى الله عليه وسلموله  ـاء التعبير عنها بقـمن مرتبة عظيمة .. وج

.. والعلماء باقون بعلمهم فهم     ال يفنىـلم يبقى والمـالع  .  لأنَّ «رـواف  ظ  ـذ بحـأخ

 اس.ـاء في نفع النَّـكالأحي

التي   إنَّ  العلم  طلب  على  الحض  في  الخمسـة  الطرائق  هذه  يتدبر  الذي  المـؤمن 

ين الحـديث  اندف ـوردت في هذا  الـدفع  إلى تحصيل  ذاتيـاً  .. وهاعا  أسـلوب ـعلم  ذا 

 ع.ـتربوي رائ

عنده.    فيمن  يذكرهم  بأن  لأهله  الله  من  وتكريم  وسكينة  ورحمـة  نـور  والعلم 

 ال: ـق  صلى الله عليه وسلمأن رسـول الله   أبو داود بسنديهما إلى أب  هريرة   والإمام روى الإمام مسلم

بينهم» ويتدارسونه  الله  كتاب  يتلون  الله  بيوت  من  بيت  في  قوم  اجتمع  وما  إلا   ... 

 .«نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده 

قرين  وهو  الحسن،  والسلوك  والخير  الاستقامة  إلى  يقود  وهو  نور،  العلم  إن 

 التربية ولذلك قرن التعليم بالتربية فقيل: التربية والتعليم.

العظيم   الرسول  التعلم والت  صلى الله عليه وسلملقد شفع  الترغيب في  بالترهيذاك  ب من  ـعليم 

ال: ـق  ه  ـأن  صلى الله عليه وسلم  عن النبيّ   بر تحذير.  فعن أب هريرة  ـه أكـذر منـم العلم، وحـكت

ئل عن علم يعلم»  (1).«ارـام من نـاء يوم القيامة عليه لجه جـه فكتم ـمن سح

ع الحديث  هذا  رسوروى  اللهن  بن    صلى الله عليه وسلم  ول  عمرو  بن  الله     العاصعبد 

أيضاً  من كتم علمًا »ولفظه:    عبد الله بن مسعود    بنحو حديث أب هريرة، ورواه 

 
( وقال: حديث حسن، وابن  2649(، والترمذي )261(، وابن ماجه )3658رواه أبو داود )(  1)

 حبان رووه بألفاظ متقاربة. 
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وهذه الرواية فيه التهديد بلجام من نار   « ينتفع به جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار

 لكل من كتم علمًا تنتفع منه الأمـة ولم يعلق ذلك على أن يسأل العالم.

دة  ـمواضع عذاب الأليم في  ـة والعـديد لكاتم العلم باللعنـد ورد التهـذا وقـه

كت الله  ـمن  ثناؤه  اب  جلّ  قوله  ذلك  فمن   يى  ين يم يز  ير ىُّٰٱ.  
 تح  تج  به  بم بخ بح  بج  ئه  ئم ئخ ئح  ئج  يي

  َّسخ  سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 [. 160-159البقرة: ]

 بم   بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱالى: ـارك وتعـوله تبـومن ذلك ق

 سج خم خج حم  حج جم  جح ثم ته  تم تخ تح تج به
 ظم  طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

 [.175-174البقرة: ] َّفم فخ فح  فج غجغم عم  عج

اء من خلال صورة حسـيّة  ــفاً جـديداً مخيـكاتم العلم ته  صلى الله عليه وسلمدد رسـول الله  ـيه

مألوفة عند الناس، فاللجام الحديدي معروف، ويضعه الناس على خيولهم ودوابهم، 

 وفي هذه الصورة النبوية نواح من الجمال: 

الذي كتم العلم النافع شبيه بها  فاللجام لا يوضع إلا للدواب العجماوات .. فهذا   ▪

 .. ويستحق أن يوضع له لجام.

وإذلال   ▪ إهانة،  وأية  له  إهانة  ذلك  لكان في  إنسـان  به  ألجم  لو  الحديدي  واللجام 

التنكيل  ـام من النـوأي إذلال، فما بالنا وهذا اللج ار الموقدة .. إنّ ذلك أشـد في 

 وبة.ـوالعق

 انه وشفتيه ـام من نار يُرق لسـة ملجمًا بلجامـيأتي يوم القيوهذا الكاتم للعلم  ▪
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لأنه لم يستعملهما فيما يرضي الله تعالى، ولأنه لم يبلغ دين الله، ولو أنه نشـر العلم 

 وبلّـغ لنجا من هذا المصير البائس الفظيع.

الصورة فضيحة على رؤوس  ▪ القيامة وهو على هذه  يوم  فإن مجيئه  وفوق هذا كله 

ى وخزي عظيم في ذلك اليوم العصيب عندما يأتي وعليه  الأشهاد .. فضيحة عظم

 لجام من نار يلتهب فيراه الناس جميعاً نعوذ بالله من الخذلان.

 ولكتمان العلم أسـباب عـدة، ينبغي أن يُذرها طالب العلم: 

 فمنها الكسـل وإيثار الراحة والسـلامة.  ▪

رجل مشغولا بتحصيل  سيطرة النزعة المادية على كثير من النـاس، فترى الومنها   ▪

 المـال، ونشر العلم لا ير عليه منفعة مادية. 

 الخوف من دعاة الشر وحماة الرذيلة.  ومنها ▪

أنْ الرغبة في  ومنها ▪ النّـيُب    النّ ـه  أنّ رضى  اس غاية لا تدرك، وأن   ـاس كلّهم، مع 

كل  من يريد الحصول على محبة الناس جميعاً وثنائهم لا بدّ أن يكون منافقاً.  يقول ل

 فريق ما يرضيه.  ومن المـأثور قولهم: ما ترك الحق صديق لعمر.

وهذه الخصلة إذا استحكمت في إنسان جعلته يخذل إخوانه المؤمنيّ الصالحيّ، إن 

 لم يكونوا ذوي قوة وسلطان.  فلا يؤازرهم ولا يقف إلى جانبهم. 

 *          *          * 

بنـويُس اللوحا  ـن  هذه  إلى جانب  نعرض  المخيفأن  العابسـة  القـة  لوحة  ـة  اتمة 

مة .. لوحة يبدو فيها ناشـر العلم والهدى ناجياً من ذاك المصير الكالح ـرقة باسـمش

 ر الكبير: ـار إليه كاتم العلم .. وحائزاً على الأجـالذي ص

 :  صلى الله عليه وسلمقـال: قـال رسـول الله  الأنصاري رو ـة بن عم ـعقب عودـمسعن أب   ▪
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 (1).«مثل أجر فاعلهمن دلّ على خير فله »

من دعا إلى هدى كان له من الأجر  »ال:  ق  صلى الله عليه وسلم ول الله  رس  أنّ   وعن أب هريرة   ▪

 (2).«شيئاً  مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم

يوم خيبر عندما   قـال لعليّ   صلى الله عليه وسلمأن رسـول الله    وعن سهل بن سعد الساعدي   ▪

الراية:   رسلك»أعطاه  على  ثم    انفـذ  بساحتهم،  تنزل  الإسـلام  حتى  إلى  ادعهم 

وأخبرهم بما يب عليهم من حـق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجـلًا 

 (3).«واحـداً خير لك من حمر النعم

والترهيب الترغيب  هـذا  من   يثمران  إنّ  تعليم  الاندفاع في  العاقل  المكلف  عند 

ال أنّ نشـر  السبيل، ويعلانه يرى  إلى سـواء  أمـر لازم  يلقى وهدايتهم  علم وإذاعته 

 وواجب محتم. 

التربية   هذه  بفضل  القرون  مـرّ  على  الإسـلام  أمـة  به  تتميز  أمـر  يتحقق  وبهذا 

  .. المباركة  العلم.  النبوية  ونشر  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  هو  الأمـر  وهذا 

دد من العقود من  ـالعلم في الدنيـا بعد ع  ـة  ميـة أمّ أح   ـةً حتى غدت أمتنـا التي كانت أمّ 

م، وحتى أضحت ـون في التعلـا يتلقى الراغبـعنه  .  واءه  ـر أض ـتنش  ـويةالنب  الرسـالة

 مسـاجدها جـامعات تقوم حول أساطينها حلقات العلوم المختلفة. 

أب هريرة   النبيّ   عن  قال:  صلى الله عليه وسلم  عن  الغنم»  أنه  إلّا رعى  نبياً  الله  ..    «مابعث 

 فقال أصحابه: وأنت؟ 

 (4).«.  كنت أرعاها على قراريط لأهل مكةنعم»قـال: 

 
 (. 1893رواه مسـلم )( 1)

 (. 2674رواه مسـلم )( 2)

 (. 2406(، ومسـلم )4210بخاري )رواه ال( 3)

 (. 2262رواه البخاري )( 4)
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 تربوية كثيرة، نذكر بعضها فيما يأتي: في هذا الحديث الصحيح فوائد

هذه   • الإسلامية    الفوائد فمن  الحيـاة  يُيا  أن  المسلم على  المرء  يساعد  أنّ مما  تقرير 

البيئات الجاهلية .. فأنبي السليمة أن يتخذ لنفسه مهنة تنأى به عن  الله  اء  ـالنظيفة 

الشركية ويمتهنون رعي   يعتزلون مجتمعاتهم  كانوا  الله وسلامهم عليهم  صلوات 

ون  ـق الله وفي الكـون في خلـالغنم .. فكانوا يتتبعون المراعي في أرض الله، ويتأمل

 ن الله صنعه، وهو يدل على الحكيم الخبير.ـالذي أتق

دّ أن يتأثر بما يرى ويسمع، وقد يكون   في بعض ما يرى جمال يفتن، إنّ الإنسان لا بح

و تسلية  يسمع  ما  بعض  في  يكون  في  تعموقد  الوقوع  إلى  وذاك  هذا  يره  وقد  ة، 

 الحرام.  ففي البعد عن الأوساط المنحرفة سلامة. 

بالن الاختلاط  فأمـرٌ أما  الأفاضل  في  اس  الشرع  رغّب  وقـد  وذلك  محمود   .. ه 

الذ ومجالس  الخير،  ومشاهد  والجماعات،  الجمع  العلم، كحضور  وحلقات  كر، 

 .بـيرير كـوعيادة المرضى، وتشييع الجنائز.  ففي ذلك خ

مخالطة  على  ويُرص  الأشرار  مخالطة  المسلم  يُذر  أن  النبوي  التربوي  التوجيه 

تعالى:   الله  يقول  الكريم.   القرآن  إليه  دعا  ما  وهذا   لى لم لخُّالأخيار 
 ني نى نم نخ نح مينج مى  مم مخ مح مج لي
  ََّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي  هم هج
سبحانه:  28الكهف:  ] ويقول    َّيج هٰ هم هج نه نخنم نح نجُّٱ[.  
 . [50الذاريات: ]

وخـيٌر للمرء ألف مرة أن يكون خفياً لا يعرفه الناس ولا يشيرون إليه بالبنان إذا  

كان محافظاً على سلامة دينه وقلبه وفكره، بعيداً عن المعكرات .. خـيٌر له ألف مرة  

رخيصة   شهرة  على  يُصل  أن  الفسمن  بمعاشرته  وذلك  مؤقتة،  من  ـومكانة  قة 

 ه  دينـومجـاملتهم ومداهنتهـم، فيخسـر  راتب ـروات والمـذوي الث
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 وسـلامة قلبـه ونقـاء فكره.  وذلك هو الخسران المبيّ. 

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم  »:  صلى الله عليه وسلموالمرء على دين خليله يقول رسول الله  

 (1).«من يخالل

 (2).«ب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقيلا تصاح »: صلى الله عليه وسلمويقول 

فيه  تتسع  موضوع  والمخالطة  العزلة  بيّ  والموازنة  قليل.   الدنيا  في  والصالحون 

 جوانب القول.

فهؤلاء الأنبياء الذين هم  ديث التربوية الحضّ على التواضع   ـذا الحـوائد هـومن ف •

 خير خلق الله كانو يعملون في الرعي ولا يتكبرون..

الأنبيوالتو به  يتحلّى  كريم  خلق  أنفسنا ـاضع  نرب  أن  وينبغي   .. والدعاة  اء 

إنّ الله أوحى إلّي أن تواضعوا، »: صلى الله عليه وسلمول رسول الله ـوأولادنا وتلاميذنا عليه .. يق

 (3).«د ـعلى أح دٌ ـد، ولا يبغي أح ـعلى أح دٌ ـحتى لا يفخر أح

ال، وما زاد الله  ما نقصت صدقة من م»ال:  ق  صلى الله عليه وسلمول الله  أنّ رس  وعن أب هريرة   -

 (4).«د لله إلا رفعه اللهبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحع

طوبى لمن تواضع في غير منقصة، »:  صلى الله عليه وسلمول الله  قال: قـال رس  (5)يصروعن ركب الم -

والمسكنةن  الذل  أهل  ورحم  معصية،  غير  في  جمعه  مالاً  وأنفق  مسألة،  غير  في  وذلّ 

 وخالط أهل الفقه والحكمة.

 
 . 4/171، والحاكم 334 -2/303(، وأحمد 2378(، والترمذي )4833رواه أبو داود )( 1)

 (. 2395(، والترمذي )4832رواه أبو داود )( 2)

 (. 4179(، وابن ماجه )4895(، وأبو داود )64( )2865رواه مسلم )( 3)

 (. 2029(، والترمذي )69) (2588رواه مسلم )( 4)

أم لا. وقال ابن منده: لا نعرف له صحبة.    صلى الله عليه وسلمركب: قال البغوي: لا أدري سمع من النبي  (  5)

وذكر غيرهما أنّ له صحبة.  وقد حسّن هذا الحديث أبو عمر النمري وغيره، انظر الترغيب  

 . 3/230والترهيب 
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ط - لمن  النـطوبى  عن  وعزل  علاينته،  وكرمت  سريرتهن  وصلحت  كسبه،  اس ـاب 

 ره.ـش

 (1).«انهـلس  وأمسك الفضل من وأنفق الفضل من ماله، ه،طوبى لمن عمل بعلم  -

ويذكر الله تعالى القوم الذين يُبون الله ويُبهم الله ويصفهم بالتواضع قال تعالى:  

 ئخ  ئح  ئج  يي يى ين  يم يز ير ىٰ  ني  نى  نن نم نزٱٱُّ
ائدة:  ـالم]  َّثم  ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

54 .] 

ومن فوائد هذا الحديث التربوية أنّ على المسلم الذي تعزّ عليه كرامته أن يوطن نفسه   -

  كان ن عالة على أحد سواءً على رعي الغنم إذا انسدت في وجهه سبل العمل، ولا يكو

 قريباً أو بعيداً. 

النـحاج  إنّ  مهانة،ـة  أيا  اس مذلة، وإنّ سؤالهم  العمل  دام في حدود   -كان    وإنّ  ما 

أمر شريف .. ولو أن يذهب إلى البرية ويمع الحطب ويبيعه، فذلك خير   -الشريعة  

 من السؤال. 

ل ذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجب لأن يأخ»ال:  ـق  صلى الله عليه وسلم  عن النبيّ   عن أب هريرة  

 (2)متفق عليه.  .«اسـالن ألـفيحتطب، فيبيـع فيأكل ويتصدق خير له من أن يس

ل ـأتي الجبـلأن يأخذ أحدكم حبله في»قال:    صلى الله عليه وسلم   عن النبيّ   زبير بن العوام  وعن ال 

ها، فيكفّ الله بها وجهه خير له من أن يسال ـفيجيء بحزمة الحطب على ظهره فيبيع

 (3).«الناس أعطوه أو منعوه 

 
الطبراني(  1) ا   5/71  رواه  قال  ثقات.   نصيح  إلا  ركب ورواته  العنسي عن  نصيح  لمنذري: عن 

 المصري. 

 (. 2589(، والنسائي )107( )1042(، ومسلم )1480البخاري )( 2)

 .1/167(، وأحمد 1836(، وابن ماجه )1471رواه البخاري )( 3)
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 (1).«أنّ أطيب ما أكل الرجل من كسبه »أنه قال:  صلى الله عليه وسلموعن رسول الله 

أنه  أو البخاري  يأكل من عمل »:  ال ـق  صلى الله عليه وسلمخرج  أن  له من  أكل أحد طعاما خيراً  ما 

 (2).«ده ـيده وإنّ نبي الله داود كان يأكل من عمل ي

أنصفوا لشكوا هناك شباب يشكون من البطالة .. ومن آثارها الفاقة. ولو أنهم  

أنفسهم، لأنهم يريدون عملا مريُاً براتب كبير، ومنصب خطير، ويبقون جالسيّ في 

الأر على  الدهر،  بيوتهم  ويشكون  بالشطرنج،  ويلعبون  التلفاز،  يشاهدون  ائك 

 ويندبون حظهم. 

 (3):قال أحد الكتّـاب المعاصرين

ذي يلس واضعاً ساقاً  ـواب.  إنّ الـمح لي أن أدق الأبـل إنّ كرامتي لا تس ـ]لا تق   

فوق ساق ينتظر أن يطرق المجد بابه سوف ينتظر إلى الأبد، يب أن تقوم من مكانك 

المجد وت يتوقف  .. لا  المغلقة  الأبواب  لدقّ  المجد  الباب، فلا وقت عند  للمجد  فتح 

الذين لا   المجدين  المتحركيّ  المنطلقيّ  يعدو خلف  ولكنه  القرفصاء،  القاعدين  أمام 

 .[ويستأنفوا الانطلاق من جديد يتوقفون إلا ليمسحوا عرقهم

بما قسم الله، ثم على السعي إنّ المطلوب منا أن نرب أولادنا على القناعة والرضى  

 وقبول العمل المتاح ولو كان رعي الغنم.  وعليهم بعد ذلك أن يبحثوا وسيجدون.

وولده الرجل راعٍ في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها  »

 وهي مسؤولة عن رعيتها«.

الأبوين    إنّ  تربيمسؤولية  على  يسهرا  أن  تقتضي  أولادهما  التربية  نحو  تهم 

 الصالحة. 

 
 (.2137(، وابن ماجه )4449(، والنسائي )3528رواه أبو داود )( 1)

 المنذري: عن نصيح.  رواه الطبراني ورواته إلا نصيح ثقات.  قال( 2)

 م. 21/04/1980إنه مصطفى أميّ في جريدة الأخبار بتاريخ ( 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





52 

 

أما الأب فهو مسؤول عن تربيتهم قبل أن يولدوا، وذلك بأن يُسن اختيار أمهم،  •

الله   رسول  أوصى  فلقد  مدرسة،  وأية  مدرسة  ذات   صلى الله عليه وسلمفالأم  الرجل  يختار  بأن 

 .«... فعليك بذات الدين تربت يداك»: صلى الله عليه وسلمالدين زوجة فقـال 

رث من أبيه يمه صفات وراثية كما  وقد أثبتت البحوث العلمية أنّ الولد يرث من أ 

كادت المرأة أن تلد  )هذا من ناحية وقد أدرك العرب هذا المعنى فقالوا في أمثالهم:  

 . (أخاها

وأما من الناحية التربوية فللأم تأثير كبير سبق أن أشرنا إلى جانب منه؛ ذلك لأنّ 

يترك في نفسه ة طفولته  التصاق الولد بها أيام نشأته الأولى ورضاعه وحضانته مد

سلوكها   في  وتكون  تعالى  الله  تراقب  التي  الورعة  الصالحة  فالأم  الآثار.   أكبر 

 منسجمة مع ما تعتقد وتعلم، تطبع ولدها على ما هي عليه. 

الأب   • الأم    ذاوه  -وعلى  من  أن   –أيضاً  مطلوب  من  الحذر  يكون حذراً كل  أن 

الدين، وأ أولاده تصرفاً مخالفاً لأحكام  أمام  التربية  يتصرف  القسوة في  يتجنب  ن 

 والليّ الزائد فيها.

يصغي   • وأن  الكلام،  يستطيع  عندما  آرائه  عن  ليعبّر  فرصة  للولد  يتيح  أن  وعليه 

يُطم   تصرفاً  الأب  يتصرف  أن  التربوي  الخطأ  فمن  فيه.   ويناقشه  لكلامه، 

شخصية الطفل وذلك بسلوك بعض الطرائق المغلوطة التي سنعرض بعضها فيما  

 يأتي:

ويضحك عليه إذا تصرف تصرفاً ما، إنّ ذلك يعله يخجل    أن يهزأ منه إذا تكلم،  -1

الطفل  إنَّ  والأبعدين،  الأقرباء  النـاس  من  كثير  يفعله  الأمر  وهذا  ويتعقد.  

درك أنّ هذا انتقاص له، وقد ينشـأ على كراهية الذي كان يُتقره، وينشـأ على  ـلي

 محبـة من كان يُسـن معاملته.
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وينتهره بحزم كأن يقول له: إذا كنت بيّ    ت الطفل كلما أراد أن يتكلم أن يحسكّ   -2

الطفل   لنفسية  مؤذ  سلوك  هذا  أبداً.   تتكلم  ولا  بالسكوت  فعليك  الكبار 

 وشخصيته.

خطأ، إنّ هذا    –نحن الكبار    –على كلّ تصرف نراه    أن ندمن على توبيخه ولومه -3

 خطأ كبير يعل الطفل ينفر منا.  ولله در الشاعر: 

 صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه          إذا كنت في كل الأمور معاتباً 

الكبير  -4 الشاب  أنّ  ذلك  بنفسه،  ثقته  يزلزل  قاسياً  حكمًا  الطفل  على  نحكم  أن 

انجاز عمل ما يستحيل عليه أن ينجزه.  وقد  أنه قادر على  عندما لا يثق بنفسه 

بعض   أجد  كنت  فقد  العلم،  طلبي  أيام  بنفسي  هذا  واجهته لمست  إذا  زملائي 

أن  علي  يستحيل  صعبة  مسألة  إنها  قائلًا:  أمامها  يقف  الرياضيات  في  مسألة 

أحلها، وبالفعل فإنه لا يقوى على حلها بحال.  أما المرء الذي يقول: هذه مسألة  

 أن أحلها، فإنه يُلُّها. صعبة وأنا قادر بحول الله 

ال في  العلمية  العبارات  إلى  بالنسبة  الأمر  بها وكذلك  يمر  التي  القديمة  كتب 

 طالب العلم، فالواثق بنفسه يستطيع أن يفهمها بعد تأمل ونظر.

كتشبيهه   نأ  -5 البذيئة،  الكلمات  أو  الجارحة  بالألفاظ  الطفل  الوالدين  أحد  يشتم 

 بالحمار أو الكلب، وذكر كلمات سوقية، فضرر ذلك مزدوج:

 فهو من ناحية يُطم نفسية الطفل ويضعف ثقته بنفسه.  -

 ومن ناحية أخرى فإنَّه يحعوّد الطفل على استعمال هذه الألفاظ. -

وّف أح  -6 اراً  ـنّ والحيوانات، ويقص عليهم أخبـد الوالدين الطفل من الجـأن يخح

وى ـداً، ويعل الطفل جباناً لا يقـه أثرٌ سيء جـذا ل ـلب الرجل، فهينخلع لها ق

ليلاً  أن يسير  فيأمر وحيداً، ولا يستطيع  المضّي  إذا  على  بعيداً عن أهله   في طريق 

 كبر. 
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اء والتقصير والموازنة بينه وبيّ طفل آخر وتفضيل ذاك عليه  ـتعيير الطفل بالغب -7

.. وهذا الأسلوب المنحرف يستعمله بعض الناس كثيراً.  وقد يُمل هذا الفعل 

الولد على الإصرار على التقصير نكاية بمن عيّره، ويُمله على كراهية من قورن  

 به. 

ف  -8 عنها،  تحدثنا  التي  بأنواعها  العقوبة  ممارسة  من  قعالإكثار  هذه  ـندئذ  تأتي  د 

 العقوبة بنتيجة عكسية، فلا يعود الطفل يقيم لها وزناً لأنه تعود عليها. 

وكذلك الإكثار من التهديد بالعقوبة سواء نفذ الأب التهديد أم لم ينفذ .. إنّ كلّ  

 أعظم الإيذاء.أولئك يؤذي نفسية الطفل 

الطفل  -9 الأم  تحميل  ادية، كتحميله ـالم  ورـما لا يستطيع حمله سواء كان ذلك في 

أو في الأمور الفكرية مثل أن يقرأ عليه نصاً من كتاب عميق عباراته متاعاً ثقيلًا،  

صعبة، إن ذلك مؤذٍ لنفسيته مدمّر لطاقاته، فإذا عجز ظنّ أنّ العجز أمر لازم له  

 في حيـاته. 

اـمس  إنَّ  تربيؤولية  في  مسـلأبوين  الطفل  قـة  كبيرة.   الإمـؤولية  الغزاليـال   ام 

(1) 

 ]والصبيّ أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش 

لّمه  ـوّد الخير وعح وصورة، وهو قابل لكل نقش، ومائل إلى كل ما يمال به إليه.  فإن عح

 وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب.نشأ عليه، وسعد في الدنيا والأخرة، 

ـوّد الشـرّ، وأحهمل إهمال البهائم، شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه  وإن عح

 والوالي له.

 .[ 6التحريم: ] َّ سم سخ سح سج خم خج حم ُّٱ:  وقد قال الله 

  وإن كان الأدب يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى.  وصيانته

 بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق، ويُفظه من قـرناء السوء، ولا يعوده 

 

 . 70-69/ 3  " إحياء علوم الدين"  ( 1)
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ولا يُبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية، فيضيع عمره في طلبها إذا كبر، فيهلك التنعم، 

 انتهى كلامه.   [هلاك الأبد

في يا رسول الله ائذن لي   فقال:  صلى الله عليه وسلم  قال: إنّ فتىً شاباً أتى النبيّ   عن أب أمامة  

ـهْ.  الزنا. ـهْ.  م   فأقبل عليه القوم يزجرونه وقالوا: م 

 .  فدنا منه قريباً، فجلس.«ادْنحـه»: صلى الله عليه وسلم ال النبيّ ـفق -

 « أتحبُّـه لأمـك؟»: صلى الله عليه وسلمقال  -

 ال: لا والله جعلني الله فداءك.ـق -

 « ولا الناس يُبونه لأمهاتهم.  قـال: أفتحبُّـه لابنتك؟»: صلى الله عليه وسلمقال  -

 جعلني الله فداءك.  قـال: لا والله يا رسول الله -

 «ولا الناس يُبونه لبناتهم.  قـال: أفتحبُّـه لأختـك؟»: صلى الله عليه وسلمقال  -

 قـال: لا والله جعلني الله فداءك. -

 «ولا الناس يُبونه لأخواتهم.  قـال: أفتحبُّـه لعمتـك؟»قـال:  -

 قـال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك.  -

 «: أفتحبُّـه لخـالتك؟ولا الناس يُبونه لعماتهم.  قـال»قـال:  -

 قـال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك.  -

 .«تهمالاولا الناس يُبونه لخ»ال: ـق -

النبيّ  فوضع  وقال:    صلى الله عليه وسلم  قال  عليه  وحصّن  »يده  قلبه،  وطهّر  ذنبه،  اغفر  اللهم 

 (1)..  فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء«فرجه

  التربية رائع جداً: ديث حديث صحيح، وفيه أسلوب فيـذا الحـه

 
أحمد    (  1) في  5/255رواه  والطبراني  في  7759  -7679)  "الكبير "،  والبيهقي    " الشعب"(، 

وفي  5032) وانظر  161/ 9  "السنن "(،  الزوائد "،  و1/129  "مجمع  السلسلة " ، 

 . 370برقم:  "يحةالصح
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الزن  صلى الله عليه وسلمفتى شاب يستأذن رسول الله   الزنا ـفي  أن  الشاب يعرف  أنَّ  ا .. ويبدو 

ممارسة هذه الفعلة    في،  صلى الله عليه وسلم  رام، لكنه يريد أن يُصل على إذن من النبيّ ـأمرٌ قبيح ح

أنّ ـويب  المنكرة، هذا  ـدو  على  حمله  ما  اشه  عنده،  ـإلا  الغريزة  نيران  شـابّ  تعال  فهو 

سـن التصرف؛ فقد سـأله بصوت عالٍ وعلى مسمعٍ من الصحابة الذين ناشئ،   لا يُح

ه: مـه.  مـه.  ـل    واـر فقالـه الاسـتنكار والزجـان موقفهم منـأنكروا عليه قـوله، وك

 (1).فعل بمعنى اكفف  اسم :ومـه

فيه الاستنكار والزجر،    -كما نلاحظ    -ن موقف الصحابة موقفاً عنيفاً  ولقد كا

قّ     صلى الله عليه وسلم   لهم أن يقفوا هذا الموقف؛ فكيف يرؤ فتى مسلم على أن يطلب من النبيّ وحح

هذا الطلب؟  والزنا من أكبر الكبائر، وذلك أنّ الشارع الحكيم رتّب  على فعله حـداً 

الموت   حتى  والرجم  المتزوج،  لغير  عام  وغريب  جلدة  مئة  جلد  وهو  الحدود،  من 

  [. 2ور:  ـالن]  َّهم هج ني نى نم نخ نح نجُّٱللمحصن.  قال تعالى:  

[.  32راء:  ـالإس]  َّكم كل كاقي قى فىفي ثي ثىُّٱوقال سبحانه:  

وقد وصف الله تبارك وتعالى عباد الرحمن بأوصاف عدة منها اجتناب الزنا وذلك في 

 نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله:  
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم  يح يج هي هى هجهم ني نى
 [. 69-68الفرقان: ] ََّّ ٍّ ٌّ

دنا منه قريباً  ـف  ال: أدن مني،ـه إلا أن ناداه وقفلم يكن من  صلى الله عليه وسلم   ا موقف النبيّ ـأم

حواراً يدلّ على حلمه وسعة صدره وحكمته البالغة، فسأله   صلى الله عليه وسلم  وجلس، وأدار النبيّ 

.. أجابه  صلى الله عليه وسلم  النبيّ  فداءك  الله  الفتى: لا والله جعلني  فأجاب  الزنا لأمـك؟   : أتحبُّ 

س يُبونه لأمهاتهم .. : ولا النـاصلى الله عليه وسلمول الله  ة وأدب وفـدّاه بنفسه.  فقال رسبصراح

 
ـهْ.  ( 1)  والعـامة في بعض البلاد تبدل الميم لاماً فيقولون: ل 
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إنّ النـاس لا يُبون هذا الفعل الشنيع لأمهاتهم.  ثم سأله: أتحبّـه لابنتك؟ .. أتحبّـه 

والفتى يقول: لا والله   أتحبّـه لخالتك؟    .. لعمتك؟  أتحبّـه   .. الله  لأختك؟  يا رسول 

فداءك.  وه الله  لرسول  ـجعلني  الله ذه الأجوبة تدل على سلامة فطرته، وعلى محبته 

 .صلى الله عليه وسلم

  .. الشنيع  الفعل  هذا  لتكره  عليها  الناس  الله  فطر  التي  السليمة  الفطرة  إنّ  أجل 

 كان هذا قبل أن يشوهها بعضهم بألفة المعاصي. 

يقول له: ولا الناس يُبونه لقريباتهم .. والمؤمن لا يكتمل إيمانه    صلى الله عليه وسلموالرسول  

لنفسه؛ فمن لـه ما يكرهه  لنفسه، ويكره  الظلم للناس أن    حتى يُب لأخيه ما يُب 

لا يؤمن أحدكم حتى »:  صلى الله عليه وسلميأتي المرء أمراً لا يُب أن يعامله الآخرون بمثله.  قال  

 (1).«يُبّ لأخيه ما يُبّ لنفسه 

الأفعال  ينظر في  المرء  أن نجعل  .. وهو  للتربية  .. هذا نموذج سام  السـادة  أيها 

ادرة من الآخرين  ـص  كانت  التي يقوم بها أو يريد أن يقوم بها .. كيف يُكم عليها لو

ه .. ونتيجة هذا النظر أن يكفّ عن الإتيان بها إذا كان يكرهها، ويقوم بها ـة إليـموجه

 إذا كان يُبها.

إنّ هذا الأسلوب مراجعة للنفس بشأن العمل قبل الإتيان به .. وهو يعل المرء 

الخ بالأمر  السيء  ـيأتي  الأمر  عن  ويُجم   .. ذاتي  واندفاع  اقتناع  عن  اقتناع يّر  عن 

 وعزوف ذاتي.  وهذا مستوى سامٍ من التربية. 

هذا  تحبّ  هل  يسأله:  كان  عندما  عليه  وسلامه  الله  العظيم صلوات  فالرسـول 

 لأمك .. وبنتك .. وأختك؟  وييب بأنه لا يُب هذا كان يقول له: ولا الناس يُبونه 

تق فكيف   .. وأخواتهم  وبناتهم  أخـلأمهاتهم  إلى  الإسـاءة  على  إخوانك   دم  من 

 المسلميّ .. أولا تخشى أن يصيبك شيء من الشـرّ منهم إن اكتشف أمرك؟ 

 
 ( كلاهما عن أنس. 45(، ومسلم )13رواه البخاري ) ( 1)
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مطالبون   أننا  وهو  الحديث:  هذا  عليه في  نقف  آخر  تربوي  أن    -وأمرٌ  أردنا  إن 

إيابية   نتيجة  إلى  حولنا  لمن  تربيتنا  في  نتولّى   -نصل  الذين  لهؤلاء  صدرنا  يتسع  أن 

نقابله بألّا  ومطالبون  لا  تربيتهم،  هذا  فكل   .. والعنف  والشتم  والتقريع  بالتوبيخ  م 

 يؤدي إلى أي نتيجة. 

زع ـق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينـإنّ الرف»ول النبي الكريم:  ـا أروع قـوم

    (1).«انهـمن شيء إلا ش

ق ما لا يعطي ـ، ويعطي على الرف الأمر كلهفي  ق يُب الرفق  ـإنّ الله رفي»وله:  ـوق

   (2).«على العنف

ة أو مربٍّ يطلب منه مثل   ـدّ إثارة من أن يأتي فتى إلى عالم أو داعي ـاك أشـوهل هن

الصحابةـه ثار  كما  يثر  لم  العظيم  الرسـول  ولكن  الطلب؟   من   ذا  كثير  يثور  وكما 

على  الفتى  أمر  استقام  وقد   .. واقنعه  وحاوره  إليه  وقربه  استدناه  بل  اليوم،  علمائنا 

الموق كان  ولو   .. مدى  الحق  آخر  إلى  الغواية  طريق  في  الفتى  لذهب  ذلك  غير  ف 

 ولكانت عاقبة أمره الهلاك. 

كرة التي نريد أن نقرّرها له أمر مهم .. ومن الوسائل الموصلة  اع المرء بالفـنت إنَّ اق

 إليه الحوار وهذا ما شهدناه في هذا الحديث. 

نافع الذي أجراه  من هذا الحوار ال   صلى الله عليه وسلموالدعاء أمرٌ مهم؛ فبعد أن انتهى الرسول  

ثم دعا الله أن يغفر   -وفي هذه الحركة مزيد عناية بالفتى وتودد إليه    -وضع يده عليه  

 ذنوبه الماضية، ويحطهّر قلبه من الرغبات المخالفة للشرع ويُصّن فرجه.  ودعاء النبيّ 

 مستجاب.  صلى الله عليه وسلم

 

 .( عن عائشة 2594رواه مسلم ) ( 1)

 .( عن عائشة 2593رواه مسلم ) ( 2)
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 قال الراوي: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. 

عمر   ابن  الله   ـرس  أنّ   عن  أنفعهم، ـالن  أحبّ »  ال:ـق  صلى الله عليه وسلمول  الله  إلى  اس 

سرورٌ تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي   الأعمال إلى الله    وأحبّ 

عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً.  ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحبُّ إلي من أن 

كظم غيظاً ولو شاء أعتكف في المسجد شهراً، ومن كفّ غضبه ستر الله عورته.  ومن  

في  المسلم  أخيه  مع  مشى  ومن  القيامـة.   يوم  رضًى  قلبه  الله  مـلأ  أمضاه  يمضيه  أن 

تزل   أثبت الله تعالى قدمه يوم  له  يثبتها  ليفسد   الأقدام.حاجته حتى  وإنَّ سوء الخلق 

 (1).«العمل كما يفسد الخـلّ العسل

 كر بعضها فيما يأتي: في هـذا الحـديث الجميل توجيهات تربوية رائعـة، سنذ

أحاديث عـدّة، ولو  • المعنى وارد في  .. وهذا  للناس  أنفعهم  الله  إلى  الناس  فأحبّ 

نظرنا في هذه الأحاديث التي تذكر خير الناس وأحبَّهم إلى الله لوجدنا أنَّ معظمها  

التي   الأحاديث  هذه  إلى  وانظروا  الخيرية.   هذه  الناس حائزا على  ينفع  من  تجعل 

 وهي قحـلٌّ من كل، وكلها صحيحة أو حسنة.  (2)نهاسأورد متو

o افاً ـؤون أكنـاركم أحاسنكم أخلاقاً الموطـخي»: صلى الله عليه وسلمول الله ـول رسـيق» . 

o اركم أحسنكم قضاءً للدينـخي»: صلى الله عليه وسلمول ـويق» . 

o  :خياركم أطولكم أعماراً وأحسنكم أخلاقاً » ويقول» . 

o  :خياركم خياركم لنسائهم» ويقول» . 

o  :قرآن وعلمهخيركم من تعلم ال» ويقول» . 

 
في    (  1) الدنيا  أب  ابن  الحوائج"رواه  وهو ح" قضاء  والطبراني.   وانظر  ،  صحيح "ديث حسن، 

 . 176برقم:  "الجامع الصغير

 للسيوطي. تأليف الألباني.  "صحيح الجامع الصغير"انظرها في  ( 2)
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o   :الله  » ويقول عند  الجيران  وخير  لصاحبه،  خيرهم  الله  عند  الأصحاب  خير 

 . «خيرهم لجاره

o  :خير المسلميّ من سلم المسلمون من لسانه ويده » ويقول» . 

o  :خير الناس أحسنهم خلقاً » ويقول» . 

o  :للناسخير الناس أنفعهم  » ويقول» . 

o  :خيركم من أطعم الطعام وردّ السلام» ويقول». 

o خيركم من يحرجى خيره ويحؤمن شره » قول: وي» . 

o  :نـحس لقٌ اس خح ـير ما أعطي النـخ» ويقول» . 

أرأيتم كيف أن الخيرية تدور حول نفع المسلميّ بأمور تعود على الأفراد والأمـة  

 بالنفع العميم.

يكون   ولا  دون شك،  تنفع صاحبها  ونحوهما  والصيام  الصلاة  من  النوافل  إنّ 

اً بجـلاء.  أما حسن الخلق والتلطف مع الأهل، وتعليم الناس نفعها للآخرين ظاهـر

الج إلى  والإحسان  للصديق،  والوفاء  للمسلميّ ار،  ـالقرآن،  الإساءة  عن  والبعد 

بلسان أو يد، وإطعام الطعام، وردّ السلام، وقضاء حوائج الناس؛ فنفعها للمسلميّ  

ديثنا الذي نتأمل توجيهاته في ح  صلى الله عليه وسلم نفعٌ كبير.  وهذا المعنى هو الذي نجده في قوله  

 . «أحب الناس أنفعهم للناس»التربوية 

عب لله  خدمـإنّ  على  حياتهم  وقفوا  صالحيّ  النـاداً  المـة  ببذل   .. وبذل  ـاس  ال، 

 الجاه، وتقديم النصح والمشورة، ونصرة المظلوم.

له من مـلًا مسلمًا محتاجـد رجـفمن وج ه كان هذا ـدّ حاجتـاله ما يسـاً، وبذل 

ه .. ويا سعادة من أحبه  ـاس إليـه الله .. بل ليكون من أحب النـعمل سبباً لأن يُبال

السعادة   الله له  حيزت  إنسان  إنه   .. إليه  الناس  أحبِ  من  كان  من  سعادة  يا  بل 

 بحذافيرها. 
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إنها فرصة ثمينة أن يـد  أحدكم مسلمًا بحـاجة إلى عون .. فيعينه.  والعـاقل من 

لا فقـد  يفوتها،  من    لا  محتاجيّ:  من  المسلميّ  دنيـا  في  كم  أخرى.   مرة  له  تتـاح 

 .. المـأوى  إلى  ومحتاجيّ   .. والدواء  الكساء  إلى  ومحتاجيّ   .. الطعام  إلى  محتاجيّ 

ال .. ومن ـومحتاجيّ للزواج .. ومحتاجيّ إلى التعلم.  وسـدّ هذه الحاجات يكون بالم

ك عندما يُبه الله ويكون من أحبّ وذلق إلى ذلك تتحقق له السعادة العظمى،  ـوفيح 

الناس إليه .. إنّ تقرير هذه الحقيقة التي ينصّ عليها هذا الحديث لتدفع بالمؤمنيّ إلى  

 المسارعة إلى نفع الناس ما استطاعوا إليه سبيلًا .. وإنَّ هذا لأسلوبٌ تربويٌ عظيم. 

ومن  ـوالم صاحبه،  عنه  زال  صاحبه  عن  يزل  لم  وإن  زائلٌ،  الحياة  خصائص  ال 

 ة للتغير.ـعرضالدنيـا الزوال والتغير .. فالإنسـان والحيـوان والنبـات   

 ولا يدوم على حال لها شان     وهذه الدار لا تبقي على أحد      

ه فلينفق مما آتاه الله .. والله  ـدر عليه رزقـعته، ومن قح ـعة من سـألا فلينفق ذو س

 في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

يئاً  ـون شـومن إكرام الله لعباده الموسرين أنه هو الذي رزقهم المال، وعندما ينفق

   قى  في  فى ُّٱة الجزيلة.  يقول الله تعالى:  ـفي سبيله مما رزقهم يكافئهم المكافئ
 [.   254البقرة: ] َّ كل  كا قي

 [.   7الحديد: ] َّما لي لى لم كيُّٱويقول: 

تعالى:   قال  قدّمت  ما  نفس  كل   مم  مخ مح مج لي لى لم لخُّوستجد 
   [.30آل عمران: ] َّمى

 [.  7الزلزلة: ] َّئح يىييئج ين يمُّٱوقال: 

 . [62المؤمنون: ] َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱوقال: 

وقد دلّ الحديث على أنّ من ينفع الناس يُبه الله، ومن أحبه الله كان من الفائزين 

 في الدنيا والآخرة. 
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البخاري ومسلم إذا  »:  صلى الله عليه وسلم  ول اللهـقـال: قـال رس  عن أب هريرة    (1)روى 

أحبّ الله عبداً نادى جبريل: إنّ الله يُبّ فلاناً فأحبّه، فيحبّه جبريل، فينادي جبريل 

في أهل السماء: إن الله يُـبّ فلاناً فأحبّوه، فيحبّه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في 

 .«الأرض

الترمذي بلفظ:  (2)وروى  الحديث  إني  »  هذا  جبريل:  نادى  عبداً  الله  أحبّ  إذا 

فذلك    ء، ثم تنزل له المحبـة في الأرض،لاناً فأحبّـه. قـال: فينادي في السماـأحببت ف

الله:     َّمى مم  مخ مجمح لي لى لم لخُّٱقول 
 [. 96مريم: ]

فضل   بالمذكرنا  أخاه  المسلم  له ـإعانة  يزل  بأن  للمعيّ  الله  إكرام  وذكرنا  ال، 

 المكافأة مع أنّ ما ينفقه هو من عطاء الله ورزقه. 

، وليفوز  وليتحقق لل ، والثوابح الجزيلح عبد الذي ينفع الناس  ذاك الأجـرح العظيمح

الإسلام بمحبة   عام في شريعة  أصلٌ  وهذا  لله،  خالصاً  العمل  يكون  أن  له يب  الله 

قوله   من  مأخوذ  وذلك  كلُّها،  الشريعة  أحكام  ه  وْل  ح  الأعمال »:  صلى الله عليه وسلمتدورح  إنما 

 .«بالنيات

المسلم الصادق الموفق لعمل الخ ابتغاء رضإنّ  نفق ما ينفق  يح الناس  وان  ـير ونفع 

هرةً ولا مصلحةً ماديةً، ولا يفعلح ذلك رئاء  الناس، بل يتأسى بالأبرار ـالله لا يريد ش

 
وإذا أبغض  ». وفي مسلم زيادة:  341/ 2(، وأحمد  2637(، ومسلم )6640رواه البخاري )  (  1)

ثم   جبريل،  فيبغضه  فأبغضه،  فلانا  أبغض  إني  فيقول:  جبريل  دعا  عبداً  أهل  الله  في  ينادي 

 .«السماء: إنّ الله يبغض فلاناً فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض

(،  2436، والطيالسي )2006(. وذكر بشار عواد أن الحديث برقم:  3161رواه الترمذي )  (  2)

( الرزاق  حبّان )19673وعبد  وابن  نحعيم في  364(،  وأبو    7/141و   3/258  "الحلية"(، 

 (. 7700) "الكبرى" ، والنسائي في10/306و
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 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هجُّٱ  الذين قيل فيهم
 [. 9-8الإنسان: ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ال.   ـالم لّ في أهميته عنـاس لا يقـع للن ـق النفـاه دورٌ في تحقيـوللج

قوله   إلى  ه  صلى الله عليه وسلمولننظر  الحديث:   ـفي  حاجةٍ  »ذا  في  المسلم  أخي  مع  أمشي  لأنْ 

 .«أحبُّ إلّي من أن أعتكف في المسجد شهراً 

عظيم، ـوش شأنٌ  القرآن  وقراءة  والذكر  للصلاة  المسجد  في  الاعتكاف  أن 

حاج  صلى الله عليه وسلمول  ـوالرس في  يمشي  أن  في  ـيفضل  شهراً  الاعتكاف  على  المسلم  الأخ  ة 

ولأن أمشي مع  »د، يصلي خلاله ويقرأ القرآن .. ويقرر هذا مؤكداً بلام التأكيد  المسج

المسلم في »في الحديث نفسه:    صلى الله عليه وسلمثم يقول    .  «أخي المسلم ... نْ مشى مع أخيـه  وم 

ثبتها له أثبت  الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام  .«حاجته حتّى يح

الرسول  مرة أخرى   المرة الأولى المشي مع الأخ المسلم في    صلى الله عليه وسلمذكر  حاجته، ففي 

المشي في حاجة المسلم على الاعتكاف شهراً، وفي المرة الأخرى ذكر جزاء    صلى الله عليه وسلمفضّل  

 ذلك يوم القيامة وهو تثبيت قدمه يوم تزل الأقدام. 

تزلّ أقدام  إنَّ الناس يحدعون يوم القيامة إلى السير على الصراط .. وفي هذا اليوم  

اديث ـت عن الصراط يومئذ كثير.  وقد وردت أحكثير من الناس، فالزالّون والزالّا 

ض  كثـكثيرة تصف الم النـرور على الصراط وت عرُّ اس في هذا المرور إلى الزلل ـيٍر من 

ق مسـالمهلك.   ابن  علىـيأم»  :عود  ـال  بح  فيحضْر  بالصراط  الله  فيمرُّ   (1)جهنم  ر 

 ومنهم  ر كالريح، ـن يمومنهم م ر كالبرق، ـفمنهم من يم (2)الناس على قدر أعمالهم

 
 . «فيضرب الصراط بيّ ظهراني جهنم»(: 182(، ومسلم )806رواه البخاري ) ( 1)

 .2/116لابن كثير  "النهاية" ( 2)
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 (1).«ومنهم من لا يستطيع السير إلا زحفاً   ،من يمر كالطير

 دام.  يا ـه يوم تزلّ الأق ـه أثبت الله قدمـه المسلم ليثبت حاجتـفمن مشى مع أخي

 تحقق له الفوز العظيم في الآخرة والسعادة الأبدية.  لها من مكافأة عظيمة !! 

زكاة، فمن استطاع أن يوصل امرأً بجاهه إلى   –عند أصحاب العقول    –وللجـاه  

لإنسان  عمل  لإيـاد  يسعى  أن  استطاع  من  وكذلك  جاهه،  زكـاة  أدى  كـان  حقـه 

 عاطل عن العمل، وكذلك من استطاع أن يدفع سوءاً عن أخيه المسلم. 

الله   رسول  حضّ  موسى    صلى الله عليه وسلموقد  أب  عن  الأجر:  عليها  ورتّب   الشفاعة  على 

ال  الأشعري   كان  فقال:   صلى الله عليه وسلم  نبيّ قال:  جلسائه  على  أقبل  حاجة  طالب  أتاه  إذا 

وفي رواية:   (2).متفق عليه  .«شـاءما    صلى الله عليه وسلمنبيـه    اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان»

 . «أحبّ ما »

نْ نفّ »أنه قال:    صلى الله عليه وسلم  عن النبيّ   وعن أب هريرة   س عن مؤمن كربة من كرب  م 

سرَّ على معسر يسّر الله عليه في ، ومن يكربة من كرب يوم القيامة  نفّس الله عنه  الدنيا

د ما  ـالعب، والله في عون  لدنيا والآخرةا  تره الله في ـومن ستر مسلمًا س  الدنيا والآخرة، 

 (3).«هـد في عون أخيـكان العب

في  والنـاس  الإنسـان،  لها  يتعرض  وعقبات  متاعب  من  الدنيـا  هذه  في  كم 

فمنهم أنواع:  والعقبـات  المتـاعب  لهذه  يقـوى    التصـدّي  الله    –من  على   –بفضل 

يساعده  بمن  يستعيّ  من  ومنهم  عليها،  لا   التغلب  ناس  ومنهم  عليها،  التغلب  على 

، وكرب هؤلاء في غمّ شديد  يقوون على التغلب عليها ولا يعرفون من يعينهم .. أن

 
 (. 195رواه مسلم )( 1)

 (. 2627(، ومسلم )1432البخاري )( 2)

 (. 2699رواه مسلم ) ( 3)
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كبير، لا يهدأ لهم بال، ولا يطيب لهم عيش.  وكلما كانت المتاعب كبيرة كان صاحب 

المعيّ في كرب شديد، ورغبة عظيمة للخلاص منها.  فهنيئاً   الحاجة الذي لا يعرف 

وفّـقح لتفريج كرب المكروبيّ.   لمن يح

الناس   الذين ينفعون  أعدّه الله للمحسنيّ  الذي  العظيم  إنّ ما ذكرناه من الأجر 

  ع لهم ما فيـه. ـق النفـفيه من الدوافع لخدمة الناس وتحقي  ،ويدخلون عليهم السرور

هوإ أس ـنَّ  من  التربيـذا  العظيمـاليب  كل  ـة  وفي  اليوم  إليها  المسلميّ  أحوج  ما  ة.  

 وقت. 

أكرم الذي  المرء  على  بجـإنَّ  يب  اهٍ ـه  جاه  ـأن  المكروبيّ،    هح ـذل  رب  كح تفريج  في 

والأيام دول .. فقد يضحي هذا الضعيف المكروب في يوم    بر عثرات العاثرين.ـوج

 يّ ضعيفاً يُتاج إلى العون.من الأيام قوياً ويغدو القو

 لا يذهب العرف بيّ الله والناس  لا يعدم جوازيه من يفعل الخير 

 وإني لأعرف ذلك فيمن أعرف من الناس .. 

 ناس كانوا فقـراء ضعفاء .. أصبحوا بعد حيّ من الدهر أغنيـاء أقوياء.

 وناس كانوا أغنياء أقوياء .. أصبحوا بعد حيّ من الدهر فقراء ضعفاء. 

 (1): درّ الأمام الشافعي الذي يقولولله

 اتح ـاجـتحقضى على يده للناس ح     ما بيّ الورى رجلٌ  الناسِ  وأفضلح 

 عدح تاراتح ـما دمت مقتدراً، فالس      دٍ ــالمعروف عن أح  يد  نَّ ـلا تمنع

علت  نعِْ الله إذ جح  إليك، لا لك عند الناس حاجاتح      واشكر فضائل  صح

هم ات قومٌ ومـد مـق  وعاش قومٌ وهم في الناس أمواتح     ا ماتت مكارمح

الكروب مفرّج  سعادة  أنَّ  لأحسب  قد   وأني  المكروب  يرى  عندما  عظمى  سعادةٌ 

 وصل إلى حقه .. وسعادته يوم القيامة أكبر وأجلّ.

 
 . "حمدالمنهج الأ"نقلا عن  846فقرة  341ص  "وقفات مع الأبرار" ( 1)
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إنَّ إدخال السرور على مسلم من أحب الأعمال إلى الله كما ورد في الحديث الذي  

يق الله  ..»:  صلى الله عليه وسلمول  ـندرسه  إلى  الأعمال  وأحبّ   .   أو مسلم  على  تدخلحه  سرورٌ 

 . «ه جوعاً ـاً، أو تطرد عنـه دينـتكشفح عنه كربة، أو تقضي عن

 ال السرور على المسلم مظاهر متعددة: ـولإدخ

تحقي ذلك  مطالبـفمن  الحـق  دائرة  في  دامت  ما  في ـه  يقع  عندما  وإعانته  لال، 

أ عنه  والدفاع  أولاده،  ورعايةح  إلى ضيق،  ودعوته  عرضه،  في  ويقع  يظلمه  من  مام 

وإج دعـالطعام،  إن  دعوته  قريب، ـابة  له  مات  إن  وتعزيته  مرض،  إن  وعيادته  ا، 

 وإهداؤه هدية في المناسبات. 

أيام   تفقدهم  والمساكيّ  الفقراء  من  المسلميّ  على  السرور  إدخال  مظاهر  ومن 

رامل من القريبات ولاسيما الأعياد وذلك بزيارتهم وسـدّ حاجتهم.  وكذلك تفقد الأ

بأمورهنَّ   والاهتمام  بالزيارة  تفقدهن  ونحوهما،  والعمة  كالخالة  المحارم  من  كنّ  إن 

 وقضاءح حاجتهنّ وإعطاؤهنّ ..

المسلميّ   على  السرور  إدخال  وسومن  هم  وإكرامح بالجيران  يقف ـالاهتمامح  ما  ترح 

 ل السرور على المسلميّ. اـالمرء عليه من عيوبهم .. فأحبّ الأعمال إلى الله إدخ

المسلم  • عن  الدين  قضاءح  الحديث  هذا  ذكرها  والتي  الله  يُبُّها  التي  الأمور  ومن 

 اس.ـالمعسر وهذا أمرٌ لا ينتبه له كثير من الن

ه أثر  ـفوجـد عبدح الله في وجه  عبد الله بن المبـارك  ام  ـل على الإمـل رجـدخ

 وكتب إليـه: رهمدة آلاف ـر، فلما خرج بعث إليه أربعـحالضّ 

 الِ ـغيرح خ  ومن المروءة  وفتىً خلا من ماله

 (1)السؤال  وكفاك مكروه   ؤالهـأعطاك قبْل س

 
 . 362/ 8 " أعلام النبلاء" ( 1)
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التي يُبها الله • الأمور  .. وقد ومن  المسلم  الجوع عن  هذا الحديث طرد  ، وذكرها 

 حضَّ كتابح الله وسنّةح رسوله على إطعام الطعام.

بع  ـيش  ذيـؤمنح بالـليس الم»:  صلى الله عليه وسلم  ول اللهـال رسـال: قـق  اس  ـعن ابن عب

 (1).«هـائع إلى جنبـاره جـوج

اره ـبعان وجـما آمن ب من بات ش»:  صلى الله عليه وسلمول الله  ـال رسـقال: ق  ن أنس  ـوع 

بجنبـجائ وهـع  الجـه  على  فيحرم  به.   يعلم  جيرانه  ــو  يدع  أن  الغني  ار 

 ـائعـج  (2).«يّ ـ

أطعموا الجائع، وعودوا »ال: ـه قـأن صلى الله عليه وسلم عن النبيّ  وعن أب موسى الأشعري  

 (3).«المريض، وفكوا الأسير

عمر   ابن  ق   وعن  رسـقال:  الله  ـال  فيهم »:  صلى الله عليه وسلمول  أصبح  أهل عرصة  أيما 

 (4).«أمرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى

 م ـأطع ؤمنٍ ـم أيُّما »: صلى الله عليه وسلمول الله  ـال رسـقال: ق دري   ـعيد الخـوعن أب س

وأيُّما مؤمنٍ سقى مؤمناً على    القيامة من ثمر الجنـة.  الله يوم  مؤمناً على جوع أطعمه

المختوم، وأيُّما مؤمنٍ كسا مؤمناً على عري   الرحيق  القيامة من  يوم  الله  ظمأ سقاه 

 (5).«ةـكساه الله من خضر الجن

، وصفة من صفات المتقيّ، ولاسيما إذا كانت من المرء وكظم الغيظ فضيلة عظمى •

ان فضل هذه الخصلة الكريمة قول الله  ـويكفينا في بي  ادر على أن يمضي غيظه، ـالق

 
السلسلة  "، وانظر  4/167، والطبراني، والحاكم  112ص    " الأدب المفرد" رواه البخاري في   ( 1)

 . 149برقم:  "الصحيحة

 رواه الطبراني في الكبير.  ( 2)

 (. 5373رواه البخاري ) ( 3)

 . 2/33رواه أحمد   ( 4)

 . 3/13رواه أحمد   ( 5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





68 

 

 نج  مي مى  مم  مخ  مح  مج لي  لى لمُّتعالى:  
 يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 [. 134-133آل عمرن: ] َّذٰ  يي يى يخيم

ابن عباس   الله    وعن  أو وض»ال:  ـق   صلى الله عليه وسلمأنّ رسول  أنظر معسراً  لـمن  ه   ـع 

فيـوق من  الله  ومـاه   .. جح ـح جهنم  منْ  أحـا  اللهـرعـةٍ  إلى  جح   بَّ  غي  ـرْعـمن  ظ   ـة 

 (1).«وفه إيماناـالله ج لأ ـدٌ لله إلا مــدٌ.  ما كظمها عب ـيكظمها عب

 « ومن كفّ غضبه ستر الله عورته»: صلى الله عليه وسلمومما يتصل بكظم الغيظ قوله 

 وأحسب أنّ كظم الغيظ هو المرحلة الأولى في كـف الغضب والله أعلم.  

كثيرة الدنيا  هذه  في  الكربات  غير  ،إنَّ  أمرٌ  وإني  وهذا  شأنها،  فهذا  مستغرب،   

أنَّ كثيراً من الناس مروا في ظروف صعبة آلمتهم وأحزنتهم .. وأحسب    (2)لأحسب 

أنّ الذين أتيح لهم أن يدوا ذا مروءة يواسيهم ويفرج عنهم كربتهم شعروا بسعادة لا 

 توصف وسرور لا يعدله سرور. 

على الوصول إلى  هناك ناسٌ أصحاب حق أعتحدي عليهم وهم ضعفاء لا يقوون  

 حقهم. وهناك ناسٌ فقدوا عزيزاً عليهم فضاقت عليهم الأرض بما رحبت.

 دون ـيري المٌ، فهم ـامٌ ظـالميّ نظـوحمى الظ مـاك ناسٌ اغتصبت منهم دورهـوهن

اه ـوياً ذا جـينتظرون مسلمًا قؤلاء  ـؤلاء وهـالوصول إلى حقهم ولا يصلون .. إنّ ه

 . ويخفف عنهم ويفرج كربتهم ويواسيهم ومروءة يوصلهم إلى حقوقهم

 
 (. 434(. ضعيف الترمذي )1682(، وأبو داود )2449)رواه الترمذي  ( 1)

دار سرور، ومطية    (  2) دار غرور، لا  ]الدنيا  قال:  ذلك حيث  الغزالي في  الإمام  كلمة  أجمل  وما 

ومتجرٌ   عمارة،  مسكن  لا  تجارة  ومحل  حبور،  منتزه  لا  عبور،  ومنزل  كسل،  مطية  لا  عمل، 

 . 1/3  "المستصفى" بضاعته الطاعة، وربحها الفوز يوم تقوم الساعة[. 
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 ه الأبرار. ـفإلى هذا الفضل يدعو الإسـلام أتباع

أنَّ رسول الله   روى الطبراني وابن أب الدنيا وأورده السيوطي عن ابن عمر  

سرورٌ تدخله   ال إلى الله  ـاس إلى الله أنفعهم، وأحبُّ الأعمـأحبُّ النَّ»قال:    صلى الله عليه وسلم

، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً.  ولأن أمشي بةً على مسلم، أو تكشف عنه كر

شهراً  المسجد  في  أعتكف  أنْ  من  إلّي  أحبُّ  حاجة  في  المسلم  أخي  كمع  نْ  وم  فَّ ـ.  

نْ كظم غيظاً  ـه سـغضب مـلأ الله   -ولو شـاء أن يمضيه أمضاه    –تر الله عـورته.  وم 

نْ مشى مع أخي ـقلب ه حتى يثبتها له؛ أثبت ـسلم في حاجته المـه رضًى يوم القيـامة.  وم 

 .«العسل لّ ـد الخـسد العمل كما يفسوء الخلق ليفـسه يوم تزل الأقدام.  وأنَّ ـالله قدم

وقفنا فيما سبق وقفات تربوية متعددة مع معاني هذا الحديث الجميل وأحبّ أن 

 أختم هذه الوقفات بكلمة عامة عن هذه المعاني.

 وضوعات الآتيـة: لقد تناول هذا الحديث الم

 أحبّ الناس إلى الله أنفعهم للناس.   -1

قبله   -2 والذي  المعنى  وهذا  مسلم،  على  السرور  إدخال  الله  إلى  الأعمال  أحبّ 

 إيابيان. 

 ربة. ـد عن مسلم ك ـف العبـأنَّ من أحبّ الأعمال إلى الله أن يكش صلى الله عليه وسلمذكر   -3

 .أنَّ من أحبّ الأعمال إلى الله أن تقضي عن معسر ديناً  صلى الله عليه وسلمذكر   -4

 تطرد عن مسلم جوعاً.  أنَّ من أحبّ الأعمال إلى الله أن صلى الله عليه وسلمذكر   -5

يوم   -6 السعي  هذا  وجزاء  النافلة،  عبادة  من  أفضل  المسلم  حاجة  قضاء  في  السعي 

 القيامة جزاء عظيم. 

 إذا كظم المسلم غيظه وهو قادر على البطش مـلأ الله قلبه رضًى يوم القيامة.   -7

 من كـفّ غضبه ستر الله عورته.   -8

 ـوء الخلق يفسـد العمل الصالح. س  -9
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أمـة   يعل  تربوي،  أمـرٌ  الإنسانية  النفس  في  وتعميقها  المعاني  هذه  وتقرير 

 الإسـلام أمـة متراحمة متعاونة على البر والتقوى. 

الإسلامي   بالمجتمع  تتصل  الأولى  السـتة  الموضوعات  نلاحظ   .. السـادة  أيها 

 ده كالجسد الواحد.المتراحم المتعاون المتحاب حتى غدا أفرا

الناس عنهم، وقض  ،فنفعح  بِ  ر  الكح المسلميّ، وكشفح  السرور على  الدين ـوإدخال  اءح 

وإطع المعسر،  المدين  الجـعن  وقضـام  أمور  ـائع،  كلها  هذه   .. المحتاج  حاجة  اء 

الإسلامي   المجتمع  بها  تميّز  أمورٌ  وهي  والتعاون،  التراحم  فلك  في  تدور  اجتماعية 

 . صلى الله عليه وسلملإسلامية التي قام به ودعا إليها سـيدنا رسـول الله بسبب التربية ا

الخلق  على  تربيته  ذاته،  بالإنسان  تتصل  موضوعات  الأخيرة  الثلاثة  والموضوعات 

السوي الزكي، فالمسلم يكظم غيظه، ويكفّ غضبه، ويُرص على الاتصاف بالخلق 

الله   رسـول  قال  الح»:  صلى الله عليه وسلمالحسن.   السيئة  واتبع  كنت،  حيثما  الله  تمحها، اتق  سنة 

.  وبهذا يصبح الفرد مؤهلًا لتحقيق الفضائل الاجتماعية  « وخالق الناس بخلق حسن

 التي سبق أن أوردناها. 

 *           *           * 

بنـويُس نقفـن  أن  البلاغة    ا  جوانب  بعض  فيها  نتأمل  سريعة  بيانية  وقفة 

ْ عن معنى من الآسـرة في هذا الحديث، فالحديث مملوء بالصور البيانية، يك ـبرَّ ع  اد لم يح

 هذه المعاني التي وردت في هذا الحديث إلّا من خلال صورة بيـانية. 

 اني بالصور:ـعن هذه المع صلى الله عليه وسلمولننظر كيف عـبرَّ الرسول  

له  ـفإدخ • ـوْقٌ  وس  للسرور  تجسيد  المسلم  على  السرور  المسلم ال  على  يدخل  حتى 

 ويلزمه. 

أنَّ  • نتصور   .. المسلم  الكربة عن  به،  وكشـف  الكربة كانت مغطية للمسلم محيطة   

صاحب  المسلم  أخوه  فيأتي  صدره،  وضيّـقت  المسالك  عليه  وسـدت  فقيّدته 
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ونشـاطه   حيويتـه  إلى  المسلم  فيعود   .. الغطاء  ذاك  عنه  فيكشف  والقدرة  المروءة 

 وانشـراحه.

ـبّر  بطرد الجوع عنـه، فالجوع بئس القرين والضجيع .. إنه • قرين    وإطعام الجائع عح

وه العناء والأذى والألم من ، ولا يرضى المسلم الحـقُّ أن يلقى أخؤلمـؤذ مـمزعج م

ح له العودة، وذلك بسبب الرعاية  مقارنة هذا القرين، فيطرده عنه .. طرداً لا يتي

 الدائمة وتوفير الطعام والشراب.

تحقيق • في  المسلم  مع  بالمشي  عنه  ـبرَّ  عح المسلم  مصلحة  قضاء  في  ..    والسعي  طلبته 

إننـا نرى بأعيّ خيالنا هذا المسلم الغيور يمشي ممسـكاً بيد أخيه حتى يوصله إلى 

 بغيته.

المصير   • رؤية  عن  ـبّر  بقولهالس وعح الغيظ  كاظم  إليه  آل  الذي  الله »:  صلى الله عليه وسلم  عيد  مـلأ 

القلب   «قلبه رضى فكان  بحذافيرها.   السعادة  له  وقـد حيزت  يرضى  لا  وكيف 

 الوعاء بالرضى. وعـاء وقد امتـلأ هذا 

فُّ الغضب وينهـاه  ورة الرجل الذي يكتعبير يُمل ص  «فّ غضبهك»:  صلى الله عليه وسلم  وقـوله •

 ويؤذي فيكفـهاول أن يعبث ـأنه إنسان يُ ـه .. فكعن أن يرفـع رأسـ

 ويزجره .. وكان جـزاء من يكف غضبـه بأن الله سـتر عـورته. 

ما أراد أن يقرر فضل  إلى أسلوب الموازنة عند  صلى الله عليه وسلمؤه   ـانية لجـومن الملاحظات البي •

في   الجلوس  من  أفضل  السعي  هذا  أنّ  فقرر  العبـاد،  مصالح  قضاء  في  السعي 

 المسجد شهراً يتعبد الله فيه.

قوله   • التشبيه وذلك في  استعماله  البيانية  الملاحظات  الخلق  ـوإنّ س»:  صلى الله عليه وسلمومن  وء 

العمل كما يفسـيفس العسلـد الخـد  ألقي    بّر  ـبيه معـفهذا تش  «لّ  في    لّ ـالخ.. فإذا 

 فسـد العسل فسـاداً لا صلاح له ..  اء العسل ـوع
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وكذلك شـأن العمل الصالح الذي يفسـده سـوء الخلق كما في قصة وزير المـأمون 

عباد   أبا  أنّ  ذكروا  يشتم ]..  الحاجة  سئل  إذا  كان  المأمون  كاتب  يُي  بن  ثابت 

بها، له  يأمر  ثم  ساعة،  ويبكّته  ويخجّله  عليه  ويسطو  وقد صارت    السائل،  فيقوم 

ك:  وَّ ك   إليه وهو يذمّه ويلعنه.  قال ابن جبلة الع 

 ـاً  يتـــوالى ـلعنـ    عبَّــاد ا ـن  الله أبـلع

 ثم يعطيه السؤالا    ائل شتماً ـيوسع الس

بقصته  إليه  منهم  الواحد  فيتقدم  ركـوبه،  وقت  عبّـاد  لأب  يقفون  الناس  وكان 

اب، ويضربه بسـوطه ويطير غضباً، ثم لا ينـزل ليناوله إياها، فيركله برجله بالرك

له  ذامٌ  وهو  الرجل  فينصرف  بطلبته،  له  ويأمر  حاجته،  يقضي  حتى  فرسه  عن 

 ساخط عليه.  فقال فيه دعبل:

لك       اد ـأولى الأمور بضيعةٍ وفس  اد ـــعبّ  أبو   ره  ـيدبّ  مح

 دادــفمضّرج ومخضّبٌ بم      اءهح ــد بدواته جلســمتعم

حرب يرُّ سلاسل الأقياد       مفلتٌ  ل  فِ ن دير هِزْ موكأنه 
(1) 

 داد  ـه في يد الحـدَّ منــبأش      فاشدد أمير المؤمنيّ صفاده 

 عراء:ـه بعض الشـال فيـوق

 الح ـــإنه ركّ  وزيرك  دْ  ـقي       دٍ ــمحم بن عمّ  ل للخليفة ياـق

 (2)ولرجله بيّ الصدور مجال[       فلسوطه بيّ الرؤوس مسالك

م  ـاً يخصهم بالنعـوامـإنَّ لله أق»:  صلى الله عليه وسلمال: قـال رسول الله  ـق   عن ابن عمر  

   ا إلىـوّلهـا نزعها منهم فحـوه ـإذا منعـف ا، ـوهـم ما بذلرها فيهـويقاد، ـع العبـافـلمن

 
دير هزفل: مجتمع المجانيّ. و حرب: جاء في القاموس: ]ورجل حرب: عدو محارب، وإن لم    (  1)

 يكن محارباًن للذكر والأنثى والجمع والواحد[. 

 . 32-31/ 18 " شرح نهج البلاغة" ( 2)
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 (1).«مــيرهـغ 

إنَّ العاقل الحازم هو من يستديم النعمة، وذلك بمداومة الشكر عليها، والشكر  

.. والإفضال منها على عباده .. إنَّ ذلك    يما يرضي الله  الحقيقي استعمال النعمة ف 

أنعمها على  نعمة  أنّه لا يغير  الدنيا والآخرة.  ومن سنة الله في خلقه  يكسبه الخير في 

 قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.  

تعالى:   الله    فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ُّٱٱقال 
 مخ مح مج لي لى لم لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح
[.  وقال 53ال:  ـالأنف]  َّهم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم

 خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بجٱُّٱسبحانه:  
 [.11د: ـالرع] َّضح  ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم

للمحسن   لشرف  تقدّم  إنه  وقد  العباد،  نفع  وهي  المكرمة  بهذه  الله  يختصه  أن 

 أنّ أحبّ الناس إلى الله أنفعهم لعباده ..  صلى الله عليه وسلمالحديث الذي يقرر فيه رسول الله 

   عادة ـعر بالسـإنَّ من يشـرّفه الله بتوفيقه إلى خدمة العباد ونفعهم ليش    . .  أجـل  

قدّم نفعاً لأسرة فيكفكف من دموع أفرادها، فيطرد عنهم     تغمر قلبه وذلك عندما يح

 كآبتهم فرحاً ونشـاطاً .. الجوع، ويأتيهم بالدواء والكساء، ويراهم وقد تبدلت 

إليهم يُسـن  من  يُبـون  النـاس  لأن إنَّ  ذلك  عليه،  ويقبلـون  به،  ويثقـون   ،

بلت على حـبّ من أحسـن إليها .. ويك  ر ه الذكـون لـالنفـوس الكريمـة السـليمة جح

 
وأبو نعيم في ،  5295برقم:    "الأوسط"، والطبراني في  "قضاء الحوائج"رواه ابن أب الدنيا في    (  1)

في  10/215و  6/115  "الحلية" البغدادي  والخطيب  بغداد"،  وقال  9/459  "تاريخ   .

انظر   حسن،  حديث  الجامع"الألباني:  و2164)  "صحيح  الصحيحة"(،   " السلسلة 

في  1692) المنذري  وقال  والترهيب"(.  سنده  169/ 3  "الترغيب  بتحسيّ  قيل  ولو   ...[  :

 لكان ممكناً[. 
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 ، وذكرهم له يبقى.هـاء الناس عليـثن إنَّ ما يقدمه للناس يذهب .. ولكنَّ   الحسـن.

من عليه  الناس  عودوا  ما  يقطعون  للذين  تهديدٌ  به  بدأت  الذي  الحديث   وفي 

النعمة إلى غيرهم .. وحينذاك سيندمون وقت لا ينفع  الإحسان بأن يزيل الله عنهم 

هريرة   أب  عن  النبيّ   الندم.   إلا  »ال:  ـق  صلى الله عليه وسلم   أن  فيه  العبـاد  يصبح  يوم  من  ما 

أعط  اللهم  الآخر:  ويقول  خلفا،  منفقاً  أعط  اللهم  أحدهما:  فيقول  ينزلان،  ملكان 

 (1)..  متفق عليه«ممسكاً تلفا

بيته، كان   إلى  عائداً  راتبه ومضى في طريقه  قبض  قد  الصالحيّ  العلماء  من  رجل 

له حاله وطلب معونته، ورأى  أنه في ضنك شديد، فذكر  يبدو  فقير  فاعترضه رجل 

كلّ  الراتب  إليه  دفع  أن  إلا  الشيخ  من  كان  فما  لهجته،  في  الصدق  وعندما ه.   الشيخ 

لتسديد قدومه  ينتظرون  أهله  كان  بيته  إلى  واللحّام    دخل  للبقّال  ديونٍ  من  عليهم  ما 

، وقال: لا عليكم فإنّ في جيبي مالاً وغيرهما، فذكر لهم أنه أعطى راتبه لإنسان محتاج

ما   وأنّ  معه شيء،  ليس  أنه  فوجئ  فتّش جيوبه  عندما  ولكنه   .. بحاجتكم  يفي  آخر 

الي الدائنيّ  مع  نصنع  ماذا  وقـالت:  الزوجة  ثائرة  فثارت  أنفقه،  معه  وهم كان  وم 

وبينما هم في    .. الأولاد  اللوم  ذمتنا؟ وشاركها في  ما لهم في  إليهم  ندفع  أن  ينتظرون 

الراتب،   بقدر  المال  من  مبلغاً  للشـيخ  يُمل  رجـلٌ  الباب  طرق  إذ  الحوار  وهو هذا 

: أرأيتم كيف أنَّ الله أخلف علينا.  وقرأ حقه من بعض الكتب التي نشرها.  فقال لهم

 [. 39بأ: ـس] َّنم  نخ نح ممنج مخ مح مج له لمُّ  الآية الكريمة

يعل صاحبه في سعادة في الدنيا وفي أمن من عـذاب الله    د اعبـإن قضاء حوائج ال

 إنَّ لله عباداً اختصهم بحوائج »: صلى الله عليه وسلم قال: قـال النبيّ  يوم القيـامة، فعن ابن عمر  

 
 (. 1010(، ومسلم )1442البخاري ) ( 1)
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 (2).«أولئك الآمنون من عذاب الله (1)، اس إليهم في حوائجهمـاس، يفزع النـالن

بلفظ:   للحديث  الدنيا  أب  رواية لابن  الناس،  »وفي  عباداً خلقهم لحوائج  إنَّ لله 

 .«تحقضى حوائج الناس على أيديهم، أولئك الآمنون من فزع يوم القيامة

بن مـرَّ  ما  نفعـإنَّ  في  النعم  استعمال  منع  من  الترهيب  من  والترغيب     ا  العباد، 

ح يقضي  لمن  والأمن  النـبالأجر  الت  اسـوائج  عظيم  تربوي  تحقيق ـأسلوبٌ  في  أثير 

 التعاون والتكافل في المجتمع.

اس ما ـوعلى المربيّ أن يتخلّقوا بهذا الخلق الكريم .. فيقوموا بقضاء حوائج الن

الن إنَّ ذلك يعينهم على النجاح في عملهم، ويعل  اس ـاستطاعوا إلى ذلك سبيلًا .. 

لتي يدعو أولئك المربون الناس إليها .. يستجيبون لنصحهمن ويتخلّقون بالأخلاق ا

التربوية   الأسس  على  سائرة  مستقيمة  أمـة  إنشـاء  إلى  المربون  هؤلاء  يصل  وبذلك 

 السليمة. 

إنَّ حاجات الإنسان لا تنقضي، وما كلُّ الناس قادرون على قضائها بأنفسهم ..  

ات ـذه العقبـهده على تخطيها، وـد لا يقوى المرء وحـعقبات ق  -غالباً    -وم  ـبل تق

ول الله ـديث رسـا أعظم حـدية ومـوة الجسـال أو بالقـات مادية تحتخطى بالم ـإما عقب

 قلت: يارسول الله. أي الأعمال أفضل؟  ال:ـأله سيدنا أبو ذر قـدما سـعن صلى الله عليه وسلم

 .«الإيمان بالله والجهاد في سبيله»قـال:  -

 لت: أي الرقـاب أفضل؟ق -

 .«كثرها ثمناً أنفسها عند أهلها وأ»قـال:  -

 فـإن لم أفعـل؟ قلت:  -

 .«تعيّ صانعاً أو تصنع لأخرق»قـال:  -

 
وقد رأيت نماذج من هؤلاء كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ    (  1)

 مناع القطان رحم الله الجميع.  

 (.3195) "السلسلة الضعيفة"رواه الطـبراني، وانظر  ( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





76 

 

 قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ -

 (1).«تكفّ شّرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك»قـال:  -

ول  ـات معنوية تحتخطى بأن يبذل المحسن جاهه وبيانهن وقد حضَّ رس ـوإما عقب

ا  ـوله مـلسـان رس  الله على  يقضي لتحؤجروا و  فعواـاش»فاعة فقـال: ـعلى الش صلى الله عليه وسلمالله 

 (2).«شـاء

 وكلما قضى المرءح حاجةً له تجددت حاجاتٌ كما قال الشاعر:

 لا تنقضي  شوحاجة من عا  نروح ونغدو لحاجاتنا 

التع الشريعة إلى   فحفخ فج غم    غج ُّٱالى:  ـال تعـق  اون.ومن هنا دعت 
ائدة:  ـالم]  َّله   لملخ  لح   كملج كل كحكخ كج قم   قحفم

2 .] 

نْ كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»: صلى الله عليه وسلموقـال   (3).« وم 

بعد الخلاف بيّ المسلميّ ويأتي بالود.  وإنَّ   إنَّ التزام أحكام الشرع والعمل بها يح

 متعاون على البر والتقوى، يرعى فيه كلُّ فردٍ بّ التربية النبوية ترمي إياد مجتمع متحا

 امتثالاً للتوجيه التربوي الكريم. المسلميّ  حرمة  إخوانه

ة   ـه يوم النحر بمنى في حجـال في خطبتـق  صلى الله عليه وسلمول الله  ـأنّ رس  عن أب بكرة  

كحرم»الوداع:   عليكم  حرام  وأعراضكم  وأموالكم  دماءكم  في ـإنَّ  هذا  يومكم  ة 

 (4). «شهركم هذا في بلدكم هذا

 
 عله. (.  والأخرق: الذي لا يتقن ما يُاول ف84(، ومسلم )2518رواه البخاري ) ( 1)

 (. 6027رواه البخاري ) ( 2)

 . 2564مسلم بنحوه برقم:  ( وهذا لفظه، وروى2442البخاري ) رواه ( 3)

 (. 1679(، ومسلم )105رواه البخاري ) ( 4)
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الخلاف  أسباب  أكبر  المالي  ومن  العلاقات  فقد    ة.والعداوة  ذلك  أجل  ومن 

لقد   أجل   .. الصحاح  وبالأحاديث  المحكمات،  بالآيات  العظيم  الدين  هذا  ضبطها 

ضبط هذه العلاقات المالية ضبطاً محكمًا وذلك بأن أحاطها بتوجيهات ذاتية في أعماق 

أخلاقية.    تربوية  وبتوجهات  حـداً  والنفس،  المنحرفة  التصرفات  بعض  على  رتب 

 زيراً.  ونريد أن نرى بعض الأمثلة: وعلى بعضها الآخر تع

يْ   -1 النبيّ ـد زهَّ ـلق  ن:الدَّ يْن، وك  صلى الله عليه وسلم  د  أب سـان يسـبالدَّ منه فعن  بالله  عيد  ـتعيذح 

الله    الخدري   كان رسول  والدين»يقول:    صلى الله عليه وسلمقال:  الكفر  من  بالله  .  «أعوذ 

 (1). «نعم»فقال رجلٌ: أتعدل الكفر بالدّين يا رسول الله؟  قـال: 

ال يقوم ولا يخلو  أن  يستطع  لم  إن  والمهانة ولاسيما  بالذل  الشعور  من  المدين  رجل 

يْن  عليه يعيشح حراً مرفوع الرأس.   بوفاء هذا الدين.  والرجلح الذي لا د 

؟  فقال  ي: لمـاذا لا تكمل بنـاء بيتك هـذاورع من مشايخ   صالحٍ   قلت مرة لشيخٍ 

أن يضع أحدٌ رأسه معي لي: إني لا أحب أن ينام معي في فراشي أحد، ولا أحب  

البناء لشعرتح  على وسادتي.  قلت: كيف يكون هذا؟  فقال: لو استدنتح لأكمل 

 أنَّ الدائن ينام معي وأنّه يضع رأسه إلى جانب رأسي يطالبني. في كل ليلة 

فيه  نمّي  ويح القناعة،  المرء  في  يحرب  عظيم  نبوي  تربوي  توجيهٌ  بالدين  التزهيد  إنّ 

بالكرامة.   ولكن   الشعور  لضرورة  لا  يستدين  الناس  بعض  أنَّ  السادة  أيها  ذلك 

ليتوسع في مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه .. يستدين ليأتي بأفخر الطعام من المطاعم، 

في  يركب  ولا  سياحية،  برحلات  وليقوم  جديد،  بموديل  الجيدة  سيارته  وليغير 

 الطائرات إلا في الدرجة الأولى.

 
الإسناد.     (  1) وقال: صحيح  الهيثم  أب  عن  دراج  طريق  من  والحاكم  النسائي  الترغيب " رواه 

 . 2/255 "والترهيب
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اذ  ـديد بل من ذلّ والعي ـلا من ح  لًا  ـه غح ـيضع في عنقاله  ـذا الرجل وأمثـإنَّ ه

 الى. ـبالله تع

الروح الجسد وهو بريء  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    عن ثوبان   من فارق 

 (1).«ة ـمن ثلاث: الكنز والغلول والدين دخل الجن

 .«ة ـمن مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجن»وفي رواية: 

o استدان عن حاجة أن يُرص على الوفاء وأن يعمل في سبيل      من     ورغّب الإسلام

 تحقيق ذلك.   

هريرة   - أب  الله    فعن  رسول  قـال  أخ»:  صلى الله عليه وسلمقال:  أمـمن  يريد  ـذ  اناس  وال 

 (2). «وال اناس يريد إتلافها أتلفه اللهـذ أمـأداءها أدّى الله عنه.  ومن أخ

عائش - الله    ة  ـوعن  رسول  قـال  حم»:  صلى الله عليه وسلمقالت:  أـمن  من  دينل  ثم  ـمتي  اً 

 (3). «هـجهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا ولي

الله    وعنها   - له»يقول:    صلى الله عليه وسلمقالت: سمعت رسول  كانت  عبد  من  نية في    ما 

ه قضاؤه، أو همّ  »وفي رواية:   (4).«أداء دينه إلا كان له من الله عون من كان دين همح

 (5).  رواه أحمد. «بقضائه، لم يزل معه من الله حارس

o إذا جاءه يستدينه أن    ورغّب الإسلام المسلم القادر على تفريج كربة أخيه المكروب

 يفرج كربته:

 
أحمد    (  1) )،  5/276رواه  ماجه  )2412وابن  والترمذي  والحاكم  1572(،  وقـال:    2/26(، 

 صحيح على شرطهما. 

 . ، وغيرهما 2/361(، وأحمد 2411(، وابن ماجه ) 2387البخاري )رواه  ( 2)

 ، والطبراني. بإسناد جيد، وأبو يعلى   6/154رواه أحمد   ( 3)

 . 6/72رواه أحمد   ( 4)

 . 6/255رواه أحمد   ( 5)
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الله    عن حذيفة   - قـال رسول  كان »:  صلى الله عليه وسلمقال:  الملائكةح روح  رجلٍ ممن  تلقت 

قبلكم.  فقالوا: أعملت من الخير شيئاً؟  قـال: لا.  قالوا: تذكر. قـال: كنت أداين  

أن فتياني  فآمر  الموسر.     الناس   عن  ويتجوزوا  المعسر  نظروا  الله  ـقيح قال     : ال: 

 (1).ه«ـوزوا عنـتج 

وسب رجل ممن كان قبلكم »:  صلى الله عليه وسلمول الله  ـقال: قـال رس  وعن أب مسعود   - حح

يوج لـفلم  الخـد  من  إلّا  ـه  يخ ـنأير شيء  كان  الن ـه  فكان ـالط  موسراً،  وكان  اس 

اوزوا  ـنحن أحق بذلك منه.  تج     يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر.  قال الله 

 (2).«عنه

هريرة   - أب  رس   وعن  الله  ـأنّ  فكان »ال:  ـق  صلى الله عليه وسلمول  الناس  يداين  رجل  كان 

لفت فتجاـيقول  معسراً  أتيت  إذا  لعـه:  عنه  يتجـاوز  الله  عنـل  الله  ـاوز  فلقي  ا. 

 .«هـاوز عنـفتج

التر التوجيهات  بهذه  تأثروا  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  أنّ  فكان ويبدو  بوية 

المعسر   على  بالصبر  أمر سبحانه  إذ  تعالى  الله  بقول  عملًا  المعسر  يسامح  منهم  الموسر 

ثم رغبه     َّغج  عم  عج ظم  طح   ضم  ضخ  ُّٱال:  ـاء فقـد وف ـالذي لا ي 

والثواب   الخير  ذلك  يفعل  من  سبحانه  ووعد  ذمته،  ويبرئ  ويسامحه  عنه  يضع  بأن 

 [. 180البقرة: ] َّكج قم قح فم فخ فح فج ُّٱال: ـفق

صحيحه  ور في  مسلم  قتوى  أبا  وجده.   ـأنّ  ثم  عنه،  فتوارى  له،  غريمًا  طلب  ادة 

ول: ـيق    صلى الله عليه وسلمول الله  ـقال: فإني سمعت رس  معسر.  قال: آللهِ؟  قال: الله.  فقال: إني

رب يوم القيامـمن س»  (3).«ة فلينفس عن معسر أو يضع عنهـره أن ينجيه الله من كح

 
 (. 1560رواه مسلم ) ( 1)

 (. 1561رواه مسلم ) ( 2)

 (. 1563رواه مسلم ) ( 3)
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امت قال: خرجت أنا وأب نطلب العلم  وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الص

صاحب   اليسر  أبا  لقينا  من  أول  فكان  يهلوكوا،  أن  قبل  الأنصار  من  الحيّ  هذا  في 

الله   قال:   صلى الله عليه وسلمرسول  أرى في وجهك سقعة من غضب.   إني  عمّ  يا  أب:  له  فقال   ..

أجل.  كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال.  فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثمَّ هو؟  

الوا: لا.  فخرج علي ابن له جفر )أي: ابن خمس سنيّ( فقلت له: أين أبوك؟  قال:  ق

أنت.  فخرج،   أين  فقد علمت  إلّي،  اخرج  فقلت  أمي.   أريكة  فدخل  سمع صوتك 

ما حملك على أن أختبأت مني؟  قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك.  خشيت    :فقلت

فأخلفك.   أعدك  وأن  فأكذبك،  أحدثك  أن  الله    والله  رسول  صاحب   صلى الله عليه وسلم وكنت 

قال: الله.  قال: فأتاني  .  قلت: آلله؟   اً.  قال: قلت: آلله.  قال: اللهوكنت والله معسر 

وجدت  بص إن  فقال:  بيده  فمحاها  حل. حيفته  في  فأنت  وإلا  فاقضي  ديني  قضاء 

)ووضع  هاتيّ  أذني  وسمعح  عينيه(  على  أصبعيه  )ورفع  هاتيّ  عينيّ  بصرح  فأشهدح 

على الله    أصبعيه  رسول   قلبه(  مناط  إلى  )وأشار  هذا  قلبي  ووعاه  وهو    صلى الله عليه وسلمأذنيه( 

 (1).«من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله »يقول: 

سلام العظيم للعلاقات المالية بيّ المسلميّ .. ذلك الضبط الذي لا  لإضبط اإنّ  

 يدع مجالاً للخلاف أن يظهر لو التزم الناس بتلك التوجيهات التربوية.

وقد بدأت بالدين .. وهو من الأمور الشائعة بيّ الناس في مجتمعاتنا .. ولنتابع 

 هذه التوجيهات. 

عزَّ  فقال  الديّن  بكتابة  أمر  وتعالى  الله سبحانه  أنَّ  ذلك  قائل:  فمن   لخ ُّٱ  من 
وأمر بكتابته صغيراً كان أو   َّمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم

 بح  بج  ئه ئم  ئخ ئح  ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ نيُّٱكبيراً فقال:  
وأمر بالإشهاد عند  َّ جم جح  ثم ته تم تخ تح  تج  به بخبم

 
 . (3006)رواه مسلم  ( 1)
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نسيان  يكون  لا  حتى  يكون    التبايع  لا   .. الإنكار  تعمد  ولا  الطرفيّ  من  طرف  من 

فق بالباطل  الناس  أموال  لأكل  سبباً   عم  عج طحظم ضم ضخ ُّٱال:  ـذلك 
 لحلخ لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فجفح  غم غج

 وهي أطول آية في القرآن.  [282البقرة: ]  َّمح مج له لم

آدم معرض للنسيان ولاسيما في حالات معينة، والشيطان يري من ابن  إنَّ ابن  

المرء في لحظة ضعف لإغوائه  هذا  ينقاد  .. وقد  الحرام  للمرء  فيزين  الدم،  آدم مجرى 

 وإغرائه .. ولكن الكتابة تحسم الأمر. 

 جـاء يطلب   السداد وعندما حـان أجل أقرض رجلٌ أخـاه قرضاً، ولم يكتبه،

 ؛  أستحق  -والله  -دين أن يكون أخـذ منه شـيئاً.  فقـال الدائن: أنا ـلماله فأنكر اـم

 أمر بالكتابة فلم أكتب، فأنا أستحق أن أعاقب بضياع مالي. لأنَّ الله 

وقد يخلط الناس بيّ ضرورة الكتابة كي لا يكون نيسيان ولا جحد، وبيّ المودة  

تخدش المودة ولا تنقصها .. بل    والمحبة .. وهذا شيء وذاك شيء آخر .. فالكتابة لا

 وينال منها. تحول دون أن تتعرض هذه المودة غلى ما يخدشها 

أعرف رجليّ كان بينهما ودٌّ كبير، وكان كل منهما يعلن أنه مستعد أن يفدي أحاه 

بنفسه وماله .. وكان هنلك عملٌ بينهما ينتج عنه مال .. وعمل أحدهما عند صاحبه،  

ا له عند الآخر وما عليه.  ودارت الأيام .. ومضى زمن طويل فلم يكتب أحد منهما م

 ادية. ـور المـ.. فحصل بينهما خلاف على الأم

والخلاف لا يستبعد بيّ شريكيّ، ولا بيّ زوجيّ، ولا بيّ أخوين شقيقيّ، ولا  

تاذ وتلميذه .. هذا شأن الناس في هذه الحياة الدنيا.  يقول سـبيّ صديقيّ، ولا بيّ أ

 نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱالى:  الله تع
 [.  119-118هود: ] َّهى هم نيهج
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المودة   محل  الصديقيّ  بيّ  اللدودة  العداوة  فقامت  الخلاف،  منهما  كل  وصعّد 

أن   الودودة.  ولو أنّ كل منهما كان يكتب ما له وما عليه ويوثقه لما كان لهذا الخلاف  

 يستفحل. 

الدّين و بكتابة  الأمر  آية  تأملنا  ولنتأمل  لو  إننا   .. نزولها  يوم  الناس  لنتذكر حال 

أمييّ لا  الكرام كان معظمهم  الصحابة  الكتابة؛ ذلك لأن  أهمية  لنا  ذلك لاتضحت 

  [ 2الجمعة: ] َّ هي هى هم هج ني نى نمُّٱالى: ال تعيقرأون ولا يكتبون كما ق

الكتابة  والكاتبون فيهم قليل ومع ذلك فقد أمروا بكتابة الدّين.  واليوم قد انتشرت  

 بيّ الناس، فما للناس عذر في تركها. 

 د اختلف أهل العلم في أمر كتابة الدّين: هل هو واجب أو هو مندوب؟ ـوق

الجمهـوق ذهب  المـد  الكتابة  أنّ  إلى  ندب  ـور  أمر  بها  والأمر  مندوبة،  بها  أمور 

لازم.   اد.ـوإرش فرض  أنها  إلى  آخرون  للموضوع    وذهب  عرض  بتفصيل وقد 

 ج كلٍ من الفريقيّ ثمّ قـال: ـيره وعرض حجـبري في تفسـلطام اـالإم

القـق] أبو جعفر: والصواب من  الله  ـال  أنَّ  إلى   ول في ذلك عندنا:  المتداينيّ  أمر 

 كتب الدّين بينهم، وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل.  ل مسمّى باكتتابـأج

إرش بأنه  تقوم حجة  أن  إلّا  لازمٌ،  فرضٌ  الله  أن وأمرح  تدلّ على  دلالة  وندب ولا  ـاد 

أمره جلّ ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك، وأن تقدمه إلى الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك  

رِجاً    -ندب وإرشاد.  فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعه، ومن ضيعه منهم كان م 

 بتضييعه.  -أي آثما 

 نى  نم نخ نح  ُّٱ  :ولا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله

ه به حيث لا سبيل إلى الكتاب   َّهى  هم هج ني لأن ذلك إنما أذِن الله ذكرح

فال  موجودان،  والكاتب  والكتاب  فأما  الكاتب.   إلى  الدين    -رض  غأو  كان  إلى  إذا 

 نم  نخ نح مينجُّٱما أمر الله تعالى ذكره به في قوله:    -أجل مسمى  
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وإنما يكون الناسخ ما لم يز   َّيم  يخ  يح يج هي هى   هم  هج نىني

. فأما ما كان أحدهما غير نافٍ حكم  كمه وحكم المنسوخ في حال واحدة .ع حاجتما

 . [الآخرفليس من الناسخ والمنسوخ في شيء

د الدائن أحياناً شيئاً من الحرج إذا طلب من المدين أن يكتب ويوقع على  ـد ي ـق

والأخوة والمحبة  للصداقة  منافيا  ذلك  ـدُّ  عح ي  بعضهم  لأنّ  فيالمكتوب،  فعليه  هذه   .  

ندب.   أمر  أنه  الأقوال  أخف  إن  الحكم ويقول:  بيان  المدين في  مع  يتلطف  أن  الحالة 

 فلماذا نترك المندوب ونزهد في الثواب. 

الدائن أن يستجيب لطلب من   أنّ على  الدّين وهي  وهناك ملاحظة في موضوع 

 لجـأ إليه إذا كان الرجل صالحاً يؤدي الحقوق إلى أصحابها.

وذلك كأن يعلم الدائن    . غير هذه الصفة فلا مانع من الاعتذارأما إذا كان على  

أن الرجل جاء ليستدين مالاً يلعب به بالقمار أو ليأتي الفواحش، أو أنه رجل دجّال 

 يستدين ولا يوفي إلى غير ذلك من الحالات. 

السويّ   الصالح  الفرد  التي تعمل على تكوين  الناجحة هي  الفـاضلة  التربية  إنّ 

 مع إخوانه على الخـير، وتعمل على استئصال كل أسباب الخلاف والعداوة.  المتعـاون

الكتاب   في  مبادئها  وردت  التي  الإسلامية  للتربية  الأولح  الهدف  كان  هنا  ومن 

 والسنة إعداد  الإنسان الذي كرمه الله كما أراد الله أن يكون.  

إنس يكون  حـأن  الله  يعرف  المعرفة،  ـاناً  على  قَّ  هح  العبادة،  ويعبحدح حـقَّ  بصيرة 

إخوانه  وينفع  ينفعه  بما  عاملًا  الأرض  في  ويسعى  الحيـاء،  حـقَّ  الله  من  ويستحيي 

المسلميّ، عارفاً سنن الله الكونية ومستفيداً منها، ينشر الحـق ويأمر بالمعروف وينهى 

 عن المنكر. 

الناس أسباب الخلاق والعداوة بيّ  أكبر  المـالية، ومن   إنَّ من  الله    رحمة  الأمـور 

قّـق لهم السعادة، وتدلهم على طريق الخـير،  بخلقه أن أنزل عليهم شريعة عظيمة، تحح

يضبط تصرفاتهم اً  ـاماً دقيقـد أقامت هذه الشريعة نظـوتحذرهم من طريق الشـر، وق
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الكسب،  أنواع  بعض  عليهم  فحرّمت  دقيقـاً،  ضبطـاً  بينهم  فيما  المـادية  وعلاقاتهم 

 لكسب الحلال.وأحلت لهم طرق ا

الخلاف   أسباب  معظم  حياتهم  من  لزالت  الربّاني  النظام  بهذا  الناس  التزم  ولو 

تعالى:  الله  قال  القمار  حرّم  وتعالى  تبارك  الله  أنّ  النظام  هذا  أحكام  ومن  والشقاق.  

 لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱ
 [. 91-90ائدة:  ـالم] َّلم  لخ لح

بالأز ـق العرب  قمار  ]والميسر  القرطبي:  عبال  ابن  قال  كاناس  ـلام.    :  

ماـه ومـاطر الرجل على أهلـيخ  في الجاهلية   لـالرج ر   اله، فأيهُّ  صاحب ه صاحبه  ق م 

 (1).[هـاله وأهلـذهب بم

الت  اس  وابن عب  يدنا علي  عن س ونقل القرطبي   ابعيّ ـوعن عـدد من 

 (2).ه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر[ـالوا: ]كل شيء فيـأنهم ق

القرطبي: ]وأمـوق العـإنه يـا القمار فـال  ال ـل مـداوة والبغضاء لأنه أكـورث 

 (3).اطل[ـير بالبـالغ

هريرة   أب  عن  ومسلم  البخاري  الله    وروى  رسول  قـال  من  »:  صلى الله عليه وسلمقال: 

الله. إله إلا  فليقلْ: لا  زّى.   لفِِه: واللات والعح ح  فقال في  قـال لصاحبه:   حلف  ومن 

 (4).«صدقتعال أقامرك.  فليت 

بالقول حرام، فكيف لو أتبع القول  الفعل  والعياذ بالله.  إنّ مجرد الدعوة إلى القمار 

بالصدقة لمن قال تلك المقولة الآثمة مندرج في الأمر النبوي الكريم العام:    صلى الله عليه وسلموأمره  

 
 . 3/52 " تفسير القرطبي" ( 1)

 . 3/52  "تفسير القرطبي" ( 2)

 . 3/57  "تفسير القرطبي" ( 3)

 (. 1647)، ومسلم ( 4860)البخاري رواه  ( 4)
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 ثم تمته تخ تح تجُّٱوفي قوله تعالى:    «وأتبع السيئة الحسنة تمحها»
 [. 114هود: ] َّجم جح

 (1).ر: ]والقمار حرام باتفاق، فالدعاء إلى فعله حرام[وقال ابن حج

فيه قمار فهو محرم أيَّ لعب كان المغني: ]كل لعب  قدامة في  ابن  وهو من    وقال 

 (2).[الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه

 لاد  ـدد من بـر في عـدأ ينتش  ـل، بـداء الوبيـذا الـول: إنّ هـويؤسفني أن أق

العذـالمسلميّ، وأنّ ه الهـه  إليه ـادة  دامة شرع يمارسها بعض المسلميّ، وإنا لله وإنا 

 راجعون. 

تفنّ الشيطان  وقد  بغير ن  سموّها  القمار  من  ألوان  باختراع  الإنس  من  وأتباعه 

 يئاً. ـاسمها، وهذا لا يغير من الحقيقة ش

يشرب ناسٌ من »يقول:    صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول الله    (3)عن أب مالك الأشعري  

الخم والقينات يخسف أمتي  بالمعازف  رؤوسهم  اسمها، يضرب على  بغير  يسمونها  ر 

 (4).«الله بهم الأرض ويعل الله منهم القردة والخنازير

ق قال:  الباهلي  أمـامة  أب  الله  ـوعن  رسول  والأيام »:  صلى الله عليه وسلمال  الليالي  تذهب  لا 

 (5). «حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها

المفسدون فعل  الس  وهكذا  يرغبون  وانطلقوا  اسمه،  بغير  فسموه  القمار  ذج  ـفي 

 ذا المزلق هالكون. ـاق إلى هـاس بالربح، فانسـمن الن

 
 . 8/618  "فتـح البـاري" ( 1)

 لو. تحقيق الح 14/154   "يغنالم" ( 2)

 . 113/ 3   "الترغيب والترهيب" ( 3)

 ( 6758(، وابن حبان في صحيحه )4020رواه ابن ماجه ) ( 4)

 (.2729(، وفي صحيح سنن ابن ماجه )3384ماجه )اه ابن رو ( 5)
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تعـالى الله  حرّم  سبب    القمار  لقد  هو  والعداوة  الذي  الفقر  نشر  أسباب  من 

 .والبغضاء بيّ الناس

خ بيـكم  القمار  عامـرّب  كانت  كانتوتاً  أسراً  القمار  أشقى  وكم  دة،  سعي  رة!  

لهم   زين  محدود  دخلهم  مساكيّ  هناك  والنسـاء!   والشيوخ  الأطفال  وفيها  أشقاها 

مرة   ربحوا   .. المحرّم  السبيل  هذا  فسلكوا  أغنياء  سيصبحون  بالقمار  أنهم  الشيطان 

بيوتهم،   ثم   .. بيوتهم  أثاث  بيع  إلى  فاضطروا  الخسائر  وتوالت   .. مرات  وخسروا 

البؤس والشظف والشقاء، أو   وعاشوا حياة  وقد ينتهي الأمر ببعضهم إلى الاكتئاب 

 الجريمة أو الانتحار.  وجنوا على أنفسهم وأطفالهم. 

ه في الرزق، وكانت له  ـوسعاً علي ـاء كريمًا، كان مـاية الذكـاً غـذكي  أعرف رجلاً 

الطريق ـمك ماله، فسـار في هذا  يزيد  القمار  أنه في ممارسته  اجتماعية مرموقة، ظنَّ  انة 

أمره أن فقـد مـاله كله وبيتـه .. فأصابته الأمراض، وأضحى  المهلك،   فكان عاقبـة 

 قعيد بيت لأحد أقربائه، وصار يتصدق الناس عليه .. ومات هماً وغمًا.

أباً لسـيراً كـاً صغـوظفوأعرف م بنـان  الليـات .. فكـبع  ل ـان المسكيّ يقضي 

اللعب ليربـبال  كله في  .. ولكن كان من الخاسريـورق  ينفح  .. كان  أبدا  راتبـن  ه  ـق 

اللي الشهرـكله في   ـ  الي الأولى من  .. حتى عجـز عن وف الشهر  بقيـة  اء ـثم يسـتدين 

 اً وغمًا.ـالدين، وامتنـع النـاس عن إقراضه .. وضاعت الأسرة ومات هم

المفسدين   إن  أن  قلنا  سبق  كما  اسمها  بغير  القمار سموها  من  استحدثوا وسائل 

اليا،  ذكرنا منه منها  الحاصل  الربح  أن  أحياناً  يزعمون  وقد  محرم،  قمار  وهو  نصيب 

عدوان   لردّ  الجيوش  تسليح  أو  الفقيرة،  الأسر  كمساعدة  خيرة،  مجالات  في  سينفق 

المعتدين.  وقد فات هؤلاء أنَّ الخير لا يمكن أن يأتي عن طريق الشر، وأنَّ الإسلام 

 حدد الوسيلة كما حدد الغاية.
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أخرى   وسائل  القمار.   ومنها  من  بأنها  العلماء  أفتى  وقد  الجوائز،  بثوب  تلفّعت 

طائلة مبالغ  دفع  إلى  بعضهم  لمتابعة    (1)يعمد  استخدمه  الذي  الهاتف  فاتورة  لتسديد 

 البرنامج القماري في التلفاز .. ولا يني من ذلك إلا الخسارة والإثم.

استجا فمن  القمار  يتنبوا  أن  عباده  الله  أمر   .. السادة  المفلحيّ،  أيها  من  كان  ب 

 ومن أعرض ولم يستجب كان في معيشة ضنك وكان من الخاسرين.

الس   عن عبد الله   أبي  يزيد،    ائب بن  ـبن   عيد أن ـد بن سـيزي    ده  ـج  عن  ه  ـعن 

   اداً، ـاً ولا جـلاعب   لا  هـصاحب  اعـمت  دكمـأح  قـال: »لا يأخـذ صلى الله عليه وسلمرسـول الله 

 (2).ه«ـدها إليفلير ذ أحدكم عصا صاحبه ـأخ  إذاف

 في هذا الحديث توجيهان تربويان عظيمان:

أخ عن  فالنهي  أولهما  شـأمّـا  المسلم  أخيـذ  مـال  من  متـيئاً  كان  ولو  اعاً ـه، 

 رخيصاً كالعصا. 

أخي  متـاع  بأخذ  الثقيل  المزاح  عن  فالنهي  ثانيهما  لاعبـوأمّـا  وللرسـول ـه    اً.  

 يئاً منها إن شـاء الله.توجيهات تربوية رائعة في المزاح، سنورد ش

أتب ـد ربّى الإسـلق الله تعالى:ـق  رم.  ـّه على تجنّب كل كسب محاعـلام   نز ُّٱ  ال 
 يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

على المسلم   صلى الله عليه وسلمول الله  [. وحّرم رس188البقرة:  ]  َّئه ئم ئخ ئح ئج

 
اتصلت أكثر من ألف مرة لأفوز بجائزة وزني من  (  1) لقد  أنه سمع خاسراً يقول:  ذكر لي رجل 

 . الذهب ولم أستفد إلا الخسارة

أحم(  2) داود    ،4/221د   ـرواه  والترمذي  (2003)وأبو  في  (2160)،  والبخاري  الأدب  "، 

والحاكم  (241)  "المفرد في  637/ 3،  والبيهقي  وفي  6/92  " السنن "،    "الشعب"، 

 . 10/264 "شرح السنة"، والبغوي في 10/121
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يقرر هذا المبدأ في مناسبات    صلى الله عليه وسلمأموال إخوانه المسلميّ ودماءهم وأعراضهم وكان  

 ؤصل هذا الخلق الكريم عند المسلميّ.كثيرة لي

البخاري: لفظ  البخاري ومسلم وهذا  وى  الصديق    ر  بكر  أب  قال: خطبنا    عن 

»أتدرو  صلى الله عليه وسلم  النبيّ  قـال:  النحر  شهر    نيوم  »أيُّ  قـال:  بلى.  قلنا:  هذا؟«.  يوم  أيُّ 

ال:  ـهذا؟«. قلنا: الله ورسـوله أعلم، فسـكت حتى ظننّا أنه سيسميه  بغير اسمه. ق

أعلم.  ورسـوله  الله  قلنا:  هذا؟«.  بلد  »أيُّ  قـال:  بلى.  قلنا:  الحجة؟«.  ذو  »أليس 

ق اسمه.  بغير  أنه سيسميه   ظننّا  قلنا: ـفسـكت حتى  الحرام؟«.  بالبلدة  »أليست  ال: 

قـال: »فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حـرام كحرمـة يومكم هذا، في شـهركم  بلى. 

تلق يوم  إلى  هذا،  بلدكم  في  نعهذا،  قـالوا:  بلّغت؟«.  هل  ألا  ربكم.  قـال:  ـون  م. 

 غ أوعى ـلربّ مب  ـغ الشـاهد الغـائب، فـهد. فليبلّ ـمّ اشـ»الله

 (1)من سـامع. فـلا ترجـعوا بعدي كفـاراً يضرب بعضكم رقـاب بعض«.

العرب   كان  فلقد  الاهتمام،  يثير  حـوار  الجميل  الصحيح  بكرة  أب  حديث  في 

  صلى الله عليه وسلم المكرمة وثبت هذا في أعماق نفوسهم فأراد الرسـول    يعظمون شـهر الحج ومكة 

الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض فقرنها بما استقأن يبيّّ لهم حرمة هذه الأم   ر ور 

م الله من أكبر الكبائر، وأكل ر حريم والتعظيم فقتل النفس التي حفي نفوسهم من الت

كأم الناس  والرشوال  فالسرقة،  الكبائر.  من  واذلك  والوة،    ش،ـغلغصب، 

م    الـوالاحتي    لاس،ـوالاخت الآخرينـلأكل  ح  ..      ال  ذلك  وحرمتها ـكـل  رام، 

 اوية لحرمة الدمـاء والبلد الحرام والشـهر الحـرام. ـمس

كسبه   آثمًا في  المـرء  ويكون  كانت صورته،  مهما  بالباطل  الآخرين  مـال  أكل  إن 

 خيّرة.وآثمًا في إنفاقه حتى ولو أنفقه في سبل محمودة 

 
 . »وأعراضكم« زيادة: ه، وفي(1679)، ومسلم ( 1741)(  رواه البخاري 1)
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ا   ـاة مالك فقد قضيت مـقـال: »إذا أديت زك  صلى الله عليه وسلمالنبيّ    أنّ   عن أب هريرة  

ه عليه«.  عليك، ومن جمع مالاً حراماً ثم تصدق به لم يكن له فيه أجـر وكان إصْـرح
(1) 

بن مسعود   الله  عبد  قـال رس  وعن  الله  قـال:  بينكم صلى الله عليه وسلمول  قسم  الله  »إنّ   :

ن الله يعطي الدنيا من يُبّ ومن لا يُبّ، ولا أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإ

بيده لا   نفسـي   والذي  أحبّه.  فقد  الدين  الله  أعطاه  فمن  بّ،  يُح من  إلّا  الدين  يعطي 

يحسلم عبدٌ حتى يحسلم قلبحه ولسـانحه، ولا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه«. قـالوا: 

مالاً   عبدٌ  يكسب  ولا  وظلمه.  ه  »غشُّ قـال:  بوائقه؟  فيحقبل وما  منه  فيتصدق  حراماً 

منه، ولا ينفق منه فيحبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلّا كان زاده إلى النار. إنّ الله  

بالحسـتع السيئ  يمحو  ولكن  بالسيئ،  السيئ  يمحو  لا  يمحو ـالى  لا  الخبيث  إن  ن، 

 (2).الخبيث«

عتب   فلا  الحظوظ  قسم  من  سبحان  فقير  وهذا  غني  فهذا  مقسوم  ولا  فالرزق 

محلامة وكذلك فالأخلاق مقسومة، فهذا انفعالي وذاك مرح وهذا صبور وذاك ضجر،  

من   ماله  زيادة  يعمل على  أن  عليه  الرزق ولا  من  له  الله  قسم  بما  والسعيد من رضي 

الم على  فإنّ  وكذلك  الحلال،  يسـطريق  أن  تحسـرء  في  طريق ـعى  عن  أخلاقه  يّ 

 فس والهوى. الترويض والمراقبة والصبر ومخالفة الن

رضوان   لبلوغ  وسيلة  المرء  يعلها  لم  إن  رخيصٌ  مكسبٌ  الدنيا  على  والحصول 

الصادقيّ، ويُب  والله سبحانه يُب  بعوضة،  الله جناح  عند  تساوي  لا  فالدنيا  الله، 

 
]رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم كلُّهم من رواية  :  237/ 2المنذري    ( قال1)

 . دراج عن ابن حجيرة عنه[

المنذري  2) الصباح بن محمد،  ]:  2/238(  قال  أبان بن إسحاق عن  رواه أحمد وغيره من طريق 

 [. وقد حسنها بعضهم والله أعلم
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الله جل   أنَّ  ما شاء  وليفخر  له،  الله  بعطيّة  المسلم  فليعتزّ  المحسنيّ.  الصابرين ويُب 

 جلاله يُبه. 

ه إلى أذى منه أو ظلم، فروى    والمؤمن الذي لا يتعرّض جارح الكامل الإيمان هو 

قال: »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر   صلى الله عليه وسلم  النبيّ   البخاري ومسلم عن أب هريرة أنّ 

  (1). فلا يؤذ جاره«
رب النبيّ ـبل  ب  صلى الله عليه وسلم  ط  الجـالإيمان  أب  ـإكرام  عن  ومسلم  البخاري  فروى  ار، 

العـش أنّ ودـريح  كـق  صلى الله عليه وسلم  النبيّ   ي  »من  واليـال:  بالله  يؤمن  الآخـان  فليكرم ـوم  ر 

   (2)اره«.ــج

ذٌ لمـاله ـعن المزاح الثقيل الذي يكون فيه ترويعٌ لمسلم أو أخ  صلى الله عليه وسلم  وقد نهى النبيّ  

د يعمد بعضهم إلى أخذ متـاع أخيه المسلم يريد أكله فإن اطلع ـعن طريق المزاح، فق

 عليه أحـد ادعى أنه يمـزح.

بعضهم   يأخذ  ويسخر وقد  يروعه  أن  بعد  لصاحبه  يردّه  ثم  قصيرة  لمدة  المتـاع 

يمزح أنه  يزعم  ي   منه،  لا  حرام  وهذا  المتـاع ..  صاحب  يعل  هذا  فعله  لأن  وز، 

مروعاً قلقاً، لاسيما إن كـان المتـاع ثميناً أو ضرورياً له، عن عبد الرحمن بن أب ليلى  

فنـام رجل منهم    صلى الله عليه وسلمع النبيّ  أنهم كانوا يسـيرون م  صلى الله عليه وسلمحدثنا أصحاب محمد    قـال:

: »لا يُل لمسلم أن صلى الله عليه وسلمفانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع فقال رسـول الله  

 (3)يروع مسلمًا«.

 
 . (47)، ومسلم ( 6136)(  رواه البخاري 1)

 . (48)، ومسلم ( 6013)رواه البخاري  ( 2)

 . (5004)(  رواه أبو داود 3)
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أب حمي الله  ـوعن  الساعدي أن رسـول  يأخـال: »لا يُ ـق  صلى الله عليه وسلمد  أن  ذ  ـل لامرئٍ 

أخيـعص بغـا  نفس«ـه  طيب  لش   (1).ير  على    دةـولذلك  المسلم  مـال  الله  حـرم    ما 

 المسلم. 

 *          *          * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أحمد  1) رواه  صحيحه  426/ 5(   في  حبان  وابن  في 316/ 13  "الإحسان"،  الهيثمي  قال   ،

في  4/171  "المجمع " والطحاوي  الصحيح  رجال  الجميع  ورجال  والبزار  أحمد  رواه   :

 . 41/ 4 "مشكل الآثار"
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 الحلــــم

 : أوصني.  صلى الله عليه وسلم أن رجلًا قـال للنبيّ  عن أب هريرة 

  .«لا تغضب»فردّد مراراً. قـال:  «لا تغضب»قـال: 

فقال: يا رسـول الله علمني شيئاً   صلى الله عليه وسلم  ورواه الترمذي بلفظ: جـاء رجل إلى النبيّ 

 ولا تكثر علّي لعلي أعيـه.  

 (1).«لا تغضب»، كل ذلك يقول: فردد مراراً  «لا تغضب»قـال: 

 هذا توجيه تربوي كريم يعود على الفرد والأسـرة والمجتمع بالخير العميم.  

إن المشاكل بيّ الناس كثيرة، منها ما يكون بيّ الزملاء في العمل   ..  أيها السـادة

دقاء، ومنها ما يكون  ـومنها ما يكون بيّ رئيس ومرؤوس، ومنها ما يكون بيّ الأص

لجيران، ومنها ما يكون بيّ الزوجيّ ومنها ما يكون بيّ الأقرباء عمـوماً وسببها  بيّ ا

الحديث  هذا  في  ورد  الذي  الكريم  التربوي  التوجيه  بهذا  الأخذ  الناس  إغفال  جميعاً 

 الجميل الموجز ..  

 ذه المشاكل حتى تصبح أمراً خطيراً جداً. ـد تتفاقم هـوق

النبيّ  م  صلى الله عليه وسلم  وإصـرار  الوصية  الشـر،  على هذه  الغضب جمـاع  أن  راراً يدل على 

 وأن التحرز منه جمـاع الخـير. 

رسـول الله  قـال: قلت: يا صلى الله عليه وسلم د عن رجل من أصحـاب النبيّ روى الإمام أحمـ 

قـال:   تغضب»أوصني.  ق«لا  ففكرت حيّ  الرجل:  قـال  النبيّ ـ.  قـم   صلى الله عليه وسلم  ال  ال ـا 

 (2)إذا الغضب يمع الشر كله.ـف

 
(1  )( البخاري  وأحم6116رواه  في  466و  362/ 2د  (،  والبيهقي  إلى    381/ 14  "الشعب"، 

 (. 2020ورواه الترمذي )، 388

 . 5/373الإمام أحمد   رواه( 2)
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خل وآثـالغضب  رديء،  هاـق  الكثيرة  السيئة  ماـره  أكثر  فما   .. من    رَّ جـ  دامة 

الن على  فوق ــالويلات  بسعاس،  دمـت  وأهرقت  الجرائم،  نسـاء،  ببه  وترملت  ـاء، 

 . إن أكثر جرائم القتل بسبب الغضب  ال.ــم أطفـوتيت

الغضب سببها  الطلاق  حوادث  نسبة  ارتفاع  التي    .وإن  الشجار  حوادث  أكثر  وإن 

 لسجن سببها الغضب.تقود أصحابها إلى ا

كثيراً ما نغضب لأمور لا تستحق أن نثـور من أجلها ونهيج ومن هنا كان  إننـا  

 للرجل الشديد القوي بأنه الذي يملك نفسـه عند الغضب.  صلى الله عليه وسلمتعريف الرسـول 

هريرة   أب  النبيّ   عن  الشديد  »قال:    صلى الله عليه وسلم  عن  إنما  بالصرعة،  الشديد  ليس 

 (1).«ند الغضبالذي يملك نفسـه ع

 . «ما تعدون الصرعة فيكم؟»قـال:  صلى الله عليه وسلمولفظ مسلم في الرواية الأخرى: أنه 

قـال:  ـقلن الرجال.  الذي لا يصرعه  نفسـه »ا:  يملك  الذي  ولكنه  بذاك،  ليس 

 .«عند الغضب

ـرعة الرجل الشـديد الذي يصرو كما ورد شـرح    –ع الرجال ولا تصرعـه  الصُّ

إنّ الإنسـان بإرادته لا بعضلاته، فليس الشديد هو  [  -  دمةهذه الكلمة في الرواية المتق

أعصابه     على    يطرةـيملك الس  ذي  ـاس بقوته، لكن الشديد هو الــالذي يصـرع الن

ويستطيع أن يتصرف التصرف الموزون اللبق حالة الغضب، وبذلك يكون الإنسـان  

 (2).]إنسـاناً 

 
(1   )( البخاري  )6114رواه  ومسلم  برقم:  2609(،  وأحمد  في  2/235(،  والنسائي  السنن  "، 

و 10154)  "الكبرى والليلة"(،  اليوم  في  396و  395:  "عمل  والبيهقي  :  "الشعب"، 

 . 388لى إ 14/381

 . 76ص "الحديث النبوي "(  2)
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الحـويش أمـير  الغضب  أن  إلى  يتعـواق   رٌ ـديث  فالشع  إنسان،  كل  له  من  ـرض  ديد 

 ل بل يملك نفسـه. ـور ولا ينفعـج ولا يثـذي لا يهي ـو الـال هـالرج

يق كما  عقولنا(  )نكبر  أن  علينا  النّـإنّ  مسـول  عن  ونترفع  الصغ ـاس،  ار  ـتوى 

يبك نـزن الأمـون لأي تصرـون وينفعلـالذين  أن  يروقهم، وعلينـا  بميزان  ف لا  ور 

 ات الله.ـة من حرمـإذا انتهكت حرم اـون غضبنـالشرع، فيك

إنّ علينا أن نغض الطرف عن أمور كثيرة تافهة جرت على غير مرادنا، ولكنها لا  

تستحق أن نعكر حياتنا من أجلها، سـواء كان ذلك في مجال الأسرة أم في المجالات 

 الأخرى. 

ا وقد قرأت كلمة جيدة في هذا الصدد فيها حديث عن كتاب صدر حديثاً في هذ

 (1)."تهتم بصغائر الأمور مع أسرتك لا"الموضوع المؤلف أجنبي، وعنوانه: 

إذا أردتم أن تتمعوا بحياة سعيدة مفعمة بالبهجة وحب الآخرين فعليكم بكظم  

بالصبر   تتحلوا  أن  وعليكم  الصغيرة،  الأمور  وتجاوز  المخطئيّ  عن  والعفو  الغيظ 

الأحوال أن تدعوا الأمور الصغيرة والحكمة في معالجة الأمور، ولا ينبغي بحال من  

فالحي تفكيركم،  على  وتسيطر  بصوابكم،  تذهب  بالصعوبات ـالتافهة  مليئة  اة 

 والعقبات والأزمات والمصائب. ولله در القائل: 

 فنتجري الرياح بما لا تشتهي الس     ما كل ما يتمنّى المـرء يدركـه

من مصلحت البدنية ولا  النفسية ولا  من مصلحتكم  تتابعوا وليس  أن  الاجتماعية  كم 

وبعضها  صحيح  بعضها  أموراً  منها  وتستنتجوا  عليها،  وتعلقوا  الصغيرة،  الأمور 

قادكم    خيالي غير صحيح وتغضبوا من أجلها.. إنكم إن فعلتم ذلك واستمررتم عليه

 
كارلسـون  (  1) ريتشـارد  الجمعـة    –مؤلفـه  عـدد  الموافق 23/5/1423الأهرام  هـ 

 جاء ذلك في كلمة بقلم علية سيف النصر.  -م 2/8/2002
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يحصاب بعضكم    الغضب إلى كل مكروه، وانتهى بكم الحال إلى حزن متواصل، وقد

 بي. ـار عصـبانهي

الذين يملكون الإرادة القوية لاإ الغضب عن الجادة والاتزان.. بل    ن  يخرجهم 

تراهم مسيطرين على أنفسهم، يتصرفون التصرف السوي الذي يعـود عليهم بالخير 

الصغيرة  بالأمور  أنفسهم  يشغلون  لا  الذين  من  هؤلاء  يكون  ما  وغالباً  والسـداد 

يتمتعون فهم  الإنت  والتّراهات،  على  مملوءة  بالقدرة  حياتهم  وتكون  والإبداع،  اج 

وحلاوة وانسجاماً  يسراً  أكثر  حياتهم  وتكون  والسـرور  من   بالبهجة  وينجون   ..

الهـائجـ به  يقع  الذي  الغاضبون  الاحباط  لسـعادة  ون  مصـدراً  أيضاً  وسيكونون   ..

وسيكونون  وأقرباء..  وأولاد  وأزواج  وجيران  وزملاء  أصدقاء  من  يعـاشرهم  من 

 ن قبل الناس يألفونهم ويودون التعامل معهم. محبوبيّ م

الحلـويكفين فضيلة  على  الدلالة  في  واجتنـا  قـم  الغضب  الله  ـاب    : ول 

 نج  مي  مى مم مخ مح مج لي لى لمُّٱ
 يح   يج هي هى هم هج  ني  نى نم نخ  نح

 ثم ثز ثر تيُّإلى أن يقول سبحانه:    َّذٰ  يي يى يخيم
آل عمران:  ]   َّكي  كى كم كاكل  قي  قى في فى ثي  ثى ثن

133-136 .] 

ير من الناس.. فيسيؤون إلى أنفسهم وإلى من حولهم، وقد والغضب يقع فيه كث

ال ـقال: ق  يقعون في الإثم، وإن لم يقعوا فيه فقد فاتهم أجر عظيم. فعن ابن عمر  

الله   عبدٌ   ما»:  صلى الله عليه وسلمرسـول  كظمها  غيظ  جرعة  من  أجـراً  الله  عند  أعظم  جرعةٍ  من 

    (1). «ابتغـاء وجه الله

 
 (، والحديث صحيح. 1318) "الأدب المفرد "(، والبخاري في 4189رواه ابن ماجه )( 1)
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أعده الله الذي  العظيم  الأجر  هذا  عند إن  نفسـه  لمن يكظم غيظه ويسيطر على   

 الغضب قد فات هذا المسكيّ الغضوب.

ول الله دلّني على عمل  الطبراني من حديث أب الدرداء قال: قلت: يا رس  وأخرج

 (1).«لا تغضب ولك الجنة»: صلى الله عليه وسلميدخلني الجنة. قـال 

أحم من حـوأخرج  عبـد  مر  ـديث  عح بن  س  دالله  النبيّ ـأنه  مصلى الله عليه وسلم  أل  اذا  ـ: 

 (2).«لا تغضب»اعدني من غضب الله؟ قـال: يب

تافهة لأمور  نغضب  ما  كثيراً  لأنّ   إننا  ذلك  الن  ..  من  يضخمون  ـكثيراً  اس 

الحب من  ويعلون  البريئة،  والكلمات  الصغيرة،  والأمور  اليسيرة،  قب  ـالزّلات  ة،  ـة 

ت بيّ وـع في البيـة على ذلك ما يقـ.. ومن الأمثل  ورةـويقابلون ذلك بالانفعال والث

رق ـيراً لم يـراً صغـ.. يرى أحدهم أم  ة والحماةـع بيّ الكنـه وما يقـل وزوجتـالرج

ن غضبه بالصياح والسبّ وكسـر ـج، ويعبر عـ.. فيغضب ويهي  الهـله، فيكبره في خي

آنية  من  أمامه  يهاج  ما  من  وينسـى حسنات  ومزايـ..  الكبيرةـم  وقد    اه وخدماته   ..

ذلك   بسـبب  الخلاف  النكبة يكبر  بن   وتحلّ  يزيد  قال  الندم  ينفعه  لا  عندما  فيندم   ..

 ه: ـظ ابنـالحكم الثقفي يع

 العليم  بالعلم ينتفع      إنّهــم بحنيَّ فــواعل

 العظيم  ه ـل   مما يهيج      ور دقيقهاــأن الأم 

 (3)والظلم مرتعه وخيم      والبغي يصرع أهله

الفرق بيّ القوي الموفق وغيره أن   إنّ الغضب أمر يتعرض له كل إنسـان، ولكن

 رعنـاءه تثور وتتصرف تصرفات ـالقوي يملك نفسه عند الغضب، والآخر يدع نفس

 
 . 8/70 "مجمع الزوائد "(  1)

 . 2/175أخرجه أحمد (  2)

 . 1/613تحقيق عسيلان   "الحماسة"(  3)
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 دم عليها فيما بعد.ـؤذيه ينـاء مـرعن

 (1)قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر.

 وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. 

 فتقع في وثبة  ويوشك أن تثب    ،ت  بْ ث  و  صري: يا ابن آدم كلما غضبت  وقال الحسن الب

 (2).ارـالن

دّ الغضب ـوقيل: لا تغضب فإن الشيطان أق در ما يكون على ابن آدم حيّ يغضب، ف رح

 ؤدة. ـبالكظم وسكّنهْح بالت

لنفسه!!   فلاناً  أملك  ما  لحكيم:  الشـق  وقيل  تذله  لا  إذن  يصرعه ـال:  ولا  هوة، 

 لا يغلبه الغضب. وى، وـاله

 وقيل: إياك والغضب فإنه يصيّرك إلى ذّلة الاعتذار.

وإيمانٌ في   الدين، وحزمٌ في ليّ،  قوةٌ في  المسلم:  البصري: من علامات  وقال الحسن 

في  وتجملٌ  غنى،  في  وقصدٌ  حق،  في  وإعطاء  رِفْق،  في  يْسٌ  وك  حلم،  في  وعلمٌ  يقيّ، 

يغلبه غضب، ولا تجمح   ، وصبٌر في شدّة، لافاقة، وإحسان في قدرة، وتّحملٌ في رفاقه

ولا تقصر به نيته،   به الحميّة, ولا تغلبه شهوة، ولا تفضحه بِطْنة، ولا يستخفه حرصه،

، يغفر  ترـفينصر المظلوم، ويرحم الضعيف، ولا يبخل، ولا يبذر، ولا يسرف، ولا يق

 (3).اءـه في رخـاس من ـاء، والنـه في عنـاهل، نفسه منـو عن الجـلم، ويعفإذا ظح 

.. أما الذي يسيطر على  الـور هو الخاسـر في كل مجـإن الرجل الذي يغضب ويث

الف فهو  كـأعصابه  في  مج ـائز  الإنسان ـل  يفقد  لدواعيه  والانقياد  الغضب  إن  ال. 

 
 . 3/162 " علوم الدين  اءإحي "، و363ابن رجب (  1)

 . 3/162 " علوم الدين اءإحي"(  2)

 . 3/162 "علوم الدين اءإحي"(  3)
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وه التفكير.  وسلامة  أشـالاتزان،  رجال  تصرف  تحكي  رائعة  أمثلة  لا ـذه  داء 

 : كيّ ـون متماسـتثارون بل يبقـيس

درداء: يا ـال له أبو الـفق    فأسمعه كلاماً قاسياً.    ل إلى أب الدرداء  ـاء رجـج •

هذا لا تحغرقنّ في سبّنا، ودع للصلح موضعاً، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر  

 (1).من أن نطيع الله فيه

قلت   وشتم رجل الشعبي فقال له: إن كنتح كما قلت  فـغفر الله لي، وإن لم أكن كما   •

 . فـغفر الله لك

فقال له: إن خفّت موازيني فأنا شر مما تقول، وإن ثقلت   وشتم رجل سلمان   •

 (2).تقول موازيني لم يضرني ما

ة   ـة عقبـتم الربيع بن خثيم فقال: يا هذا قد سمع الله كلامك، وإن دون الجنـوش •

 .إن قطعتها لم يضرني ما تقول، وإن لم أقطعها فأنا شـرٌ مما تقول

 . كلاماً فقال له: ما ستر الله عنك أكثر بكر  أبا  رجلٌ سيدنا سمع وأ •

الظلم  الغضب كثيٌر من الأفعال المحرمة، كالقتل، والضرب، وأنواع  وينشأ من 

والعدوان، وكثيٌر من الأقوال المحرمة كالقذف، والسب، والفحش، وربما ارتقى إلى 

 درجة الكفر والعياذ بالله تعالى.

ن يكفكف من غضبه وأن يكظم غيظه وذلك بأن يروض نفسه  ويمكن للمسلم أ

 في ذلك.  صلى الله عليه وسلم على الخير ويتبع وصايا الرسول

 
 .229 "أدب الدنيا والدين"(  1)

 . 3/167  "علوم الدين  اءإحي"(  2)
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الشيطان، عن   • الوصايا أن يستعيذ بالله من  رد قال:  ـسليمان بن صح فمن هذه 

النبيّ   استبّ  عند  عين  صلى الله عليه وسلم  رجلان  تحمّر  أحدهما  أوداجه،ـفجعل  وتنتفخ  ال ـق  اه 

د: أعوذ بالله من  ـي   الذي و قالها لذهب عنه  كلمة لعرف  : »إني لأ صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 (1).. فقال الرجل: وهل ترى ب من جنون الشيطان الرجيم«

 بج  ئه ئم ئخ ُّٱ:  وأن يتذكر موقفه بيّ يدي الله تعالى قال الله  
إلى  ـج  .  ]36فصلت:  [  َّتم تخ تح  تج بمبه بخ بح رجل  اء 

ك فأسمعه  العزيز  عبد  بن  مـعمر  فقـلاماً  يستفـؤذياً  أن  أردت  له:  في ال  ز 

من ـالشيطان لع السلطان فأنال  اليوم ما تنـزة  .. انصرف رحمك    اله مني غداً ـك 

 (2).الله

إذا غضب  »:  صلى الله عليه وسلمال رسول الله  ـقال: ق  ومنها أن يغير المرء وضعه. عن أب ذر   •

 (3).«أحدكم وهو قائم فليجلس، فإنْ ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع

ت قطع النقاش وخرج وركب وقد حدثني صديق أنه إذا غضب من شيء في البي

 سيارته فانطلق يزور صديقاً أو يشتري شيئاً ثم يعود وكأن شيئاً لم يكن. 

ق • قال:  عباس  ابن  فعن  يسكت.  أن  الله  ـومنها  رسول  ويسروا »  :صلى الله عليه وسلمال  علّموا، 

   (4).«ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت

رجب:ـق ابن  للغضب؛ لأ[  ال  عظيم  دواء  حال  وهذا  في  منه  يصدر  الغضبان  ن 

 إذا ـدره، فـمما يعظم ق .. هـال زوال غضبـدم عليه في حـين ول ماـغضبه من الق

 
 . 1319 "الأدب المفرد"وفي  "بدء الخلق"في  ، والبخاري261رواه مسلم (  1)

 . 14 "الشعب"(  2)

 (. 4782رواه أبو داود )(  3)

في  (  4) البخاري  المفرد"رواه  في  1270)  "الأدب  والبيهقي  وانظر  14/396  "الشعب"(،   ،

 . 3/363 "السلسلة الصحيحة"
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 . ]سكت هذا الشر كله عنه

يتوضأ.   • أن  رسـأخ  ومنها  أن  داود  وأبو  أحمد  الإمام  الله  ـرج  إن »ال:  ـق   صلى الله عليه وسلمول 

الن  من  خلق  الشيطان  وإن  الشيطان  من  أحدكم .  ارـالغضب  غضب  فإذا   .

 (1).«ليتوضأف

يؤول إليه الغضب من الندم على التصرفات المسيئة. وأن يتذكر    ومنها أن يتذكر ما •

لأنّ  للخطر  ستتعرض  الدنيوية  يستثيره ـالنّ  مصلحته  لا  لمن  قلوبهم  تميل  اس 

 الغضب ولا ينفعل لكل أمر.

 *          *          * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 4784، وأبو داود )4/226رواه أحمـد ( 1)
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 ـسـآداب المجل

اللهـإنّ رس ما  ـس  صلى الله عليه وسلم  ول  المعلميّ،  المربيّ، وأعظم  أمّتـترك خيد  دلّ  إلّا  ه  ـيراً 

 عليه ولا أمر سوء إلّا نهى أمته عنه.

الله   ربَّى رسول  التي  المجلس  آداب  بعض  عند  تربوية  وقفة  أقف  أن    صلى الله عليه وسلم وأودّ 

رَّ المياميّ.  عليها أصحابه الغح

قيم  أح  عن أن  صلى الله عليه وسلمول الله  ـد نهى رسـلق ه ثم يلس  فيه: عن ـداً من مجلسـدٌ أحـيح

اه من مجلسـه ثم ـلايقيمح أحدكم أخ»ال: ـق صلى الله عليه وسلمول الله ـأنّ رس عبد الله بن عمر 

 (1).. متفق عليه«يلس فيه

البخاري: رواية  عمر    وفي  ابن  سمعتح  يقول:  نافعاً  سمعتح  جريح:  ابن   قال 

النبيّ ـيق نهى  لنافع:   صلى الله عليه وسلم  ول:  قلت  فيه.  ويلس   مقعده  من  الرجل   الرجلح  قيم   يح أن 

 (2)قال: الجمعة وغيرها. الجمعة؟ 

النبيّ  البخاري في موضع آخر من صحيحه بلفظ: عن  قام   صلى الله عليه وسلم  وأورده  يح أن  أنّه نهى 

عمر   ابن  وكان  وتوسعوا.  تفسّحوا  ولكن  آخر،  فيه  لس   وي  مجلسه  من   الرجل 

 (3)يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يلس  مكانه.

بلفظ: فكانت  مسلم  رواية  ثم  »  وأما  مجلسه  من  الرجل   كم  أحدح يقيمنَّ  يلس   لا 

 (4).«هـفي

 وح ـلٌّ منها الأخرى وبذلك يتحقق وضـل كـديث تكمّ ـذه الروايات للحـه

 
 . 2/124(، وأحمد 2749والترمذي )(، 2177م )(، ومسل911رواه البخاري ) ( 1)

 (. 6269رواه البخاري ) ( 2)

 (. 6270رواه البخاري ) ( 3)

 (. 2177رواه مسلم ) ( 4)
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أخرجها  التي  الأولى  الرواية  ففي  الواحد.  الحديث  فائدة جمع روايات  المعنى، وهذه 

فلا    »لايقيمح أحدكم أخاه من مجلسـه«الترميذي تذكير للمسلم بأن هذا الجالس أخ له  

المرء   يسيئ  أن  لأنَّ ينبغي  ذلك  أخيه،  كيف    إلى  إذ  لخاطره،  كسـراً  التصرف  هذا  في 

اس ليجلس مكانه.. إن هذا لا يفعله الأخ مع أخيه. إنّ في ـيقيمه من مجلسه أمام النّ

أخرجها  التي  الرواية  وفي  الإسلام.  في  حرام  وهذا  الإنسان..  لكرامة  إهانة  ذلك 

ي عام يشمل أن يقيم المرء أن هذا النه  البخاري نقف على بيان سيدنا ابن عمر  

أخاه من مجلسه في المسجد يوم الجمعة أو أن يقيمه في أي مكان آخر فلا يُل للمرء أن  

يقيم أخاه من مجلسه سواء كان في المسجد أو غيره. ثم ذكر ابن عمر في هذه الرواية  

رواية:   وفي  ويتوسعوا  يتفسحوا  بأن  وذلك  التصرف  هذا  عن  ليقل  »بديلًا  ولكن 

 .  «وتوسعوا تفسحوا

ال العلماء: معنى تفسحوا: أن يتوسعوا فيما بينهم ومعنى توسعوا: أن ينضم  ـوق

 (1)بعضهم إلى بعض.

o  َّأن البخاري  رواية  لس   وفي  يح ثم  مجلسه  من  الرجل  يقوم  أن  يكره  كان  عمر  ابن 

   .)وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يلس فيه(   (2).مكانه

o فقام له    صلى الله عليه وسلمول الله  ـل إلى رسـاء رجـقال: ج  ابن عمر    وأخرج أبو داود عن

 (3).صلى الله عليه وسلمرجل من مجلسه، فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله  

o   بكرة أبا  أن  فيه   وأخرج الحاكم  أن يلس  فأبى  له رجل من مجلسه  فقام  جاء 

 . لكنهى عن ذ صلى الله عليه وسلم النبيّ  وقال: إنَّ 

 
 . 11/63 "الباري  فتح" ( 1)

 (. 2750ذي )للبخاري، والترم "الأدب المفرد " جاء في ( 2)

 (. 4041(، وأورده الألباني في صحيح أب داود ) 4828رواه أبو داود )( 3)
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o الترم الله  وأخرج  رسول  أن  حذيفة  بن  وهب  عن  أحق  »  ال:ـق  صلى الله عليه وسلمذي  الرجل 

 (1). «ق بمجلسهـبمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أح

o   :لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه »وفي رواية مسلم ورد الحديث بصيغة التأكيد

   .«ثم يلس فيه

في  إنَّ  العمل  أنانيـهذا  وأثـه  سبـة  ومن  سواسية،  والمسلمون  وتكبر،  إلى  ـرة  ق 

د يفهم ـه، إذ قـه، وجرح لكرامتـدوان على حقـه من مجلسه عـه؛ فإقامتـاح فهو لـمب

ه أنّ ـمن  العمل  المسـه  ذا  الأخ  هـذا  أن يلس في  له  ينبغي  لا  لهوانـلم  المكان  ه ـذا 

 ه.ـودنوّ منزلت

إهانت  إنَّ  المسلميّ  على  وحرّم  للإنسان،  الكرامة  توفير  على  ه.  ـالإسلام حرص 

ه المسلم، كل مسلم على بحسب امرئ من الشر أن يُقر أخا»:  صلى الله عليه وسلميقول رسول الله  

 (2).«ه وماله وعرضهـالمسلم حرام: دم

العلماء–والعِرْضح   قال  المد  -كما  عرض موضع  في  فالوقوع  الإنسان،  من  والذم  ح 

المسلم حرام، وإقامته من موضعه الذي يلس فيه احتقار له، ولذا فهو حرام، ويكون 

 فاعله قد ارتكب أمراً عظيمًا من الشر. 

ك صديق:  لي  مرة  قال  المكفوفيّ،نتح  العلماء  أحـد  زيارة  منه   في  بالقرب  وكان 

رجل فاضل عالم غريب فجاء رجل متكبر فاقترب من هذا الرجل الفاضل وقال له 

فقام ذلك   الدار لا يدري ما حصل،  بصوت منخفض: قم من هنا، والعالم صاحب 

قط هذا الرجل الفاضل منكسر القلب، وجلس هذا المتكبر مكانه. قال صديقي: فس

 الرجل من عيني، وكنت أتمنى لو أن الرجل الفاضل لم يستجب لمطلبه. 

 
 ( وقال: هذا حديث صحيح غريب. 2751رواه الترمذي )( 1)

 . 61ص   "الأدب المفرد"(، ورواه البخاري في 2564 -2563رواه مسلم ) ( 2)
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الس ـام في المجالس، ولكنه مخصوص بالمجـال ابن أب جمرة: ]هذا اللفظ عـق

كمن    وإما على الخصوصاجد ومجلس الحكام والعلم،  ـكالمس  إما على العمومالمباحة،  

ا. وأما المجالس التي ليس للشخص فيها  يدعو قوماً بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوه

ْرج منها ثم هو في المجالس العامة، وليس عاماً في  ملك، ولا إذن له فيها، فإنه يقام ويخح

المجانيّ،   الن الناس، بل هو خاصّ بغير  الثوم  إذا    (1)ئيومن يُصل منه الأذى كآكل 

  : في هذا النهي   والحكمةل:  قا والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم  ،دخل المسجد

للضغائن  عح نْم   المقتضى  المسلم  لل  ،استنقاص حق  المقتضى  التواضع  دة داووالحث على 

 ومن استحق شيئاً   ،فمن سبق إلى شيء استحقه  ،فالناس في المباح كلهم سواء  وأيضاً 

 (2)[.والغصب حرام ،فأخذ منه بغير حق فهو غصب

الوارد في الحد النهي  العلماء في دلالة  اختلف  اه  ـلا يقمن أحدكم أخ»يث:  وقد 

أنه يدل على الحرم  «..  من مجلسه الكراهة، والراجح  الحرمة أم على    ة. ـهل يدل على 

 ال: ـال ابن بطـق

ظاهره  :وقيل...  ] على  مب  ،هو  مجلس  إلى  سبق  لمن  يوز  يقـولا  أن  منهـاح   ، ام 

رفع هريرة  أب  أخرجه مسلم عن  الذي  بالحديث  ق  :هـواحتجوا  أحدكمـ»إذا  من   ام 

 (3).ه«ـه فهو أحق بـمجلسه ثم رجع إلي

بن اد ذلك بفعل  ويتأيّ   ،ه حقه قبل أن يقومفلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنّ   :قالوا

 عن حديث   مالك  د سئلـوق  .  فإنه راوي الحديث وهو أعلم بالمراد منه  عمر المذكور

 ن بعد فلا أرى  إو بة،قري هـبتح كانت أوْ إن  ه لحسنـه وإنـب معتح ـما س :الـفق  أب هريرة

 

 
 بكسر النون على وزن نيل. ( 1)

 . 63/ 11  "الباري  فتح" ( 2)

 (. 2179رواه مسلم ) ( 3)
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 (1).ولكنه من محاسن الأخلاق[ ،ذلك

القول:  "المفهم"في    القرطبي  وقال صحة  على  يدل  الحديث  ب  بوجو  ]هذا 

 (2).اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه[

أو   :]قال أصحابنا:  النووي  قالو هذا في حق من جلس في موضع من المسجد 

  ،أو لشغل يسير ثم يعود  ،كإرادة الوضوء مثلاً   ،إليه  ثم فارقه ليعود  ،غيره لصلاة مثلاً 

به اختصاصه  يبطل  يح   ،لا  أن  فيهوله  وقعد  خالفه  من  يطيعه  ،قيم  أن  القاعد  .  وعلى 

عليه  :لفواختح  يب  الوجوب  :هل  أصحهما  وجهيّ  وهو    يستحبّ   :وقيل  ،على 

مالك أصحابنا  .مذهب  أحقَّ   :قال  يكون  غيرها  وإنما  دون  الصلاة  تلك  في  ولا   .به 

 (3).فرق بيّ أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا والله أعلم[

في  به  يحعمل  الكلام  من  مامضى  أنّ  وهي  بموضوعنا  تتصل  ملاحظة  وهناك 

الخاصة،   المجالس  على  هذا  ينطبق  ولا  العامّة،  والأماكن  العلم،  ومجالس  المساجد، 

لنفس وأعدّ  بيته  في  رجل  أعدّه  الذي  كالمجلس  من وذلك  ولمعاونيه  خاصاً  مكاناً  ه 

عليها،   المشرفون  ينظمها  التي  الحفلات  وكذا  بهم،  خاصة  أمكنة  وغيرهم  الكتاب 

الأماكن  تلك  في  يلس  أن  للإنسان  ينبغي  فلا  معنيّ،  لناس  معينة  أماكن  فيجعلون 

الدار الحق في   للمهانة. فلصاحب  نفسه  يتقيد بذلك عرّض  لم  المخصصة لغيره، وإن 

 فه في الأماكن التي خصصها لهم. أن يلس ضيو

المجل آداب  ربـومن  التي  عليها  ـس  يل  صلى الله عليه وسلماهم  المـأن  بـس  ينتهي  ه  ـرء حيث 

 اس. ـاب النّـه أن يتخطى رقـوز لـجد فلا ي ـس، وإذا كان في المسـالمجل

 
 . 6270في شرح الحديث  "الباري  فتح" ( 1)

 . 6270في شرح الحديث  "الباري  فتح" ( 2)

 . 6270 "الباري  فتح" ( 3)
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o   بن سمرة عن جابر  داود  أبو  النبيّ  ـأن  أخرج  أتينا  إذا  كناّ  قال:  جلس   صلى الله عليه وسلمه 

 (1)أحدنا حيث ينتهي.

أو يلس في فراغ يكون دون أن يؤذي الجالسيّ، وهذا الأدب الرفيع قرره رسول     

ال رسول ـقال: ق  في قوله الذي رواه عنه عبد الله بن عمرو بن العاص    صلى الله عليه وسلمالله  

 (2).«لا يُل للرجل أن يفرّق بيّ اثنيّ إلا بإذنهما»: صلى الله عليه وسلمالله 

o يلس بيّ رجليّ إلا   لا»ال:  ـق  صلى الله عليه وسلمول الله  ـرس  ده أنّ  ـه عن جـوعن عبدة عن أبي

 (3).«بإذنهما

كريمـمراع  مرهفـاة  المسـة  بلغت  ولبـة  الرفيع،  معاملة  توى  في  وتلطف  ـاقة 

إنسان الآخرين   يأتي  أن  يوز  فلا  بهما  خاصة  أمور  في  ويتحدثان  يلسان  اثنان   ..

أتيحت   التي  الفرصة  عليهما  فيقطع حديثهما، ويضييع  بينهما،  نفسـه ويلس  ويقحم 

كون كل منهما ينتظر مناسبة للحوار مع صديقه في أمر مهم، وجمعت بينهما هذه  لهما، في

 .. فيكون هذا الإنسان الذي جلس بينهما ثقيلًا عليهما. المناسبة

وقد يكون أحدهما يرتاح للجلوس مع إنسان معيّ لخفة روحه وطيب حديثه فما 

 ينبغي أن يأتي إنسان ويفرق بينهما. 

الرس قول  في  يُ »  صلى الله عليه وسلمول  ـولننظر  إنَّ «لـلا  كريمة    ..  رعاية  النبوية  التربية  هذه 

 .. وتجعل التزام هذا الأدب الاجتماعي أمراً دينياً يأثم من يخالفه.  اسـلرغبات الن

 جلوسه بينهما وقطعه   ذا الفضولي لأنَّ ـاً بهـارٌّ أيضـذا الأدب ض ـة ه ـذا ومخالفـه

 
 (. 4825رواه أبو داود ) ( 1)

 (. 4845(، وأبو داود )2752رواه الترمذي ) ( 2)

 (. 4844رواه أبو داود ) ( 3)
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 لحديثهما يعلهما يكرهانه ويريانه ثقيل الظلّ.

نبغي أن يكون الإذن إذناً حقيقياً صادراً من قلوبهما، فقد تحمل المجاملة هذين وي

.. فإذا لم س المستأذن أن الإذن غير   الجليسيّ على الإذن وهما في حقيقة الأمر لا يأذنان

 حقيقي فلا ينبغي له أن يلس.

لا الاستئذان  وجدير   إنّ  نستأذنهم،  من  رأي  حقيقة  عن  يعبّر  لم  إن  له  معنى 

المسلم أن يكون صريُاً مع إخوانه ومعاشريه، ويستطيع المرء أن يمع بيّ الصراحة ب

 والتلطف في إبداء الصراحة. 

أدّبن  ربنـوقد  ارجعـا  قيل:  فإن  نتيجته،  نقبل  بأن  الاستئذان  موضوع  في  وا  ـا 

قـفلنرج تعـع    كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱ  الى:ـال 
 [.  27ور: ـالن] َّلح لج كم

  َّيى يم يخ يح هييج هى هم نيهج نى نم نخ  نحُّٱال:  ـوق
 . [28ور: ـالن]

 .. لأنّ   .. ولم يكن مستعداً لاستقباله  حدثني صديق أنه طرق بابه صديق له عزيز

ذر إليه راجياً أن يقبل عذره ويأتيه في الغد، فما ـأهله عندها ضيوف وأولادهم، فاعت

وق والأخوة،  للصداقة  منافياً  التصرف  هذا  اعتبر  أن  إلا  الصديق  ذاك  من  اطع كان 

 صديقه.  

لامية وألا يكون في أنفسنا حرج من أحكام شرع  ـاة الإسـعلينا أن نحيا الحي  إنَّ 

ومن آداب   الاستئذان معناه طلب الإذن، فقد ياب هذا الطلب وقد يمنع.    إنَّ     الله.

يوم الجمعة أن لا يتخطى رقاب الناس، فذلك يضمن أن تكفر ذنوبه، وإن تخطى كان 

 مؤذياً للمسلميّ. 
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o سع أب  هريرة  ـن  وأب  ق عيد  رسـقالا:  الله  ـال  يوم  »:  صلى الله عليه وسلمول  اغتسل  من 

فلم   أتى الجمعة  ثم  عنده  إن كان  ثيابه ومسّ من طيب  الجمعة ولبس من أحسن 

 (1).«ا بينها وبيّ جمعته التي قبلهاـ.. كانت كفارة لم اسـاب النّ ـيتخطى رق

o صلى الله عليه وسلم   م الجمعة والنبيّ عن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطّى رقاب الناس يو  

 (2). «اجلس فقد آذيت» : صلى الله عليه وسلم ال له النبيّ ـيخطب فق

المجالس  تكون  أن  عليها  أمته  العظيم  الرسول  ربّى  التي  المجالس  آداب  ومن 

من   تخلو  وأن  القرآن،  وقراءة  الله  بذكر  عامرة  والدنيا،  الدين  أمور  في  لأهلها  نافعة 

   .هم، وعن اللغو والعبثالغيبة والنميمة وازدراء الناس والوقوع في أعراض

ذه  ـبرأ من هـاس اليوم لا تـكثيراً من مجالس النّ  م أنَّ ـويؤسفني أن أقر وبكل أل

 .ذـآخـالم

o   فعن أب هريرة ما من قوم يقومون من مجلس لا »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمول الله  ـعن رس  

 (3).«يذكرون الله فيه إلّا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة

o  ة  وعن أب هرير    من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه  »ال:  ـأنه ق  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله

فيه كانت عليه من الله ة، ومن اضطجع مضجعاً لم يذكر الله  كانت عليه من الله تر

 (4).«ترة

 
داود    (  1) أبو  )343)رواه  عمرو  بن  الله  عبد  حديث  وانظر  وهو  347(،  مقارب (  حديث 

 . للحديث السابق

(2  )  ( داود  وأبو  )1118رواه  ماجه  وابن  زيادة 1115(،  وفيه  بنحوه  الله  عبد  بن  جابر  عن   )

 .«وآنيت»

 ( باسناد صحيح. 4855رواه أبو داود ) ( 3)

 النقص، ومعناها هنا: التبعة.   :( باسناد صحيح.  والترة4856رواه أبو داود ) ( 4)
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ال المسلم فلماذا لاتكون مجالسنا عامرة  ـا محدودة، والوقت هو رأس م ـحياتن  إنَّ 

 ا.ـعنا في حياتنبذكر الله ومعرفه حكم الله فيما يمر م

o يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من    صلى الله عليه وسلمول الله  ـعن أب برزة الأسلمي قال: كان رس

أستغفرك وأتوب  »المجلس:   أنت  إلا  إله  أن لا  أشهد  وبحمدك،  اللهم  سبحانك 

فقال رجل: يا رسول الله! إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى فقال:    «إليك

 (1).« كفارة لما يكون في المجلس »

o العاص بن  بن عمرو  الله  عبد  أحد في      وعن  بهنّ  يتكلم  قال: كلمات لا  أنه 

فّر بهنّ عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس   مجلسه عند قيامه ثلاث مرات، إلا كح

اللهم  سبحانك  الصحيفة.  على  بالخاتم  يختم  كما  عليه  بهنّ  له  ختم  إلا  ذكر، 

 (2)يك.وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إل

 *          *          * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 4859رواه أبو داود ) ( 1)

 (. 4857رواه أبو داود ) ( 2)
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 إبطـــال التبني

أن مـعن  بن  ه    الك ـس  الآيـأنّ    َّبن  بم بز بر ئي ئىُّٱة  ـذه 

 (1)ة.ـارثـد بن حـأن زينب بنت جحش وزيـنزلت في ش [ 37الأحزاب: ]

التربية بالقصة، وهذا ما نجده في عدد من الآيات  الفعالة  التربية  من أساليب 

 الكريمات والأحاديث الصحيحة. 

ق       إنسـان   صلى الله عليه وسلمصـة تتصل بحيـاة سـيدنا رسـول الله  وهنـاك  نبيّ وأعظم  أشـرف 

زينب   من  زواجه  قصة  تتكلم   .. والزوجيـة  الدعـوية  بحيـاته  تشير   ..  التي 

 إليها الآية الواردة في الحديث المتقدم. 

ادة التبني في أيام الجاهلية عند العرب أمراً شائعاً ومعمولاً به، وهناك  ـلقد كانت ع     

الذي   صيات مشهورة من الأعلام نسبت إلى غير آبائها، منهم زيد بن حارثة  شخ

)المق يدعى  كان  الذي  عمرو  بن  المقداد  ومنهم  محمد(  بن  )زيد  يدعى  بن  ـكان  داد 

 ادة ليست محمودة، وهي تمثل أمراً غير طبيعي ولا سديد. ـذه العـالأسود( وه

إبطـولق الله  أراد  العـد  هذه  وذلـال  عملياً  محمداً  ادة  نبيّه  الله  أمر  عندما  أن    صلى الله عليه وسلم ك 

 دٍ.ـاه زيـة متبنـيتزوج زينب بنت جحش التي كانت زوج

الله  ـأمّ  رسول  تبني  قصّة  قصـزي  صلى الله عليه وسلما  فهي  مـداً  ومـة  بالتوجيهات ـؤثرة  ترعة 

 ذه القصة.  ـابعة أحداث هـأمل من متـة التي يقف عليها المتـالتربوي

 يأتي: ما "ابة في تمييز الصحابةـالإص"اء في ـج

عدى أم زيد بن حارثة قومها وزيدٌ معها، فأغارت خيلٌ  يّ بن  لبني الق  زارت سح

سْر في الجاهلية على أبي وق ـوا به في سـات بني معن، فأحتملوا زيداً وهو غلام، فأتج 

 
 (. 4787رواه البخاري )(  1)
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، فلما تزوجها ةـه خدي ـعكاظ، فعرضوه للبيع، فاشتراه حكيم بن حزام لعمت

ه ق ـأبوه حوهبته له، وكان  صلى الله عليه وسلمول الله ـرس د  ال: ـارثة بن شراحيل حيّ ف ق 

 أحيٌّ فيرجى أم أتى دونه الأجل  بكيتح على زيدٍ ولم أدر ما فعل

ثم حج ناس من كلب فرأوا زيداً فعرفهم وعرفوه، فانطلقوا وأعلموا أبـاه،   ،في أبيات

ووصفوا له موضعـه، فخرج حـارثة وكعب أخوه بفدائه، فقـدما مكـة، ودخلا على 

يا بن عبد المطلب! يا ابن سـيّد قومـه! أنتم أهل حرم الله،  في المسجد فقالا:  صلى الله عليه وسلمالنبيّ 

العـاني وتطعمون الأسـير. جئن فامنن علينا وأحسن في ـتفكّون  اك في ولدنا عبدك، 

 دائه، فإنا سندفع لك. ـف

 «وما ذاك؟»قال: 

 قالوا: زيد بن حارثة.

فهو لكم بغير فـداء، وإن اختارني   أوغير ذلك، ادعـوه فخيروه، فإن اختاركم»فقال:  

 .«داءً ـارح على من اختارني فـفوالله ما أنا بالذي أخت

فِ.  قالوا: زدتنا على النَّص 

 «هل تعرف هؤلاء؟»فدعاه فقـال: 

 ذا عمّي.ـذا أب، وهـفقـال: نعم. ه

، وقد رأيت  صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما» قـال: نْ علمت   . «فأنا م 

 أنـا بالذي أختـار عليك أحـداً، أنت مني بمكان الأب والعمّ.  فقـال زيـد: ما

 فقالا: ويُك يا زيـد! أتختار العبودية على الحرية، على أبيك وعمك وأهل بيتك؟ 

 قـال: نعـم. إني قـد رأيت من هذا الرجل شيئاً مـا أنـا بالذي أختـار عليـه أحـداً. 

الله   رسول  رأى  الِحجْرِ   صلى الله عليه وسلمفلما  إلى  أخرجه  زيـاش»  ال:ـفق  ذلك  أنَّ  ابني ـهدوا  داً 

 . «هـيرثني وأرث
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ه طابت أنفسهما وانصرفا فدعي )زيد بن محمد( حتى جـاء ،  فلما رأى ذلك أبوه وعمُّ

 الله بالإسلام. 

ما كنا ندعوه إلّا زيد بن  صلى الله عليه وسلمارثة مولى رسول الله ـ: أنّ زيد بن حوقال ابن عمر 

 (1).[5زاب: الأح] َّنم نز  نر مم ما ليُّٱمحمد حتى نزل القرآن 

دد من  ـأميراً على ع  صلى الله عليه وسلمأميراً مظفراً عينه الرسول    ذا وقد كان سيدنا زيدٌ  ـه

ؤته وقد استشهد فيها وهو ابن خمس وخمسيّ سنة، ـالسرايا ثم كان من أمراء غزوة م

 د باسمه إلا هو باتفاق. ـولم يقع في القرآن تسمية أح

قال: بعث رسول الله    مر  ه. عن ابن عـبأنه حِبُّ   صلى الله عليه وسلمول الله  ـاه رسـد دعـوق

ـر عليهم أسـبعث  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم امة بن زيد، فطعن الناس في إمرته فقـام رسول الله  ـاً وأمَّ

وأيم الله  إنْ  كان   كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل.إن تطعنوا في إمرته فقد  »فقـال:  

وإنّ  إلّي،  الناس  أحب  لمن  كان  وإن  للإمرة،  أحبّ ـه  لخليقاً   من  إـالنّ   ذا  لي اس 

 (2).«ده ـبع

الناس   نعرضها على  نتدبرها وأن  أن  ينبغى  فوائد عدة  الممتعة  القصة  إن في هذه 

 بالأسلوب المؤثر الجذاب، وهذه مهمة أصحاب الأقلام. 

ومن أهم هذه الفوائد بيـان أثر المعاملة الحسنة فيمن نعاشر ونخالط، لقد كانت 

النبيّ  أبيه وأهل    صلى الله عليه وسلم  معاملة  يؤثره على  العبودية على لزيد جعلته  يؤثر  بيته، وجعلته 

إنن  .. النّـالحرية  إلى  نحسن  أن  نستطيع  لن  بأموالنـا  جميعاً  أن  ـاس  نستطيع  ولكننا  ا 

بأخلاقنا إليهم  الله  ـيق  .نحسن  رسول  السيئة »:  صلى الله عليه وسلمول  واتبع  كنت،  حيثما  الله  اتق 

 . «الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

 
 (. 2425(، ومسلم )4782رواه البخاري )(  1)
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ال الأوليّ  المسلميّ  أخلاق  كانت  الله لقد  دين  في  الناس  دخول  في  سبباً  كريمة 

إباحة   أفواجاً  .. بل فتحت أقطار بالأخلاق الإسلامية وبالمعاملة الحسنة ومن حكم 

المعاملة   في  العظيم  الإسلام  محاسن  ليرين  لهنّ  الفرصة  إتاحة  الكتابيات  من  الزواج 

وحسن  أسلمن  النساء  أولئك  فمعظم  مضى،  فيما  تحقق  قد  وهذا   .. والأخلاق 

 إسلامهن، وكان زواجهن سبباً لعتقهن من النـار.

محمد   سـيدنا  ملك  في  يكون  أن  إلى  زيد  أمر  آل  أنّه  ذلك  نافعة،  ضارّة  بَّ  ورح

الله   من    صلى الله عليه وسلم رسـول  ولقي  الخدمة،  وبتلك  الصحبـة  بهـذه  الخلـق  أسـعد  من  فكان 

 إكرام الرسول ماجعله يؤثره على أبيه وأهله.

الاختطـوح مج  –اف  ـادثة  النّ  -رد  ـّبشكل  حرّية  على  وطلم  ـعدوانٌ  اس، 

الدف لايستطيعون  الذين  وهـللضعفاء   .. أنفسهم  عن  الظـاع  عليها ـذه  قضى  اهرة 

ا   ـرة ومن هنـوبة زاجـائر، ورتّب لمرتكبيها عقـرّمات الكبـدّها من المحـلام وعـالإس

 ا كلها. ـلام على العرب وعلى الدنيـلّى فضل الإسـيتج

الـد كانت حيـلق قبل الإسـنّاة  الغزوات  ـاس  العرب سلسلة من  لام في جزيرة 

ذه  ـد يستطيلون ه ـيراً في الأشهر الحرم، وقـوالحروب المستمرة التي لاتتوقف إلا يس

إلى صفر. كانت حيـالم المحّرم  النسيء يؤخرون شهر  إلى  النّـدة، فيعمدون  اس في  ـاة 

 قلق واضطراب يستعبد القوي الضعفاء من الأحرار. 

العـد عـرّ، وقـعرب ح    زيدـف فاس ـدا عليه  ادثة لها ـذه حـترقوه. وهـدوان 

اء ـا جـولم  ،نظائر كثيرة، نقلت بعض أخبارها، وهناك حوادث لم تنقل إلينا أخبارها

 دوان.ـذا العـلام أبطل هـالإس

 ة أنا خصمهم يوم ـالى: ثلاثـال الله تعـق»ال: ـأنه ق صلى الله عليه وسلم عن النبيّ  فعن أب هريرة 
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أعطىالقيا رجل  استأجر   (1)مـة:  ورجل  ثمنه،  فأكل  حراً  باع  ورجل  غـدر،  ثم  ب 

 (2).«أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره 

الحديث  هذا  ويطالعنا  وحريته،  الإنسان  كرامة  العظيم  الإسلام  صـان  لقـد 

القدسي الصحيح بعقوبة عظمى يهدد من يقوم بعملية اختطاف الحر واسترقاقه وبيعه 

الحرُّ عبدٌ لله، فمن [ تبارك وتعالى خصمه يوم القيامة. قال ابن الجوزي:  بأن يكون الله

 (3).]جنى عليه فخصمه سيده 

الرسول   إكرام  ذلك    صلى الله عليه وسلمومن  بنت جحش،  زينب  عمته  بنت  زوجه  أنـه  لزيد 

 . صلى الله عليه وسلملأنّ أمّها أميمة بنت عبد المطلب عمـة رسول الله 

فت زينب  بل  ـوكانت  العرب  أشراف  من  وكانت  العز  اة جميلة،  ذؤابة  من  كانت 

 والشرف عندهم حسباً ونسباً.

ولى  ـم  وللأعراف الاجتماعيـة ضغط على النـّاس في كل زمان ومكان، فزيد  

ض الرسـة الشـية في قمـقرش  –رنا  ـكما أش  –وزينب   ر  ول عليها الزواج ـرف، فلما ع 

زي ترددت وجـمن  أنها  ـد  أب حاتم  ابن  رواية  ذلك [اء في  ثم رضي  كرهت  بما ..  ت 

اة الزوجية بينهما لم تستقم ـالحي دو أنَّ ـ.. لكن يب ]اه ـفزوجها إي صلى الله عليه وسلمول الله ـع رسـصن

ال: يا ـارثة فقـد بن حـاء زيـج[ال:  ـادة قـد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتـفق

إنَّ  الله!  اش  رسول  فقـزينب  أطلقها،  أن  أريد  وأنا  لسانها،  علّي  لـتدّ  الله ـال  اتق  ه: 

 .] زوجكوأمسك عليك 

 
 على حذف المفعول أي: والتقدير أعطى يمينه به، أي عاهد عهداً وحلف عليه بالله ثم نقضه. (  1)

 . 358/ 2(، وأحمـد  2442)(، وابن ماجه 2270 -2227رواه البخاري )(  2)

 . 3/306  "منـار القاري"(  3)



115 

 

رسـوق سبحانه  الله  أخبر  حيـنظ  بأنّ   صلى الله عليه وسلموله   ـد  في  القائم  التبني  العرب  ـام  اة 

النبيّ  يتزوج  بأن  وذلك  عملياً  إبطاله  وسيكون  ويبطل  ويمنع   صلى الله عليه وسلم الكريم    سيحلغى 

الحريص   صلى الله عليه وسلمزينب زوجة زيد بعد انتهاء عدتها من الطلاق. ولكن الرسول الكريم  

فيكون منهم نفور فلم يعلن عن ذلك، ولم   على المسلميّ خشي أن يواجه الناس بذلك

 يخبر به زيداً ولا غيره، يخشى قالة الناس )تزوج محمدٌ امرأة ابنه(.

ابن حجر:   ال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام ـوأراد الله إبط[قال الحافظ 

الإبط أبلغ في  بأمر لا  ابناً، ووقوع  ـالتبني  دّعى  يح كان  الذي  امرأة  تزوج  منه وهو:    ال 

 (1).]ذلك من إمام المسلميّ ليكون أدعى لقبولهم

 قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر   تي ُّٱيقول الله تعالى:  
 [.  37الأحزاب: ] َّلي لى لم كي كى كم  كل كا

الاً عملياً. ـال التبني إبطـذا إنما كان لإبطـذا واضحٌ بيٌّّ في أنّ زواج النبيّ هـوه

زينب   س  وكانت  فوق  من  زوّجها  الذي  هو  الله  بأن  أما  ـتفتخر  سماواته  بع 

 اؤهن.ـد زوجهن أباؤهن وأوليـات الأخريات فقـالزوج

الله  ـقالت: )لو كان رس  ة  ـعن عائش لكتم    صلى الله عليه وسلمول  الوحي  كاتماً شيئاً من 

الآية:    ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱهذه 
 ثر  تي تنتى تم تز  تر بي  بى بن  بم  بز بر  ئي ئى  ئن ئم

 لم  كي  كى  كم  كل  كا قي قى  في  فى  ثي ثى ثن ثم  ثز
 ئخ  ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ليما لى

 (2).[38-37]الأحزاب:   َّته  تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج  ئه  ئم

 
 . 8/524 "فتح الباري "(  1)

(2  )  ( الترمذي  )3207رواه  الحديث  من  الأول  الجزء  مسلم  وأخرج  الخاص  177(،  )الرقم   )

 (. 628(، وأورد الألباني الحديث في ضعيف الترمذي )288
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الرس توقعه  ما  تحقق  مق  صلى الله عليه وسلمول   ـوقـد  النّ ـمن  الترمالة  حديث  ففي  ذي  ـاس 

 الى:ـه فأنزل الله تعـلمـا تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابن  صلى الله عليه وسلموإنّ رسـول الله  [السابق:  

الأحزاب: ]  َّفم  فخ  فح فج   غم  غج عم عج  ظم  طح ضم  ضخ ُّ

40 .] 

الرسول  ويقودح  تربيةِ  عن  حديثحنا  ت    صلى الله عليه وسلم نا  وإبطـأمَّ التبنيّ  موضوع  في  هـهح  ذه  ـال 

زينب ـالع السيدة  المؤمنيّ  أمّ  لحياة  سريع  عرض  إلى  للحقيقة  المغايرة  الجاهلية  ادة 

تلك السيدة الكريمة التي لا يحذكر موضوع التبني وإبطال الله له إلّا وتذكر هي   

 .وسيدنا زيد 

تحتقن لقد كانت سيدتنا ز امرأة فاضلة، صوّامة، قوامة، سخية، صناعاً، أي  ينب 

صناعة أمور عدة بيديها، وكان لها من ذلك دخل طيّب، وكانت تتصدّق بذلك كلّه،  

الله   لرسول  سلمة    صلى الله عليه وسلموكانت  أم  المؤمنيّ  أم  ذلك  قالت  كما  عْجب ةً.  أبوها مح  .

الله رسول  عمّةح  المطلب  عبد  بنت  أميمة  ها  وأمُّ رئاب،  بن  تزوجها     .صلى الله عليه وسلم  جحش 

سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس، وكانت قبل ذلك تحت زيد بن حارثة،   صلى الله عليه وسلمرسول الله  

الله   رسول  عليها  بنى  أن  يوم  عرسها  وليمة  وكانت  ذكرنا،  أن  سبق  وليمة    صلى الله عليه وسلمكما 

 اس الخبز واللحم الكثير. ـالنّ صلى الله عليه وسلمفاخرة، أطعم عليها 

 (1)ة الحجاب نزلت بسببها.ـأنّ آي ومن خصائصها 

أحرْسِل تح على    صلى الله عليه وسلمول الله  ـا تزوج رسـال: لمـق  عن أنس   زينب بنت جحش 

ويخرجون،  فيأكلون  قوم  ييء  ثم  ويخرجون،  فيأكلون  قوم  فيجيء  داعياً،  الطعام 

نبيَّ الله ما أج يا  .. وبقي    دح أحداً أدعوه ـفدعوتح حتى ما أجد أحداً أدعوه، فقلت: 

 
 (. 1428(، ومسلم )4793رواه البخاري ) ( 1)
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النبيّ ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، ثم إنهم قاموا، فانط  صلى الله عليه وسلم   لقتح فجئتح فأخبرتح 

ق فجـأنهم  انطلقوا.  الحجـد  فألقي  أدخل،  فذهبت  دخل  حتى  وبين ـاء  بيني  ه ـاب 

 يز  ير  ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لمُّفأنزل الله: 
 بخبم بح بج  ئه ئم  ئخ  ئح  ئج يي يى ين يم

 سح  خمسج خج  حم  حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج  به
  َّظم  طح ضم ضخ ضجضح صم   صخ صح سم سخ

 . [53الأحزاب: ]

عائشـوق وصفت  فقالتزي  ةح  ـد  الإفك  قصة  في  رائعاً  وصفاً  كما    -  نب 

عن أمري  أل زينب بنت جحش زوج النبيّ ـس  صلى الله عليه وسلمول الله  ـ: وكان رس  -  روى مسلم

يراً، فعصمها الله ـول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خـفقالت: يا رس

 بالورع.

عائش أحـوقالت  يكن  لم  أيضاً:  نس  دٌ ـة  النبيّ ـمن  حس  صلى الله عليه وسلم  اء  في  المنزلة  تساميني  ن 

ه،  ـبأنها بنتح عمت  صلى الله عليه وسلماء النبيّ  ـوكانت تفتخر على نس   عنده غير  زينب  بنتِ جحش.

 اء أمورهن. ـوبأنّ الله هو الذي زوجها له، وهنّ زوجهنّ أولي

ماتت   صلّى    20سنة    وقد  وقد  عمر  خلافة  في  الهجرة  عليها،   من 

ة   ـعن عائش  -  اللفظ لمسلم  -اء في الصحيحيّ  ج    .ده ـوكانت أول  نساءِ النبي موتاً بع

ق   رسـقالت:  الله  ـال  لح  ـأس»:  صلى الله عليه وسلمول  يـرعكن  أطولكنّ  ب  فكنّ    «داً ـاقاً 

ة: فكانت أطولنا يداً زينب لأنها كانت تعمل  ـيتطاولن: أيتحهن أطولح يداً، قالت عائش

 وتتصدق.

الكلام على ظاهره كما دلت   -  ول مرةأ  -   رضي الله عنهنّ لقد فهم أزواج النبيّ 

عائش  على قالت  وهي:  للحديث  أخرى  رواية  بيت ـذلك  في  اجتمعنا  إذا  فكنا  ة: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





118 

 

الله  ـإحدانا بعد وف نفعل ذلك    صلى الله عليه وسلماة رسول  نزل  فلم  نتطاول،  أيدينا في الجدار  نمدُّ 

  صلى الله عليه وسلم حتى توفيت زينب وكانت امرأةً قصيرةً ولم تكن بأطوالنا، فعرفنا حينئذ أنَّ النبيَّ  

  غ وتخرزـدين فكانت تدبـاع اليـت زينب امرأة صند بالصدقة، وكان  ـإنما أراد طول الي

.. لقد كان ذلك شأنها في حياتها كلها   .. وتتصدق به في سبيل الله، ولا يبقى معها شيئاً 

 .صلى الله عليه وسلم

أرسل عمر  ـولم أهل رحمها    ا  قسمته في  ألفاً  اثني عشر  إليها عطاءها، وكان 

ا الخير، فجاء إليها ووقف  الحاجة، فبلغ عمر  ذلك، فقال: هذه امرأةٌ يراد به  لوفي أه

ألف  إليك  فرّقت عطاءك، وسأرسل  أنك  بلغني  بالسلام وقال:  إليها  عليها وأرسل 

 درهم تستبقينها لحاجتك، ولكنها سلكت بما أرسل إليها ذلك المسلك. 

الله   تزوجها رسول  ولما  ثلاثاً وخمسيّ،  أو  بنت   صلى الله عليه وسلمعاشت خمسيّ سنة،  كانت 

 خمس وثلاثيّ سنة.

عو مكانة  رس  ة  ـائشمعلوم  الله  ـعند  عائش  صلى الله عليه وسلم ول  قالت  ذلك  ة:  ـومع 

الله   رسول  عند  المنزلة  في  تساميني  زينب  في  صلى الله عليه وسلمكانت  خيراً  قط  امرأة  رأيت  وما   ،

أعظم   ولا  للرحم،  أوصل  ولا  حديثاً،  أصدق  ولا  لله.  أتقى  ولا  زينب،  من  الدين 

مفزع  صدقة من زينب وقالت عمرة: سمعت عائشة تقول: لقد ذهبت حميدةً متعبدة  

 اليتامى والأرامل. 

نراه   الطاهرات  لزوجاته  العظيم  الرسول  تربية  أثر  نرى  الممتع  الحديث  هذا  في 

زينب   فقد وصفت عائشة وأم سلمة  جلياً في مسلك  الكريمة    :  السيدة 

 بأنها كانت صوامة قوامة، أي تكثر من صيام النافلة ومن قيام الليل.  زينب 



119 

 

 لتكنزه، ولا لتشتري به ما أحلّ الله من متاع فلقد كانت تعمل وتكسب المال لا

الحياة الدنيا من الطعام الطيب، واللباس الفاخر، والمسكن الواسع الفخم، بل كانت 

 تكسب ما تكسب لتنفقه على الفقراء والمساكيّ. 

أرسل إليها عطاءها، فأنفقته كله في سبيل   ا أنّ أمير المؤمنيّ عمر  ـولقد مرّ بن

ل تبق  ولم  أن  الله  إليها  وطلب  ألفاً  إليها  أرسل  عمر  بذلك  علم  فلما  شيئاً،  نفسها 

أيضاً  الألف  هذه  أنفقت  بل  تفعل  لم  ولكنها  لحاجتها،  من    .تستبقيها  كثيراً  إن 

وأدوات  الثميّ  والحلي  الحديثة  الفساتيّ  في شراء  يكسبن  ما  ينفقن  اليوم  العاملات 

 . الزينة، ولا يذكرن الفقراء والمساكيّ من أرحامهنّ 

ولقد كانت بالإضافة إلى ذلك كله مثال الزوجة الصالحة.. فقد ورد في وصفها  

وكان يسره منها ما يلقى من المعاملة رضي الله عنها   صلى الله عليه وسلمأنها كانت تعجب رسول الله  

أخواتن  ،وأرضاها وبناتنـووفق  الاقتـا  إلى  الصحابيات ـا  من  وبأمثالها  بها  داء 

 الجليلات. 

الذي  ـإبط  إنَّ  التبني  للحقيقة كما  ال  للتزوير، وتقرير  إبطال  به الإسلام هو  جاء 

ودفع  الأنساب،  على  ومحافظة  الاجتماعي،  الصدق  تحقيق  في  متقدمة  وخطوة  هي، 

 للعدوان عليها. 

غير   إلى  الإنسان  يحنسـب  أن  الكذب  حرّم  الذي  الاسلام  منطق  في  يقبل  فكيف 

 ه؟ـأبي

للـع  إنَّ  ومهانة  الحقيقي،  للأب  ظلم  التبني  جادة  المتبنّى.  صحيح  ـولد  في  اء 

 البخاري ما يأتي:

ال صهيب: ـدّع إلى غير أبيك. فقـق الله ولا تـقال عبد الرحمن بن عوف لصهيب: ات]

   (1).[قت وأنا صبيما يسـرّني أنّ لي كذا وكذا وأني قلت ذلك، ولكني سرح 

 
 .   (2219)البخاري  اه( رو1)
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يقـوبي كان  أنَّ صهيباً  ذلك  إنـان  عمرو  ـول:  عبد  بن  مالك  بن  سنان  ابن  بن  ه 

أم وأنّ  قاسط،  بن  النمر  إلى  ينتهي  نسباً  ويسوق  ذلك   ـعقيل،  يقول  تميم،  بني  من  ه 

بِّ  بيّ الرـانه أعجمياً لأنـوكان لس  انهم.  ـم فغلب عليه لسوه رح

فظن عبد الرحمن أنه ينتسـب إلى غير أبيه، فبيّّ له أنه من العرب وأنه يُفظ نسبه، وأنه  

يسرني أن لي أموال الدنيا وأن أنتسب إلى غير سرق وهو صبي يعي ويعلم. وقال: ما  

 أب. 

فقد روى الحاكم   هيب الأمرذ عليه هذا قبل أن يوضح صـعمر أيضاً أخ  دو أنَّ ـويب

 أنه قال عمر لصهيب: ما وجدت عليك في الإسلام إلا ثلاثة أشياء:

 اكتنيت أبا يُيى، وأنك لا تمسك شيئاً، وتدعي إلى النمر بن قاسط.  

 لم ُّالله يقول:    فإنّ   لنفقةا اـكناني، وأم  صلى الله عليه وسلم أما الكنية فإن رسول الله  فقال صهيب:  

فلو كنت من روثة    ،ا النسبـوأم.  َّنم  نخ نح ممنج مخ  مح مج له

فسباني ناس بعد أن عرفت    ،إليها، ولكن كان العرب يسبي بعضهم بعضاً   لانتسبتح 

   (1).فأخذت بلسانهم يعني لسان الروم ،مولدي وأهلي فباعوني

لنجد فيـوإنن إلى أخذ    ا  بأولاد تعمد  لم ترزق  التي  الوقت الحاضر بعض الأسر 

ألقـاهم أهلوهم  الذين  اللقطاء  أو أكثر من  المساجد   ولد  أبواب  أو على  الطرقات  في 

وهذا زور من القول، وباطل من   بنونهم وينسبونهم إلى أنفسهم.خشية الفضيحة، فيت

 العمل وهو غير جائز.

الزوجيّ وق بيّ  خلاف  هناك  يكون  يند  الزو  فتذهب  بالطلاق،  مع  تهي  جة 

في أبيها،  بيت  إلى  ورعوهم، أولادها  ربّوْهم  الذين  أخوالهم  كنف  في  الأولاد  نشأ 

أمهم.  والد  إلى  نسبتهم  الناس  بيّ  ويشيع  فيهم،  نشؤوا  أنهم  الأولاد  هؤلاء  فيعرف 

 
 . 4/413 "فتح الباري "(  1)
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حـوه أيضـذا  ولاـرام  ينسـم  دّ بحـ  اً  أن  كـن  قـول  لـب  أبيـه.  إلى  تعـد  الله  : الى ـال 

 . [5 الأحزاب:] َّنم  نز نر مم  ما ليُّٱ

o   وعن أب ذر  ليس من رجل ادّعى لغير أبيه »يقول:    صلى الله عليه وسلممع رسول الله  ـه س ـأن

 (1).«ارـوهو يعلم إلا كّفر، ومن ادّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النّ

o   وعن أب هريرة    لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن »قال:    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله

 (2).«ه فهو كفرأبي

o   وقاص أب  بن  سعد  بكرة    وعن  يقول:    وأب  غ»كلاهما  إلى  ادّعى  ير ـمن 

 (3).«ة عليه حرامـه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنـأبي

o الأس بن  واثلة  ق  قع  ـوعن  الله  ـقال:  أن »:  صلى الله عليه وسلمال رسول  الفِري  أعظم  من  إنّ 

أبي غير  إلى  الرجل  عيني ـيدعى  يحري  أو  يقـه،  أو  تر،  مالم  مالم ه  الله  رسول  على  ول 

 (4). «يقل

وتشريف الوالد،  إكرام  المجيد  الكتاب  في  جاء  الذي  الحكيم  التقرير  هذا    وفي 

 ب إلى أبيه الذي كان سبباً في وجوده.للولد حيث ينس

لزيد بن حارثة توجيه للداعية وللمرب أن    صلى الله عليه وسلموفي قصة إبطـال تبني رسول الله  

فقد   لقولهما  مطابقاً  فعلهما  يكون   قضتيكون  أن  الشرعي  الحكم  هذا  في  الله  إرادة 

 بنى الرسول زيد.إبطاله عملياً في مت

 
 . ( وهذا لفظ مسلم61(، ومسلم )3508) رواه البخاري(  1)

 . (62رواه مسلم )(  2)

 . (63رواه مسلم )(  3)

 . ( 3509رواه البخاري )(  4)
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د ألفنا هذا منه صلوات الله وسلامه عليه  ـفق  صلى الله عليه وسلمول الله  ـذا أمر يطيب لرسـوه

إن دماء الجاهلية موضوعة وأول دم أبدأ به دم ابن ربيعة »ال في خطبة الوداع: ـد قـفق

 . «ربا أبدأ به ربا عمي العباسبن الحارث ابن عبد المطلب وأول 

بإبطـوهكذا هن التبني بدأ  الرسول  ـا: فإبطال  لزيد وفي هذا درس   صلى الله عليه وسلمال تبني 

يفعل   من  أول  هو  يكون  أن  أمر يب  إلى  منهما  كل  دعا  فإذا  والمرب  للداعية  تربوي 

 ذلك أمام من يدعوهم أو يربيهم.

لمن يدعوهم وكان    قدوة  صلى الله عليه وسلمسائراً على هذا المنوال، فقد كان    صلى الله عليه وسلملقد كان هديه  

 فعله معلمًا لهم بلسان الحال إلى جانب لسان المقال. 

وغيرهما   نعم والحج  الصلاة  أمته  تعليمه  في  أسلوبه  الأسلوب  هذا  كان  لقد   ..

 . «خذوا عني مناسككم»ويقول:  .«صلوا كما رأيتموني أصلي» يقول: صلى الله عليه وسلمفهو 

الأسر لرب  لذكرى  ذلك  في  أولاإنّ  ينهي  أن  له  ينبغي  فلا  الكذب  ة،  عن  ده 

كل  في  حرام  كلاهما  والتدخيّ  والكذب  أمامهم،  ويدخن  ويكذب  مثلًا  والتدخيّ 

 ال.ـح

 *          *          * 
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 عيــــادة المريض 

أتباعه في شؤونهم كلها، صغيرها وكبيرها، وهذه التربية    صلى الله عليه وسلم لقد ربّى رسولح الله  

حابّة متعاونة على الخير، داعية إلى الحق ة مت ـأحمَّ   –  لو التزموا بها  –القديمة تجعل منهم  

 والعدل، ناصرة للمظلوم، آخذه على يد الظالم.

 أمته عليها عيادة المريض.  صلى الله عليه وسلمومن هذه الشؤون التي ربّى رسول الله 

 ة إلّا المرض، ولله درّ القائل:  ـد الصحـان معّرض للمرض، وما بعـكل إنس

 تصح وتسلما وحسبك داء أن      أرى بصري قد رابني بعد صحة

يعاني   يتركوه  ولم  يعودونه،  وأصدقاؤه  أقرباؤه  إليه  سـارع  المسلم  مرض  فإذا 

 :صلى الله عليه وسلم  المرض وحيداً، سارعوا إلى عيادته امتثالاً لقول النبيّ 

هريرة   أب  الله   ـرس  أنَّ   عن  ردُّ »ال:  ـق  صلى الله عليه وسلم ول  خمس:  المسلم  على  المسلم  حقّ 

 (1). «الدعوة، وتشميت العاطس السلام، وعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وإجابة

   .«حق المسلم على المسلم ست»  (2): وفي رواية لمسلم

 ل: وماهن يارسول الله؟  ـقي

وإذا »ال:  ـق له،  فانصح  استنصحك  وإذا  فأجبه،  دعاك  وإذا  عليه،  فسلّم  لقيته  إذا 

، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه  . «عطس فحمد الله فشمّتْهح

ق إلى  الرسـولننظر  المسلمـح»:  صلى الله عليه وسلم  ولـول  على  المسلم  إذا «ق  أخي  يا  فأنت   ،

د   ـوق أخيك عليك، ومع ذلك فقـق من حقـوم بحـاك المريض فإنك تقـدت أخـع

 دّ الله لك الأجر الكبير الذي سنذكر ماورد فيه إن شاء الله.ـأع

 
 (. 4944(، وأبو داود ) 4( )2162(، ومسلم )1240رواه البخاري )( 1)

 (. 4944(، وأبو داود )5( )2162رواه مسلم )( 2)
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   اس به وهو مريض، يدخل السرور عليه، وقد ـاء النّـوالمريض عندما يرى احتف

.. والوفاء صفة كريمة    هـ.. ويشعر بوفاء أصدقائه وجيرانه ل   في شفائهيكون هذا سبباً 

والحي  للمسلم من  ـ..  أكثر  النبيلة  والعواطف  السامية،  المعاني  قائمة على  بحقيقتها  اة 

 ادية، والصور والمظاهر. ـقيامها على الأمور الم

يّ، ذلك أن وهذه السـنة النبوية ذات أثر كبير في توثيق أواصر الحب بيّ المسلم

مشاركة المسلم لأخيه المسلم مآسيه تورث المودة وتحقّق معنى الأخوة الذي قرر الله  

 . [10 الحجرات:] َّ سج خم خج ُّٱتبارك وتعالى في كتابه يقوله:  

 رواه مسلم في صحيحه:  اـادة المريض مـة في عي ـباديث المرغّ ـومن الأح

o   عن أب هريرة  إنّ الله»:  صلى الله عليه وسلمال رسول الله  ـقال: ق      يقول يوم القيامة: يابن

أما  قال:  العالميّ؟  أعودك وأنت ربُّ  يارب كيف  قال:  فلم تعدني.  آدم! مرضتح 

علمت أنّ عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنّك لو عدته لوجدتني عنده؟ 

رب   وأنت  أطعمك  كيف  يارب!  قال:  تطعمني.  فلم  استطعمتك  آدم!  ابن  يا 

ه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك  العالميّ؟ قال: أما علمت أن

لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيتحك فلم تسقني. قال: يارب!  

تسقه.   فلم  فلان  عبدي  استسقاك  قال:  العالميّ؟  رب  وأنت  أسقيك  أما وكيف 

 (1).«إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي

أروعه وما  الحوار،  هذا  أحلى  ال  ما  يُض  إنه  الأمور  ..  بهذه  القيام  على  عبد 

 الاجتماعية الفاضلة من عيادة المرضى وإطعام الطعام وسقي الماء. 

المعاني   هذه  يُققون  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  من  المثالي  الجيل  كان  ولقد 

 ويتنافسون فيها ويتسابقون إليها.

 
 . (2569مسلم ) اه( رو1)
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o   عن أب هريرة  ق اليوم صائماً »:  صلى الله عليه وسلمال رسول الله  ـقال:  نْ أصبح منكم   . « ؟م 

 ا. ـال أبو بكر: أنـفق

 ا.ـفقال أبو بكر: أن  .«من أطعم منكم اليوم مسكيناً؟»ال: ـفق

 فقال أبو بكر: أنا.  . «من تبع منكم اليوم جنازة؟»فقال: 

 فقال أبو بكر: أنا. . «من عاد منكم اليوم مريضاً؟»فقال: 

رسـفق الله  ـال  دخل  » :  صلى الله عليه وسلمول  إلّا  رجل  في  قط  الخصال  هذه  اجتمعت  ما 

 (1).«ة ـلجنا

الله   قرّر رسول  التي تدخل صاحبها    صلى الله عليه وسلموهكذا  المرضى من الخصال  أن عيادة 

محمد  ـوهك  ،ة ـالجن أصحاب  كان  فإنَّ   صلى الله عليه وسلم ذا  بكر    يعملون،  واح  أبا  يوم  د ـفي 

 ازة وكان مع ذلك صائمًا. ـع جنـاد مريضاً وتبـوع ،أطعم مسكيناً 

بالشف له  يدعو  أن  المريض  يعود  من  يفعله  أن  مهم،  ومما يُسن  أمر  والدعاء  اء، 

يقول:   أن  المأثور  الدعاء  الباس.  »ومن  أذهب  الناس.  ربّ  الشافي  إاللهم  أنت  شف 

 (2).«لاشفاء إلا شفاؤك، شفاءً لايغادر سقماً 

أقسم   لو  الذين  الصالحيّ  من  الداعي  كان  إذا  سيما  ملموسة، ولا  آثار  وللدعاء 

 أحدهم على الله لأبره. 

ان يتألم من حصاة في الكلية، وثبت هذا بالتصوير  أعرف أستاذاً من أساتذتي، ك

منها الخلاص  يريد  المستشفى  فدخل  مرة،  من  الجراحية    أكثر  للعملية  وجهزوه   ..

يعي أن  منها، ـورأوا  شيئاً  ولا  حصاة  يرون  لا  هم  فإذا  أخرى،  مرة  التصوير  دوا 

ق  فأعادوه  استغراب الأطباء  أثار  الذي  الأمر  فلما سئل عن هذا  إنـ.. وخرج.  ه ـال: 

 الدعاء فتتها.

 
 . (2131ه )ابن خزيمة في صحيح اه( رو1)

 . ( عن عائشة و عن أنس5743البخاري ) اه( رو2)
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 (1):ال النوويـق

ال صاحب الحاوي وغيره: يستحب أن يعمَّ بعيادته الصديق والعدو، ومن يعرفه ـق]

عن أنس قال: كان غلام   (2).. وفي صحيح البخاري  ومن لا يعرفه، لعموم الأحاديث

النبيّ  فأت  صلى الله عليه وسلم  يهودي يخدم  النبيّ ـفمرض،  له:   صلى الله عليه وسلم  اه  فقال  رأسه  عند  فقعد   يعوده، 

النبيّ .  «أسلم» فخرج  فأسلم،  القاسم.  أبا  أطع  فقال:  عنده  وهو  أبيه  إلى    صلى الله عليه وسلم   فنظر 

 .[«ارـالحمدلله الذي أنقذه من النّ»وهو يقول: 

أخيه   مرآة  وهو  يسلمه،  ولا  يخذله  ولا  يكذبه  ولا  يخونه  لا  المسلم  أخو  المسلم 

دائماً  يرعاه  فهو  المصاب،  هو  كأنه  يصيبه  لمـا  ويألم  ورائه،  من  ويغيثه يُوطه  ويتفقده   

ويتضاعف  العادية،  الأحوال  في  هذا  سبيلا،  ذلك  إلى  استطاع  ما  الغوائل  عنه  ويردّ 

ويلمس   حاله،  عن  ويسـأله  معه،  ويتلطف  إليه  فيأتي  مريضاً،  أخوه  كان  إذا  الطلب 

فيها،  هو  التي  الحال  وتهوين  والتشجيع  بالحديث  مؤانسته  في  ويسعى  جبهته،  بيده 

أو بالشفاء العاجل، ويعرض عليه خدماته بأن يأتي بالطبيب    وتوسيع صدره بالأمل

ع ويعرض  البيت  بالدواء،  شؤون  في  مساعدته  من  ليه  الرجال  إلّا  يقضيها  لا  التي 

 إحضار المؤونة ونحوها.

وعليه أن يوصي أهل المريض بخدمته والإحسـان إليه، ويذكر لهم ما أعـدَّ  وعليه

العبد في  »:  صلى الله عليه وسلمال  ـ، قالله لمن يسعى في خدمة أخيه المسلم المرء ما كان  والله في عون 

 .«عون أخيه

لا  –أله ـاسبه طبيّـاً، وأن يسـومن المستحسن أن يأتي للمريض بما يُب إذا كان ين

 إذا كان يشتهي شيئاً من الطعام فيأتيه به.  –سيما إذا كان غريباً بعيداً عن أهله 

 ه. ويُسن أن يذكر له من القصص ما يعله ينسى ألمـ

 
 . 5/100 "وع ـالمجم"( 1)

 . (1356رواه البخاري )( 2)
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ده حتى لا يضجر، لأنّ احتمال المريض قليل. ولا  ـوس عنـل الجلـيطيوعليه ألّا  

ل ـمن أن يرجو أهـلح المريض العوّاد  بالتخفيف، لا سيما إن كان حضر معهم رجدَّ  ـبح 

 ه. ـق صدره منـل يعرفون أنّ مريضهم يضيـثقيل الظ

إم صحته،  عن  أهله  وأصدقاؤه  المريض  أصحاب  يسأل  أن  ا ويستحبُّ 

إلى الأهل  بحضورهم  جواب  يكون  أن  وينبغي  الهاتف؛  بواسطة  وإما  المريض  بيت   

 مطمئناً، وأن يطلبوا من السائل الدعاء للمريض. 

في    صلى الله عليه وسلم خرج من عند رسول الله    ففي صحيح البخاري أنّ علّي بن أب طالب  

ال:  ـ؟  ق  صلى الله عليه وسلموجعه الذي توفي فيه فقال النـاس: يا أبا حسن! كيف أصبح رسول الله  

 أصبح بحمد الله بارئاً. 

 إنّ المجتمع الإسلامي مجتمع يمثل جسـداً واحـداً:

o   بشير بن  النعمان  ق  عن  الله  ـال رسـقال:  توادّهم،  »:  صلى الله عليه وسلمول  المؤمنيّ في  مثل 

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر   الواحد،  وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسـد 

 (1).«الجسد بالسهر والحمى

إ بشـأن  المسلم  أو يهتم  له  أخ مسلم هو جـار  بلغه مرض  فإذا  المسلميّ،  خوانه 

 عنه ويواسيه وأهله بما يسـتطيع. صديق أو رجل تربطه به علاقة ما، فعليه أن يسأل 

الاهتمام،   هذا  له  يشكرون  المريض  فأقارب  المسلميّ،  بيّ  المحبة  يؤكد  هذا  إنّ 

 ناس إذا غـاب.  والمريض إذا بلغه هذا السؤال شعر بأنه إنسـان مهم يذكره ال

 بعيـادة المرضى الحديث عن المريض .. هذا ومما يتصل 

المنازعة في  سيّ خلقه، وأن يتنب المخاصمة وفينبغي للمريض أن يُرص على تح 

 أمور الدنيـا. 

 
 . 4/270، وأحمد (2586رواه مسلم )( 1)
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الله.  قضاء  ويتسخط  حوله،  من  يشتم  وصار  خلقه  سـاء  مرض  إذا  فبعضهم 

عليه   بل  بالمسـلم.  يليق  لا  اوهذا  بقضاء  يرضى  بعد  أن  ما  أنه  يعلم  وأن  وقدره،  لله 

 ، وأنّ الله تبارك وتعالى بيده الشـفاء فليدع الله. الصحة إلّا المرض

وكذلك ينبغي أن يكون سمحاً في أمـوره المـادية. وأن يستحل زوجته وأولاده  

وسائر أهله وجيرانه وأصدقـاءه وكل من كانت بينه وبينه معاملة، وأن يطلب منهم 

 أن تكون صدرت منه إسـاءة لبعضهم عن قصد أو عن غير قصد. السماح، فلابدّ 

عليه،   التي  الديون والحقوق  من  ذمتـه  أن يبرئ  منه  المطلوب  فإنّ  فهو وكذلك 

 أحفظ من غيره بما عليه من ذلك. وما يدري المريض ولا السليم متى يكون أجله.

أمـام أب  فعن  الشـفاء،  بها  يكون  فقد  الصدقات،  من  يكثر  أن  أنّ    ة  وعليه 

 . وهو حديث حسن. «داووا مرضاكم بالصدقـة»ال : ـق صلى الله عليه وسلمول الله ـرس

بأن وضعه طيب   يطمئنهم  بل   .. أهله  نفسه وعلى  الأمر على  ألّا يضخم  وعليه 

 ووضعه مسـتقرّ، ولهذا أثر نفسي طيب على صحته أيضاً. 

ما من  »:  صلى الله عليه وسلمال رسول الله  ـأنها قالت: ق   ة  ـفقد روى البخاري عن عائش

 (1). «صيب المسلم إلّا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكهامصيبة ت

ما يصيب  »ال:  ـق  صلى الله عليه وسلم  عن النبيّ   وروى البخاري عن أب سعيد وأب هريرة 

ن ولا غـمّ   ـز    –حتى الشوكة يشاكها    –المسلم من نصب ولا وصب ولا همّ ولا ح 

 (2). «إلا كفّر الله بها من خطاياه 

أيض عبـوروى  الله  ـاً عن  النبيّ اـق  د  أتيت  مرض  صلى الله عليه وسلم  ل:  يوعك  ـفي  ه وهو 

 : إنّ ذاك بأنّ لك أجرين.  -قلت  -وعكاً شديداً فقلت: إنّك لتوعك وعكاً شديداً  

 
 . (2572)مسلم   ، و(5640)لبخاري رواه ا ( 1)

 .(5642 -5641)البخاري  رواه( 2)
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إلّا »قال:   أذى  يصيبه  مسلم  من  ما  ورق   أجل.  تحاتُّ  كما  خطاياه  عنه  الله  حاتّ 

 .  «الشجر

وقـه الإمـذا  ذهب  عيـد  وجوب  إلى  البخاري  فقـام  المريض،  وضـادة  ع د 

أطعموا »وذكر فيه حديث أب موسى:  (1)العنوان الآتي: ]باب وجوب عيادة المريض[

 . «انيـودوا المريض، وفكوا العـائع، وعـالج

 *          *          * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . عيادة الصبيان[، و]باب عيادة المشرك[ وذكر البخاري ]باب عيادة النساء للرجال[، و]باب( 1)
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 ه ـــائد في هبتــــالع  

العائد    وء:ـليس لنا مثل الس »  :صلى الله عليه وسلمول الله  ـال رسـقال: ق   عن ابن عباس  

 (1).«ه ـالكلب يعود في قيئفي هبته ك

العائد في  »  :صلى الله عليه وسلمول الله  ـال رسـق  ال:ق  عن ابن عباسوفي رواية للبخاري  

 (2).«هـهبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئ

مثل الذي  »  ال:ـق  صلى الله عليه وسلمول الله  ـرس  نّ أ  قال:  ذي عن ابن عمروروى الترم

كالكلب   فيها  يرجع  ثم  العطية  حتى  أيعطي  قإكل  شبع  فرجـذا  عاد  ثم  في اء  ع 

 (3).«قيئه

، لهم مثل السوء  سالمسلميّ لي  نّ أتوجيه تربوي كريم يبدأ بتقرير قاعدة شريفة  

 خلاق المسلميّ. أن يكون له مثل السوء فقد ارتضى لنفسه غير أومن ارتضى لنفسه 

والهـالهب النـة  بيّ  من  ـدية  المودة ـسأاس  توليد  المادية؛ـالح   دّ ـوس،  باب  إذ    اجة 

يقبلو الناس  الصدقة  ليس كل  الزكاةأن  من  الأخذ  يأب وْن   ،و  الناس  من  فريق  فهناك 

الصدقة   الحاجة والزأق بول  غاية  في  ولوكانوا  حتى  وعلى كاة  القلّة،  على  يصبرون   ،

الجوع، وعلى المستوى المتواضع في المسكن والملبس والمطعم ولا يمدّون أيديهم للناس 

  بج ئه ئمئحئخ ئج ييُّٱيطلبون العون والمساعدة:  
إلى   .[273البقرة:  ]  َّبه بم بخ بح وصون   هؤلاء  فالهبة  وعون  تودّد 

 لكرامتهم وتوفير لحاجتهم. 

 
 . 1/218حمد (، وأ3699)والنَّسائي   (،1298)والترمذي  (، 2622)البخاري رواه ( 1)

 (. 2589)البخاري رواه ( 2)

 (. 2131)الترمذي رواه ( 3)
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قومهم،   في  أعزة  كانوا  أناس  بعد  وهناك  فافتقروا  الزمان،  نوائب  بهم  فحلت 

الناس شيئاً مهما   غنى، ولكنهم ظلّوا على ترفّعهم وتعفّفهم، لا يشكون ولا يسألون 

 كان وضعهم. 

أن يهتمّ بهم إخوانهم وجيرانهم .. إنّ على هؤلاء الإخوان إنّ هؤلاء وأولئك ينبغي  •

التي تسدّ حاجتهم، وتصون   المناسبات، ويقدموا لهم الهدايا  يغتنموا  أن  والجيران 

إليهم  فيتقدم   .. الفرح  مناسبات  وهناك   .. الأعيـاد  هناك   .. وجوههم  مـاء 

 ة أو ذاك العيد. إخوانهم ويقدمون لهم في كل مرة هدية مجزِئة بسبب هذه المناسب

رب منهم غنيمة  ون ليسوا بحاجة إلى معونة .. والقوهناك رجال صالحون ميسور •

الراغب   العاقل  والمرء  .. وفلاح،  يوادّهم  يوثق صلته بهم، وأن  أن  يريد  الخير  في 

  .. الهدية  ذلك  وسائل  لذلك    -ومن  هدية    –فهو  إليهم  ليقدم  مناسبة  أيّ  يغتنم 

 مناسبة تحقق له مرادة. 

  صلى الله عليه وسلم ثيق المودّة بيّ المسلميّ، ولاسيما الصالحون منهم، أمرٌ دعا إليه الرسول  وتو

النبيّ  يقول  الجميل:  الجامع  الصحيح  الحديث  منها  كثيرة،  أحاديث  الصادق   في 

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم  : »صلى الله عليه وسلمالمصدوق  

 (1).م بينكم«موه تحاببتم، أفشوا السلاعلى شيء إذا فعلت

هم القوم لا  »وفي رواية:    «هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم»  : صلى الله عليه وسلمومنها قوله  

   (2). «يشقى بهم جليسهم

المحبـالمجتم  إنَّ  مجتمع  الإسلامي  والمـع  والأخـة  والتعـودة  والتكافل  اون ـوة 

 تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد و توادهم يّ فيـل المؤمن ـمث»: صلى الله عليه وسلمول الله ـول رسـيق

 
 .(2688)والترمذي  (،5193)داوود أبو و (،54)( رواه مسلم 1)

 .(3600)والترمذي  (،2689)ومسلم  (، 6408)بخاري ال( رواه 2)
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 (1).«لواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّىا

على هذه الخسّة    رؤالمؤمن في هبته .. فإذا أقدم ام هذا وليس من المروءة أن يعود  

 سحيق بعيد عن سمات المسلم الصادق. والدناءة فليعلم أنه سقط إلى دركٍ 

لنف يرضاها  لا  التي  المنفّرة  الصورة  هذه  إلى  علىولننظر  يغار  أحد  كرامته   سه 

  :وشرفه

   !! ويالها من إهانة أن يكون في مستوى الكلاب. فهو كالكلب:  أولاً 

 ه يأكله. ـود في قيئـل يع ـاءه، ثم جعـاما ثم قـفهو كالكلب الذي أكل طع :وثانيا

 إنها صورة منفرة مقرفة. فهل يرضى امرؤ كريم أن تكون هذه صورته ؟ 

أن يشتري فرسا كان   سيدنا عمر بن الخطاب    صلى الله عليه وسلم  ول الله ـولذا فقد نهى رس

 ان .. وأراد ذلك الإنسان أن يبيعه. ـوهبه لإنس

بن الخطاب   الذي  ـق   عن عمر  فأضاعه  الله،  ال: حملت على فرس في سبيل 

يبيعه   وظننت  أشتريه،  أن  فأردت  –  به  والعناية  بالإطعام  يكرمه  لم  أي   –عنده   أنه 

فسأل النبيّ برخص،  تع»ال:  ـفق  صلى الله عليه وسلم   ت  ولا  تشتره،  أعطاكه ـلا  وإن  د في صدقتك، 

 (2).«هـائد في صدقته كالعائد في قيئـإن العـبدرهم، ف

فـوهك الرسـذا  عليـإن  وسلامه  الله  صلوات  الكريم  أمت ـول  يربّ  تربيـه  ة  ـه 

تقـس الأخـامية  مكارم  وتترفـوم على  الدنـلاق  عن  يقـاي ـع  بعثت »:  صلى الله عليه وسلمول  ـا،  إنما 

 (3).«قلاـارم الأخـم مكـلأتم

عن كل خلق دنيء، وليس من شكٍ في أن عودة المرء في هبته من    صلى الله عليه وسلمولقد نهى  

 ك  ـق متمسـد مسلمًا كريم الخلـل ذلك فلن تج ـيسة. من أجـة الخس ـلاق الدنيئـالأخ

 
 بنحوه. (6011) البخاري ىورو  ، 4/270أحمد و  (،2586)( رواه مسلم 1)

 . (1620)ومسلم  (، 2623)( رواه البخاري 2)

 . 10/191للبيهقي  "السنن الكبرى"( 3)
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 بالفضائل الإسلامية يعود في هبته أبداً. 

هبته وليس   المرء في  وبينت حكم عودة  الهبة  أحكام  الفقه  فصّلت كتب  في وقد 

هذا الموضوع استثناء إلا أن يهب الرجل ولده شيئاً .. ففي هذه الحالة فقط للوالد أن 

هب له.   يعود في الهبة إن لم يتصرف الولد بما وح

مال الولد    ولو نظرنا إلى في الحالة بتعمق لم نجد عودة الوالد عودة في الهبة، لأنّ 

ق  : الصحيح  الحديث  في  جاء  كما  أبيه  الله ـمال  رسول  ومالك  »:  صلى الله عليه وسلم  ال  أنت 

 (1).«لأبيك

عمر   ابن  النبيّ   عن  قـأن  صلى الله عليه وسلم  عن  :  ـه  عطية  »ال  يعطي  أن  لا يُل لأحد 

 (2).«فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده 

ليس لنا مثل السوء: العائد في هبته »ال:  ـه قـأن  صلى الله عليه وسلمه  ـعن  وعن ابن عباس  

 رواه البخاري وغيره. .«يعود في قيئهكالكلب 

ه كالكلب  ـيس لهم مثل السوء، والعائد في هبته له مثل السوء .. إنإنّ المسلميّ ل

 الذي أكل حتى شبع ثم قـاء ثم رجع يأكل قيئـه.

رج ترى  أن  قبيح  منظر  يصنـإنه  فيتناوله. ـلًا  قيئـه  إلى  يعمد   .. الصنيع  هذا  ع 

 لال هذه  ـ: فهو يقرّر هذا التوجيه التربوي من خصلى الله عليه وسلموهذا الحديث من جوامع كلمه 

 
والحديث بتمامه: عن جابر بن عبد الله أن     . "الكبير"والطبراني في    (، 2291)( رواه ابن ماجة  1)

ي قال:  فقال:  رجلًا  مالي.  يتاح  أن  يريد  أب  وإنّ  وولداً،  مالاً  لي  إنّ  الله.   رسول  أنت   »ا 

 . في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري. «ومالك لأبيك

أحمد  2) رواه  داوود  ، 1/237(  ماجة  (، 3539)  وأبو    (،3703)والنّسائي    (،2377)  وابن 

)قال الشافعي: لا يُل لأحد أن يعطي عطية  . وقال الترمذي:  (2132  -1299)  والترمذي

بن  عبدالله  بحديث  الشافعي  ولده واحتج  يعطي  فيما  الوالد  إلا  فيها  النبيّ   فيرجع    عمر عن 

 (.صلى الله عليه وسلم
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 رة الزاخرة الموحية المعبّرة.الصو

إنّ الشيطان قد يوسوس للمرء الذي أعطى أخاه المسلم شيئاً ثميناً ويقول له: لو  

أنّك احتفظت بهذا لأولادك ولأيام العسرة التي يمكن أن تحل بك لكان أحسن، فإن 

 استجاب لتلك الوسوسة واسترجع ما أعطى سقط سقوطاً مريعاً. 

ام يعزم  استر رء  ـوقد  أعطاه، على  من  وبيّ  بينه  اختلاف  لحدوث  هبتـه  جاع 

إليه وأعطيته ظهر منه   الذي أحسنتح  لنفسه: هذا  بينهما فيقول  وقيـام خصومة حادة 

 كذا وكذا. إنه لا يستحق تلك الهبة، ويعمل على أخذها واستردادها منه.

 ينطوي على الأمور الآتيه: إنّ هذا الفعل لو حصل

له الاحتقار    يدل على خسّـة هذا الإنسـان -1 الناس ويلب  ويسيء إلى سمعته عند 

 والذمّ. 

 ويعله كالكلب يعود في قيئه كما جاء في البيان النبوي البليغ.  -2

 ويحوجـد الحزازات والعداوات بيّ المسلميّ.   -3

 وكل هذه الأمور ينبغي الترفُّع عنها؛ لأنها لا تليق بالمسلم.

ض رسول الله  ـلق بيراً؛ ذلك لأنَّ الالهدية  تحريضاً ك  على الهبـة والهدية   صلى الله عليه وسلم د حرَّ

 ودّ بيّ المسلميّ. ـة والـرى المحبتوثق عـ

أخـفق أحمـد  أب   ـوالترم  دـرج  عن  النبيّ   هريرة    ذي  قـال: ـأن  صلى الله عليه وسلم  عن  ه 

   د.ـلَّ والحقـتذهب الغِ  :أي  (1).«ر الصدرـح  الهدية تذهب و  ادوا، فإنّ ـته»

وهو حديث   .«تهـادوا تحـابوا»ل:  قـا  صلى الله عليه وسلمه  ـاري في الأدب المفرد أنـوروى البخ

 (2).حسـن

 
 . (2130) الترمذي، و2/406  رواه أحمد ( 1)

 . (328للزرقاني ) "مختصر المقاصد الحسنة"نظر ا ( 2)
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الباري فتح  في  حجر  ابن  عائش  (1):وقال  حديث  نسـاء  »:  ة  ـ]وفي  يا 

 . [«ذهب الضغائنالمؤمنيّ. تهادوا ولو فرِْسِن  شـاة فإنه ينبت المودّة ويح 

هريرة   أب  النبيّ   وعن  قـال:    صلى الله عليه وسلم  عن  تحقرن »أنه  لا  المسـلمات.  نسـاء  يا 

لا تمنع جـارة من الهدية لجارتها لاستقلال ها   :أي  (2).«فرسن شـاة  جارة لجارتها ولو

فهو خير  الشـاة  قليلًا كفرسن  ما تيسر وإن كان  أن تهدي  الموجود  عندها، بل عليها 

 ، وربما استعير في الشـاة. من العدم. والفرسن من البعير كالحافر من الدابة

ديمه لقلته غلط؛ لأنه مهما كان  فالقليل قد يسـدّ حاجة كبيرة، والامتناع من تق

إلا  يقدمه  شيئاً  يد  لا  المرء  أن  على  مبنيّ  وهذا  ذكرنا،  كما  العدم  من  فهو خير  شأنه 

القليل. أما إذا كان موسراً فعليه أن ينفق مما آتاه الله. وتكون هبته لجيرانه وأصدقائه 

 بز  برئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ مما يتناسب مع يحسره وإمكاناته، وليذكر قول الله تعالى:
 قى في فى ثيثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم
 [.7الطلاق: ] َّ كا قي

ولا  المحهدي  يشكر  وأن  إليه  م  يحقدَّ ما  يقبل  أن  إليه  المهدى  المرء  الهدية    يردّ   وعلى 

الله   فهذا سيدنا رسول  كراع لأجبت،  »ول:  ـيق  صلى الله عليه وسلم لضآلتها،  أو  ذراع  إلى  لو دعيت 

لقبلت كراع  أو  ذراع  إلي  أهدي  رواه  «ولو  والغنم   (3).البخاري.  البقر  في  والكراع 

 (4). الفرس والبعير، وقيل: الكراع من الدوابّ ما دون الكعبفيكالوظيف 

 
 . 5/198 "فتح الباري"( 1)

 . (1030(، ومسلم )2566) رواه البخاري( 2)

 . (2568)رواه البخاري   (3)

 . "مختار الصحاح"أنظر  ( 4)
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الطبراني من حديث أم حكيم الخزاعية قالت:   أمر قبيح، وقد أخرج  فردّ الهدية 

قـال   الظِّـلْف؟  ردّ  تكره  الله.  رسول  يا  كراع »:  صلى الله عليه وسلمقلت:  إلّي  أهدي  لو  أقبحه!  ما 

 . «لقبلت

إذا كان هناك   أخيه. لكن  نفسه شيئاً على  المهدي، ويعل في  ها يكسر قلب  وردُّ

 مانع شرعي أو طبّي من قبولها فليتلطف في الاعتذار. 

  صلى الله عليه وسلم ه أهدى لرسول الله  ـأن  إلى الصعب بن جثّامة    (1)روى البخاري بسنده 

ا في وجهه قـال: عليه، فلما رأى م  صلى الله عليه وسلمفردّه    –أو بودّان    –وهو بالأبواء    اراً وحشياً ـحم

م» رح  .«أما إنا لم نرده عليك إلا أنّا حح

للمح  الاعتذار  إلى  اجتماعياً  توجيهاً  المسلميّ  يوجّـه  الحديث  عن عدم  فهذا  هدي 

وهو الأسوة والقدوة؛    صلى الله عليه وسلمإمكان قبول الهدية بذكر المانع، وكان هذا التوجيه بفعله  

الاعتذار يبر   . إنّ ذلكلمن قدم الهدية وهو أفضل الخلق وأشرف الرسلاعتذر  فقد  

 خاطر المهدي ويوثق المودة ويزيل ما في نفسه. 

صحيح   في  جاء  فقد  الطيب؛  منها  الإنسان،  يردّها  لا  أن  يُسن  أشياء  وهناك 

كان لا يردّ   صلى الله عليه وسلم  كان لا يردّ الطيب قال: وزعم أنس أن النبيّ   البخاري أنّ أنسـاً  

 (2).الطيب

عمر   ابن  عن  الترمذي  الوسائد،  »  مرفوعاً:  وأخرج  ترد:  لا  ثلاث 

 يعني بالدهن الطيب.   (3).«والدهن، واللبن

 
 . ( 2573) رواه البخاري ( 1)

 . (2583) رواه البخاري  ( 2)

 : وإسناده صحيح. 209/ 5  "الباري فتح"  في قال ابن حجر  .(2790)رواه الترمذي  ( 3)
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د أخرج  ـداه؛ فقـودّة ويثبتها بيّ المسلميّ أن يكافئ المسلم من أهـد المـا يؤكّ ـومم

عائش عن  قالت:    ة  ـالبخاري  الله  »أنها  الهـيقب  صلى الله عليه وسلمكان رسول  ويثيب  ـدي ـل  ة 

 (1).«عليها

يمي   ليم الهحج  اتق الله. ولا تحقرنّ »قـال:    صلى الله عليه وسلم رسول الله    أنّ   عن جابر بن سح

أخاك  تلقى  وأن  المستسقي،  إناء  في  دلوك  من  تفرغ  أن  ولو  شيئاً،  المعروف  من 

امرءٌ   وإن  الله.  بها  يُح ولا  المخيلة،  من  الإزار  وإسبال  وإياك  منبسط،  إليه  ووجهك 

وباله   يكون  ودعه  فيه،  هو  بأمر  تعيّره  فلا  فيك  هو  ليس  بأمر  وعيّرك  عليه  شتمك 

لك.   أحداً وأجره  تسبَّنَّ  حبّ   (2).«ولا  وابن  الطيالسي  وأب ـرواه  والبغوي  وأحمد  ان 

يّ.  داود والبخاري في الأدب المفرد. وجابر  ر   مشهور بكنيته وهي أبو جح

o   ليم قال: أتيت رسول الله وهو محتب في    صلى الله عليه وسلم وفي رواية الطيالسي: عن جابر بن سح

على أهدابها  إلى  أنظر  كأني  له  وذكر    بردة   .. أوصني  الله.  رسول  يا  فقلت:  قدميه 

 دابة ولا إنساناً.  صلى الله عليه وسلم قول رسول الله الحديث. قال: فما سببت بعد 

o   ّالنبي أتيت  قال:  ليم  سح بن  جابر  عن  أحمد:  رواية  ه  صلى الله عليه وسلموفي  مـفإذا  ع   ـو جالس 

النبيّ   أيكم  فقلت:  ق  صلى الله عليه وسلمأصحابه  أن  ـ؟  وإما  نفسه،  إلى  أومأ  يكون  أن  فإما  ال: 

ا على قدميه، فقلت:   يكون أشار إليه دْبهح دةٍ قد وقع هح ْ القوم. قال: فإذا هو محتبٍ ببرح

 أجفو عن أشياء، فعلمني. قال: فذكره. 

 
الطيالسي  (  1) حبَّان  1208)  رواه  وابن  والبغوي6/90وأحمد  ،  522و  521/برقم:  2(،  في   ، 

السنة" وانظر  (3504)  "شرح  داود"،  أب  المفرد"،  (4084-  4075)  "سنن    " والأدب 

صحيح الجامع  " ، و(770)  "السلسلة الصحيحة"، و2/206  " التاريخ الكبير"، و (1182)

 . (98) "الصغير

 . (2583) رواه البخاري (2)
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o  َّحب ابن  الحديثـوعلق  على  حاتم:    (1)ان  أبو  ]قال  استحقار فقال:  بترك  الأمر 

المعروف أمرٌ قصد به الإرشاد، والزجر عن إسبال الإزار زجرٌ حتم لعلة معلومة 

الخي عن وهي  والزجر  بأس،  الإزار  بإسبال  يكن  لم  الخيلاء  دمت  عح فمتى  لاء، 

شْت مْ.[   الشتيمة إذا شوتم المرء زجر عنه في ذلك الوقت وقبله وبعده، وإن لم يح

 صحيح الشريف عدة توجيهات تربوية.تضمن هذا الحديث ال

التي هي جماع كل خير كما سنبيّ   التوجيهات الأمر بتقوى الله،  وكان أول هذه 

 ذلك. 

وكان التوجيه الثاني ألّا يُقر المرء من المعروف شيئاً وإن قـلّ، وذكر لهذا التوجيه 

 النبوي مظهرين عملييّ: 

 أولهما أن يفرغ المـرء دلوه في إناء المستسقي.

 . قى المرء أخاه ووجه إليه منبسطل وثانيهما أن ي

 وكان التوجيه الثالثح الحذر  من الكبر ومظاهره.

عن النزول إلى  ه الرابعح الوصية بالحلمِ والصفحِ عن المسيء والترفع  وكان التوجي

 مستوى الشتم والسباب. 

فلما سمعها   ليم،  سح بن  الصحاب جابر  من  بعد طلب  التوجيهات جاءت  وهذه 

 دابة ولا إنساناً. صلى الله عليه وسلمالتزم بها وقال: فما سببت بعد قول رسول الله 

*          *          * 
 

 

 

 

 

 
 . 2/282ابن حبَّـان  ( 1)
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 التقـــوى

 ة التربوية: ولنشرح هذه التوجيهات النبوي

ومن  والتقوى هي جماع كل خير،  بالتقوى.  الوصية  التوجيهات  هذه  أولح  كان 

 تحلّى بها كان على مستوى عالٍ جداً من التربية الخيرة. 

رسوله   سنة  وفي  الله  كتاب  في  جداً  كثيراً  بها  الأمر  كان  ذلك  أجل  ، صلى الله عليه وسلممن 

في للناس  السعادة  وتحقيق  الأمن  استقرار  أسباب  من  سبب  وهي والتقوى  الدنيا،   

في   حبّان  وابن  والترمذي  ماجة  وابن  أحمد  الإمام  أخرج  فقد  الجنـة،  لدخول  سبب 

ئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنـة؟    صلى الله عليه وسلم  عن النبيّ   صحيحه عن أب هريرة   أنه سح

 فقـال: تقوى الله وحسن الخلق.

 (1):قال ابن رجب

الوصيـ]فه فإنّ حـعب  وقـوق الله وحقـة جامعة لحقـة عظيم ـة وصي ـذه  الله  ـاده؛  قّ 

عب والتقوى  ـعلى  تقاته.  حقّ  يتقوه  أن  تعالى: اده  قال  والآخرين  للأوليّ  الله   وصية 

اء:  ـالنس]  َّئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ

 ه.ـه منـايةً تقيـذره وقـافه ويُ ـ[. وأصل التقوى أن يعل العبد بينه وبيّ ما يخ 131

شاه من ريه من غضبه وسخطه وعقابه  فتقوى العبد لربه أن يعل بينه وبيّ ما يخ 

 وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه[.

 والآيات والأحاديث الحاثة على التقوى كثيرة، ويُسن أن نذكر طرفا منها:  

أي: اتقو الله   [96ائدة:  ـالم]  َّيح   يج هي هى هم ُّٱيقول الله تعالى:  

 فالمرجع إليه.

 
 . 1/398  "جامع العلوم والحكم" ( 1)
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 يييى يم يخيح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ ُّٱويقول:  
 ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 .[19-18الحشر: ] َّبز بر

وصفات المتقيّ مبينة في كتاب الله في مواضع منها ما جاء في مطلع سورة البقرة،  

 نم  نخ نح  نج  مي  مىمم  مخمح  مج لي  لى لم  لخ ُّٱوذلك في قوله تعالى:  
 ىٰ  رٰ  ذٰ يي   يى  يم يخ  يح  يج هي  هى  هم   هج  ني  نى 

  َّبز  بر   ئي  ئىئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ   ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ 

 . [5-1البقرة: ]

 لي  لى لم  ُّٱومنها ماجاء في سورة آل عمران؛ وذلك في قوله تعالى:  
 ني   نى نم نخ  نح نج  مي مى  مم  مخ مح  مج

 رٰ  ذٰ يي يى يميخ  يح  يج هي هى هم هج
 ئى  ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ

-133آل عمران:  ]  َّتن تم  تز تر  بي  بى بن بم  بز  بر  ئي

135] . 

ويدخل في التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها 

 فعل المندوبات وترك المكروهات، وهو أعلى درجات التقوى.  بعد ذلك

مسعود  ـق ابن  تعالى    ال  قوله  شرح   يى  يم  يخ يح يج هيُّٱفي 

عمران:  ]  َّيي فلا [102آل  يشكر  وأن  ينسى،  فلا  ويذكر  يعصى،  فلا  يطاع  أن   :

 يكفر. 

 ولابد لمن يريد أن يتقي الله من العلم بالحلال والحرام.  

ن لا يدري ما يتقي[. قال بكر بن خنيس: ]كيف يكو  ن متقياً م 
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]إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا .. وإذا كنت لا    (1):وقال معروف الكرخي

 تحسن تتقي لقيتك امرآة فلم تغض بصرك[. 

رجلًا على سرية فقال له: ]أوصيك بتقوى الله    واستعمل علّي بن أب طالب  

 (2).لك الدنيا والآخرة[الذي لابد لك من لقائه، ولا منتهى لك دزنه، وهو يم

 ا والآخرة: وى الفلاح في الدنيوعاقبـة التق

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱأما في الدنيا فيدل على ذلك قوله تعالى: 

 [. 3-2الطلاق: ] َّيى ين يم يز

تعالى:   قوله  ذلك  فيدل على  الآخرة  [، 90الشعراء:  ]  َّبر ئي ئىُّٱوأما في 

 ما لي  لى لم كي كىكم كل كاقي قى في فى ثي  ثى ُّٱ  :ولهـوق
 ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نىنن نم نز نرمم
-30النحل:  ]  َّتخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئمئخ ئح

31 .] 

نجيُّك في   هو  الذي  الله  بتقوى  أوصيك  بعد  ]أما  له:  أخ  إلى  السماك  ابن  وكتب 

على   بالك  من  الله  فاجعل  علانيتك،  في  ورقيبك  ليلك  سريرتك،  في  حالك  كل 

بعينه ليس تخرج من    ونهارك. وخف الله بقدر قربه منك، وقدرته عليك، واعلم أنك

منه حذرك، وليكثر   فليعظم  إلى ملك غيره،  سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه 

 (3).منه وجلك. والسـلام[

ليم   شيئاً : أن لا يُقر المسلم والوصية الثانية التي تضمنها حديث جابر بن سح

 
 . 1/402  "جامع العلوم والحكم" ( 1)

 . 1/406  "جامع العلوم والحكم" ( 2)

 . 1/408  "جامع العلوم والحكم" ( 3)
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 ولو كان هذا الشيء قليلًا، فيمتنع عن تقديمه أو قبوله. من المعروف

العوامهن عند  مثل  فليكن    (1)اك  معروفاً  تعمل  أن  أردت  إذا  معناه:  بما  يقولون 

ير  ـول غـذا القـاس وإلّا فكف عن العمل. وهـذا المعروف مجزئاً وكبيراً في نظر الن ـه

 صحيح.

ه  ـدُّ إنَّ القلة والكثرة أمر اعتباري تتفاوت تقديرات الناس فيه، فقد يكون ما تعح

 ـيئاً كبيراً عند المحتـاج والمضطر.  ش قليلًا في نظرك يكون 

 وقد يكون ما تعدّه كبيراً في نظرك يكون شيئاً صغيراً عند الآخرين.

ولو أنّ الناس جميعاً امتنعوا عن فعل المعروف القليل لذهب خير كثير، وكان في  

وسـدَّ   الملهوف،  وإاثة  المعروف،  وفعل  والتكافل  التعـاون  كبير.إنّ  ضرر  الأمـة 

المـح يُضّ  ـحتاجة  أمـور  مراعاج،  مع  المسلميّ  بها  ويأمر  المطهر  الشرع  اة ـعليها 

الرحيـالمب العظيم وهو: )لا يكلف الله نفسدأ الإسلامي   ئم ئز ُّٱعها(   وساً إلام 
 ثن ثم  ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن
 [.7الطلاق: ] َّثى

النّ بعض  احتقار  نماذج  من  لعدد  ذكر  النبوية  الأحاديث  لأـوفي  من  اس  نواع 

 المعروف سنورد بعضها فيما يأتي وغيرها كثير.

قوله   ذلك  صدقة»:  صلى الله عليه وسلمفمن  الطيبة  أب   (2).«الكلمة  عن  طويل  حديث  من 

الن    هريرة  الشمس: ـوأوله: كل سلامى من  فيه  اس عليه صدقة، كل يوم تطلع 

الاثنيّ صدقـيع بيّ  ويع ـدل  دابتـة،  على  الرجل  عليها ـيّ  يرفع  أو  عليها  فيحمله  ه 

 ة،  ـلاة صدق ـوها إلى الصـوة يخطـة، وكل خطـة صدقـدقة، والكلمة الطيبـاعه صـمت

 
 وهو من الأمثال العامية: )يا افتح بابك وافتخر، يا سكره وانستر(. ( 1)

 (. 1007رواه مسلم ) ( 2)
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 ودلُّ الطريق صدقة.   ويميط الأذى عن الطريق صدقة، 

لق »ال:  ـق  صلى الله عليه وسلمول الله  ـرس  قالت: إنَّ   ة   ـعن عائش  (1)وأخرج مسلم إنه خح

فْصِلٍ، فمن كبرَّ الله، وحمد الله، وهلّل الله،    كلُّ إنسان من بني آدم على ستيّ وثلاثمائة م 

ل حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظمًا عن طريق  وسبَّح الله، واستغفر الله،   ز  وع 

الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك الستيّ والثلاثمائة السلامى فإنه 

 .«د زحزح نفسه عن النـارـيمشي يومئذ وق

عدداً  المختلفة  بروياته  الحديث  هذا  ذكر  ينتبه وقد  لا  والقربات  الصدقات  من   

 عليها كثير من الناس، مع أنها لا تأخذ من فاعلها جهداً ولا مالاً وهي: 

الإصلاح بيّ الناس بالعدل، وهذا أمر من أعظم الأمور، وينبغي لصاحب الجاه   -1

ذلك   عن  يتأخر  لا  أن  المسموعة   سخ سح سج خم خجُّٱوالكلمة 
 [. 10الحجرات: ] َّضح ضج صم صخ صحسم

الرج  -2 الأكثر  إعانة  والدابة  متاعه،  عليها  يرفع  أو  عليها  فيحمله  دابته  على  ل 

،  ثقباستعمالاً هذه الأيام السيارة، فعلى المسلم أن يساعد أخاه في إصلاح دولاب  

أو إصلاح سلك انقطع، أو إصلاح عطب في السيارة يقوى الإنسان عليه، لاسيما  

 اء وأطفال. ـإذا كان في طريق دولي، وكان معه نس

كلمة الطيبة يسـرُّ بها المسلمح أخاه المسلم، فلا يزهد أحدٌ قي ذكر الكلمة الحلوة  وال  -3

والنجاح  بالشفاء  والدعاء  الصحة،  عن  والسؤال  كالتحية،  ويعاشر،  يلاقي  لمن 

 والتوفيق، والتهنئة لمن كانت عنده مناسبة سارة، والتعزية لمن أصيب بمصيبة. 

 قة. والخطوة يمشيها المسلم إلى الصلاة صد  -4

 والدلالة على الطريق بدقة ووضوح صدقة.  -5

 
 . 408/ 1  "امع العلوم والحكمج "(، و1007رواه مسلم ) ( 1)
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العظم عن طريق   -6 أو  الشوكة  أو  الطريق صدقة؛ كرفع الحجر  وإماطة الأذى عن 

جعلها من شعب الإيمان، وهذا يدعونا إلى   صلى الله عليه وسلمالمسلميّ صدقة، بل إنّ رسول الله  

شر  أن ننبه إخواننا المسلميّ على أن لّا يضعوا قمامات أو عقبات أو أشياء ضارة كق

 (1). في طريق إخوانهم المسلميّ  الموز أو المسامير أو قطع الزجاج ونحو ذلك

من    -7 أولئك  كل  والاستغفار،  والتهليل  والتحميد  التكبير  من  بأنواعه  والذكر 

 الصدقات وهي يسيرة.

التي ينبغي أن لا نهون    والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك من الصدقات  -8

 من شأنها. 

قال:    لعطشان سبب لمغفرة الله لمن فعل ذلك. فعن أب هريرة  وسقي الكلب ا  -9

بينما رجل يمشي بطريق اشتدّ به العطش، فوجد بئراً فنزل  »:  صلى الله عليه وسلمال رسول الله  ـق

الرجل:  فقال  العطش،  من  الثرى  يأكل  يلهث  كلب  فإذا  ثم خرج  فيها وشرب، 

كان   الذي  مثلح  العطش  من  الكلب  هذا  بلغ  فملأ فنزل    مني.    بلغ  د ـقلقد  البئر 

فّ   (2).«، فشكر الله له فغفر لهالكلباءً، ثم أمسكه بفيه حتّى رقي، فسقى  ـه مـخح

جابر   -10 حديث  ذلك  أحدكم »ال:  ـقه  ـأنّ   صلى الله عليه وسلم   يّ بنال عن    ومن  طبخ  إذا 

. وهو حديث صحيح رواه الطبراني في  «دره فليكثر من مرقها ثم ليناول جيرانهـقِ 

في   شيبة  أب  ابن  وأخرج  الصغير،  بلفظ: المعجم  جابر  عن  الحديث  هذا  المصنف 

 (3).«إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق فإنه أوسع وأبلغ للجيران»

 
 . 3/248  "الترغيب والترهيب" وانظر في إماطة الأذى  ( 1)

 . (2244(، ومسلم )6009رواه البخاري ) ( 2)

 (. 1368) "السلسلة الصحيحة" (، و677 -676)  "صحيح الجامع الصغير"( 3)
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ار ولو  ـاتقوا الن»ال:  ـأنه ق  صلى الله عليه وسلم  عن النبيّ   ومن ذلك حديث عدي بن حاتم   -11

اليسير يقي   (1).«فبكلمة طيبة  بشق تمرة فمن لم يد  المعروف  يا أخي هذا  فانظر 

قق هذا الواقع لوجدنا أنّ نسبة الذين يستطيعون بهذا  ]ولو ذهبنا نح  من النـار.

القليل نسبة عالية وربما اجتمع لدى الفقير والمحتاج من الصدقات القليلة التي  

تملأ   المتعددة  والقطرات  أزمته،  ويُل  جوعته  ويسدّ  حاجته  يغني  ما  إليه  تقدم 

 (2).الإناء الواسع[

يا نساء المسلمات لا »ال:  ـق  هـأنّ   صلى الله عليه وسلم   بيّ ن العن    ومن ذلك حديث أب هريرة   -12

 (3).. رواه البخاري ومسلم«تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شـاة

أن تفرغ من دلوك    صلى الله عليه وسلمومن ذلك الحديث الذي نحن بصدد دراسته وفيه قوله  

اء  ـ، وجاء رجلٌ بإنائه يريد المفي إناء المستسقي. إذا كنت على بئر وقد استسقيت

دلوك من  إنائه   فأفرغت  م  في  يسيراً  فعلت  الله،  عروفاً  رضوان  يبلغك يبلغك 

 رضوان الله، فلا تحتقرن ذلك.

اك ووجهك إليه ـأن تلقى أخ»:  صلى الله عليه وسلمقوله    -في الحديث نفسه    -ومن ذلك أيضاً   -13

دائمًا  ـوه  (4).«منبسط تراهم  الناس،  من  كثير  يرعاها  لا  الكريمة  الخصلة  ذه 

.. ومعلوم   العبوس والتقطيب  لماذا هذا   .. العبوس  عابسيّ مقطبيّ  الرجل  أنّ 

يتعامل ولا  ويكرهونه  منه  الناس  معـينفر  مكرهيّ.  ـون  إلا  إذا    ه  الوسيم  إنّ 

 ه  ـلَّ مكانها القبح، وإذا الرجل قبيحاً فإنّ عبوسـعبس وتجهّم ذهبت وسامته وح

 
 .4/256(، وأحمد 1016(، ومسلم )3595رواه البخاري ) ( 1)

 . 329ص  " التصوير الفني في الحديث النبوي" ( 2)

 .2/264(، وأحمد 1030(، ومسلم )2566رواه البخاري ) ( 3)

 . 3/182  "الترغيب والترهيب"انظر في طلاقة الوجه  ( 4)
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 اً. ـح قبحـيزيد القب

الغالب    -والعبوس   ليسوا    -في  الذين  المعقدين  المتخلفيّ  أو  المتكبرين  صنيع 

يا أخي أن تحاول أن تكون ضحوكا مبتسمًا، وأن يكون وجهك  سوياءبأ . فعليك 

منبسطاً لإخوانك المسلميّ. إنّ هذا يكسبك ثواب الله ومحبة النـاس.  عن حذيفة  

إنَّ المؤمن إذا لقي المؤمن فسلّم عليه وأخذ »أنه قـال:   صلى الله عليه وسلم  عن النبيّ   بن اليمان  

 (1).«ر ورق الشجربيده فتصافحا تناثرت خطاياهما كما يتناث

اس عن  النهي  والح ـإنَّ  المعروف،  تقـتحقار  على  يسـضّ  ما  المـديم  ..  ـتطيع  رء 

اسـيضم الخـتمرار فعـن  بالعطـير والج ـل  النف ـاء، ويُقـود  ؤكد ـع للآخرين، ويـق 

 .اسـوّدة بيّ النّـالم

ومسلم البخاري  عائش  (2)روى  الله    ة  ـعن  لرسول  كان  قالت:    صلى الله عليه وسلم أنها 

وكا  بالنهن  حصير،  ويبسطه  عليه،  فيصلي  بالليل  فجعل ـيُتجره  عليه،  فيجلس  ار 

يا أيها  » ال:  ـل عليهم فقـيصلون بصلاته حتى كثروا فأقب  صلى الله عليه وسلم  اس يثوبون إلى النبيّ ـالن

خـالن أحبّ ـاس.  وإنّ  تملوا،  حتى  يملّ  لا  الله  فإنّ  تطيقون،  ما  الأعمال  من  ذوا 

 . «لَّ ـالأعمال إلى الله أدومها وإن ق

ر للبخاريوفي  ليلتيّ   (3):واية  ذالك  ذلك جلس   صنعوا  بعد  كان  إذا  ثلاثاً حتى  أو 

إني خشيت أن تكتب  »ال:  ـاس فقـفلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك النّ صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 خشـيتف علّي مكانكم لكني  ـإنه لم يخ ـف» (4):هـوفي رواية ل . «لـلاة الليـعليكم ص

 
في  (  1) الطبراني  الأوسط"رواه  قـال 1/84  "المعجم  في    .  والترهيب"المنذري    "الترغيب 

 . : ]ورواته لا أعلم فيهم مجروحاً[3/188

 . (782(، ومسلم )5861رواه البخاري )( 2)

 . (729رواه البخاري )( 3)

 . (924رواه البخاري )( 4)
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 : وذلك في رمضان.  (1)هـ رواية ل. وفي«خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها

  صلى الله عليه وسلمد خشي  ـه، ولقـبأمت  صلى الله عليه وسلم  ة النبيّ ـدل على رأفـم لي ـديث العظيـذا الحـإنَّ ه

فيعجزوا عليهم  تفرض  الإنس  ؛أن  لأنّ  كلّف ـذلك  إذا  الاستمرار  على  يقوى  لا  ان 

إذا عم أما  فْق طاقتـنفسه فوق طاقتها.  اء ما يستطيع وإن ـع عن إعطـه ولم يمتنـل و 

 اس.ـة النّـقليلًا أفلح ونال رضى الله وكسب محب كان

فلا    .. الخـير  في  ورغبتـه  الإنسـان  فضل  على  دليـل  القليل  إعطـاء  وإن  هـذا 

 ينبغي له أن يستحي من كون عطائه قليلًا، ولا أن يمتنع عن فعل الخير.

نمّي الصدقة القليلة حتى تكون مثل   هريرة    الجبل. فعن أبإنَّ الله تبارك وتعالى يح

  نْ تصدق بعدل تمرة من كسب طيب  »:  صلى الله عليه وسلمول الله  ـقال: قـال رس ولا يقبل   -م 

ه حتى    -الله إلا الطيب   فإنَّ الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يحرب أحدكم ف لحوَّ

 (2).«يكون مثل الجبل

بيمينه، الله  يقبلها  من كسب طيب  تمرة  تساوي عدل  التي  اليسيرة  الصدقة  وإنه   ]إنَّ 

يربيها   ثم  بيمينه  وتعالى  تبارك  الله  يقبلها  القليلة  الصدقة  فهذه   .. للمتصدق  لإكرام 

ه، والعرب تعنى بالخيل عناية كبرى حتى إنهم  وينميها لصاحبها كما يرب أحدكم ف لحوَّ

ويدخرونها  الحروب،  إلى  الذهاب  في  ولا  الأسفار  في  يركبونها  ولا  اللبن،  ليسقونها 

والكرّ  تبارك    للمعارك  ربنا  يزال  وما  أشعارهم،  بذلك  نطقت  وقد  والغارة،  والفرّ 

رؤيتها  إلى  تمرة  الصدقة وهي  رؤية  من  الخيال  انتقال  وإنّ  الجبل،  تكون  وتعالى حتى 

على  ويبعث  للمتصدق،  يكون  الذي  الأجر  عظيم  على  الإنسان   ليحقف  الجبل  مثل 

 (3).الصدقة، وعلى ألّا يمتنع المرء من الصدقة لقلتها[

 
 . (1129رواه البخاري )( 1)

 . (1842(، وابن ماجه )661(، والترمذي )1014(، ومسلم )1410رواه البخاري )( 2)

 . 329ص   "التصوير الفني في الحديث النبوي" ( 3)
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يقول:   والله  الله  عند  يضيع  لا     َّ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱوالقليل 

 [.  والقليل أعون على الاستمرار. 7الزلزلة:  ]

سلمة   أم  )م  عن  قـالت:  مـأنها  رسـا  الله  ـات  أكثر   صلى الله عليه وسلمول  كان  حتى 

 (1). صلاته وهو جالس، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه وإن كان يسيراً(

 *          *          * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .(2507، وابن حبّـان في صحيحه )6/322(، وأحمد 4237رواه ابن ماجه ) ( 1)
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 رــــّـكبالت

ليم الهجيمي  ومن   وله ـق  التوجيهات التربوية السامية في حديث جابر بن سح

الله»:  صلى الله عليه وسلم يُبها  ولا  المخيلة،  من  الإزار  إسبال  فإن  الإزار،  وإسبال  وهذا «وإياك   .

الله   رسول  ذكر  وقد  التكبر،  من  بالتحذير  يتصل  الكريم  من   صلى الله عليه وسلمالتوجيه  مظهراً 

الإزار،   إسبال  وهو  التكبر  فيما مظاهر  بعضها  سنذكر  كثيرة  أخرى  مظاهر  وللتكبر 

 يأتي.

كثيرة الإزار  إسبال  عن  النهي  في  الواردة  ذلك    (1)، والأحاديث  تربط  وكلها 

فإن إسبال الإزار من المخيلة، ولا يُبها »:  صلى الله عليه وسلمول  ـيق    إذ    ديثـبالتكبر كما في هذا الح

 . «الله

 ينظر الله يوم القيامة  لا»ال:  ـأنّه ق صلى الله عليه وسلم  عن النبيّ   فمن ذلك ما رواه ابن عمر  •

 (2). «إلى من جرّ ثوبه خيلاء

ابن عمر   • خيلاء لم ينظر الله    رّ ثوبهج ـمن  »ال:  ـق  صلى الله عليه وسلمول الله  ـأنّ رس   وعن 

يسترخي     إزاري  : يا رسول الله إنّ  ال أبو بكر الصديق  ـ. فق«ةـإليه يوم القيام

 (3).«خيلاء إنك لست ممن يفعل »: صلى الله عليه وسلمول الله ـال له رسـاهده. فقـأتع  أنإلّا 

 لاء.  ـ، وهي مشية الخيومن مظاهر التكبر المشية المتبخترة التي يكرهها الله  •

 
 . 230و 3/30   "الترغيب والترهيب"انظر  ( 1)

مالك2) رواه  وأبو   (،1730)  والترمذي  (،2085)  ومسلم  (،3665)  والبخاري  ،2/914  (  

 .(3569) وابن ماجه ( ،5335) والنسائي (، 4094 -4085) داود

 بأذنيَّ   صلى الله عليه وسلمولفظ مسلم: قال: سمعت رسول الله    (2085)  ومسلم  (،3665)  ( رواه البخاري3)

 هاتيّ يقول: »من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة«. 
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ال: )يا ـز فقـة خـخير المهلب وهو يتبختر في جبـشالبن  الله    بن عبدرف  ـرأى مط 

أما تعرفني؟  ـفق     هذه مشية يبغضها الله ورسوله(.عبدالله المهلب:  له  ال:  ـفق  ال 

نطف أوّلك  أعرفك،  مـبلى  جيفـة  وآخرك  قـذرة،  تحمل  ـة  بينهما  وأنت  ذرة، 

 (1).ذرة. فمضى المهلب وترك مشيته تلكـالع

ع • مظاهره  إلقـومن  في ـدم  أو  الطريق  في  المسلميّ  من  يلقى  من  على  السلام  اء 

 د لا يرد السلام. ـام وقـمجلسٍ ع

الفقراء. • كان     ومن مظاهره أن يستنكف أن يلس إلى جانب واحد من المسلميّ 

أنه  الرجل  الكبار في مجلس، وكان يلس إلى جانبه رجل، فشعر هذا  العلماء  أحد 

فأخ قليلًا،  عنه  فتنحّى  يضايقه،  بثي ـبجلوسه  العالم  إليـذ  وجرّه  لِم   ـابه  وقال:  ه 

 (2)مني؟شراً لًا ـتفعلون ب ما تفعلون بالجبابرة، وإني لا أعرف منكم رج

وا • وتفاخر،  باستعلاء  التكلم  مظاهره  في  ومن  والاختصار  الصوت  في  لتكلف 

 الكلام ترفعاً حيناً، والتفصيل في الكلام افتخاراً خيناً آخر. 

للن • خدّه  المتكبر  تصعير  مظاهره  الإصغـومن  وعدم  عنهم  وإعراضه  إلى ـاس،  اء 

 كلامهم.  

 داً تكبراً .. وغير ذلك.ـومن مظاهره أن المتكبر لا يزور أح •

فيـيك  (3)والتكبر وهو      ون  باطـخلالقلب،  مظـق  له  ذكـن  بعضهاـاهر    ، رنا 

هـوتص عن  الخلـدر  الذمي ـذا  أعمـق  قبيحـم  لـال  الاحتقـة، تجلب  الدنيـه  في  ا، ـار 

 رة. ـلاك في الآخـواله

 
 . 3/330 "الإحياء"عن  2/259 "أقوال مأثورة" (1)

 . 240ص    "تصر مناهج القاصدين مخ" ( 2)

 . "نبوةمن هدي ال" في كتاب  انظر بحثاً كتبته عن التكبّر  ( 3)
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مسعود   بن  عبدالله  عن  الصحيح:  الحديث  في  الله  رسول  عرفه  عن    وقد 

فقال رجل: إن    «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثال ذرة من كبر»ال:  ـق  صلى الله عليه وسلم  النبيّ 

ق حسنة.  ونعله  حسناً،  ثوبه  يكون  ان  يُب  الجمال. »:  صلى الله عليه وسلمال  ـالرجل  يُب  الله  إن 

 (1).«اسـالكبر بطر الحق وغمط النّ

 ويصدر عن التكبر أمور محظورة شرعاً:  

 اس. وهذا ير عليه ـالن   ير منـه فوق كثـبر نفسـفمنها أن يرى المتك •

 ال.ـرور قتّ ـوالغ  .رورـار، والغـة، والاحتق ـم، والخيبـثالإ

ومنها أن يُتقر المتكبر من دونه في نظره وأن يزدريهم .. لأنه ينظر إلى نفسه بعيّ   •

 الاستعظام .. فيقع في منزلة من الشر كبيرة. 

... المسلم أخو المسلم: لا يظلمه  »:  صلى الله عليه وسلمال رسول الله  ـق  :قال  عن أب هريرة  

التقوى   بحسب   –دره ثلاث مرات  ويشير إلى ص  –هنا  هولا يُقره ولا يخذله، 

أخ أن يُقر  الشر  من  دمه وماله  ـامرئ  المسلم حرام:  المسلم على  المسلم، كل  اه 

 (2).«وعرضه

  ورٌ ـذه أمـد والحسد والغضب والانفعال .. وهقـومنها أن يُمله التكبر على الح •

 ه. ـورة في دين الله .. وتفتك بصاحبها وتنغص عيشـة محظـذميم

التكبر بالعبادة والطاعة والعلم، فترى العالم المتكبر ينظر  ومن أسوأ أنواع الكبر   •

إلى كثير من الناس نظرة ازدراء واحتقار لأنهم لا يعلمون ما يعلم، وتراه عندما 

إلى كثير من   ينظر  المتكبر كذلك  العابد  الناس كأنه معرض عنهم، وترى  يخالط 

 عبادة. الناس نظرة استخفاف واحتقار لأنهم لم يبلغوا مبلغه من ال

 
مسلم  1) رواه  داو  (،91)(  ماجه    (،1999) والترمذي    (، 4091)د  وأبو  . (4173  -59)وابن 

 وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم.  . وبطر الحق: دفعه ورده على قائله

 . (2564)( رواه مسلم 2)
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قوله    مأما  ةٌ وقفو وهو  آنفا  أوردته  الذي  الجن»:  صلى الله عليه وسلمالحديث  يدخل  من  ـلا  ة 

الوقفة أنّ «برـال ذرة من كـكان في قلبه مثق النّـكث  . تبصرنا هذه  اس في خطر ـير من 

عظيم بالنسبة إلى موضوع التكبر .. وإذا كان كذلك فعلينا أن نراقب أنفسنا وننهاها 

أح إلى  ننظر  فلا  غيّها،  ماذا عن  يدرينا  لا  لأنه  وزراية،  امتنان  نظرة  المسلميّ  من  د 

م خيراً  الله  عند  يكون  فربما  الصالحة،  الأعمال  من  الرجل  هذا  والأمور يعمل  نّا، 

  (1).«عث أغبر مدفوع الأبواب لو أقسم على الله لأبره شبخواتيميها، »وربّ أ

الكبر أولادنا ونساءنا وتلاميذنا على تجنب  أن نرب   في كل حيّ وأن  ثم علينا 

نربيهم على التواضع. فإن الوضع القائم في هذا الشأن في مجتمعات الناس فيه تقصير 

أنا  قال:  عنها  ي  نهح فإذا  مسيئة للآخرين،  أحياناً تصرفات  الطفل يتصرف  ترى  كبير. 

 من القبيلة الفلانية والأسرة الفلانية، أو البلد الفلاني وهذا تكبر. 

علينا رجالا ونسا وبنات ومن يكون في ولايتنا فيجب  بنيّ  أولادنا  نرب  أن  ء 

 على تجنب التكبر وعلى التحلي بالتواضع على ضوء الكتاب والسنة. 

تع الله   بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ُّٱالى:  ـقال 
  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي
 مم ما  لي لى لم كي كىكم كل كا قي

 .[146: الأعراف] َّنر

الإعراض عن الحق، فالآيات القرآنية والآيات  إن التكبر يقود المرء إلى الهلاك و

ووحدانيته الله  وجود  على  منهما  كل  تدل  اللتان  وإحكام   ،الكونية  وتدبيره  وقدرته 

الحسنىو  ،صنعه صفاته  جديراً    ،على  سبيلًا  يرون  ولا  المتكبرون،  عنها  يحصرف 

إنهـبالاتب سبيلا.  يتخذونه  فلا  الرشد  سبيل  أما  والضلال،  الغي  سبيل  إلا  لماع  ا ـم 

 
 . (2622)( رواه مسلم 1)
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الح فهم  عنهم  الله  منع  هذه جتكبروا  وأحكام  وشريعته  الله  عظمة  على  والأدلة  ج 

  .[5الصف: ] َّعم عج ظم طح  ضم ُّٱالشريعة كما قال الله تعالى: 

o بم  بخ  بح بج  ئه ئم  ئخ ئح ئج يي  ُّٱال الله تعالى:  ـوق 
لقد قاده الاستكبار إلى المعصية والكفر، وقد بيّّ   .[34البقرة:  ]  َّتح  تج  به

سبب   الأعراف:  إبليس  آية  في  جاء  كما  وذلك  والاستكبار  الإباء   خمُّٱهذا 
 طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج
  نى نم نخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ عمغج عج ظم

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىنيهجهم
 .[13-11الأعراف: ] ََّّ

من    طرده  وسببت  والكفر،  المعصية  في  إبليس  وقوع  سبب  التكبر  كان  لقد 

 يوم القيامة. ومن هنا قرر العلماء أن المعصية التي تكون الجنة ولحوق اللعنة به إلى

 من المعصية التي تكون بسبب الشهوة.   ءبسبب التكبر أسو

رب  عصى  بسـإبليس  التك ـه  السـبب  وأبى  فكـبر  الصـجود  من  اغرين  ـان 

بب الشهوة فأكل من الشجرة، ثم تاب فتاب الله  ـه بسـونيّ. وآدم عصى ربـالملع

 عليه. 

نْ يان بن عيينة  ال سفـق  ان تْ   : م  عْصِي تحهح   ك  ةهْ ـش  فِي   م  هح   ف ارْجح   و    ف إنَِّ   ،التَّوْب ة  ل 

م   يْ   آد  ل  لامح   هِ ـع  صى    السَّ شْت هِيًا  ع  فِر    مح هح   ف غح ا  ،ل  إِذ  ان تْ   و  عْصِي تحهح   ك  ل    ش  خْ ف ا  كبِْرٍ   فِي   م  يه  ع 

، عْن ة  صى   إبِْلِيس   ف إنَِّ  اللَّ ا  ع  سْت كْبِرً لح  مح .ف     (1)عِن 

o بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱال الله تعالى:  ـوجهنم مثوى للمتكبرين ق 
 . [72الزمر: ] َّ تج  به بم

 

القاصدين "(  1) مناهج  النبلاء"و   ،236ص    " مختصر  من  "  كتابنا    وانظر  ،8/406  "سير أعلام 

 . 476ص  "هدي النبوة
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o تع الله  قال  المستكبرين  يُب  لا   : النحل ]  َّبح بج ئه ئمُّٱلى:  اوالله 

23] . 

ول  ـال رسـق  :قال  ة البراءة من التكبّر ؛ فعن ثوبان   ـباب دخول الجنّـومن أس

 (1).«ةـل الجنـلول والدين دخـ والغات وهو بريء من الكبرـمن م»: صلى الله عليه وسلمالله 

النّ أبغض  من  النبيّ ـوالمتكبرون  إلى  مْ   مِنْ   إنَِّ »ال:  ـق  صلى الله عليه وسلم  اس  بِّكح َّ   أ ح  مْ   إلِي  بكِح أ قْر   و 

لِْسًا  مِنِّي وْم    مج  ةِ   ي  مْ   الْقِي ام  اسِن كح قًا،  أ ح  إنَِّ   أ خْلا  مْ   و  كح ض  َّ   أ بْغ  مْ   إِلي  كح د  أ بْع  لِْسً   مِنِّي  و    ا ـمج 

وْ  ةِ ـالْقِي    م  ي  ،  ام  ون  ،  الثَّرْث ارح قحون  دِّ المْحت ش  ون    و  يْهِقح المْحت ف  الله  (2).«و  يارسول  قد    .قالوا: 

 (3). «المتكبرون»ال: ـق علمنا الثرثارين والمتشدقيّ، فما المتفيقهون؟ 

الخطاب  ـوق بن  عمر  المن  ال  الن)بر:  ـعلى  فإنيـأيها  تواضعوا،  سمعت   اس 

الله  ـرس   ك الله. ـش نعشـانتع)  ال:ـوق  ،«هـع لله رفعـمن تواض»ل:  وـيق  صلى الله عليه وسلم ول 

 وقال:  .اس عظيم وفي نفسه صغير. ومن تكبر قصمه اللهـيّ النّـفهو في أع

 (4)(. يرـه كب ـاس صغير، وفي نفسـيّ النّـأ، فهو في أعـاخس

o  َّنقيصـالتك  إن أق ـبر  من  الإنسـة  النقائص في  نقص في ـذر  يدل على  والتكبر   ، ان 

الم إحراز  عقل  إلى  يتطلع  فهو  مطلوبه  عكس  إلى  به  يؤدي  سبيلًا  يسلك  إذ  تكبر؛ 

 
الترمذي1) رواه  ماجه  (،1572)  (  صحيحهـبّ حوابن    ،(2412)  وابن  في  وقال:    ،ان  والحاكم 

 صحيح على شرطهما. 

الترمذي2) قال  الكلام.    :(  في  الناس  على  يتطاول  الذي  هو  والمتشدق:  الكلام.  كثير  هو  الثرثار 

وهو  غيره،  على  واستعلاء  وتعاظما  تفاصما  شدقيه  بملء  المتكلم  هو  المنذري:  معنى   وقال 

 يهق أيضاً. فالمت

صحيحه من حديث أب    ان فيـبّ حوابن    ،والطبراني  ،4/193  وأحمد(،  2018)  ( رواه الترمذي3)

 ثعلبة. 

 .1/85لأب داود   "د ـالزه"( 4)
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اس ـه وتعظيمهم إياه، ولكن هذا السلوك يؤدي به إلى احتقار النّـاس لـاحترام النّ 

ل، ـة الجب ـلى قمـله، وقد قرأنا في كتب الأخلاق أن المتكبر كالرجل الواقف في أع

 ك صغيراً.، وهم يرونه كذلاراً ـاس صغـفهو يرى النّ

o المتكبر نقص، فهو يُ   اً ـوغالب بالتكبر. قال محمد  ـما يكون في  أن يستر نقصه  اول 

عقله  من  نقص  إلا  قط  الكبر  من  امرئ شيء  قلب  دخل  ما  بن علي:  الحسيّ  بن 

 (1)بقدر ما دخل من ذلك، قل أو كثر.

o ته ولا بد لمن أراد البعد عن التكبر وأراد الاتصاف بالتواضع أن يُرص على كرام

فلا يُمله التحلي بالتواضع على أن يرضى بالمهانة والذلة، فالمسلم لا يذل أبدا مهما 

 (2).«طوبى لمن تواضع في غير منقصة »: صلى الله عليه وسلمال ـكان حاله. ق

o   ومن تواضع رفعه الله. عن أب هريرة  ما نقصت صدقة من مال  » ال:  ـقه  ـأن

 . « رفعه اللهوما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا

الذي س الحديث  هذا  إلى  ق ـوانظروا  أوردته وهو  أن  يدخل »:  صلى الله عليه وسلموله  ـبق  لا 

 .«برـال ذرة من كقـة من كان في قلبه مث ـالجن

ع كثر ـا انتقاص لمسلم وتكبر عليه .. ألا يقوإنه لمخيف لمن تدبره .. كما يقع منّ

، ولنحذر  كون في قلوبناحذر التكبر من أن يمن الناس في هذا الخلق الذميم .. ألا فلن

 من مظاهره .. والله لا يُب المخيلة.

 
 . 2/259 "أقول مأثورة"( 1)

وقد حسن هذا الحديث   ،وقال: رواه الطبراني ورواته إلى نصيح ثقات  3/230( أورده المنذري  2)

ابأبو ع أم لا. وقال  النبي  أدري سمع من  البغوي: لا  قال  النمري. وركب  منمرو   ه: لادن 

  نعرف له صحبة. وذكر عندها أن له صحبة ولا أعرف له غير هذا الحديث.
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ولو نظر الإنسان إلى نفسه بعيّ الإنصاف أنه لا ينبغي له أن يتكبر أبداً، فأوله  

يتكبر وقد   آدم  قيس: عجبت لابن  بن  الأحنف  قال  البول.  من مخرج  نطفة خرجت 

البول مرتيّ  أبوين يعطفأ اللهـوهو ضعيف، ولولا أن هي   (1).جرى من مجرى  ان ـ له 

 ات سريعاً. ـانه ويرضعانه ويتعهدانه لمـه ويلبسـعلي

فجرثومة أو فايروس لا يحرى يهلكه   ؛وهو ضعيف عندما يكبر ويقوى  ..  نعم

 ويعله أثراً بعد عيّ.

ثم لو أبصر عاقبة أمره بعد الحياة الدنيا، وحاله في موقف الحساب عندما يحسأل 

 ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى ُّٱويواجهه بكتابه  
 لي لىلم  كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز
 . [49: الكهف] َّ نر مم ما

المال نفعه، ولا   اليوم فلا  التي كانت تغريه بالتكبر تذهب في ذاك  العوامل  إن 

  السلطان نصره، ولا النسب أفاده، ولا القوة أغنت عنه، ولا العلم أنجاه .. إذاً علام  

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱيتكبر على أمور لا تبقى 
 . [29-25 : اقةـالح] َّ لج كم كل كخ كحكج قم  قح فم فخ فح

 والمتكبر يسدّ على نفسه باب التعلم، فهو لا يسأل عن أمر من أمور  

لأنه في ظنه   ؛ويسد على نفسه باب الانتفاع بالموعظة  ،لئلا ينكشف أنه جاهل  ؛العلم

من العلم فهم لم يؤتوا من والناس مهما أوتوا    .أنه خير ممن يقدم له الموعظة وأعلم منه

 . العلم إلا قليلا

 *          *          * 

 

 
 . 7/11 "شرح نهج البلاغة"و ،3/329  "إحياء علوم الدين "عن  2/259 "أقوال مأثورة"( 1)



157 

 

  قـــن الخلـحس  

ليم الهجيمي  ومن   : صلى الله عليه وسلموله  ـق  التوجيهات التربوية في حديث جابر بن سح

... وإن أمرء شتمك وعيّرك بأمر ليس هو فيك فلا تعيّره بأمر هو فيه ودعه، يكون »

 . «وباله عليه وأجره لك، ولا تسـبنّ أحـداً 

الوص هذه  تندرج ياإنّ  كلها  وهي  تربوية محكمة،  توجيهات  الكريمة  النبوية  ا 

بالأخلاق  التخلق  إلى  الله وسنة رسوله  كتاب  دعا  الخلق(. وقد  عنوان )حسن  تحت 

، والترفّع عن المستويات الهابطة في المعاملة والسلوك، والآيات والأحاديث في الحسنة

 ذلك كثيرة: 

o كم  كل كا  قيقى  في فى ثي ثى ُّٱبحانه:  ـوله سـفمن ذلك ق 
أي: إذا    [  34  فصّلت:]  َّنز نر  مم ما لي لى لم كي كى

أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك  

 حتى يصير كأنه ولي لك حميم.

o   الله أنزل  الآية:    ولمـا  نبيه   بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱعلى 

رك أن  قـال: إنّ الله أم  : ما هذا يا جبريل؟  صلى الله عليه وسلمال  ـق  .  [199الأعراف:  ]  َّبز

 (1).تعقو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك

o  وقال سيدنا عمر بن الخطاب(2).: كرم المؤمن دينه، وحسبه حسن خلقه 

o يدنا علّي بن أب طالب ـال سـوقن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب  ـ: حس 

 

 
ن حديث  مابن مردويه  رواه  : ]3/48قال الحافظ العراقي  تفسير ابن كثير عند تفسير الآية. و(  1)

 . جابر وقيس بن سعد بن عبادة وأنس بأسانيد حسان[

 .3/49  "إحياء علوم الدين"( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





158 

 

 (1).الـعة على العيـلال، والتوسـارم، وطلب الحـالمح

o حسـوق البصري:  الحسن  الخلـال  بسـن  الوجـق  النـط  وبذل  وك ـه،   فّ  ـدى، 

 (2).الأذى

وإن امرء شتمك وعيّرك بأمر ليس هو فيك فلا تعيّره بأمر »: صلى الله عليه وسلمول ـول الرسـيق

   .«هو فيه

النّ سـفي  بالسفهاءـاس  إلا  ألسنتهم  تنطق  ولا  يشـ،  فهم  النّـوء،  اس، ـتمون 

إذا عرض لك  ـتراء .. فـذب والافـدون إلى الكـور ليست فيهم، يعمـويعيرونهم بأم

 د من هؤلاء بذلك فلا تنزل إلى مستواهم. ـواح

تشتمه فلا  المفتري  السفيه  الكذاب  هذا  شتمك  هو  إذا  ليس  بأمر  عيّرك  وإذا   ،

ذاك  مستوى  عن  وترفع  بها،  تعيّره  فلا  سيئة  خسيسة  أموراً  فيه  تعرف  وأنت  فيك، 

 السفيه الكذّاب. 

كاإنك   مستواه  عن  وترفعت  عنه  أعرضت  لك  إن  وكان  عليه وحده،  الوبال  ن 

 أجر المسلم الصابر العف اللسان. 

اناً بعينه ولا دابة ولا شجرة  ام ولا السـبّاب .. لا يسبّ إنسإنّ المسلم ليس بالشـتّ 

 اس.ـفّ نظيف، لا يؤذي أحداً من النانه عيئاً من الأشياء .. إنّ لسولا ش

o ّالن من  فريقاً  أنّ  ليؤسفني  رضوإنه  لأنفسهم  واس  لهذا  ا  المخالفيّ  من  يكونوا  أن 

ويعيرون،   ويشتمون  يسبّون  العنان  لألسنتهم  فأطلقوا  الكريم،  الإسلامي  الخلق 

  ىٰ رٰ ذٰ ييٱٱٱٱُّٱونسوا أنهم مسؤولون عما تقوله ألسنتهم، وأن كلامهم مسجل 

 [.18ق: ] َّ  َّ ٍّ ٌّ
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o   إنهم  .. التربوية  النبوية  الوصية  هذه  يسمعوا  أن  ينبغي  وأمثالهم  هؤلاء  بذلك  إنّ 

 ينجون من الوبال والإثم، ويكون الإثم كله على المعتدين.

o   إلى نزل  قد  يكون  ويعيره  الشـتيمة  عليه  فيرد  السـفيه  يـاري  الذي  وإنّ  هـذا 

 ول:ـيقالذريـع، ولله درّ أب تمـام حيث المسـتوى المنحـدر وسـقط السـقوط 

 فأنت ومن تجاريه سواء  إذا جاريت في خلـق دنيئـاً 

 ويُميه عن الغدر الوفاء  لحرّ يتنب المخازي رأيت ا

 لها من بعد شدتها رخـاء  إلا سـيأتي   ومـا من شـدّة

o  .)والكلمة السيئة تتبعها كلمات، وفي المثل: )من لم يصبر على كلمة سمع كلمات 

o  وماذا تصنع الشتائم؟ .. إنها في كثير من الأحيان سلاح العاجز على نحو ما جاء

)أوسعتهم شتمًا وأودوا بالإبل( قالها شاب كان يرعى الإبل، فمـرَّ   في المثل العرب:

 لصوص فاستاقوا الإبل ومضوا بها، فلما بعدوا سبّهم.

إلى   تؤدي  وقد   .. الواحدة  الأمـة  أفراد  بيّ  العداوة  ترب  ذلك  بعد  والشتائم 

 جريمة .. فكم من أرواح أزهقت بسبب شتيمة. 

أمر الشتم واللعن فجعل لعن المؤمن    صلى الله عليه وسلمومن أجل ذلك فقد عظّم رسول الله  

قال:   -وهو من أهل بيعـة الرضوان  - كقتله: فعن ثابت بن الضحاك الأنصاري 

من حلف على يميّ بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما »:  صلى الله عليه وسلمقـال رسول الله  

ذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه،    قال، ومن قتل نفسه بشيء عح

 (1).«ولعن المؤمن كقتله

 رسول  القال: قـ واللعّانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة: فعن أب الدرداء  

 
 . (110(، ومسلم )6047رواه البخاري )( 1)
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 (1).«امةـوم القيـهداء يـاء، ولا شـانون شفعـون اللعّ ـيك لا»: صلى الله عليه وسلمالله 

المسلم أن يكون طعّاناً في الآخرين،    صلى الله عليه وسلمويقرر رسول الله   أنه ليس من صفات 

بذي لعّاناً لهم، ولا  ابن مسعود  ولا  فعن  اللسان:  الله    ء  قـال رسول  :  صلى الله عليه وسلمقال: 

 (2).«ليس المؤمن بالطعّان، ولا اللعّان، ولا الفاحشن ولا البذيء»

رس إنّ  الله  ـبل  لعن    صلى الله عليه وسلمول  عن  ونهى  والديك،  كالناقة  الدواب  لعن  عن  نهى 

ان المرء على السبّ والشتم؛ لأنّ ذلك ـ، لكيلا يتعود لسالريح، والحمّى. وغير ذلك

المسلمييّي بيّ  والتحـابّ  المودة  ويدمر  العداوة  وقوع    ورث  في  سبباً  يكون  وقد 

 الجرائم، ويوقع في سـخط الله.

 ونود أن نورد بعض الأحاديث الدالة على ذلك: 

o   ّعن عمران بن حصي  في بعض أسفاره وامرأة من    صلى الله عليه وسلمول الله  ـقال: بينما رس

فقـال:   صلى الله عليه وسلمول الله  ـذلك رسالأنصار على ناقة، فضجرت المرأة، فلعنتها، فسمع  

أراها الآن تمشي في  .  قال عمران: فكأني  «خذوا ما عليها، ودعوها فإنها ملعونة»

 (3).الناس ما يتعرض لها أحد

بطيئة   كانت  الأنصارية  المرأة  تركبها  كانت  التي  الناقة  أن  الحديث  هذا  من  ويبدو 

قي من  كثيراً  عانت  المرأة  وأنّ  الانقياد،  صعبة  وكانت  فلما جداً  بطئها،  ومن  ادتها 

لعنتها،   الله  ضجرت  عليها،   صلى الله عليه وسلم فلما سمع رسول  ما  بأن تترك ويؤخذ  أمر  ذلك 

النبيّ  أمر  الصحابة  امتثل  فلقد  قليلة،  ليست  مالية  عقوبة  الأمر  ،  صلى الله عليه وسلم   وهذا 

 
 . (4907د )(، وأبو داو2598رواه مسلم )( 1)

 . (، والحاكم وابن حبّان1977واه الترمذي )ر( 2)

 . (2595واه مسلم )ر( 3)
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ه أحد.   لها  يتعرض  كان  فما  الناس  تحاماها  وقد  الناس،  في  تمشي  ذه  ـوتركوها 

 رأة أيضاً:ادثة أخرى لامـح ادثة وهناكـح

o   الأسلمي عبيد  بن  نضلة  برزة  أب  عليها   عن  ناقة  على  جارية  بينما  قال:  أنه 

ـلْ. اللهم    صلى الله عليه وسلم  بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبيّ  وتضايق بهم الجبل، فقالت: ح 

 (1).« ة عليها لعنةـلاتصاحبنا ناق»: صلى الله عليه وسلم العنها.  فقـال النبيّ 

o   وعن يزيد بن خالد الجهني   لا تسبوا الديك؛ فإنه »:  صلى الله عليه وسلم  قال: قـال رسول الله

 (2).«يوقظ للصلاة

الج بعض  إلى  النظر  لفت  الحديث  يوقـالإج  وانبـوفي  فهو  الديك،  في  ظ   ـابية 

داً .. إنّ  ـذا جانب تربوي مهم جـتحق السبّ، وهـللصلاة، وعلى هذا فهو لا يس

لو ـيراً من الأمور التي قد تسوء فئة من الناس فيها بعض الجوانب التي لا تخ ـكث

المسيئة،   بالجوانب  الشعور  من  يخفف  الحقيقة  هذه  إدراك  وإنّ   .. فائدة  من 

 والشواهد على صحة هذه الفكرة كثيرة جداً، وما يتذكر إلا ألو الألباب. 

o ىبّ الحمّ ـاً عن سـأيض  صلى الله عليه وسلمول الله ـونهى رس : 

يا أم    –ما لك  »ال:  ـدخل على أم السائب، فق  صلى الله عليه وسلمول الله  ـأنّ رس  ابر  ـعن ج

فقـال    «تزمزين؟  –الساءب   فيها.  الله  بارك  لا  الحمّى  تسبّي  »:  صلى الله عليه وسلمقالت:  لا 

 (3).«ديدـالحمّى؛ فإنها تحذهب خطايا ابن آدم، كما يحذهب الكير خبث الح

 
(1  )( مسلم  وأسماء    .(2596رواه  صوت.   اسم  يدعونه  ما  وهذا  الأبل.  لزجر  كلمة  لْ:  وح 

لْ(  و)ح  للغنم  سْ(  كـ)هح الحيوان  من  يعقل  لا  ما  به  يخاطب  نوع  نوعيّ:  على  الأصوات 

كى به صوت  كـ)غاق( لصوت الغراب. وأسماء الأصوات كلها سماعية.  للأبل، ونوع يُح

 . ( بإسناد صحيح5101رواه أبو داود )( 2)

 . (2575رواه مسلم )( 3)
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وكذلك فقد ذكر في الحمّى جانباً إيُابياً وهو تكفير الخطايا، وهذا أمر عظيم عند  

ذه  ـع عليه، فهـد أن يقيريل  ـالمسلم الذي يشعر بالذنب الذي صدر منه كأنه جب

وج  .. آدم  ابن  تحذهب خطايا  قوله    صلى الله عليه وسلماء  ـالحمى  وهي  رائعة  بيانية  فنية  بصورة 

الحديد»:  صلى الله عليه وسلم خبث  الكير  يحذهب  الك«كما  في  التي  فالحرارة  خبث ـ،  تحذهب  ير 

الحديد، وكذلك الحرارة التي تكون في الحمّى تحذهب خطايا بني آدم.  فإدراك هذه 

تخفّ  المـالحقيقة  على  إحساسف  سـريض  ذلك  يكون  وقد  بالمرض،  لتسـه  ريع  ـبباً 

 فاء بإذن الله.ـالش

o بّ الريحـعن س   صلى الله عليه وسلمول الله ـرسنهى و: 

بّوا الريح، فإذا رأيتم ما  ـلا تس»:  صلى الله عليه وسلمول الله  ـقال: قـال رس  عن أب بن كعب  

نس إنا  اللهم  فقولوا:  من خـتكرهون  الريح وخـألك  هذه  مـير  أحمـير  ب ـا  ه،  ـرت 

 (1). «هـرت بـا أحمـرّ مـح وشـذه الري ـرّ ه ـن شوذ بك مـونع

وْح الله  »ول:  ـيق  صلى الله عليه وسلم ول الله  ـمعت رسـقال: س   وعن أب هريرة   الريح من ر 

خيرها   الله  وسلوا  تسبُّوها،  فلا  رأيتموها  فإذا  بالعذاب،  وتأتي  بالرحمة،  تأتي 

بالله من شرها الجانب  ٱٱ  (2).«واستعيذوا  ذكر  تبشر  وقد  أنها  الريح وهي  بالمطر في 

تعـق  كي  كى كم  كل كا قي  قى في فى ثي ُّٱالى:  ـال 
[، وذكر الجانب السلبي  46الروم:  ]  َّنز   نر  مم  ما  لي لى  لم

 نن نم نز نر مم ُّٱللريح، وذلك عندما تكون للعذاب كما في قوله تعالى:  
[. 42-41الذاريات:  ]  َّئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى

 
 . (2253رواه الترمذي )( 1)

ص    "رياض الصالحيّ"قال الإمام النووي في    .(3727(، وابن ماجه )5097رواه أبو داود )(  2)

 ء: أي رحمته بعباده[. : من روح الله هو بفتح الرا صلى الله عليه وسلم: ]قوله 625
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ه  صلى الله عليه وسلموأرشـد   من  الخوف  عند  الله  إلى  اللجوء  الريحـإلى  وسؤاله ودعائ  ذه  ه 

 خيرها والإعاذة من شـرها.

o عن سـبّ الأموات:   صلى الله عليه وسلمول الله ـونهى رس 

عائش رس  ة  ـعن  قـال  الله  ـقالت:  قد  صلى الله عليه وسلمول  فإنهم  الأموات؛  تسبوا  لا   :

 (1).«أفضوا إلى ما قدموا

الإنس ـوياله كرامة  على  يُافظ  الذي  العظيم  الدين  هذا  في  مزية  من  حيـا   اً ـان 

العـوميت الأموات  فسـبّ  ..  اً.   أئمـة  أو  علماء  كانوا  إذا  فكيف  محظور،  ادييّ 

من أكبر    اً ـوكيف إذا كانوا من الصحابة؟!!  رأيت كتاباً ألّفه باحث تناول فيه عالم

عالم؛ فلما مات العالم نشره اة ذاك ال ـعلماء الحديث في عصرنا ولكنه لم ينشره في حي

و الطبعـفبعد  وتاريخ  المقدمة  تاريخ  ذلك  على  دلَّ  سنوات.    اته.   سبع  وبينهما 

   وسمح لنفسه بأن يصف العالم بالجهل والتخليط وغير ذلك من الألفاظ.

الأم  إنَّ  نفسـهؤلاء  عن  يرد  أن  يستطيع  لا  والميت  ربهم،  إلى  أفضوا  ه ـوات 

والاتهـالاف إنَّ ـتراء  التوجيهات    ام.  بهذه  العمل  إلى  بحاجة  التربوية  المسلميّ 

 لدنيا والآخرة. ادة ا ليصلح حالهم ويقوزوا بسع 

عن الشتم والتعيير لو تعرض المرء إلى ظلم بيّّ من   صلى الله عليه وسلموله الله  ـد نهى رسـلق

رواه   رواه   اء في الحديث الصحيح الذيـه، كما جـر ليس فيـيّره بأمـوع  تمهـفيه بشـس

 .جابر بن سليم الهجمي 

هذا   تحقيق  النّ   -إن  من  كثير  الس  –اس  ـعند  من  فليس  هل على صعب جداً، 

هذا نفس   يتقبل  أن  الإرادة  الإنسان  قوي  إنسان  الإسلام  رباه  الذي  المسلم  ولكن   ،

ور الله  لأمر  وينقاد  ونوازعها،  نفسه  على  يتلقى يتغلب  عيّر  أو  تم  شح إن  وهو   سوله، 

 
 . (4899(، وأبو داود )6516 -1393رواه البخاري )( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





164 

 

على أعصابه، فيكظم غيظه، ولا   اً رذلك بهدوء فلا يغضب ولا يطيش، بل يبقى مسيط

الرجل الذي    صلى الله عليه وسلم ول الله  ـرس  ولذلك عدَّ   يتصرف التصرف الذي يندم عليه فيما بعد، 

ة  عن أب هرير   عة الذي لا تغلبه الرجال.ه عند الغضب هو القوي الصرُّ   ـيملك نفس

  رسـق  :قال الله  ـال  بالصرعة»:  صلى الله عليه وسلمول  الشديد  يملك  ليس  الذي  الشديد  إنما   ،

 (1).«د الغضبنفسه عن

القائل: قول  الرائعة  الحكم  أقدر  ومن  الشيطان  فإن  يكون على    )لا تغضب؛  ما 

ف   بالكظم، وسكّ   دَّ رح ابن آدم حيّ يغضب،  بالتؤدة، وإياك والعجلة، فإنك    هح نْالغضب 

ليناً  سهلا  وكن  حظك،  أخطأت  عجلت  جبّار  إذا  تكن  ولا  والبعيد،   اً للقريب 

 (2).(اً عنيد 

عو فيـك سيرَّ ـإذا  ليس  بما  وأـفيه  أن  نك،  فيه، واستطعت  قبيحة  عيوبا  تعلم  ت 

ه، كان لك أجر الصبر ـيه ولم تعيّره بالعيوب التي فـت عنأعرضتضبط تصرفاتك، ف

 اءة، وكان الوزر عليه. ـعلى الإس

ذلك، وعوّ  نفسك على  العفوإذا عوّدت  لسانك على  والصيانة نجوت  ـدت   -ة 

الله   الع  -بإذن  يورث  الذي  الإثم  الدنيا ومتاعبها، ومن  والعذاب من مصائب  قاب 

 الأليم يوم القيامة. 

أخب هذا  اـوفي  من  ظروف  إلى  فيها  يتعرضون  كانوا  كثيرة  مواقف  الصالحيّ  ر 

الأخلاقي  مستواهم  على  محافظيّ  يبقون  بل  مسيء،  إساءة  تستثيرهم  فلا   القبيل، 

ويقدمون الأمثلة الرائعة التي تصلح اح،  ـل نجـان أمثـالرفيع، وينجحون في الإمتح

 أن تكون نماذج يقتدى بها من بعدهم.

 و  ـول، وهـالق ظ لعمر بن عبد العزيز ـمن قريش أغللًا ـرج فمن ذلك أنّ 

 
 . (2609(، ومسلم )6114رواه البخاري )( 1)

 . 3/162  "إحياء علوم الدين" ( 2)
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أمير المؤمنيّ الذي كان يُكم معظم العالم المتحضر في ذاك الزمان، فأطرق عمر زماناً 

تناله  ما  اليوم  منك  فأنال  السلطان،  بعز  الشيطان  يستفزني  أن  أردتَّ  قال:  ثم  طويلًا 

 مني غداً. وأعرض عنه ولم يزد في القول على ذلك. 

عرف أنّ    لإنسان ليتألم عندما يشتم ويقال فيه ما ليس فيه، ولكنّ عمر  إنّ ا

ير  ـف أمـولٍ يؤاخذ عليه يوم القيامة. وعمر في ذاك الموق ـره إلى قـد ي ـذلك الرجل ق

ول أعظم التنكيل، ولكنه لم ـه الق ـظ لـينكل بهذا الذي أغليّ الذي يستطيع ان  ـالمؤمن

 مة.ـيفعل وأعرض بهذه الكلمة الحاس

عِظ م  معصية الشتم في الحديث الصحيح المتفق عليه وهو:    صلى الله عليه وسلمول  ـيّّ الرسـوب

مسعود   ابن  رس  عن  قـال  الله  ـقال:  فس»:  صلى الله عليه وسلمول  المسلم  وقتـسـباب  اله  ـوق 

 (1).«كفر

الرسـوب أنـأيض  صلى الله عليه وسلمول  ـيّّ  ي ـاً  لا  نأخذ ـه  أن  علينا  بل  العاصي،  نلعن  أن    وز 

 ه.ـعلي يطانـللش اً ح نفسه، لا أن نكون عونبيده إلى الطاعة، وأن نعينه على إصلا

هريرة   أب  النبيّ ـق  عن  أحتي  ق  صلى الله عليه وسلم  ال:  شـبرجل  فقـد  :  صلى الله عليه وسلم ال  ـرب، 

بثوبه.  ـ. ق«اضربوه » بنعله، والضارب  أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب  ال 

لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه »:  صلى الله عليه وسلمأخزاك الله. فقـال  فلما انصرف قال بعض القوم:  

 (2).«يطانالش

بن   النبيّ ـأنّ رج  الخطاب  وعن عمر  اسمه عبد الله،    صلى الله عليه وسلم  لًا على عهد  كان 

رس يضحك  وكان  حماراً،  بح  لقَّ يح الله  ـوكان  النبيّ   صلى الله عليه وسلمول  وكان  في ـق  صلى الله عليه وسلم  ،  د جلده 

 اً، فأحمر به، فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما  ـه يومـراب، فأحتي بـالش

 
 . (1984(، والترمذي )64(، ومسلم )48رواه البخاري )( 1)

 . (6777رواه البخاري )( 2)
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 (1).«لا تلعنوه، فوالله ما علمت، أنه يُبُّ الله ورسوله » : صلى الله عليه وسلم ال النبيّ ـفقيحؤتى به. 

يُبُّ   ودلّ  الذي  المسلم  أنّ  على  الصحيح  الحديث  معرّض    هذا  ورسوله  الله 

بل علينا أن ننصخه للزلل، فلا يوز أن نتخذ منه موقفاً عدائياً نحعيّ عليه الشيطان،  

 يوصل إلى النتيجة. ونوثق صلتنا به، ونبيّ له خطأه بالأسلوب الحكيم الذي 

ي  لا  العاصي  كان  نسـإذا  أن  بالنـوز  فما  من  ـبّه،  والصالحيّ  والدعاة  بالعلماء  ا 

 المسلميّ، إنّ الجرم يكون أشنع وأكبر.

ألسنتنا عن    صلى الله عليه وسلموهكذا نرى الرسول   التربوي الحكيم أن نصون  علمنا بأسلوبه 

 اءة.ـالسب والشتم ومقابلة المسيء بالإس

 ي مجتمع راق لا يحسب فيه إنسـان ولا حيوان ولا شيء. المجتمع الإسلام إنَّ 

العظيم   الرسول  نيِ   عح أحوالهم    صلى الله عليه وسلملقد  وفي  كلها،  شؤونهم  في  أتباعه  بتربية 

الخاصّة والعامّة، فأنت ترى في الحديث النبويّ توجيهات تربوية سامية، تحربّ المسلم 

ناً خيّراً، يبني ولا في خلوته وجلوته، وتصوغه صياغة متكاملة حتى تجعل منه إنسـا

يهدم، ويُسن ولا يحسيئ، فهو في أسرته ملتزم بمبادئ الإسلام وأحكامه وأخلاقه في  

نفسه، ومربٍّ لأفراد أسرته على تلك المبادئ والأحكام والأخلاق، وهو في المجتمع 

 إنسان فاضل يدعو إلى الفضيلة بلسـانه وسلوكه. 

ني   ندي  ولا   وينظام ترب  دـيوج  ولا أتباعـه ..  ة  ـبهذا الشمول في تربي  سماوي عح

لق الإسأجـل  أرشـد  يرشد  النهار،  وأطراف  الليل  آنـاء  يفعله  ما  إلى  المسلم  ده  ـلام 

وم .. وعندما يخرج من بيته، وعندما  ـوم من النـدما يقـول عن ـاذا يقـاذا يفعل ومـم

لمسلم يدخل المسجد، وعندما يخرج منه، وعندما يدخل السوق، وعندما يلقى أخاه ا

 
 . (6780رواه البخاري )( 1)
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أوي إلى فراشـه ـدما يـر أهله، وعنـدما يعاشـه، وعنـود إلى بيتـفي الطريق، وعندما يع

 .. وهكذا. 

ولقد أثمرت هذه التربية النبوية جيلًا مثالياً ما عرف التاريخ له نظيراً قط.  ولن  

ق من  الجيل  هذا  في وصف  أروع  تبـتجـد  الله  وتعـول   لىلي لم لخ ُّٱالى:  ـارك 
 هييج هى هم هج ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج
 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح
 تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن
 [. 29الفتح: ] َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي

 ال صاحب الظلال:ـق

يرسـمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع. صورة مؤلفة من  ة   ـورة عجيبـ]إنها ص

ا لظاهرة والمضمرة. فلقطة  عدة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة، حالاتها 

أنفسهم:   ومع  الكفار  مع  حالتهم  ولقطَّنج مي مى مم مخُّٱتصور  ة ـ. 

وما يشغلها   . ولقطة تصور قلوبهمَّنى   نم   نخُّٱور هيئتهم في عبادتهم:  ـتص

. ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى َّهي هى هم هج ني ُّٱوييش بها:  

وسماتهم:   وسحنتهم  سمتهم  في  ذل   َّذٰ يي يى يم يخ يحُّٱالله  ك  .. 

ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنجيل    ،مثلهم في التوراة، وهذه صفتهم فيها

  بى بن..     بم بز  بر..    ئي..    ئى ..  ئن ئم ئزُّٱ..  
 ....  َّتز تر بي.. : 

، ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حياتهم، ونقط ىوالمؤمنون لهم حالات شتّ 

وغ منها الخطوط العريضة في الصور اة، وتبرزها وتصـالإرتكاز الأصيلة في هذه الحي

الملامح  وتثبيت  اللقطات،  هذه  اختيار  في  واضحة  التكريم  وإرادة   .. الوضيئة 

 والسمات التي تصورها .. 
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أنهم   الأولى  اللقطة  في  يسجل لهم  واضحة، وهو  التكريم  الكفار إرادة  على  )أشـداء 

بينهم( آباؤهم وإخوانهم  رحماء  وفيهم  الكفار  قرابتهم وصحابتهم،   وذو  أشداء على 

ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعاً. رحمـاء بينهم وهم فقط إخوة دين، فهي الشـدة  

لله والرحمة لله، وهي الحمية للعقيدة، والسماحة للعقيدة، فليس لهم في أنفسهم شيء. 

أساس   على  وروابطهم  سلوكهم  يقيمون  كما  ومشاعرهم  عواطفهم  يحقيمون  وهم 

د تجردوا من ـئهم فيها، ويلينون لإخوانهم فيها. قدون على أعداعقيدتهم وحدها. يشت

 الأنانية والهوى .. 

وحالاتهم   هيئاتهم  من  يختار  وهو  واضحة،  التكريم  والسجود  هإرادة  الركوع  يئة 

العبادة   . والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم الدائمة التي .  ٱَّنى نم نخٱٱُّوحالة 

رآهم؛   الرائي حيثما  ه يراها  أنّ  العبادة، وهي  وذلك  تمثل حالة  والسجود  الركوع  يئة 

الحالة الأصيلة لهم في حقيقة نفوسهم، فعبّر عنها تعبيراً يثبتها كذلك في زمانهم، حتى  

 لكأنهم يقضون زمانهم ركعـاً سـجداً. 

سرائرهم   وأعماق  نفوسهم  لبواطن  لقطة  ولكنها  مثلها،  الثالثة   نيُّٱواللقطة 
دائمة الثابتـة. كل ما يشغل بالهم، فهذه صورة مشاعرهم ال  َّهي هى هم هج

فض هو  أشواقهم،  إليه  تتطلع  ما  الفضل وكل  وراء  شيء  ولا  ورضوانه،  الله  ل 

 ه. ـوالرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون ب

 يخ يح ُّواللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملامحهم ..  
من    َّذٰ يي يى يم وجوههم  في  سيماهم  والإ..  والصفاء الوضاءة  شراق 

الذهن عند سماع  والشفاف إلى  يتبادر  المعروفة كما  النكتة  السيما هي  .. وليست هذه  ية 

فالمقصود بأثر السجود هو أثر العبادة، واختيار لفظ السجود   َّذٰ يي يى  ُّقوله  

فه صورها،  أكمل  في  لله  والعبودية  والخضوع  الخشوع  حالة  يمثل  هذا    ولأنه  أثر 

ملامح   في  أثره  ويُل الخشوع،  والفراهة،  والكبرياء  الخيلاء  تتوارى  حيث  الوجه، 
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والوضاءة الهادئة، والذبول الخفيف الذي    مكانها التواضع النبيل، والشفافية الصافية،

هذه يزيد   تمثلها  التي  الوضيئة  الصورة  وهذه  ونبلًا.  وصباحة  وضاءة  المؤمن  وجه 

، ومن ثم فهي قديمة جاء الصفات ليست مستحدثة، إنما هي ثابتة لهم في لوحة القدر

التوراة   كتـو  ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّذكرها في  بها في  الله  عرّفهم  التي  اب صفتهم 

 موسى، وبشر الأرض بها قبل أن ييئوا إليها.

ومثلهم في الإنجيل .. أنهم كزرع أخرج شطأه .. فهو زرع نام قوي، يخرج فرخه من 

. أو أنّ العود  )فآزره(  قوته وخصوبته، ولكن هذا الفرخ لا يضعف العود بل يشـدّه 

فشـدّه.  آزر   وامتلأت  )فاستغلظ(فرخه  سـاقه  وضخمت  على    الزرع  )فاستوى 

 لا معوجاً ولا محنياً، ولكن مستقيمًا سوياً.  سـوقه(

هذه صورته في ذاته، فأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع، والعارفيّ بالنامي منه 

ا  وقع  فهو  والبائر،  منه  المثمر  والإعجاب  والذابل،  الزراع( لبهجة  وأما   )يعجب   ..

 ..  )ليغيظ بهم الكفار( وقعه في نفوس الكفار فعلى العكس، فهو وقع الغيظ والكمد 

في صفحة القدر، ومن ثم ورد ذكره وهذا المثل كذلك ليس مستحدثاً، فهو ثابت  

 في   في الإنجيل ذه الأرض، ثابتـه إلى هـومن مع صلى الله عليه وسلمقبل أن ييء محمد 

 (1).[حمد ومن معه حيّ ييئون ...بشـارته بم

التي   النبوي هي  منها وردت في الحديث  نماذج  التي نعرض  النبوية  التربية  إنّ 

 أثرت هذا الجيل الذي وصفه الله تعالى بهذه الصفات الكريمة التي ذكرناها. 

فما    .صلى الله عليه وسلممن توجيه الرسول  ذ ما يتلقى  ـل يسـارع إلى تنفيـان ذلك الجيـد كـلق

المسلميّ  لعلهم أجدر  الكريمة  النبوية  التربية  بتلك  الأخذ  على  يُرصوا  أن  اليوم   
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العظيم   والأجر  بالمغفرة   ثن ثم ثز ثر  تي تى تن ُّٱيفوزون 
 . َّفى ثي ثى

الإسلامي   المجتمع  رإنّ  الله  ـبّ الذي  رسول  البر   صلى الله عليه وسلماه  على  متعاون  مجتمع 

أنّه عضو في أسرة كبيرة ه أفراده  من  فرد  يشعر كلُّ  متماسك  أمة  والتقوى، مجتمع  ي 

 الإسلام، فهم جسد واحد، يشارك كل فرد إخوانه المسلميّ مآسيهم وأفراحهم.

مثل المؤمنيّ في توادّهم »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    عن النعمان بن بشير  

وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد  

 (1).«بالسهر والحمّى

نعمل   أن  علينا  لاسيما  إنّ  الرفيع،  الكريم  المستوى  هذا  إلى  لنصل  بوسعنا  ما 

مكان،   كل  في  مستهدفون  اليوم  فيقتلون والمسلمون  مادياً  كيداً  الله،  أعداء  لهم  يكيد 

ويعذبون، ويكيدون لهم كيداً معنوياً، فينالون من دينهم وكتابهم ونبيهم .. ينبغي أن 

إزالتها   على  نعمل  وأن  تصيبهم  التي  بالآم  نبنشعر  يأتكم  أولم  اليهود،  ـ..  يفعل  ما  أ 

فلسطيّ،   في  والدبابات  الطائرات  من  بالقنابل  المسلميّ  إلى ضرب  يعمدون  الذين 

وينكلون  البارد،  الفصل  هذا  في  العراء  إلى  وإخراجهم  بيوتهم  تهديم  إلى  ويعمدون 

يؤلم أن  .. يب  وإهانة  وتعذيباً  وسجناً  قتلًا  والشيوخ  والأطفال  والنساء  نا بالرجال 

ما استطعنا .. ومما    بره، ويب أن نعمل على تغييره ـهذا الواقع الذي نراه ونسمع خ

ونس أنفسنا  نرب  أن  يب  الدعاء.  على نستطيع  وتلاميذنا  وبنات  بنيّ  وأولادنا  اءنا 

 جسـد واحـد. المسـلميّ  أنّ   ديث الجميل. ـبّر عنه الح ـدأ السامي الذي عـذا المبـه

يُ  أن  يب  المسلميّ  ب إنّ  في ب  الرغبة  المحبة  هذه  إلى  تدفعهم  بعضاً،  عضهم 

 ولا  أ     ابوا.ـؤمنوا حتى تح ـت  لاؤمنوا، وـة حتى ت ـلا تدخلوا الجن»: صلى الله عليه وسلموله ـالجنـة، لق

 
 . ( واللفظ له2586(، ومسلم )6011رواه البخاري ) ( 1)



171 

 

 (1). «مـلام بينكـوا السـوه تحاببتم: أفشـأدلكم على شيء إذا فعلتم

منهم يؤثر وقد تحقق هذا المستوى الرفيع في أيام الإسلام الأولى، فكان الواحد  

أخاه على نفسه ولو كانت به حاجة. وقصة الصحاب الذي أخذ معه الضيف فقدم له 

بأس  ولا  مشهورة.  معروفة  طاوين  وأولاده  وزوجته  هو  وبات  الأولاد،  طعام 

بها.   قبالتذكير  القصة  بهذه  نزل  يتلقد   ته تم تخ تح تجُّٱلى،  ـرآن 
 صخ  صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم
 فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم
 مخ مح مج  لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
 [.9-8الحشر: ] َّنخ نح نج مم

الأذى   الله  سـبيل  في  لقي  المهاجرين  الصحابة  من  العظيم  الجيل  ذاك  إنّ 

والتعذيب، والاستهزاء والتنكيل، فتركوا ديارهم وأموالهم إلى دار الهجرة، فلقوا من  

 حسن الجوار. إخوانهم النصار الإيواء والإطعام، والإيثار والحنان، و

أنس   الله.    عن  يا رسول  المهاجرون:  قال  رأين  قال:  مثـما  قـا    ا  ـقدمنوم  ـل 

مواس أحسن  كثـعليهم  في  بذلاً  أحسن  ولا  قليل،  في  المـاة  كفونا  لقد   ؤونة، ـير، 

المهن في  لقـوأشركونا  كلـأ، حتى  بالأجر  يذهبوا  أن  قـال  ـد خشينا  ما     لا. »:  صلى الله عليه وسلمه. 

 (2). «أثنيتم عليهم ودعوتم لهم

 أن يحقطعِ لهم البحرين. قالوا:  الأنصار    صلى الله عليه وسلما النبيُّ ـال: دعـق وعن أنس 

قْطعِ  لإخواننا المهاجرين مثلها.    لا. إلاّ أن يح

 
 . (2688(، والترمذي )3692(، وابن ماجه )5193(، وأبو داود )54رواه مسلم )( 1)
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ا لا، فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم أثره »قـال:   (1).« أمَّ

أصابني  فقال: يا رسول الله    صلى الله عليه وسلم قال: أتى رجلٌ رسول الله    وعن أب هريرة  

 شيئاً.   د عندهنَّ ـائه فلم ي ـفأرسل إلى نس . الجهد

  .«ألا رجل يضيّفه هذه الليلة يرحمه الله»: صلى الله عليه وسلم يّ بفقـال الن 

فقال لامرأته:   أهله  إلى  الله. فذهب  يا رسول  أنا  فقال:  الله  فقام رجل  ضيف رسول 

الصبية   صلى الله عليه وسلم فإذا أراد  لا تدخريه شيئاً. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: 

 عشـاء فنوّميهم، وتعالي فأطفئي السراج، ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ال

من   -أو ضحك    -  لقد عجب الله  »ال:  ـفق  صلى الله عليه وسلمثم غدا الرجل على رسول الله  

ر:   ـالحش]   (2)  َّلم لخ لح لج كم كل كخ ُّٱ  فأنزل الله    «فلان وفلانة

9 .] 

 تعامل بعضنا  لف الصالح فيـيرة السـا سـد في مجتمعنـة إلى أن نعيـاجـا في حـإنن

إخوانن لسرور  نحسـرّ   .. بعض  ونمسح ـمع  أصابهم،  لضر  ونحزن  ونألم  المسلميّ،  ا 

البائسيّ منهم، ونم  ،ا جراحهمـبأيدين فلينفـونواسي  ق ذو ـد بما نستطيع  محتاجهم. 

أيدينا. ولو نظرنا في   ة ما في ـير لقلـل الخـع عن فعـولا ينبغي أن نمتن  عة من سعته.ـس

 اق في سبيل الله. ام والإنفام الطعضّ على إطعـدنا آيات كثيرة تح وجكتاب الله ل

الإنفاق،   على  له  تمرين  القليل  إلا  يعطي  أن  يستطيع  لا  الذي  الرجل  إعطاء  إنّ 

أيس إذا  الأيـر في مقبـحتى  الكثير س  ـل  إنفـام وملك  ل  عليه  الكثير، ذلك لأنّ  ـهح اق 

 لمرء نفسه على الإنفاق.ولا بحدّ من أن يعوّد اأحضرت الشح،  الأنفس

 
 . ( 3794رواه البخاري ) ( 1)
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بالإنفاق  التذكير  على  نلح  تجعلنا  الناس  من  كثير  على  المـادية  النزعة  سيطرة  إنّ 

مهما كان وضع الإنسان الماديّ، وفي زكاة الفطر درسٌ بليغ، فالشرع يوجب على من 

الزكاة.  ويتلقى  الزكاة  يخرج  بعضهم  فترى  الفطر،  زكاة  يخرج  أن  العيد  طعام  ملك 

 تعاوني عظيم. وهذا مظهر 

الم يلزم  لم  الشرع  ولكنهّ ـإنّ  خصاصة،  به  كان  ولو  نفسه  على  أخاه  يؤثر  بأن  رء 

رغب المسلم بهذه المنزلة العالية، وهذه سمة من سمات الدين .. إنه دين واقعي .. إنه  

 ار. ـيقول إبدأ بنفسك وبمن تعول .. ولكن هناك مستوى أعلى وهو أن يتحلى بالإيث

انظروا إلى من هو أسفل منكم،  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    عن أب هريرة  

عليكم الله  نعمة  تزدروا  لا  أن  أجدر  فهو  فوقكم،  هو  من  إلى  تنظروا  وفي   ،(1)«ولا 

نْ »رواية للشيخيّ:   ال والخ لْق، فلينظر إلى من  فحضّل عليه في المـإذا نظر أحدكم إلى م 

 (2).«هو أسفل منه ممن قضل عليه

في مدرسة الإسلام، وارتقى في مدارج مبادئه وتوجيهاته  ى  تربّ   إنّ المسلم الذي 

المثالي  الإنسان  هو  رسوله  وسنة  الله  كتاب  من  بلغه  ما  واستوعب  ووعى  العظيمة، 

كئيباً ولا ضجراً  ولا  بائساً  يكون  أن  يمكن  ويسعد غيره، ولا  نفسه  في  يسعد  الذي 

انه، وأنّ فيما قدّره الله له الخبر  ساخطاً؛ ذلك لأنّه يعتقد أن كلّ شيء بتقدير الله سبح

والطمأنينة السعادة  غاية  في  كان  كذلك  كان  زمن  ولسانه،  .  كلّه،  لعمله  يقظاً  وكان 

يخشى   المراقبة  أتمّ  نفسه  أو مراقباً  زلة  من  منه  يقع  قد  ما  بسبب  مكروه  يصيبه  أن 

لله   موزونة خيرمعصية  المسلم  تصرفات  تجعلان  المراقبة  وتلك  اليقظة  وهذه  ة . 

الاستغفار والتوبة، شديد الخشية لله تعالى .. إذا داهمه المرض،   نافعة. إنك لتراه دائم

أو أساء إليه إنسان ردَّ ذلك إلى تقصيره ووقوعه في مخالفة أمر الله .. يقول: هذا تأديب 
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 يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخُّٱلي من الله وعقوبة منه ويستشهد بقوله تعالى:  
.. ولذلك فإن الأحداث تربّيـه وتقوم عوجه [  79اء:  ـالنس]  َّئه ئم يه  يم

 ير الخطائيّ التوابون.ـاء وخـوتصلح خطأه، وكل بني آدم خط

عليه   تربّى  الذي  فالهزيموهذا هو  التي كانت فيالصحابة،  غة  أحـ  إنما  ـزوة  د 

ألوا: أنى هذا، من أين لنا هذا ـ. ولمّـا سصلى الله عليه وسلم  ة نفر منهم أمر النبيّ ـكانت بسبب مخالف

تعالى:  دث  ـالذي ح قوله  نزل  فينا؟   الله  مسلمون ورسول   له  لمُّٱونحن 
 ئم  يه  يم  يخ يجيح هٰ  هم  هج  نه   نخنمنح مخممنج مجمح

 [.165آل عمران:  ] َّبم ئه

نفسه   يُاسب  إنساناً  ودعاها  تمثلها  الذي  المرء  لتجعل  الربانية  التربية  هذه  إنّ 

الم في  منه  أسفل  هو  من  وبيّ  بينه  ويوازن  النعم،  من  أولاه  ما  على  الله  ال ـويُمد 

 والخلق فسيرى عظمة نعمة الله عليه. 

منا .. إنه التي أكرمنا الله بها وينساها كثير  النعم  تحصى.  لا    –والله    –  اكم من 

 [. 34ابراهيم:  ] َّنح نج  مي مى مم مخ ُّٱقـال الله جـلّ ثنـاؤه: 

ماذا عسانا أن نذكر من النعم .. وأجلها نعمة الإيمان .. أليس في الأرض ناس 

والمواهب ولكنهم لم يهتدوا إلى الخالق الذي هدانا الله له. وما أجمل مثلنا في الصفات  

 كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج ُّٱكلمة أصحاب الجنة إذ يقولون:  
 . [43الأعراف: ] َّلج كم

ثنـاؤه:   الله جـلّ  قال  عليها.  الله  التي خلقنا  السوية  الخلقة  الجليلة  النعم  ومن 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّٱ
.. 8-6الانفطار:  ]  َّئى ئن ئم الأعضاء  بعض  دون  ولدوا  ناس  هناك  أليس    .]

فكانت  باهرة،  مهارة  وهبها  وتعالى  تبارك  الله  ولكن  يدين  بلا  فتاة خلقت  أن  قرأت 
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أشـاء  وتصنع  وتطرز  تكتب  أيدينا،  نحن  نستعمل  فيما  وأصابعهما  رجليها  تستعمل 

 كثيرة.

 . له ومعاشه واغتماماً منه بذلككا له ضيقـاً من حاجاء رجل إلى يونس بن عبيد، فشـ

 قال: لا. فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف؟    

 قال: لا. قال يونس: فسمعك هذا الذي تسمع به أيسرك به مائة ألف؟   

 قال: لا. قال يونس: فلسانك هذا الذي تنطق به أيسرك به مائة ألف؟    

 قال: لا.      أيسرك به مائة ألف؟    قال يونس: ففؤادك الذي تعقل به 

 قال: لا. قال يونس: فيداك اللتان تبطش بهما أيسرك بهما مائة ألف؟     

 قال: لا.    قال يونس: فرجلاك اللتان تمشي بهما أيسرك بهما مائة ألف؟    

 ومازال يونس يذكره بنعم الله عليه .. 

 (1)وأنت تشكو الحاجة؟ثم أقبل عليه يونس قائلًا: أرى لك مئيّ ألوفاً 

في  ف تكون  أمور صغيرة  بسبب  بالتعاسة  نفسه  يشعر  أن  المسلم  للمرء  لا يوز 

أي في   –انظروا  »:  صلى الله عليه وسلمالبيت أو في مكان العمل .. ولنتذكر دائمًا قول الرسول الكريم  

فهو أحرى أن   «إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم  –أمور الدنيا  

 الله عليكم.  لا تزدروا نعمة

إنّ الذين ينسون نعم الله عليهم، ويردون أنفسهم من تلك النعم الكثيرةالتي  

الزوجات والأولاد يردونهم من المزايا أكرمهم الله بها، ويردون من يعاشرون   من 

الكثيرة التي فيهم، ولا ينظرون إلا إلى عيوبهم ويضخمون تلك العيوب  أشـقياء  ..  

لأنف الشقاء  وا  مثجرُّ ذلك  على  ولنضرب  بأيديهم،  بكـسهم  الأطفـلًا:  ال ـاءح 

أنفسنا  إذاً فلنحمل  أمر لا فكاك منه ..  أمرٌ مزعج حقاً، لكنه  هم  هم وصياحح وشجارح

وضجيج  كالرعود  فيه،  لنا  حيلة  لا  شيئاً  هذا  ولنعدّ  ذلك،  على  ولنصبر  قبوله  على 

 الطائرات والسيارات. 

 
 .22/ 3 "حلية الأولياء"، و30ص    "وقفات مع الأبرار"انظر  ( 1)
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قولهم الرائعة  الحكم  لم ومن  )إذا  يكون(  :  ما  فأرد  تريد  ما  أن    يكن  من  لنا  لابدّ 

هذه  نزيد  أن  يوز  ولا  الأولاد،  من  تكون  التي  الضوضاء  ألفة  على  أنفسنا  نوطن 

 الضوضاء بصياحنا إن رأينا أمراً يسيراً لا نوافق عليه.

لنا  والنكد  الشقاء  يلب  بشأنها  وهياجنا  وانفعالنا  الصغيرة  للأمور  متابعتنا  إن 

و  حولنا،  والصداع ولمن  الدم  ضغظ  مثل   .. والجسمية  النفسية  الأمراض  لنا  يلب 

 واضطراب الجهاز الهضمي كالتهاب القولون والإصابة بالقرحة وغير ذلك. 

ولكن   .. الأمـر  لهـان  إذن   .. مشـاكلنا  يُـلّ  والانفعـال  الغضب  ليـت  ويا 

 المشاكل تبقى كما هي دون تغيير ونصاب نحن بما ذكرنا.

أمو أوتينا نسعدْ ونحمدْ فلننظر في  مثل ما  يؤتوا  لم  الذين  إلى الآخرين  الدنيا  ر 

 ا ونتبيّ عظيم نعمه علينا.ـربن

 *          *          * 
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 داويـــالت 

تداووا عباد الله، فإنَّ الله لم يضع داءً إلا وضع له دواءً غير  »:  صلى الله عليه وسلميقول رسول الله  

 (1).«داءٍ واحد: الهرم

الدين  »أنه قال:    صلى الله عليه وسلم  النبيّ   عن  إنّ هذا الدين يسـر. عن أب هريرة   إنّ هذا 

 (2).«يسر، ولن يحشـادَّ الدين أحد إلا غلبه

حاجاته   ويرعى  فيصونها،  وإرادته  الإنسان  كرامة  ليحترم  الدين  هذا  وإنّ 

وضروراته فيوفرها له على أحسن وجه .. نلمس ذلك في آيات الكتاب الكريم، وفي 

الكريم   النبي  الحديث  صلى الله عليه وسلمأحاديث  هذا  ذلك  ومن  دراسـة  .  صدد  في  نحن  الذي 

فالمسلم لا   به مرض،  إذا حلّ  يتداوى  أن  فللمريض  الذي تضمنه،  التربوي  التوجيه 

الدواء   له  وضع  الداء  وضع  الذي  أنّ  يعلم  لأنه  الشـفاء،  من  ييأس  ولا  ،  ينهار 

عرفـه الدواء  عرف ـذا  من  هنـه  نعم  جهله.  من  وجهله  واحـه  داء  له ـاك  دواء  لا  د 

فلا يمكن أن يعود الشيخ شابا ةيتخلص من آثار الهرم وضعفه ومتاعبه وهو: الهرم .. 

يتن له أن يأخذ مقويات ومسكّنات للألم، وأن  إنّ هذا محـال .. ولكن يمكن  اول ـ.. 

تستطيع أن تفعله الجهود الطبية  ول دون تدهور حالته الصحية .. هذا كل ما  ـأدوية تح 

 على مرِّ الزمان.

يها تربوياً عظيمًا، وهو أن على المرء ألا ييأس، فالمريض  إنّ في هذا الحديث توج

فِّق  لاستعمال دواء المرض شفاه الله ما دام أجله لم يُن ولم يأت بعد. واليأس يقتل  إذا وح

الإنسان والسعادة،   في  المسرة  أسباب  وكل  والعطاء،  والإبداع  النبوغ  عوامل  كل 

 
أحمد    (1) )278/ 4رواه  داود  وأبو   ،3855)( والترمذي   ،2038( ماجه  وابن   ،)3436  ،)

الكبرى   في  برقم:  4والنسائي   /7553( حبان  وابن  والحاكم  6061،  وقال  4/399(،   ،

 . الألباني صحيح 

 . (39رواه البخاري ) ( 2)
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التي تقول: )لا يأس مع الح الكلمة  اليـأس( وفي وتعجبني تلك  يـاة، ولا حيـاة مع 

الله   تعالى:    كتاب  قـال  الله،  رحمة  من  يائسـون  بأنهم  ـارح  الكفَّ صِف    كخ ُّٱوح
 َّ نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل

 [. 23العنكبوت: ]

 مي مى مم مخُّٱ  اءه:في سورة يوسف على لسان يعقوب مخاطباً أبنوجاء  
 [87يوسف: ] َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح

عب الذـونهى  أنفسهم  رفوا ـأس  يناده  فقـ  من  على   يى ين ُّٱال:  اليـأس 
 تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 [. 53الزمر: ]  َّ حج جم جح ثم

المتأملة قد يكون لها دور في تحسّن المريض وشفائه، وهي    والحالة النفسية المشرقة

بما    بكل تأكيد تحفِيض على حياته لوناً من السعادة والهناء، لأنّ السعادة كامنة في الرضا

قدّر الله وفي الأمل بالغد الأفضل، وتجعله مستمراً في عطائه وإبداعه ومرحه وإدخاله  

 السرور على نفسه، وعلى من حوله، وفي ممارسة حياته العادية.

البحث والتجربة لاكتشاف    علىللطبيب ولعالم الأدوية    وفي هذا الحديث حضٌّ 

الآن.   لم يعرف لها دواء شافٍ حتى  إن  أدوية لأمراض  ليتداووا  للمرضى  وفيه نصح 

الله على  التوكل  مع  متعارضاً  ذلك  وليس  تداوى  (1)أرادوا  فلقد  سيد   صلى الله عليه وسلم،  وهو 

 المتوكليّ. 

نبوته   دلائل  من  الحديث  عـدة    صلى الله عليه وسلموهذا  أدوية  اكتشفوا  العلماء  أنّ  رأينا  فلقد 

 لأمراض لم يكن يعرف لها دواء.

 
 : حسن. (2929) " صحيح الجامع الصغير"رواه الطبراني، وقال الألباني في  ( 1)
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 ولقد أوصى ببعض الأدوية: 

o   بفمن أوصى  أنه  بألبالتداوذلك  مسعود  ـي  ابن  عن  البقر،  قـال    ان  قال: 

تداووا بألبان البقر فإني أرجو أن يعل الله فيها شفاءً؛ فإنها تأكل  »:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 (1).«من كل الشجر

o  صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت النبيّ    ة  ـأنه أوصى بالحبة السوداء. عن عائش  ومن ذلك  

السوداء»يقول:   الحبة  الـش  إنّ هذه  إلّا  داء  السام؟ «سـامفاء من كل   . قلت: وما 

 (2).«المـوت»قـال: 

o أنه أوصى بالعسل. عن أب سعيد  ومن ذلك      ّالنبي أتى  فقال:    صلى الله عليه وسلمأنّ رجلًا 

. «قه عسـلاً ـاس». ثم أتاه الثانية فقال:  «اسـقه عسـلاً » أخي يشتكي بطنه. فقـال:  

فقـال:   الثالثة  أتاه  عسـلاً ـاس»ثم  فقـال:  «قه  فعلت.  فقال:  أتاه  ثم  الله ص».  دق 

 (3).قاه فبرأـسف. «قه عسـلاً ـوكذب بطن أخيك، اس 

o  ذلك زيد  ومن  بن  سعيد  عن  بالكمأة.  أوصى  النبيّ      أنه  سمعت    صلى الله عليه وسلم قال: 

 (4).«الكمأة من المنّ وماؤها شـفاءٌ للعيّ »يقـول: 

o عباس    ومن ذلك ابن  الكيّ. عن  بالحجامة ونهى عن  أوصى  النبيّ    أنه  عن 

قـال:    صلى الله عليه وسلم ثلا»أنه  في  عسل،  الشفاء  أو شربة  محجم،  في شرطة  بنار، ثة،  كية  أو 

 (5).«وأنهى أمتي عن الكي

 
 . للشوكاني "نيل الأوطار"انظر  ( 1)

 . ( 5687رواه البخاري ) ( 2)

 . ( 5684رواه البخاري ) ( 3)

 . ( 5708رواه البخاري ) ( 4)

 . ( 5681رواه البخاري ) ( 5)
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ع الإمام  ـإنّ  منهم  للطب:  مصنفاتهم  في  كتباً  عقدوا  الحديث  أئمة  من  دداً 

في   والإمام   "صحيحه"البخاري  القرآن،  بعد  المسلميّ  عند  كتاب  أصحّ  هو  الذي 

في   الكبرى "النسائي  في  "السنن  الترمذي  والإمام  في  "عهجام"،  ماجه  ابن  والإمام   ،

 . "زاد المعـاد"، والإمام ابن القيم في "سننه"، والإمان أبو داود في "سننه"

وعلاج  الصحة  حفظ  في  التربوية  التوجيهات  من  كثير  الكتب  هذه  وفي 

دراسات قامت  وقد  هذا  التحليل   (1)الأمراض،  اعتمدت  حديثة  متخصصة 

ما   بأن  وانتهت  والتجربة،  المخبري  ومطابق والفحص  وارد  الأحاديث  هذه  قررته 

 للحقيقة والمصلحة.

الوحي من  الأحاديث  هذه  تقررها  التي  الطبية  الآراء  أنّ  نرجحه  . والذي 

 والله أعلم.  ما رجحناه.  (2)وهناك رأي يخالف

 *          *          * 

 

 

 

 

 

 

 
 منها دراسة الدكتور الدقر عن العسل، وهي عندي، ودراسة عن الحبة السوداء. ( 1)

أقوال شخصية،  (  2) بل هي  الوحي  من  ليست  أنها  يقرر  الطنطاوي  الشيخ علي  أستاذنا  سمعت 

 وبنحو هذا سمعت الشيخ الأشقر يقول. 
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 الزهـــــد في الدنيـــا

بد  والدرهم، وع  (1)تعس عبد الدينار»أنه قـال:    صلى الله عليه وسلمعن النبيّ    عن أب هريرة  

والقطيف ـالخميص يع ـة  لم  وإن  رضي،  أحعطي  إن  سـة،  وإن   ـط  وانتكس،  تعس  خط. 

لعبـش طوبى  انتقش.  فلا  آخـيك  فرسـد  بعنان  أشـذٍ  الله،  سبيل  في  ـه، ـه  رأسح عث 

الحراس في  كان  إن  قدماه،  الحراس ـمغبرةٍ  في  كان  السـة  في  كان  وإن  في ـة،  كان  اقة 

ع  لم يحشـ ش ، وإنله  تأذن لم يؤذنْ  ـ، إن اساقةـالس عْ ـف   . (2)«فَّ

له خمل الذي  الثوب  فهي  القطيفة  أما  الثياب،  من  نوعان  وأما والقطيفة والخميصة   ،

 الخميصة فهي الثوب المربع. 

مبالغة،  أو  شطط  دون  حقها  الدنيا  ليعطوا  للمسلميّ  رائع  تربوي    أسلوب 

لربانية التي اختصّ  وتحذير من الانصراف الكلي إليها؛ لأنّ في ذلك إساءةً إلى الكرامة ا

آدم   بني  بها  الترفّع عن 70راء:  ـالإس] َّ كل كا قي قى ُّٱالله  إلى  [، ودعوة 

ال ـالعبودية لغير الله، فالمسلم محرّر من كل أنواع العبودية. ومنها العبودية للمال، والم

الله   ـفتن قال  كما    َّيى ين يم نننىنيىٰيزُّٱ:  ة 
البليغ15التغابن:  ] العرض  هذا  من خلال  ذلك  كان  الله   [.  فيه رسول  الذي عرض 

 لوحتيّ لرجليّ من النـاس:  صلى الله عليه وسلم

 
القائم "الباري  فتح"جاء في  (  1) الحريص على جمعه،  الدينار أي طالبه  على حفظه، فكأنه    : ]عبد 

 لذلك خادمه وعبده[ انتهى. 

 ين يم يز ير ىٰ ُّٱقلت: والمراد بالدرهم والدينار المـال، وهو شيء زين لبني آدم  

 . َّبم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى

(2  )  ( الله  الغزو في سـبيل  الحراسة في  الجهاد في باب  البخاري في كتاب  (،  2887  -2886رواه 

با في  الرقاق  كتاب  في  أيضـاً  الله  وأورده  وقول  المـال  فتنـة  من  يتقي  ما   نى ننُّٱب 

 . ( 4136 -4135(، وابن ماجه )6435) َّىٰ  ني
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أولهما من   أما  مـاء وجهه  يبذل  فهو يسعى لاهثـاً وراءها،   .. الدنيا  ـه  فرجلٌ همُّ

أجلها، ويرضى بالذلّ والمهانة للحصول على بعض منافعها، لا يفكر في مثلٍ عليا من  

الضال،   تهدي  رسالة  حمل  في  ولا  والإحسان،  والبر  سبيل الخير  سالك  بيد  وتأخذ 

ع الدراهم  ـد جمـه الأوحـالرشاد، وتغيث الملهوف، وتعيّ الضعيق والعاجز .. بل هم

الفاخـرة حتى أضحى عبـداً لذلك كله .. عبـداً للدرهم  اء الملابس  ـوالدنانير، واقتن

إن أحعطي رضي، وإن ـاء .. فـوالدينار .. عبداً للقطيفة والخميصة. رضاه مرتبط بالعط 

ذك  لم الذين  المنافقيّ  لحقح  خح هذا  الساخطيّ،  من  كان  عْـط   الله في محكـيح كتـرهم  ابه ـم 

 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن    بم بزٱٱٱٱٱُّال:  ـفق
 [. 58التوبة:  ] َّ ثى ثن  ثم

فْـق رغبات إنه في حقيقة أمره شقي تعيس؛ ذلك لأنّ أمور الدنيا   لا تأتي دائما و 

وا الدراهم  عبد  صادف  فكلما   .. العقبطالبيها  من  شيءٌ  والنكبـلخميصة  ات  ـات 

لا يعرف ـة، فـآبـاثر، وحلّت به الكـه العـاح، وبكى حظ ـاح ونـألم وصـخط وتـس

طريقـالابتس شـام  إلى  جـاً  وصبّ  غضبـفتيه،  الضعفـام  على  من ـه  يعاشر  ممن  اء 

 ه.ـال وخدم وناس عاجزين عن مواجهتـأطف

له بال، ولا يسع د بحـال، إن رأى تجارة رابحة لغيره إنه في تعب دائم، لا يهدأ 

أمر كان  فاته  التجارة له حسـداً من عند نفسه. وإن  الغمّ: كيف لا تكون تلك  ركبه 

يرجو تحصيله عرته الكآبة وأصابه الصداع، وضاق صدره وعبس وتجهم .. وهكذا 

 تمضي أيامه..

نبياء دعا عليه، ودعاء الأ  صلى الله عليه وسلموما دام قد رضي أن يكون كذلك فإنّ رسول الله  

مستجاب .. دعا عليه أن يزيده الله تعاسة وانتكاساً، وتتحقق الدعوة فتنقلب أموره 

دائم، وينقلب   إلى شقاء  التي كان يُلم بها  المؤقتة  السعادة  رأساً على عقب، وتنقلب 

ال إلى ذلّ محقق عندما حلّ به ـالربح إلى خسارة، والعزّ الموهوم الذي حصل عليه بالم

 الناس له إلى احتقار يلقاه من كل من يعامله. الفقر، واحترام 
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وفي العبارة النبوية )تعس وانتكس( صورة بيانية متحركة معبّرة عن المعنى المراد  

تقريره أتم تعبير، وفبل أن أعرض هذه الصورة البيانية أود أن أذكر أنّ الفعل )تعس(  

ع( أي ت ع س يتع س، والأخرى أن الفعل من    فيه لغتان: أولاهما أن الفعل من باب )ن ف 

 باب )تعِب( أي ت عِس  يتعس.

الله،   تعسه  يقال:  متعدياً،  ويكون  لازماً  الفعل  يكون  يتع س  ت ع س  الأولى  فاللغة 

 ويتعدى أيضاً بالهمزة فيقال: أتعسه الله.

 واللغة الثانية ت عِس يتع س يكون الفعل لازماً فقط. 

 ويقال في الدعاء: )تعس فلان( وتعساً له. 

(و)ت    دعـاء عليه بأن يكبه الله على وجهه.  عِس 

من  أشـد  وهي  ثانية،  يسقط  حتى  سقطته  بعد  يستقل  لا  بأن  عليه  دعاء  و)انتكس( 

 الأولى .. وهكذا. 

 إنه مشهد يمكن أن يقع كثيراً، ويراه الناس.

هذا رجل يخرّ لوجهه ثم يقوم بعد محاولات عديدة وجهد .. فلا يلبث إلا قليلًا 

 سقوط.حتى يعاود ال

الحالة  هذه  لنفسه  اختار  لقد   .. والدينار  الدرهم  عبد   .. الرجل  هذا  مسكيّ 

المزرية الموجعة .. إنه في سقوط دائم .. كلما حاول أن يتماسك ويقف وقع وسقط .. 

 فيشج وجهه ويصاب ببعض الكسور.

لله   عبداً  كان  أنه  في  ولو  وهناك  التعيس.  البائس  المصير  هذا  عن  غنى  في  لكان 

..  الحد بليغة  متحركة  بيانية  أخرى  من خلال صورة  تعرض  عليه  أخرى  دعوة  يث 

على هذا الرجل الذي يؤثر الحياة الدنيا فيرضى أن يكون عبداً    صلى الله عليه وسلميدعو رسول الله  

هذه  تبقى  أن  جسده،  من  موضع  أي  أو  يده  في  شوكة  أصابته  إذا  عليه  يدعو   .. لها 

م تنتزع  لا  وأن  فيه،  الذي حلت  .. الشوكة في موضعها  لانتزاعها  من جهد  بذل  هما 
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انتقاش الشوكة بالذكر لأنه أسهل  الطيبي: ]وإنما خصّ  لتبقى تؤلمه كلما تحرك. قـال 

 (1).ما يتصور من المعونة، فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأولى[

 ال هذا الرجل عبد الدرهم  ـة التي تصور حإن في عرض هذه اللوح

التقلل منها، وترغيباً في أن يتحرر ـال على الدنيـالإقب  تنفير من  والدينار ا وحثـاً على 

 (2).اس من العبودية لهاـالن

ولو أنّ الناس استجابوا لهذا التوجيه التربوي السديد لقلت مشاكلهم ولسعدوا 

 وأسعدوا.

الثانيةـأم  اللوحة  التي نجدها في الحديث، وهي لوحة تعرض نموذجا فاضلًا    ا 

  الأبرار: من عبـاد الله

إنه رجلٌ مغمور غير مشهور .. متعطش إلى الجهاد في سبيل اللع .. ممسك بعنان  

بل   .. يريد  إلى حيث  لتنقله  للمتعة في ركوبها، ولا  للخيلاءولا  أعدّها لا  التي  فرسه 

أعدّها للجهاد في سبيل الله .. فهو ينطلق عليها قاصداً ساحات الوغى لنشر دين الله  

كلمته   ..  ولإعلاء  الراحة  إلى  والإخلاد  الرفاهية  علائم  عليه  تبدو  لا   .. الأرض  في 

ترى رأس اسـفأنت  إن   .. .. وقد يكون حافياً  مغبرتيّ  قدميه  أشعث، وترى  تأذن  ـه 

الن يح   ليدخل  اسـعلى  عْ .. ولكنؤذن لهـلم  ـفَّ ع  لم يحش  ـف  ير مكرم  ـه عند الله كبـ، وإن ش 

 . «طوبى له»ه: ـفي صلى الله عليه وسلمول الله ـول رسـيق

 
 . 6435/ شرح الحديث رقم: 11  "فتـح الباري" ( 1)

الشرع  2) يمانع  ولا  ولكن  (   المسلميّ  ينفع  فيما  ولإنفاقه  بالضرورات،  للقيام  المـال  كسب  من 

عى إليها ولا شيء سواه، وأن يكون حب  التي يس  الخطورة أن يكون ذلك هو الهدف والغاية

  بزبمبنُّٱالمال وجمعه أحبَّ شيء للإنسان هذا ما يتوجه إليه التهديد من الله. قال سحانه:  

 ثر تي تى  تن تم  تز  تر  بي  بى
 كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز
 . َّنم نز  نر مم ما لىلي لم
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فال البخاري: طحوبى فحعْلى من كل شيء طيب، وهي ياء حولت إلى واو، وهو من 

 يطيب.

قحلبت اليـاء واواً لضمة ما  من الطيب : وطوبى فحعلى"الصحاح ارـتمخ"اء في ـوج

 قبلها. يقال: طحوبى لك، وطوباك أيضاً. وطوبى اسم شجرة في الجنـة. 

يل: من الطيب، والمعنى ]لهم[ العيشح  : وطحوبى لهم: ق"المصباح المنير"وجـاء في  

واواً  الياء  فقلبت  )طحيبى(  وأصلها  لهم.  خيٌر  وقيل:  لهم،  حسنى  وقيل:   ، الطيبح

 لمجانسة الضمة. 

]... المراد الدعاء له بالجنة لأنّ )طوبى( أشهر شجرها  :  "فتح الباري"وجـاء في  

 وأطيبه، فدعا له أن ينالها، ودخول الجنة ملزوم قبلها[. 

اني المتقاربة واردة في معنى الحديث، فلهذا العبد الصالحالمجاهد  ـذه المعـوكل ه

 اة الحسنى وله الجنـة.ـالعيش الطيبح والخير الوفـير وله الحي

إنّ هذا العبد الصالح يمارس كل أنواع الجهاد .. فحيناً يكون في الحراسة إن رأى  

رهح إن كانت أنّ مصلحة الجيش في الحراسة، وحيناً يكون في ساقة الج يش وهي مؤخَّ

يهمُّ  هناك، ولا  كونه  تقتضي  يح المصلحة  أن  لا   ،عرفه  بالبنان،  إليه  يشار  أن  يريد  ولا 

 يقصد السمو ولا التفاخر.

 وقد ورد في فضل الحراسة أحاديث عدة:

الله  ـقال: قـال رس  اذ  ـمنها عن مع • المسلميّ   من  من حرس  »:  صلى الله عليه وسلمول  وراء 

ِلَّة القسم متطوعاً لم ير النـار بعينه  (1).«إلاَّ تح 

رمت النـارح على عيٍّ »: صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله  انة ـومنها عن أب ريُ  •  حح

 (2).«سهرت في سبيل الله

 
 . 3/438  ه أحمدروا  ( 1)

 . (3117النسائي )ه روا  ( 2)
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أنس    ومنها • الله    عن  الن »قـال:    صلى الله عليه وسلم أنّ رسول  أبداً: عيّ  ـعينان لا تمسهما  ار 

 (1).«بكت من خشية الله، وعيٌّ باتت تحرس في سبيل الله

رها جليل في الجيوش، وأهميتها عظيمة، فهي تحمي الجند، وتنذرهم والحراسة أم 

الغزو في سبيل  البخاري هذا الحديث في )باب الحراسة في  بالخطر، وقد أورد الإمام 

 الله(.

الرسول    من  الدعـوة  هذه  الصالح  العبـد  لهـذا  العيش   صلى الله عليه وسلموكان  له  يكون  أن 

.. الجنة  دخول  في  العميم  بالخير  يُظى  وأن  كان    الطيب،  لأنه  الدعـاء  هذا  له  كان 

مخلصاً في جهـاده لا يريد إلا رضوان الله وإعـلاء كلمته في الأرض، أما مظهره فقد 

 كان مظهر الإنسان المسافر المرتحل على فرسه .. فكان أشعث الرأس، مغبّر القدميّ. 

فاضليّ   رجـالٍ  إلى  والسيادة في كل عصر  النهوض  تريد  التي  الأمـة  أحوج  ما 

وداً مجهوليّ ـ.. رجال يُرصون على أن يبقوا جنيّ، يعملون لإعلاء كلمة الله  صالح

يح  أن لا  يح وعلى  الأنبي  شكروا، ولسان حالهمذكروا ولا  الكرامـيرددّ مقولة   نم  ُّٱ  : اء 
أمتنَّئه  ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج  نه في  كان  وقد  جنود ـ.  ا 

 مجهولون يعملون ويكرهون أن يحعرفوا أو يحذكروا. 

النقب كان مسلمة   وتحضرني قصة رائعة، وهي معروفة ألا وهي قصة صاحب 

بن عبد الملك أمير جيش للمسلميّ انطلق لنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله، فواجتهم 

وتحصّنت، مدينة   السور  داخل  إلى  المقاتلة  دخلت  ثم   .. بالقتال  جنودها  بادأتهم 

ا  البلدة  تلك  فحاصروا  السور،  على  من  بالسهام  ترميهم  وطال وشرعت   .. لحصينة 

نقب يُفر  بطل  برجل  وإذا  الجند،  على  اليأس  يدخل  وكاد  ..   اً ـالحصار،  السور  في 

ويدخل ويدخل معه الجند، ويفتح الله على المسلميّ ويفتحون المدينة، ثم يغيب هذا  

 
 .(4346، وأبو يعلى )(1639واه الترمذي )ر ( 1)
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ص  القائدح مسلمة على معرفة هذا الرجل، فنادى من   ر  البطل في سواد الناس .. وقد ح 

لنقب فله مكافأة جزيلة .. فلم يأت أحد .. ومرّت أيام .. فجاء إلى  يدل على صاحب ا

، مقر الأمير رجل ملثم واستأذن في الدخول على الأمير، فسأله الحاجب عن حاجته

الأمير.  إخبار  إلى  الحاجب  فسارع  النقب،  صاحب  على  الأمير  أدلّ  أن  أريد  فقال: 

ب النقب؟  قـال: نعم.   قال:  فأذن له، فلما دخل عليه قال الأمير: أنت تعرف صاح

 فمن هو؟  قـال: أيها الأمير أنا أدلك عليه بشروط ثلاثة:

   فأن لا تسألني عن اسمي واسم أب. أما أولها:

 فأة التي أعلنت. وأما ثانيها: فأن لا تعطيني المكا

 وأما ثالثها: فأن تأذن لي بالمسير حيث شئت في بلاد الله. 

 هو؟   قال الأمـير: علّي ذلك. فمن  

الأم أيها  أنا  انصرف وأغـقـال:  ثم  السـير.  غـذَّ في  الأنظـير حتى  .. ولم ـاب عن  ار 

 .(1)عرف اسمه حتى الآنيح 

 أل الله أن يُشره مع صاحب النقب.ـا سـقالوا: فكان مسلمة بن عبد الملك إذا دع 

 *         *         * 

 

 

 

 

 

 

 
 بار. خالقصة ذكرها ابن قتيبة في عيون الأ ( 1)
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 إطعــــام الطعـــام

  : أي الإسـلام خير؟ صلى الله عليه وسلمأل رسول الله  ـرجلًا س  أنّ  عن عبد الله بن عمرو  

 (1).«تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»: صلى الله عليه وسلمفقـال 

بالخير   بهما  الأخذ  فائدة  تعود  مهمان  كريمان  تربويان  توجيهان  الحديث  هذا  في 

 العميم والسعادة التامة، والأمن المستقر على الفرد والمجتمع.

الأول التوجيه  السلام    أما  إفشاء  فهو  التوجبه الآخر  وأما  الطعام،  إطعام  فهو 

 على الناس كافة من المسلميّ.

للرسول   السائل  الإسلام  صلى الله عليه وسلموقول  خصالِ  أيُّ  يريد:  خير(  الإسلام  )أيُّ   :

الرسول   له  فذكر  نفعاً؟  وأكثر  أفضل  وإفش  صلى الله عليه وسلموأعمالهِِ  الطعام  السلام.  ـإطعام  اء 

الرسول  ـوق الخصلتيّ    صلى الله عليه وسلم د جعل  الإسلام.  ـخهاتيّ  الجيل    ير خصال  كان  وقـد 

حريصيّ على الخير، فيسأل أحدهم عن    –رضوان الله عليهم    –المثالي جيل الصحابة  

يسمعون خصال   عندما  كانوا  أنهم  ذلك  بجوابه،  الجميع  وينتفع  هو  فينتفع  الخير، 

لخير الجواب ويعونه يسارعون إلى تنفيذه وتحقيقه .. لأنهم لم يكونوا يتلكؤن عن فعل ا

 وتحصيل الثواب. 

 *         *         * 

ت عليها  ـام الطعـا إطعـأم ام فخصلة كريمة حضَّ عليها الكتاب الكريم، وحضَّ

بالسـنة المطهرة، وهـالس اق .. والسخيُّ قريبٌ من الله قريبٌ ـخاء والإنفـذا متصل 

النّ  النّـدٌ من الله بعيـاس، والبخيل بعيـمن  رٌ طيب،  ـام أمـعام الطـاس. وإطعـدٌ من 

 مون من الفقراء والمساكيّ. ع  طْ وأحسن ما يكون إذا كان المح 

 
(، والنسائي  3253(، وابن ماجه )5194وأبو داود )،  (39)، ومسلم  (12)  البخاري  رواه  (  1)

(5000 .) 
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أنّ  على  يدل  إطعـالإس  ومما  بموضوع  عني  الطع ـلام  عنـام  أنّ ـام  كبرى    ايةً 

 ام كفارة لعدة حالات:ـام الطعـالشرع المطهر جعل إطع

o  ّأن ذلك  وا  فمن  المرضع،  والمرأة  الصيام،  يستطيع  لا  الذي  المسن  لمرأة  الرجل 

ق المساكيّ.  من  عدد  إطعام  وهي  فدية  ويخرجوا  يفطروا  أن  لهم  الله ـالحامل  ال 

 تز  بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّتعالى:  
 [. 184البقرة: ]  َّثر تي تى تن  تم

o وهذا    –أمي  ال لها: أنت عليَّ كظهر  ـومن ذلك أنّ الذي ظـاهر من زوجته بأن ق

القول وزور   أن يمسَّ زو  لّ ـلا يُ   –منكر من  قولته له  أن يكفر عن  بعد  إلا  جته 

رقب يعتق  أن  وكفارته  يتماسّـاـالآثمة،  أن  قبل  من  ف ة  ي ،  لم  فصيام  ـرقب  دـمن  ة 

تعالى:  الله  قال  مسكيناً.   ستيّ  يطعم  أن  فعليه  يستطع  لم  فمن  متتابعيّ،  شهرين 

  ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ماُّٱ
  َّ ته تم تخ  تجتح به بم بحبخ بج ئه ئم ئحئخ

 [. 4المجادلة: ]

o من ذلك أنّ الذي يُنث في يمينـه يـب عليه أن يكفـر عن يمينه بإطعـام عشـرة  و

 يز  ير  ىٰ ني  نى  نن  نم  نز ُّٱمساكيّ. قـال الله تعـالى:  
  بخ  بح  بج ئه ئم ئخ   ئح   ئج    يىيي   ين يم

 سح  سج  خجخم  حم   حج جم جح  ثم    تمته تخ  تح    تج    به بم
 عم  عج ظم  طح  ضم ضخ    ضجضح    صم صحصخ سم    سخ

 [. 89ائدة: ـالم] َّغج

ال ـلى على من يطعمون المساكيّ واليتامى والأسرى فقوقد أثنى الله تبارك وتعا

  :مح  مج لي لى لم لخ هٰ هم   هج  نه   نم   نخ  نح   نج  ممُّٱ 
   يج   هي   هى  هم  هج ني  نى نم نخ  نح نج  مي مى  مم  مخ
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   ئن ئم ئز   ئر   ّٰ  ِّ   ُّ   َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ   يي   يى  يم  يخ   يح
ان:  ــالإنس]  َّ تن   تم   تز تر بي   بى بن   بم   بز  (1)بر ئي ئى

5-11 .] 

o دخو أسباب  من  أن  سبحانه  ربُّنـا  فهاهم  وذكر  المساكيّ،  إطعام  عدم  جهنم  ل 

بكم   جاء  الذي  ما  المجرميّ:  إلى  سؤالاً  يوجهون  اليميّ  جهنم،  أصحاب  إلى 

تعالى:   قال  المساكيّ.  يطعمون  يكونوا  ولم  يصلون،  يكونوا  لم  أنهم   نخُّٱفذكروا 
 سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يجيحيخ همهٰ نههج نم
 طي طى ـِّ ـُّ ـَّ  يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه
 . [46-39المدثر: ] َّ عى

o أنّ من النسك في حج القارن والمتمتع تقديم الهدي وإطعام المساكيّ. قال    ومعلوم

[، وقال تعالى: 28الحج:  ]  َّئم ئخ ئح ئج ييٱُّالله تعالى:  

فإذا 36  الحج:]  َّسج خم خج حم حج جم  جح ثم ُّٱ أي    .]

يح  بما  يقنع  الذي  وأطعموا  منها  فكلوا  الأنعام  من  الهدايا  يسأل،   عطىنحرت  ولا 

 أيضاً. وأطعموا السائل 

o   ويدعو الله عبده إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبيّ الجنة .. والعقبة فكّ الرقاب

والمسكيّ  القريب  اليتيم  المجاعة  يوم  في  الطعام  وإطعام  بعتقها،  العبودية  من 

 جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱالمحتاج. قال الله تعالى:  
البلد:  ]  َّ طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

11-16 .] 

لي ـارع إلى التح ـام .. فلنسـام الطعـهذا كتاب الله يدعونا بهذه الطرائق إلى إطع

 ـير من النثوى عليها كـة التي يقـة الكريم ـلـذه الخصـبه  ذلك لأنّ  اس إن لم يتكلفوا؛ ـ

 
 أي: شديداً في ذلك.  ( 1)
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 التكلف يمنع من تحقيق هذه الخصلة ويقطع سبيل استمرارها.

يكن مع الواحد منا إلا تمرة    ا مدعوّون إلى سلوك هذا السبيل العظيم ولو لمـنإنّ 

واحدة فليتق الله بشـق تمرة .. فإن لم يكن معه شيء أبداً فليأمر بإطعام الطعام والحضّ  

الطعام  وإطعام  واحد  مجتمع  المسلميّ  إنّ  بالمعروف.  الأمر  من  الحضّ  فذلك  عليه؛ 

 يزيد المودة بيّ أفرادهم.

 إلى العمل به. ما أروع هذا التوجيه التربوي العظيم وفقنا الله  

وقف ليس  الطعام  إطعام  إن  أقرر  أن  الأغنيـوأودّ  الموسرين  على  هو  ـاً  بل  اء، 

ار ولو يشـق  ـيدعونا إلى أن نتقي النّ  صلى الله عليه وسلممطلوب من كل من ملك زاداً. فرسول الله  

 تمرة: 

قـال رسول الله    عن عدي بن حاتم   ما منكم من أحد إلا سيكلمه  » :  صلى الله عليه وسلمقال: 

أم منه فلا  ـدّم، وبنظر أشـفينظر أيمن منه فلا يرى إلّا ما قجمان،  ربُّه ليس بينه وبينه تر

ق ما  إلّا  النّـيرى  إلا  يرى  فلا  يديه  بيّ  وينظر  تلقاء وجههـدّم،  النار  فاتقوا  ار ولو ـ، 

 (1).«ة ـد فكلمة طيبـبشق تمرة، فمن لم ي 

قال: قـال رسـول الله     هريرة  بذلك أنّ طعام الرجل يكفي رجليّ: عن أ

 (2).«ةـطعـام الإثنيّ كافي الثلاثة، وطعـام الثلاثة كافي الأربع» :صلى الله عليه وسلم

ام ـطع»ول:  ـيق  صلى الله عليه وسلم ول الله  ـمعت رسـال: س ـق  د الله  ـابر بن عبـوعن ج

الإثنـالواح يكفي  وطعـد  الإثنيـيّ،  الأربعـام  يكفي  وطعام  ـن  يكفي   الأربعةة، 

 (3).«ةـالثماني

 
 (. 1016(، ومسلم )7512رواه البخاري ) ( 1)

، ومالك في 2/244(، وأحمد  1819والترمذي )(،  2058(، ومسلم )5392رواه البخاري )(  2)

 . 2/928 "الموطأ "

 (.3254(، وابن ماجه )1820(، والترمذي )2059رواه مسلم ) ( 3)
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يُ  مما  أكثر  يأكل  الناس  من  الواحد  لأنّ  في ذلك  شاركه  فإذا  عادة،  إليه  تاج 

وقد ورد الترغيب في الإقلال من الطعام    ذ كلٌ منهما ما يُتاجه.  ـطعامه مشارك أخ

وأنّ المرء تكفيه لقيمات يقمن صلبه، فإن لم يكتف بتلك اللقيمات فليأكل ما يملأ ثلث  

 اً.   ـمعدته، ويترك للشراب ثلثاً وللنفس ثلث

المق معديكربـعن  بن  النبيّ     (1)داد  سمعت  ملأ  ـم»ول:  ـيق  صلى الله عليه وسلم  قال:  ا 

وع محالة  ـآدمي  لا  كان  فإن  صلبه،  يقمن  أكلاتٌ  آدم  ابن  بحسب  بطنه،  من  اءً شراً 

 (2).«ه ـسف  فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لن 

هذا مضى الأشعريون من أصح الله  ـاب رسـوعلى  يقتسمون    صلى الله عليه وسلمول  فكانوا   ،

كانوا   فإذا   .. بينهم  القليلفيما  ذلك،  طعامهم  فعلوا  طعامهم  وقلّ  غزوة  أو  سفر  في 

 وكذلك كانوا في الحضر يفعلون.

إنّ الأشعرييّ إذا أرملوا في  »: صلى الله عليه وسلم ال: قـال النبيّ ق أب موسى الأشعري  عن 

ام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه ـالغزو، أو قلّ طع

 (3).«أنا منهمد بالسوية، فهم مني وـاء واحـبينهم في إن

ه صنيعهم  رسـإنّ  جعل  الله  ـذا  ويق  صلى الله عليه وسلمول  عليهم  وأنا  »ول:  ـيثني  مني  فهم 

 .«منهم

 
رواه أبو كريمة الكندي وهو غير المقداد بن الأسود )بن عمرو(، قدم أبو كريمة في صباه من (  1)

سنة    91بحمص وهو ابن    وسكن الشام بعد ذلك ومات  صلى الله عليه وسلماليمن مع وفد كندة على النبيّ  

 هـ. 87توفي سنة 

(2  )  ( ماجه  ابن  )3349رواه  والترمذي  والحاكم  2380(،  صحيح،  حسن  حديث  وقال:   )

4/331 . 

 (. 2486رواه البخاري ) ( 3)
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ب من كان لا يملك إلا تمرة أن يتصدق بنصفها يرغّ   صلى الله عليه وسلم ول الله  ـرس   عرفنا أنّ 

ار، وما أعظمها من مكافأة جزيلة على عمل يسير، فإن لم يكن معه  ـليقي نفسه من النّ

فل لسانه،  معه  فإنّ  ربنشيء  ذكر  الآخرين على الإطعام، وقد  أنّ  ـيستعمله في حضّ  ا 

يكـال بالجـذي  أي:  بالدين  والحسـذب  يدفـزاء  الذي  هو  القيامة،  يوم  اليتيم  ـاب  ع 

 ام المساكيّ. ـيره على إطعـ غه، ولا يُضّ ـبعنف عن حق

إنّ هـذا الحضّ لا يحعفى منه ناطق يعرف الكلام .. والدال على الخير كفاعله إن  

 الى. ـاء الله تعـش

الأغني فعلى  المجاعة،  يشبه  ما  فيها  يسود  المسلميّ  بلاد  من  كثيراً  أن ـإنّ  اء 

 اس أغنياء وفقراء أن يدعوا إلى إطعام الطعام ويُضوا على ذلك. ـيطعموا، وعلى النّ

 اء في السنة في الترغيب في إطعام الطعـام فكثير جداً:ـوأما ما ج

o إقامة ولي الدعوة إلى  العرس، فعن أنس  فمن ذلك  أنّ رسول الله    مة بمناسبة 

 (1).«أولم ولو بشـاة»عندما علم أنه تزوج:   قال لعبد الرحمن بن عوف صلى الله عليه وسلم

بش بشـوالوليمة  تكون  أن  فيها  شرطاً  ليس  ولكن  طيب،  أمر  أكثر  أو  بل  ـاة  اة، 

تك أن  بأقـيمكن  ذلك،  لّ ـون  بسـفق  من  البخاري  روى  أنس  ـد  إلى  أنّ    نده 

اللهـرس عليها  ـأعت  صلى الله عليه وسلم  ول  وأولم  صداقها،  عتقها  وجعل  وتزوجها،  صفية  ق 

 (2).بحيس

 بعض    على  صلى الله عليه وسلم الت: أولم النبيّ ـق (3)يبة ـة بنت شـوروى البخاري أيضاً عن صفي

 
(1  )  ( البخاري  )5072  -2049رواه  ومسلم    ،)1427( داود  وأبو  ماجه  2109(،  وابن   ،)

(1907 ( والنسائي  وأحمد  3351(،  في  190و  165/ 3(،  ومالك  ،  245/ 2   " الموطأ"، 

 .  2/143والدارمي 

 الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط.    "ارـالمخت"جـاء في  ( 2)

تفصيل ذلك في   (  3) إنها صحابية. وانظر  وقيل  تابعية،  إنها  فقيل:  فيها  اختلف  بنت شيبة  صفية 

 .  "فتح الباري"
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 (1).عيرـائه بمدّين من شـنس

داً، وذهب بعض أهل العلم من الشافعية إلى أنها  ـة مؤكدة جنّـووليمة العرس س 

 (2).الظاهرول أهل  ـة، وهو قـواجب

قوله   في  )لو(  صلى الله عليه وسلمو)لو(  ليست  بشـاة  ولو  أولم  هي:  وإنما  للتقليل،    الامتناعية، 

ق على  الوليمة  تكون  أن  والمستحب  الموسـر،  حـقّ  في  حـوهذا  الزوج،  ـدر  ال 

فيه فالموس ـعة من سـولينفق ذو س الذبائح وألوان ـعته، والتكلف لا خير  ر يكثر 

ء اـاس من إلقـتؤكل، أما ما يفعله بعض النـام ولكن بشرط أن يعلم أنها سـالطع

ي  فهذا لا  القمامة  يزيد في  الله  ما  يقول  النعمة.  من شكر  العمل  .. وليس هذا  وز 

 ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىُّٰٱ  تعالى:
 [. 7إبراهيم: ] َّئى

الوليمة   هذه  إلى  يدعى  أن  العرس    –وينبغي  كلّ   –وليمة  غيرها  وإلى  وليمة   

شـرّ  »ول:  ـكان يق  صلى الله عليه وسلم ه  ـأن  خرج البخاري عن أب هريرة الأغنياء والفقراء. فقد أ

الأغنيـام طعـالطع إليها  الوليمة، يدعى  فقد  ـام  الدعوة  الفقراء. ومن ترك  اء ويترك 

 (3).«عصى الله ورسوله

 . «يمنعها من يأتيها، ويحدعى إليها من يأباها»وفي رواية ثابت الأعرج: 

روايـووق في  عبّ ـع  ابن  من حديث  للطبراني  الطع»:    اسـة  طعـبئس  ام ـام 

 (4).«الوليمة يدعى إليه الشبعان، ويُبس عنه الجيعان

 
 (.  5172اه البخاري )ور ( 31)

 .  9/230  "فتح البـاري" ( 2)

 .  ( 5177)البخاري رواه  ( 3)

في شرحه للحديث المذكور، ولمـا رجعت إلى كتب اللغة لم   "الباري  فتح"أورده ابن حجر في    (  4)

 أجد )الجيعان( بل وجدت )الجوعان( فتأمل.  
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قوله:   الدعوة»ومعنى  ترك  عمر   «ومن  ابن  رواية  وفي  الدعوة،  إجابة  ترك  أي: 

 . «ومن دعي فلم يب ....»المذكورة: 

العصيان لا    ابة، لأنّ ـل على وجوب الإجـوقوله: فقد عصى الله ورسوله هذا دلي

من دعي  »ع في رواية لابن عمر عند أب عوانة: ـق إلا على ترك الواجب.  ووقـيطل

 .«هفلم يأتها فقد عصى الله ورسول إلى وليمة

صّ الغني وتح »: وقال ابن مسعود   (1).«أمرنا أن لا نجيب رك الفقيرإذا خح

ون  من  »:  وقال أبو هريرة   عح أنتم العاصون في الدعوة: تدعون من لا يأتي، وت د 

 (2).«يأتي

 وجوب إجـابة دعـوة الوليمة، وشـرط وجوبها:وال العلماء ـهور من أقـوالمش

 أن يكون الداعي مسلمًا، مكلّفاً، حـرّاً، رشـيداً.   -1

 أن لا يخصّ الأغنياء دون الفقراء.  -2

 أن لا يكون هناك منكر.   -3

 أن لا يكون هناك عذر يمنع المدعوَّ من الحضور.   -4

 ن سبق تعينت إجابته.أن لا يحسـبق الداعي، فم  -5

إذا »أنه قـال:    صلى الله عليه وسلم  عن النبيّ   دمـديث ابن عمر المتقـاً ح ـوبها أيضـويدل على وج

 .  «ة فليجب ـدكم إلى وليمدعي أحـ

أحـاديث   وهناك  المتقدم.   هريرة  أب  بإجـعوحديث  وردت  الداعي  ـديدة  ابة 

 وأجيبوا   وا العاني،ـفك»أنه قـال:  صلى الله عليه وسلم  هـديث أب موسى عنـو حـمطلقة.  من نح

 
 .  245/ 9 " فتح الباري" ( 1)

 .  245/ 9 " فتح الباري" ( 2)
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 (1).«الداعي، وعودوا المريض

النبيّ »:  وحديث البراء بن عازب   بسـبع ونهانا عن سـبع: أمرنا بعيادة    أمرنا 

المظلوم،   ونصر  القسم،  وإبرار  العاطس،  وتشميت  الجنازة،  واتباع  المريض، 

الذه خواتيم  عن  ونهانا  الداعي.   وإجابة  السـلام،  آنيـة  ـوإفشـاء  وعن  ب، 

 (2).«اجـتبرق، والديبـة، والاسـيَّ ـاثر، والقسَّ ـي  ن الم  وعالفضـة، 

o   ولادة ولد له ذكراً كان ومن ذلك الدعـوة إلى إقـامة وليمة يقيمها الأب بمناسـبة

أنثى. الأحاديث    أو  عليها  دلت  سـنة  وهي  )العقيقة(،  تسمّى  الوليمة  وهذه 

 الصحيحة. 

o   عمر بن  الله  عبد  قي  فعن  رسـأنه  يا  الله.  ـل:  ولده؟   ول  عن  نا  أحدح ـكح  نسْح ي 

شـاتان، »:  صلى الله عليه وسلمفقـال   الغلام  عن  فليفعل،  ولده  ـك  عن  نْسح ي  أن  منكم  أحبَّ  من 

 (3).«وعن الجارية شـاة

o   عائشـة الله    وعن  رسول  مكافئتان،  »أمرهم:    صلى الله عليه وسلم أنّ  شـاتان  الغلام  عن 

 (4).«ارية شـاةـوعن الج

o   جندب بن  سمرة  الله    وعن  رسول  قـال  بعقيقته    الغلام»:  صلى الله عليه وسلمقال:  مرتهنٌ 

 (5).«يذبح عنه يوم السابع، ويحسمّى، ويُلق رأسه

 
 (.  5174رواه البخاري ) ( 1)

 (.  5175رواه البخاري ) ( 2)

 (.  2842) ، وأبو داود2/182، وأحمـد 7961برقم:  "المصنف" أخرجه عبد الرزاق في  ( 3)

 (.  3163(، وابن ماجه )1513رواه الترمذي ) ( 4)

 (.  3165(، وابن ماجه )2837(، وأبو داود )1522رواه الترمذي )( 5)



197 

 

   (1):دـام أحمـال الإمـ: )مرتهنٌ( أي: أنّ العقيقة لا بحـدَّ منها. قصلى الله عليه وسلموله ـوق

 معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه.

وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه، ممنوع محبوس عن خير يراد به، قال ابن القيم: ]

بس بترك أبويه العقيقة  ولا يل زم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة، وإن حح

لم   الأبوين وإن  تفريط  بسبب  الولد خيٌر  يفوت  أبواه، وقد  عنه  عـقَّ  نْ  م  يناله  هما 

يكن من كسبه، كما أنه عند الجماع إذا سمّى أبوه لم يضرَّ الشيطان ولده، وإذا ترك 

للولد هذا الحظ، وأ بحدَّ  التسمية لم يُصل  أنها لازمة لا  يدلّ على  إنما  فإنّ هذا  يضاً 

منها، فشبّه لزومها وعدم انفكاك المولود عنها بالرهن، وقد يستدل بهذا من يرى  

 (2).[وجوبها كالليث بن سعد والحسن البصري وأهل الظاهر. والله أعلم

الطعام، وهذا متصل بالكرم والسخاء والبذل، ولق إقامة هذه السنة إطعام  د  وفي 

 كان سلفنا الصالح في ذلك مثلًا أعلى. 

أن الحسن والحسيّ   بذل  ذكروا  إنك أسرفت في  بن جعفر:  الله  لعبد  قالا 

فق الله  ـالمـال.   إنّ  أنتما.   وأمّي  بأب  عـقال:  يتفضـد  أن  وعـوّدني  علّي،  أن ـل  ودته 

 (3).ادة فيقطع عني ـاف أن أقطع العـاده، فأخـأتفضل على عب

 الخولاني: وقال أبو مسلم 

 والبذلّ أحسن ذلك الحسـنا  إنّ المكـارم كلُّها حسـن 

 (4)ولحـر  عـرضي  غـير ممتهن  إني  لحـر  المـال  ممتهـنٌ 

 
 .  2/326  "زاد المعـاد" ( 1)

 .  2/326  "زاد المعـاد" ( 2)

 .  1/225  "عقد الفريدال" ( 3)

 .  1/229  "العقد الفريد" ( 4)
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رسـلق تعهد  الله  ـد  بالتربيـتأمّ   صلى الله عليه وسلم ولح  غـه  حتى  أمّ  ـة  الب  ـدت  والإنفـة  اق ـذل 

الطعـوإطع دعـام  كانت  إذا   .. تـام  للتبرع  و   برع  ـوة  كله،  بماله  بعضهم  بعضهم 

م وإذاـبنصف  ضيـبأح  نزل  اله.   نفسـدهم  على  آثره  وزوجتـف  وأولاده،  ـه  ه 

 ه.ـام لـدّموا ما عندهم من الطعـاوييّ وقـفباتوا ط

ق الشـح.  مجبول على  بطبيعته  تعالى:  ـوالإنسان  الله   يج   هي ُّٱال 
 [.   128اء: ـالنس] َّيح

سالكة  فكانت   النبوية  الترغيبالتربية  العظي  سبيل  الآبالثواب  في  خرة  م 

  للمنفقيّ، وبالخلف في الدنيا.

  بالعقوبة في الآخرة للممسك والتلف في الدنيا.  عن أب هريرة    وسبيل الترهيب

ما من يوم يصبح العبـاد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: »قـال:    صلى الله عليه وسلم  أنّ النبيّ 

    اً.ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلف  (1)، «اللهم أعط منفقاً خلفاً 

الحسنة القدوة   لج  كم  كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ،  وسبيل 
 [. 21الأحزاب: ] َّ مج له لم لخ لح

على   ة الحنان في نفس المسلم على أخيه .. ليعوّد نفسهـوأنشأت تلك التربية عاطف

الجـود .. واستمر خلق السخاء والبذل والعطاء في هذه الأمـة حتى يومنا هذا بشرط 

والبذل تمثلت في    العـون .. ولقد رأينا نماذج رائعةً من السخاءأن تتوافر الثقـة بطالب  

يملكون   مما  بالكثير  أو  يملكون،  بما  يودون  صالحـات  ونسـاء  صالحيّ  رجال 

 لإخوانهم المنكوبيّ.

به   الأمر  أنّ  الإسـلام  الطعـام وأهميته في  إطعام  مكانة موضوع  يدل على  ومما 

 ة. ـدم المدينـيوم أن ق صلى الله عليه وسلماها الرسول العظيم كان وارداً في الخطبة الأولى التي ألق

 
 (.  1010(، ومسلم )1442رواه البخاري ) ( 1)
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المدينة انجفل الناس    صلى الله عليه وسلم دم رسول الله  ـقال: لمـا ق  عن عبد الله بن سلام  

، فكنت  صلى الله عليه وسلم.  قدم رسول الله  صلى الله عليه وسلم.  قدم رسول الله  صلى الله عليه وسلمدم رسول الله  ـقإليه، وقيل:  

أول  وكان  كذاب،  بوجه  ليس  أنه  عرفت  واستثبتُّهح  وجهه  تأملت  فلما  جـاءه،  فيمن 

قـال:  شي  أن  به  تكلم  الس»ء  أفشـوا  الناس؛  أيها  الطعـيا  وأطعموا  ام، وصلوا ـلام، 

 (1).«والنـاس نيـام، تدخلوا الجنـة بسـلام

ول  ـعبد الله بن عمرو قال: قـال رس  صلى الله عليه وسلم  وروى معنى هذا الحديث عن النبيّ 

وأطعمـاعب»:  صلى الله عليه وسلمالله   الرحمن،  الطعـدوا  وأفشـوا  الس ـام،  الجنّـوا  تدخلوا    ة  ـلام، 

 (2).«لامـبس

إني    ول الله!ة الذي قال: قلت: يا رسأبو هرير   صلى الله عليه وسلم  وروى معناه أيضاً عن النبيّ 

 إذا رأيتك طابت نفسي، وقرّت عيني، أنبئني عن كل شيء.

 . «كل شيء خلق من المـاء»: صلى الله عليه وسلمقـال 

 فقلت: أخبرني بشيء إذا عملته دخلتح الجنـة. 

السلام، وص»:  صلى الله عليه وسلمقـال   وأفش  الطعام،  الأرحـأطعم  والناس ـل  بالليل  وصلّ  ام، 

 (3).« لامـل الجنـة بسـام، تدخـني

أحب أن     -وإن كان موضوعنا هو إطعام الطعام الوارد في الحديث    –أحب  

يا رسول الله ! إني إذا رأيتك طابت نفسي،  »:  صلى الله عليه وسلمللرسول    أتأمل قول أب هريرة  

، وإنّ هذا صلى الله عليه وسلم  إنّ هذا القـول يدلّ على الحب العميق الشـديد للرسول   «وقرّت عيني

 
(، والحاكم وقال: صحيح على شرط  3251  -1334(، وابن ماجه )2485رواه الترمذي )  (  1)

 الشيخيّ.  

 ( وقال هذا حديث حسن صحيح. 1855رواه الترمذي ) ( 2)

أحمد    (  3) وابن3/323رواه  في صحيحه  حب  ،  والحاكم  2559/برقم:  6ان  وقال: 4/129،   ،

 صحيح الإسناد. 
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الذي عـبّر عنه أبو هريرة بهذه الكلمة هو لسـان حال أولئك الصحب الكرام، الذين  

سـعادة وسـرور، وطمأنينة للنفس، وحق   صلى الله عليه وسلملم يعرف التاريخ لهم نظـيراً .. فرؤيته  

لهم أن يكونوا كذلك، وهنيئاً لهم تلك السعادة وذاك السرور .. ثم ذكر أبو هريرة بعد  

الثانيذلك سؤاليّ،   السؤال  هو  بموضوعنا  يتصل  هريرة: أخبرني والذي  أبو  قال    .

 بشيء إذا عملته دخلت الجنـة.

الجنـة هي التي تشغل بالهم، وهي موضع اهتمامهم .. الجنـة والوسيلة الموصلة  

الجنـة   يدخلهم  الذي  ما  السؤال:  هذا  يسألون  كانوا  الصحابة  من  فكثير  إليها، 

  لأب هريرة  صلى الله عليه وسلمول الله ـييبهم.  فذكر رس صلى الله عليه وسلمن رسول الله ـار، وكاويباعدهم من النّ 

 ة إذا عملها دخل الجنـة وهي: ـوراً أربعـأم 

 ام. ـام الطعــإطعـ  -1

 وإفشـاء السـلام.   -2

 وصلة الأرحـام.  -3

 وقيـام الليـل.   -4

أهمس      أن  أيتها  وأودُّ  فأقول:  الفاضلات  الأخوات  آذان  في  خفيفة  همسة 

اجكنّ وآباءكنّ على إطعـام الفقراء والمساكيّ، فكثير  الأخوات الفاضلات أعـنَّ أزو

بعضكنّ  معارضة  من  يشكون  الرجـال  تعبكنّ،   من  على  يثيبكنّ  والله  العمل،  لهذا 

من  لها  ويا  الله،  شـاء  إن  الجنـة  دخول  في  الرجال  كنتنّ شريكات  نْتحنَّهم  أع  إن  إنكنّ 

 سعادة عظمى. 

الله  ـلق رسـول  ذكر  أربعـأم  صلى الله عليه وسلمد  لدـوراً  لأمـخة  وإنها  الجنـة،  ور  ـول 

 ام.طعام الور إطعهذه الأم وأول  ليسيرة على من يسرها الله عليه،   اة، وإنهـعظيم
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صلة   صلى الله عليه وسلموقرن   وهي  جليلة  بفضائل  الطعـام  إطعـام  وهي  الفضيلة  هذه 

 ام الليل. ـالأرحـام، وإفشاء السلام، وقي

 الجنـة.  فعن عبد  منزلة رفيعة فيلة  أنّ لمن يقوم بهذه الخص  صلى الله عليه وسلمل الله  وذكر رسو

عمر   بن  الله    الله  رسول  من »قـال:    صلى الله عليه وسلمأنّ  ظاهرها  يحرى  غرفاً  الجنـة  في  إنّ 

  .«باطنها، وباطنها من ظاهرها 

 فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله ؟ 

 (1).«اماس نيـلمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وبات قائمًا والن»: صلى الله عليه وسلمقـال 

وا صدقة،  الطيبة  قال:  الكلمة  الجاهل  خاطبه  وإذا  يفارقها  لا  الصادق  لمسلم 

سلام عليك. فمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام كان محبوباً من الله، موسعاً عليه في 

 الرزق، هذا في الدنيا، وله في الآخرة هاتيك الغرف في الجنـة. 

صحيحه  ـوق من  الإيمان  كتاب  أول  في  الآتي  العنوان  البخاري  الإمام  وضع  د 

ا  الأمر وذلك  أهمية هذا  يدل على  الإسـلام( وهذا  من  الطعـام  )إطعـام  لعنوان هو: 

جزاء  الدنيا  في  الطعام  وإطعام  السخاء  جزاء  وإنّ  هذا   .. الإيمان  بأمور  صلته  وعلى 

 كبير، ولثواب الآخرة أعظم بكثير.

ون السخيّ ولم يكن من الصالحيّ، وهذا سلاح يستخدمه  ـاس يُبّ ـإنك لترى الن

ون لهم المساعدات ـأئمة الضلال .. فتراهم يعطون الناس العطايا، ويقدم  الطواغيت

الم من  ذلك  كلفهم  والجهـمهما  وطاعتهم  ـولاءه   بواـليكسد،  ـال  في  م  ودخولهم 

 مذاهبهم.

 ة للإسلام  اديـمن بلاد المسلميّ يُمل فكرة معاً في بلد ـاً منحرف ـبلغني أنّ طبيب

 
وقال: صحيح على شرط   1/80بإسناد حسن، والحاكم    3/301  "الكبير" رواه الطبراني في    (  1)

 الشيخيّ.  
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للفقراء والم يفتح باب عيادته  بالمج كان  إن ـساكيّ، يعالجهم  الدواء  ان، وقد يعطيهم 

ال ليشتروه إن لم يكن عنده، ويبالغ في إكرامهم .. فكان ذلك سبباً في ـكان عنده أو الم

أنّ   انتشار ضلالته المعروف  ومن  الهدامة.  يستخدمون   ودعوته  )المبشرين(  المنصرين 

ن الأمـة التي يقيمون في  هذه الوسيلة في نشر ضلالهم والتشكيك في دين الإسلام دي

وهم   أسفاه    –بلادها،  إليه   –وا  وإنا  لله  وإنا  المسلميّ  بلاد  من  كثير  في  منتشرون 

 راجعون. 

 وترى النـاس يكرهون البخيل ولوكان من الصالحيّ.

إن   أسخياء  يكونوا  أن  عليهم   .. الله  إلى  الدعاة  بها  يهتمّ  بأن  فكرة جديرة  وهذه 

القبو لدعوتهم  يريدون  ..  كانوا  والنجاح  وبما  ل  إمكانياتهم  وفق  أسخياء  يكونوا  أن 

بالبشاشة  يتلقونهم  للناس  مفتوحة  بيوتهم  أبواب  تكون  أن  ينبغي   .. يستطيعون 

قد  ما  ويُتملون  أسئلتهم،  على  وييبون  النصح،  لهم  ويبذلون  مشاكلهم،  ويُلون 

 يتعرضون إليه من المضايقة ويكرمونهم.

القلوبح  )تابى  معاذ:  بن  يُي  حب  قال  إلا  فج ـللأسخياء  كانوا  وإن  اراً،  ـاً 

 (1).وللبخلاء إلا بغضاً وإن كانوا أبراراً(

نهم  أقـول:   هـفلماذا  السـل  المـذا  حياتنـلاح  في   .. الناجح  والأسلوب  ا  ـاضي 

 رية؟ ـا الأسـالدعوية وفي حياتن

ذا  وه  (2)يُبّبـه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده(ود الرجل  ـج)  :لـد قيـوق

 أمر مشاهد ملموس.

وزوجه   أولاده  يُرم  كبيراً،  بخلًا  بخيل  ولكنه  كبيراً،  غنى  غني  رجلٌ  هناك 

ومركب،  ومسكن  وطعام  لباس  من  الله  أحلها  التي  الطيبات  من  كثير  من  ونفسه 

 
 . 280-1/279  "أقوال مأثورة"، و169  "أدب الدنيا والدين " ( 1)

 شرطهما.   لحاكم وقـال: صحيح علىحسن، وابإسناد  "الكبير "رواه الطبراني في   ( 2)
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ويعيش عيش الفقراء، وهو يملك الملاييّ، فصار أولاده يكرهونه ويكرهون حياته،  

الصبر   بفارغ  موته  الفرج،  وينتظرون  جاءهم  أنْ  فرحوا  بوفاته  علموا  وعندما   ..

 د. ـواغتبطوا أن هيئت لهم وسيلة العيش السعيد، وكانوا كأنهم في عي

سّخ أسباب المحبّة بيّ المسلميّ، ومن أجل ذلك دعا إلى سلام يريد أن ير الإ إنّ  

 الإنفاق وإطعام الطعام .. دعا الناس كلهم غيهم وفقيرهم.

المـال؟ يكسب  والأقربيّ    ولماذا  الأهل  حاجات  لسـدّ  إلّا  يكسب  هل 

المنجية لهم الصحيحة  العقيدة  إلى  الناس  دعوة  سبيل  في  عليهم، ولإنفاقه   والتوسعة 

 من عذاب الله ودعوتهم إلى مكارم الأخلاق؟

ب عليه الإنسان يصبح سجية لازم  ة له في حالتي الغنى والفقر. والسخاء إذا رح

بسبب ما   من بلاد المسلميّ، يغلب على أهله الفقرحدثني صديق أنه زار بلداً  

وجد من أهلها الكرم المدهش على قلة ما بأيديهم،  لاهم الله بالإشتراكية المفقرة، فابت

من  عرفاً  غدت  حتى  الناس  عليها  نشأ  التي  الإسلامية  التربية  آثار  من  أثر  وهذا 

 أعرافهم، وعادة من عاداتهم.

بأنواعوالسـ الطعـومنها إطع  –ه  ـخاء  المـيغطي عي  –ام  ـام  رء مهما كانت  ـوب 

البخـكث بينما  عبد ـيرة،  بن  صالح  درّ  ولله  يضخمها،  بل  العيوب  تلك  يظهر  ل 

 ول: ـذي يقـدوس الـالق

 سخاؤه اً ـجميع  عنهم  تره ـويس ويظهر عيب المرء في النفس بخله    

 (1)أرى كل عيب والسخاء غظاؤه   تغـطَّ  بأثـواب  السـخاء  فإنني    

 ومن هنـا قيـل: الجـود حـارس الأعراض.

والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان .. فالجواد يقيم من جوده حارساً  

 اء عليه وذكره بالخير.على عرضه ويعل الناس يلهجون بالثن

 
 . 1/279  "أقوال مأثورة"، و169  "أدب الدنيا والدين " ( 1)
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الله   رسول  المث  صلى الله عليه وسلموسيدنا  ابن ـهو  قال  الطعام.  وإطعام  السخاء  في  الأعلى  ل 

ود ما يكون في رمضان حيّ ـاس، وكان أجـود النـأج  صلى الله عليه وسلم  كان النبيّ »:  عباس  

ليلة  ـيلق كلّ  في  يلقاه  جبريل  وكان  جبريل،  رمضاه  فإنّ ـمن  القرآن.  فيدارسه  ان 

 (1).«حيّ يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 (2).«ال: لاـط فقـعن شيء ق  صلى الله عليه وسلم ئل النبيّ ـما سح »ال: ـق ابر ـوعن ج

 *          *          * 
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 انـــــام في رمضـــعالاط

الطعام  وقـ إطعام  على  الحكيم  الشارع  حضّ  تتعلق د  عامة  بمناسبات  أيضا 

بالشهور والأوقات التي تكون فيها عبادة من العبادات، فقد سبق أن ذكرنا أنّ الحاج 

وكذلك  والمساكيّ،  الفقراء  ويطعمه  النسك  يذبح  أن  عليه  يب  الحالات  بعض  في 

إلى إطعام الطعام في رمضان، وذلك بتفطير الصائميّ عندما   (1).فقد دعا رسول الله  

 يُيّ وقت الإفطار: 

نْ فطّر صائمًا كان له مثل أجره، »أنه قـال:  صلى الله عليه وسلم عن النبيّ  عن زيد بن خالد  م 

 (2). «غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء

وسارع المسلمون إلى كسب الثواب والأجر في تفطير الصائميّ، وما تزال عادة  

التي  العامرة  فالدعوات  المسلميّ؛  بلاد  من  كثير  ومنتشرة في  قائمة  الصائميّ  تفطير 

والأغنياء كثيرةٌ في رمضان،  يدعى إليها العشرات من الصائميّ من الفقراء والمساكيّ 

الطرق وعند إشارات  ـبل إنك لترى في بعض البلاد ناس اً طيبيّ يقفون عند مفارق 

ب الإفطاريُملون  ساعة  وفيها المرور  طيب  وطعام  تمرات  منها  كل  في  أكياساً  أيديهم 

الإفطار ـالم موعد  أدركهم  الذين  الناس  على  يوزعونها  العذب،  والشراب  البارد  اء 

الذي كان أجود ما يكون في    صلى الله عليه وسلموهم في الطريق .. إنهم يقتدون في ذلك برسول الله  

 رمضان:

ابن عب الله  ـأنّ رس  اس  ـعن  أج  صلى الله عليه وسلمول  النـكان  ما اس، وكاـود  ن أجود 

رمضان  من  ليلة  كل  في  يلقاه  جبريل  وكان  جبريل،  يلقاه  حيّ  رمضان  في    يكون 

 (3).جبريل أجودح بالخير من الريح المرسلة اه فيدارسه القرآن، فلرسول الله حيّ يلق

 
 (. 6034رواه البخاري ) ( 1)
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الله   رسول  الصحيحة    صلى الله عليه وسلموكون  الأحاديث  تؤيدها  هذه حقيقة  الناس،  أجود 

 .صلى الله عليه وسلمحياته الشريفة الكثيرة التي تحكي الوقائع العديدة في 

جوده   الشمائل  هذه  ومن  المباركة.  شمائله  في  كتب  ألفت  هذه صلى الله عليه وسلموقد  ومن   .

ببردة فقالت:    صلى الله عليه وسلمقال: جاءت امرأة إلى النبيّ    الأحاديث ما رواه سهل بن سعد  

.  قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها.  فأخذها النبيّ «نعم»قـال:    أكسوك هذه؟  

إليها،    صلى الله عليه وسلم فرآمحتاجاً  ما  فلبسها.  الله.  رسول  يا  فقال:  الصحابة.  من  رجل  عليه  ها 

 . «نعم»: صلى الله عليه وسلمأحسن هذه !  فكسنيها. فقـال 

ق النبيّ  ـفلما  م  صلى الله عليه وسلم النبيّ    أصحابح   الرجل    لام  صلى الله عليه وسلمام  حيّ  ـقالوا:  أحسنت  ا 

النبيّ   شيئاً   صلى الله عليه وسلمرأيت  يحسأل  أنه لا  إياها، وقد عرفت  ثم سألته  إليها،  أحذها محتاجاً 

بركته رجوت  فقال:  ه.   النبيّ  فيمنع  لبسها  سهل:   صلى الله عليه وسلم ا حيّ  قال  فيها.   أكفّن  لعلي 

 (1). فكانت كفنه

إشفاق   على  يدل  ما  الحديث  هذا  ففي  كثيرة،  تربوية  لفتات  الحديث  هذا  وفي 

، والحرص على أن تتحقق رغباته ويكفى من أمور الدنيا،   صلى الله عليه وسلمالصحابة على الرسول  

فنسجتها ثم قدمتها له،  إلى بردة    صلى الله عليه وسلموهذا واضح من المرأة التي أدركت حاجة النبيّ  

وكذلك هذا واضح من الصحابة الذين لاموا ذاك الرجل الذي طلب تلك البردة مع 

 إليها.  صلى الله عليه وسلم حاجة النبيّ 

لا يحسـأل شيئاً عنده فيمنعه من طالبه ولو كان   صلى الله عليه وسلموفي الحديث ما يدل على أنه  

يلبسها   لمبحاجة إليه، وهذا أعلى درجات الكرم، فلقد أعطى الرجل تلك البردة التي  
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كان   بأنه  وصفه صحاب  حتى  شأنه  كان  وهكذا  إليها.  حاجته  شدة  مع  لحظات  إلا 

 يحعطي عطاء من لا يخشى الفقر.

على الإسلام شيئاً إلا أعطاه.  قال:    صلى الله عليه وسلم ئل رسول الله  ـقال: ما سح   عن أنس  

فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بيّ جبليّ، فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم أسلموا فإن محمداً  

 . (1)يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة. )وفي رواية: عطاءً ما يخاف الفقر(

بآثاره    صلى الله عليه وسلموفي الحديث ما يدل على محبة الصحابة للرسول   التبرك  ورغبتهم في 

الذي   البردة، وكذلك  له  التي نسجت  المرأة  فهذه  ونساءً،  له رجالاً  وملابسه محبتهم 

ذا لاموا  الذين  الرجال  وكذلك  بها،  يتكفن  أن  ومحبتأراد   .. السائل  من    صلى الله عليه وسلمه  ـك 

 الإيمان .. وقد بلغ الصحابة المستوى الأعلى في الإتصاف بها.

ش يطلب  أن  للإنسان  ينبغي  لا  أنه  على  يدل  ما  الحديث  إليه  ـوفي  يُتاج  يئاً 

أشـدّ حاجة من السائل. إنّ السـؤال في هذه الحـالة قد المسؤول، فقد يكون المسؤول  

 دهما في حرج هو في غنى عنه.يوقع السائل والمسؤول أو أح

وقد    صلى الله عليه وسلمه  ـقدوة لنـا، فقد كان يطعم الطعام، فعلينا أن نتأسّى ب  صلى الله عليه وسلمإنّ الرسول  

وهي   بالمطاعم،  يستعيّ  أن  فعليه  منزله،  إلى  الناس  يدعو  أن  المرء  على  أحياناً  يتعذر 

الآن متوفرة قي مستويات متعددة، فالدعوة إليها من إطعام الطعام الذي يترتب عليه  

الطعام، وأفشوا السلام، »خول الجنة، وما أعظمها من مكافأة.  د الناس أطعموا  أيها 

 .«وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام

الذي حم    بيته فلم ي   صلى الله عليه وسلم ل  ضيف رسول الله  ـذكرنا خـبر الصحاب  د   ـد عنـإلى 

عش إلا  الأطفـأهله  فاتفـاء   .. زوجتـال  مع  الأطفال  ـق  ينوّموا  أن  يقدموا ه  ثم   ..
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الطعام، واتفق مع زوجته على أن تتظاهر بأنها تريد إصلاح السراج وتطفئه، فقامت 

جلسا معه يوهمانه أنهما يأكلان، واستأثر الضيف بالطعام كله.  ويُسن وبذلك كله،  

 :نورد نصّ الحديثأن 

فقال: يا رسول الله أصابني    صلى الله عليه وسلملٌ رسول الله  ـقال: أتى رج  عن أب هريرة  

   .فأرسل إلى نسائه فلم يد عندهنّ شيئاً  –أي: الجوع والمشقة    –د الجه

  أنهنّ قلنّ: ما معنا إلا المـاء[. ] :وفي رواية للبخاري

وفي رواية لمسلم: ]فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا 

 إلا مـاء[.    مـاء، فأرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي

فقام رجلٌ من الأنصار فقال: أنا ؟   هذه الليلة  : ألا رجل يضيفهصلى الله عليه وسلمفقـال رسول الله  

تدخريه شيئاً.    لا  صلى الله عليه وسلم  يا رسول الله.  فذهب إلى أهله، فقال: أكرمي ضيف رسول الله

هيئ طعامك، وأصبحي سراجك،  فقال:  الأولاد.   إلّا قوت  ما عندي  قالت: والله 

أ إذا  صبيانك  ونوّمت ونوّمي  سراجها،  وأصبحت  طعامها،  فهيأت  عشاءً،  رادوا 

اتا ـصبيانه، ثم قامت كأنها تصلح سراجها، فأطفأته، فجعلا يريانه كأنهما يأكلان، فب

  –أو عجب  –فقـال: ضحك الله الليلة    صلى الله عليه وسلم دا إلى رسول الله   ـاوييّ.  فلما أصبح غـط

 مخ مح مج  لمله لخ لح لج كم كل كخُّٱفأنزل الله:    من فعالكما.  
   (1). [9الحشر: ] َّنخ نح نج مم

التكافل الاجتماعي    واد المسلميّ بهذا الخلق الكريم تحقيقلقد كان من نتيجة التزام س

 اس.بيّ الن

ائع  ـإنّ المراد من الترغيب في إطعام الطعام أن لا يكون في المجتمع الإسلامي ج

 أن يدع    رم على الجـار الغنيّ ـة على أنه يُ ـاديث الصحيح ـد دلّت الأحـولا محروم، وق
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 جيرانه جائعيّ وهو يتمتع بأكل ألوان الطعام الطيبة الشهية. 

اج من ـأن يقدّم إليه ما يُت  –اره جائع   ـج  إذا علم أنّ   –لم الغني   ـيب على المس

   .راب ـام والشـالطع

عبّ فعن   الله    اس  ـابن  رسـول  يشبع  »قـال:    صلى الله عليه وسلمأنّ  بالذي  المؤمن  ليس 

 (1).«هـوجـاره جـائع إلى جنب

أ ما آمن ب من بات شبعان وجـاره  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    نس  وعن 

 (2).«إلى جنبه جـائع وهو يعلم به 

الإيمان عن هـذا الإنسـان الذي قسـا قلبه فهو كالحجر أو    صلى الله عليه وسلمفقد نفى الرسول  

يتلوى من الجوع وهو   أنّ جاره  أشـدّ قسوة .. فهو متبلد الحسّ، وذلك عندما يعلم 

التخ من  ويشكو  وهذا  شبعان  رواه  هو  مة.   الله  الذي  رسول  ابن   صلى الله عليه وسلمعن  من  كل 

 كما ذكرنا. اس وأنس ـعبّ 

النبيّ  دولة  تحقق في عصر  قد  والتعاون  التكافل  هذا  ذلك   صلى الله عليه وسلم  إنّ  على  دلّ  كما 

قال:   عن أب موسى الأشعري    (3)حديث الأشعرييّ الذي رواه البخاري ومسلم

في الغزو، أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة  إنّ الأشعرييّ إذا أرملوا  »:  صلى الله عليه وسلمقـال رسول الله  

جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بإناء واحد بالسويّة، فهم مني 

 . «وأنا منهم

 
 .4/167، والحاكم   (112) "الأدب المفرد" رواه البخاري في  ( 1)

البزار حسن، وأورده 8/167   "المجمع"رواه الطبراني، والبزار، وقال الهيثمي في    (  2) : وإسناد 

 . (146) "السلسلة الصحيحة"الألباني في  

 (. 2500(، ومسلم )2486رواه البخاري ) ( 3)
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وتحقق كذلك في عصر دولة الخلفـاء الراشدين المهدييّ، وفي حقب عديدة من 

 ث.عصر الدولة الإسلامية التي امتدت قروناً وقرونا إلى العصر الحدي

الإس أنّ  نرى  سـوبذلك  العظيم  تج ـلام  لم  معاصرة  دعاوى  إلى  ـبق  القول  اوز 

عندما قامت عليها دول أبقت الفقير فقيراً وجعلت الغني العمل، إنّ هذه الدعاوى  

 فقيراً، وملأت صدور الناس بالحقد، يُقـد بعضهم على بعض.

كالجسد   إنه   .. متكافل  متعاون  مجنمع  الإسـلامي  المجتمع  قرر  إنّ  كما  الواحد 

لما رأيت محتاجاً ةلا جائعاً،  ققت كلها  ذلك رسول الله ص، ولو طحبقت أحكامه وحح

أنّ الرخاء  النبـأ المشهور  ولا عارياً ولا مشّرداً، ولا محروماً ولا مظلوماً.  أولم يأتكم 

 عمَّ الوجود يوم أن حكم الإسلام وأنّ رجال الدولة لم يدوا من يأخذ الزكاة. 

..  نسـانالإإنّ   الطعام(  )إطعام  وهو  التربوي  التوجيه  بهذا  الأخذ  إلى  بحاجة  ية 

وإننا بحاجة ماسة في وقتنا هذا إلى سماع هذا التوجيه النبوي والإصغاء إليه والعمل 

الزمبمقتضاه  هذا  إن  الدنيـ.   المتطرفة على  المـادية  فيه الحضارة  ا وهيمنت ـان غلبت 

 اس.ـعلى كثير من الن

ف إن  المتعددة، ومن  إننـا  الهزات  الفتن ومن  أنفسنا ومجتمعنا من  علنا ذلك وقينا 

د في هذه الأوساط الجائعة أرضاً خصبة لقبول مبادئها، ـانتشار المبادئ الهدامة التي تج 

 الاً رحباً لنمو دعوتها التي يقبل عليها المنحرفون والمغرر بهم من النـاس. ـومج

إليه   الذي دعا  الطعـام  إطعـام  المسلميّ  إنّ  بيّ  المحبة  يؤكد  مماّ  والسنة  الكتاب 

 ويوثق عرى المودة بيتهم، ويُقق التقارب الفكري والإجتماعي بينهم. 

الم لاتصاف  ثمرة  له ـوهو  مضمونٌ  وغيره  ذلك  في  والإنفـاقح  بالسخاء،  رء 

تع الله  قال   َّنم نخ نح ممنج مخ مح مج له  لم  ُّ  الى: ـالخلف. 

الملائكة تدعو للمنفق بأن يعطيه الله الخلف. أنّ    د ورد في الصحيحـ[.  وق39بأ:  ـس]
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ما من يوم يصبح العباد فيه إلّا ملكان ينزلان »قـال:    صلى الله عليه وسلمأنّ النبيّ   عن أب هريرة  

ل ف  (1). «اً ـاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفـفيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خ 

.  فعلى المسلم أن  وهذا مشاهد ملموس، فالكريم مرزوق، والبخيل مضيّق عليه

  لم ٱُّالى:  ـال تعـ. قق لا يتخلفـد الله، ووعد الله حـيتوكل على الله وأن يثق بما وع

 . َّنم  نخ  نح ُّٱوله: ـثم عقب على ذلك بق، َّمم  مخ مح  مج  له

فقد   ذلك،  من  بالله  ويستعيذ  الشيطان  وسوسة  عن  يعرض  أن  المسلم  وعلى 

ربُّ  يخوّف  نا  أخبرنا  الشيطان  بأنّ  أسماؤه  يعد تقدست  سبحانه  والله  الفقر،  من  المنفق 

آنفا    –المنفق بالخلف    ثم ته تم تخُّٱقال الله تعالى:    –كما ذكرنا 

 [.268البقرة: ]  َّ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج  جحجم

أن  د  ميع  وقد من  وتحذيره  المنفق  لوم  إلى  الزوجات  وبعض  الأولاد  بعض 

مو  وعلينا  صحيح،  غير  التصرف  وهذا   .. فقراء  أولاده  سيجعل  اجهته الإنفاق 

ما  وأنّ  المتيّ،  القوة  ذو  الرزاق  هو  الله  أن  لهم  نبيّّ  أن  علينا   .. والتصحيح  بالتوعية 

بأيدينا من المـال إنما هو من عند الله، وأن من فضل الله أنه سبحانه يثيب المنفق مع أن 

 . َّ هي   هى   هم ُّٱالذي ينفقه هو مما رزقه الله إياه 

كان زكاة فهو واجب، وأنّ هذا المال المدفوع    إن  وأن نبيّ لهم أنّ ما ينفقه المسلم

للفقراء ليس لنا بل هو حق للفقراء والمساكيّ.  وإن كان غير زكاة فهو أمرٌ مندوب 

رابح في   هذا  فاعل  وأنّ  نعمه،  الله على  من شكر  عليه، وهو  الشرع وحضّ  إليه  دعا 

 الدنيا والآخرة. 
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أزوا الزوجات  للوم  ذكرٌ  القديم  العرب  الشعر  أنّ  وفي  وفيه  الإنفاق،  جهنّ على 

وجدير  ولإنفاق.   الجود  طريق  في  يمضون  بل  اللوم،  ذاك  إلى  ون  صْغح يح لا  الكرام 

 بالنسـاء الصالحـات أن يترفعن عن هذا وأن يكنَّ معيناتٍ لأزواجهنّ على الخير.   

 :(1)قال الشـاعر

 وما طمع العواذل في اقتصادي   ملأت يدي من الدنيا مراراً 

 وادـوهل تجب الزكاة على الج  علّي زكاة مــالٍ  وما وجبت

يستغلّ عشرين ألف دينار   ال قتيبة: كان الليث بن سعد  ـق  قال أبو داود،  

 (2) في كل سنة وقال: ما وجبت علّي زكاة قط.

ال عبد الله بن صالح: صحبت الليث عشرين سنة، لا يتغدى ولا يتعشى إلا  ـوق

 (3) مع النـاس.

كان لا يأتي عليه اليوم الرابع أو الخامس من الشهر حتى    واداً ـاً جـوأعرف عالم

 د أنفق الراتب، ويستدين باقي الشهر. ـيكون ق

 :(4)وقـال سـوادة اليربوعي

 تقول ألا  أهلكت من أنت  عائله    بكـرتْ مـيٌّ  عليَّ   تلـومني  ألا 

لد الفتى  لك المعروفح من هو فا   ذريني فإن البخل لا  يخح  عله ولا يهح

في   ولا  المعروفة،  الدنيوية  الحيـاة  في  لا  خالداً  يعل صاحبه  لا  البخل  إن  أجل 

بقي ذكره بعد  الفتى بل يُييه معنوياً ويح المعنوية. وكذلك فإن الجـود لا يهلك  الحيـاة 

 موته.

 
 . 1/233  "العقد الفريد" ( 1)

 . 8/133  "سير أعلام النبلاء" ( 2)

 . 8/134  "سير أعلام النبلاء" ( 3)

 . 2/356لأب تمام )عسيلان(   "الحماسـة" ( 4)
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 : (1)وقال يزيد بن الجهم الهلالي

ثِّي على البخل أ   دـلقد  أمرتْ  بالبخل أمح  محم  حمدافقلت لها: حح

 ودا ـارٍ على ما تعـوكـل امرئ ج  مرؤ عوّدت نفسي عـادةافإني 

البخل غيري،   على  ثي  وحح مقيم،  الجود  فأنا على  نفسك  تتعبي  لا  لزوجته  يقول 

 فلقد عودت نفسي عادة وما أنا بمغبر عادتي في البذل والعطاء. 

 : (2)وقال رجل من آل حرب

وِّ      لقٍ ـباتت تلومح وتلحاني على خ       ويدح ـود تعـادة والج ــدته ععح

فٍ  :قالت     دح ــتصري فيما فعلت فهلّا فيك      أراك  بما أنفقت ذا سر  

بْقى ثنائي بها ما أورق العـودح      قلت: اتركيني أبعْ مالي بمكرمةٍ      ي 

 قالت لنا أنفس حربية: عودوا     ةٍ إنّا  إذا  ما  أتينـا  أمـر  مكرمــ   

به لزوجته إلى حقيقة مهمّة وهي: أنّ المرء على ما عوّد نفسه، وقد  يشير الشاعر في خطا

يبيّ  وشرع  جواداً،  أضحى  الجود  على  نفسه  عوّد  فإذا  الشـح،  الأنفس  أحضرت 

 لزوجته مزايا الإنفاق والجود في الحياة الدنيا.

 : (3)ائيـاتم الطـال حـوق

ها   اليـم   أعطيت  إذا  كأني     ومني ــليَّ  تلـوعـاذلة  قـامت  ع  أضيمح

ها    بمهلكي ليس   ود ـالج  أعاذل  أنّ   ولا مخلدِ النفس الشحيحة لحومح

 يمهاـرس  بالٍ  د ـاللح  في  ةٌ  ـمغيَّب    امهـوعظ   الفتى لاق ـأخ  وتحذكر

 ه على النفس ضيمها ـهح ويغلبْ ـيدْع  ومن يبتدع ما ليس من ضيم نفسه 

 
 . 2/354لأب تمام )عسيلان(   "الحماسـة" ( 1)

 . 2/345لأب تمام )عسيلان(   "الحماسـة" ( 2)

النفس: طبيعتها.  وهناك أبيات كثيرة في  2/342لأب تمام )عسيلان(     "الحماسـة "  (  3) ، وضيم 

،  305،  259الجزء الثاني الصفحات:    "الحماسة"  هذا المعنى. انظر على سبيل المثال ما جاء في

309 ،316 ،321  ،324 . 
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بيّنون لهم    يط المثبطيّ أقـول: وهكذا فإنّ الأجواد لا يستمعون لتثب  والمثبطات، ويح

 عزمهم على الاستمرار في البذل والجـود، ويذكرون لهم محاسن هذا السلوك. 

 ألا فلننفق في سبيل الله، ولنحي سنة إطعام الطعام ما استطعنا.

ينبغي أن يكون خالصاً لله، لا    صلى الله عليه وسلمام الذي رغّب فيه رسول الله  ـام الطعـإنّ إطع

شوائب، فلا يكون من أجل السمعة فهذا من الرياء، ولا يكون من  تشوبه شائبة من ال

المجاملة ولا للخوف من العقاب .. شأنح المسلم في ذلك شأنحه في كلّ أعماله وأحواله،  

يقول    فالمسلم يقول: إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالميّ لا شريك له،

 ذلك بلسانه، ويطبّقه في حياته وتصرفاته. 

الترفُّعِ  وا ولا  المنّ  من  لوناً  فيه  المرءح  يلمس  لا  لله  خالصاً  يكون  عندما  لإنفاقح 

والتحابّ،  لاوا التوادّ  من  الطيب  الأثر  عندئذ  ويترك  عليهم،  ينفق  من  على  ستعلاءِ 

 ويكون لفاعله الثواب الكبير.

أـوق فقد عد   .. .. كان تصرفه جريئاً وصريُاً  أساتذتنا  جبني تصرف عالم من 

إليها جاءه   لم يسترح  منه ومن آخرين كانوا معه جاء يطلب تبرعاً لجهة  رجل يطلب 

أعت  العالم.  فقال:  أريد أن أعطيكـذلك  إنْ أعطيتك لم يكن عطائي  ذر .. لا  ؛ لأنني 

خالصاً لله، بل يكون للمجاملة وخوفاً من أوصف بالبخل، فأنا لم أسترح إلى موضوع 

أ لا  إنني   .. شئت  ما  عني  وقل  أما التبرع   .. مالي  وأخسر  الثواب  أخسر  أن  ريد 

 الآخرون الذين كانوا معه فقد أعطوه مجاملة وهم غير مقتنعيّ.

 :(1)قال صالح بن عبد القدوس

ح   ليس في منع غير ذي الحق بخل  ير حقـاء في غـدْ بالعطـلا تج 

 ود والندى منك أهلـو للجـه  ن ـود على م ـود أن تج ـإنّما الج

 
 . 1/294 "أقوال مأثورة"، و 3/82 "نهاية الأرب" ، و182ص  "أدب الدنيا والدين " (1)
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الجر نملك  لا  من  لماذا  كثير  في  الناس  إنّ  ؟   قوله  في  والصراحة  الحق  في  أة 

 تصرفاتهم أسرى عادات وأعراف لم يأت بها الشرع.

س  أب  النبيّ   عيد  ـعن  م»قـال:    صلى الله عليه وسلم  عن  إلا  تصاحب  يأكل ـلا  ولا  ؤمناً 

 (1).«قيـامك إلا تـطع

الدع أحد  بفسقه،  ـحدثني  مجاهر  فاسق  زميل  معنا  وكان  معلمًا  كنت  قال:  اة 

اء واستجبت لطلبه، وحددت موعداً  ـي مرة أن يتغدّى عندي، فغلبني الحيفطلب من

من   عدداً  فيه  أشرح  الفجر  صلاة  بعد  المسجد  في  يومي  درس  لي  وكان  لدعوته، 

الله   رسول  موضوع صلى الله عليه وسلمأحاديث  تقي  إلا  طعامك  يأكل  لا  الحديثح  هذا  وكان   ،

الب إلى  رجعت  ولمـا  معناه،  وبيّنت  للناس  الحديث  فشرحت  في الدرس،  نظرت  يت 

أمري: كيف يكون موقفي أمام الله إن أنا خالفت ما أقول للناس، فقررت أن أضرب 

الحائط رْض   عح الاعتبارات  لله.    (2)بكل  والحمد  الرجل  من  فاستحسنت  واعتذرت 

عمله؛ ذلك لأنّ توثيق الصلة بالفساق قد يقود إلى مجاراتهم وارتكاب ما يرتكبون من 

تع بالله  والعياذ  الله  المعاصي  رسول  نهى  ولهذا  غير   صلى الله عليه وسلم الى.  أناس  طعامنا  يأكل  أن 

 أتقيـاء. 

 على دين   –وفي رواية الرجل  –رء ـالم»قـال:  صلى الله عليه وسلم  أنّ النبيّ  عن أب هريرة 

 (3).«خليله، فلينظر أحدكم من يخالل

تبارك   والله  لله،  خالصاً  يكون  أن  من  الله  عند  مقبولاً  ليكون  العمل  في  بحدّ  لا 

   تخفي الصدور، وهو العليم الخبير.وأخفى ويعلم خائنة الأعيّ وما  وتعالى يعلم السر 

 
 (. 2395(، والترمذي )4832رواه أبو داود )( 1)

 . 7/176   "لسـان العرب" (2)

 . 934  "مختصر المقاصد الحسنة"  (، وانظر2395(، والترمذي )4833رواه أبو داود )( 3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





216 

 

 متفق عليه.  «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»يقول:  صلى الله عليه وسلمورسول الله 

أيما مؤمنٍ أطعم مؤمناً  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    وعن أب سعيد الخدري  

سقا مؤمناً على ظمأ، سقاه الله من على جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة.  وأيما مؤمنٍ  

المختوم.    الرحيق  من  القيامة  مؤمنٍ  ويوم  على    كساأيما  يوم   الله  كساه ،  عريمؤمناً 

 (1).«الجنة حللمن   القيامة

ذا الحديث ضعيف مرفوعاً، قوي موقوفاً، وهو يقرر معنى صحيحاً وهو أن  ـه

 العمل الخالص لله هو الذي يثاب عليه المرء.

هر أب  الله    يرة  وعن  أنا  ـق»ول:  ـيق  صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول  تعالى:  الله  ال 

 (2).«أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه

اس يقضى  ـإنّ أول النّ»يقول:    صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله    وعن أب هريرة  

 يوم القيامة عليه:

 ال: فما عملت فيها؟ـرجل استشهد، فأحتي به، فعرفه نعمته فعرفها، ق -

 قال: قاتلت فيك حتى استشهدت فيك. 

كذبت،  ـق على  ال:  حب  فسح به  أمر  ثم  قيل.  فقد  يقال جريء،  لأن  قاتلت  ولكن 

 وجهه حتى ألقي في النـار. 

 
(1  )( داود  أبو  والترمذي )1682رواه  الترمذي: ]حديث غريب[  2449(،  وقال  له،  واللفظ   )

أي: ضعيف. ثم قال: ]وقد روي هذا عن عطية عن أب سعيد الخدري موقوفاً، وهو أصح  

في   الترمذي  كلام  المنذري  ونقل  وأشبه[.  والترهيب"عندنا  ل:  وقا  5-4/ 2   "الترغيب 

كتاب   في  الدنيا  أب  ابن  ورواه  وأشبه،  أصح  وهو  أب سعيد  عن  موقوفاً  اصطناع  " ]وروي 

ولفطه:    "المعروف سعيد  أب  على  قط،  »موقوفاً  كانوا  ما  أعرى  القيامة  يوم  الناس  يُشر 

كساه الله،    وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط، فمن كسا لله  

 [. «سقاه الله، ومن عمل لله أغناه الله ... أطعمه الله، ومن سقا لله   ومن أطعم لله 

 (. 2985رواه مسلم ) ( 2)
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 ورجل تعلّم العلم وعلّمه، وقرأ القرآن، فعرفه نعمه فعرفها.  -

 قـال: فما عملت فيها؟ 

 القرآن.قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك 

قـال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد 

حب على وجهه حتى ألقي في النـار.   قيل.  ثم أمر به فسح

 ورجل وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المـال، فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها. -

 قـال: فما عملت فيها؟ 

 يها إلا أنفقت فيها لك.قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق ف

ليق حب ـد قيـو جـواد، فقـال: هـقـال: كذبت، ولكنك فعلت  به فسح أمر  ل. ثم 

 (1).«على وجهه حتى ألقي في النـار

الس أما  الذي يبتغي الأجر والثواب في الإنفاق،  الناس  معة وثنوالعاقل هو  اء 

النّ ينسى  ما  سرعان  موقوت،  أمر  عليـفهذا  ويضيع  وفاعله  الفعل  دون  اس  ماله  ه 

وهذا متحقق   –دوه على فعله  ـاس على عمل إنسان وحم ـأمـا إذا أثنى النّ   ة.فائدة باقي

فليطب بذلك نفساً، ولا يُمله ذلك الثناء الذي لم يتطلع إليه    –غالباً عند الإخلاص  

 على الشك في إخلاص عمله.

ذر   أب  قيـق  عن  رسـال:  يا  العمل  ـل:  يعمل  الرجل  أرأيت   ! الله  من ول 

 اس عليه؟  ـده النـير ويُمـالخ

 (2).«ؤمنـل بشرى المـتلك عاج»: صلى الله عليه وسلمقـال 

 *          *          * 

 

 

 

 
 (.3137(، والنسائي )2383(، والترمذي )1905رواه مسلم )  (1)

 (. 2642رواه مسلم )( 2)
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 آداب الطعــام

.  وكان حديثنا يدور حول المحطعِمِ، وعمّا «أطعموا الطعام»:  صلى الله عليه وسلموله  ـتحدثنا عن ق

 أعـدّ الله لمن يُيي هذه السنة من الأجر والثواب. 

سواءً  عامّـة  بصورة  الآكـل  عن  نتحـدّث  أن  مدعواً،    ونودّ  أم  داعياً  كان 

الكريم   والرسول   .. الطعام  آداب  ذكر  إلى  هذا  أمت  صلى الله عليه وسلموسيقودنا  أدّب  ه  ـالذي 

بها   يأتي  أن  ينبغي  التي  الآداب  من  كثيراً  علّمها  ودنياها  دينها  في  ينفعها  ما  وعلّمها 

 المسلم فيما يتصل من أمور الطعام.

طعام أن نسمي الله عند  أن الـفي ش  صلى الله عليه وسلمالتي علمناها رسول الله    من هذه الآداب •

 البدء بالطعام. 

إذا دخل الرجل بيته فذكر  »ول: ـيق صلى الله عليه وسلمأنه سمع النبيّ  عن جابر بن عبد الله  -

الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل 

عند   الله  يذكر  لم  فإذا  المبيت،  أدركتم  الشيطان:  قال  دخوله  عند  الله  يذكر  فلم 

 . (1)« قـال: أدركتم المبيت والعشاء هطعام

يهلمنا الوسيلة    صلى الله عليه وسلموهاهو ذا رسول الله  ذرنا الله ورسوله من الشيطان،  ـوقد ح

بيوتنا ومطاعمنا. وما أسه إبعاد الشيطان عن  لنا  لها من وسيلة، ألا وهي  التي تحقق 

 د دخول البيت وعند البدء بالطعام.أن نقول: بسم الله عن

أب سلمة  وعن   - بن  الله    عمر  وقد ،    صلى الله عليه وسلمقال: كنت غلاماً في حجر رسول 

وفي    –طعاماً، وكانت يدي تطيش في الصحفـة    صلى الله عليه وسلمأكلت يوماً مع رسـول الله  

 :  صلى الله عليه وسلمفقـال لي رسول الله  –الصحفـة   فجعلت آكل من نواحية: ـرواي

 
 (.3887(، وابن ماجه )3765(، وأبو داود )288رواه مسلم ) ( 1)
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 . (1)«مما يليك بيمينك وكلْ  الله وكلْ  مِّ ـلام. سـيا غ»

 ديث فوائد تربوية كثيرة:لحا  افي هذ

الغلط  - الطفل على  نبه  يح أن  أنه ينبغي  التنبيه    منها  الذي يقع منه فوراً، ويكون 

 محبب.  بأسلوب لطيف

شخصياتهم   ومنها  - لتنمية  الكبار  مع  الأطفال  يأكل  أن  من  مانع  لا  أنه 

 واحترامها ولإسداء النصح والتوجيه إليهم. 

في  ومنها  - الحديث  أخـأن  توجيهات  غـه  مـرى  التي هي  التسمية  وع  ـوضير 

وسـح شـديثنا،  إن  بالتفصيل  لها  اللهـنعرض  باليميّ     ،اء  الأكل  ، وهي 

 والأكل مما يلي الإنسان. 

طعاماً لم يضع أحدنا يده   صلى الله عليه وسلمقال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله    عن حذيفة   -

الطعام    – في  الله    –أي:  رسول  يبدأ  فجاء    صلى الله عليه وسلمحتى  طعاماً،  معه  وإنا حضرتا 

بيده. ثم   صلى الله عليه وسلمليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله  أعراب كأنّما يحدفع، فذهب  

  صلى الله عليه وسلم ذ رسول الله  ـ، فأخدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعامجاءت جارية كأنّما تح 

ام  الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه ـتحلُّ الطعـيسليطان   ـإن الش »بيدها. وقـال:  

ة يستحلُّ بها اء بهذه الجاريـده، وجـتحل به، فأخذت بيـيسالأعراب    اء بهذاـج

 (2).«مع أيديهماإن يده لفي يدي ده ـذت بيدها، فوالذي نفسي بيـفأخ

النبيّ   مع  الصحابة  أدب  يدل على  ما  الحديث  هذا  أح  صلى الله عليه وسلموفي  كان  يمـفما  دّ   ـد 

 وهذا الأدب أدب عظيم ينبغي أن نعمل  . صلى الله عليه وسلمدأ رسول الله ـيـده إلى الطعـام حتى يب

 
(، وابن  1857(، والترمذي )3777(، وأبو داود )2022سلم )(، وم5436رواه البخاري )(  1)

 (. 3265ماجه )

 (. 3766(، وأبو داود )2017رواه مسلم )( 2)
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بيوتنا، فلا يبدأ القوم  به في دعواتنا وفي  بالطعام حتى يبدأ كبير  إذا    –أو الإمام    أحد 

 أو العالم. – كان موجوداً 

 وفيه التحذير من أن يشاركنا الشيطان في أمر من أمورنا.

إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله »  قـال:  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله    ة  ـوعن عائش -

 (1).«وله وآخرهسم الله أاسم الله تعالى في أوله فليقل: ب تعالى، فإن نسي أن يذكر

 فوائد تربوية كثيرة:   –وهو التسمية  -وفي هذا الأدب  

ؤون حياته كلها، لأنّ المرء قد يعتريه  ـلام في شـمنها تذكير المسلم بالتزامه بالإس  -1

به  للاستعانة  وحاجته  لله  بعبوديته  فتذكره  الأذكار  هذه  فتأتي  غفلة  أو  نسيان 

ام:  ـلأنعا ]   َّحم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱواللجوء إليه  

162 .] 

دعـاء    ومنها  -2 الذكر  أن  فمعروف  الثواب  أما  والعـزّ.   الثواب  من  له  يُصل  ما 

يثاب عليه فاعله، وأما العـزّ فهو الذي يقرره الحديث القدسي الصحيح: عن أب  

أنا عند ظن عبدي ب، وأنا »قـال:    صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله    هريرة   يقول الله تعالى 

في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ  معه إذا ذكرني، فإن ذكرني 

 (2).«خير منهم

يذكرك في نفسه  أي عـزّ يمكن أن يكون أكبر من هذا العـز؟  الله تبارك وتعالى  

 وفي ملأ إن أنت ذكرته.

الشيطان  ومنها    -3 يبعد  الله  قذكر  جداً،  مهم  المعنى  وهذا  الشيطان،  من  الحذر 

 ذرنا الله في كتابه من ـالبركة للإنسان فيما يأكل. وقد حق ـيطان يُق ـاب الشـواجتن

 
 (. 3264(، وابن ماجه )1858(، والترمذي )3767رواه أبو داود ) ( 1)

 (. 2675(، ومسلم )7405رواه البخاري ) ( 2)
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 اع خطواته.ـالشيطان ومن اتب

أداؤه التسمية عند كل طعام يعل لسـانه رطباً بذكر الله، ويعوّده على الذكر ومنها   -4

ذا  ـدائمًا، ويذكره بأنه متميز عن الآخرين الذين لا يذكرون اسم الله أبداً، ويعله ه

الطعالأداء للتسمي  الذي هو ضرورة يومي ـة يربط بيّ  د أدركت ـة بالدين، وقـام 

الكب من  الرجـنفراً  من  أسرتي  في  والنسـار  الطعـال  على  أقبلوا  إذا  نـاء  ووا  تام 

ة   ـأنّ الأعمال المباحة تنقلب بالني  -اء الله  ـإن ش  -اعة الله، وسنذكر  ـالتقوي على ط

 إلى طاعات.الصالحة  

 عند الإنتهاء من الطعام: من هذه الآداب حمد الله •

إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة »قـال:    صلى الله عليه وسلمأنّ النبيّ    عن أنس   -

 . (1)«أو يشرب الشربة فيحمده عليها

الحمد لله  »إذا أكل أو شرب قـال:    صلى الله عليه وسلمقال: كان رسول الله    وعن أب أمامة   -

فيه   مباركاً  طيباً  كثيراً  دع  حمداً  موَّ ولا  مكفور  ولا  مكفيّ  عنه غير  مستغنى  ولا 

 .(2)«لك الحمد ربنـا غير مكفيّ ولا مودع ولا مستغنى». وفي رواية: «ربَّنـا

ابن عباس - فجاءتن    وعن  ميمونة  الوليد على  بن  أنا وخالد  ا ـقال: دخلتح 

وأنا على يمينه، وخالد على شماله. فقـال   صلى الله عليه وسلمول الله  ـاء من لبن، فشرب رسـبإن

بةح لك، فإن شئت آثرت»لي:   ؤرك ـ.  فقلت: ما كنت  أوثر على س«بها خالداً   الشرَّ

ا  ـام فليقل: اللهم بارك لنـمن أطعمه الله الطع»:  صلى الله عليه وسلمداً.  ثم قـال رسول الله  ـأح

لبنـه، وأطعمنا خيراً منـفي فيه وزدنا  ـه.  ومن سقاه الله  لنا  اللهم بارك  اً قليقل: 

 
 (. 1816(، والترمذي )2734رواه مسلم )( 1)

ا (  2) )رواه  )5459  -5458لبخاري  والترمذي   ،)3456( داود  وأبو  ماجه  3849(،  وابن   ،)

 (. 2029(، والدارمي )3284)
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الله  «منه رسول  وقـال  والشر »:  صلى الله عليه وسلم.   الطعام  مكان  يزئ  غيرح  ليس شيء  اب 

 (1).«اللبن

بن أنس - الله      وعن معاذ  قـال رسول  فقال:  »:  صلى الله عليه وسلمقال:  أكل طعاماً  من 

ق ولا  مني  غير حول  من  ورزقنيه  هذا  أطعمني  الذي  لله  ما ـالحمد  له  غفر  وة؛ 

  (2).«هـدم من ذنبـتق

من الآداب التي جاء بها الشرع المطهر في موضوع الطعام والتي ينبغي أن يلتزم بها   •

لُّ آ كلٍ سواء كان مدعوّاً أم كان رجلًا يأكل في بيته .. هذا الأدب هو أن لا يذمَّ  كح

دّم إليه .. إنه بذلك يكون مقتدياً بسيدنا رسول الله   الذي كان لا يذم   صلى الله عليه وسلمطعاماً قح

 طعاماً قط.

اب رسول الله طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإن  ـأنه قال: ما ع  عن أب هريرة   -

   (3).كرهه تركه

 خصلة كريمة تدل على فضل صاحبها وحسن خلقه وعلى ذوقه الرفيع.  وهذه 

العرض  هذا  نورد  الإنسان  إلى  المقدم  الطعام  ذمّ  قبح  لنتصور   .. السـادة  أيها 

الكثير،   المـال  إعداده  في  أنفق  طعام  على  جماعة  دعا  رجلًا  أنّ  تصوروا   .. المتخيل 

اس الطعام يذم  ـاء تناول النـثن والجهد الوفير.  وتصوروا أن أحد المدعوين قام في أ

 ال.   ـهذا الطعام بصوت ع 

 
 (. 3455رواه الترمذي )( 1)

 (. 3285(، وابن ماجه )4023(، وأبو داود )3458رواه الترمذي )( 2)

(، وابن  3763(، وأبو داود )2031(، والترمذي )2064(، ومسلم )5409رواه البخاري )(  3)

 (. 3259ماجه )
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وقـأق يكون  كيف  هـول  إنّ ـع  الداعي؟   على  الكلام  عليـوقع  ذا  سيكون  ـه  ه 

والإطعام؟     الخـيرداً .. أليس من المحتمل أن يكون كلامه سبباً في انقطاع  ـمؤلماً ج

أ  من  يكن  ومهما  لدودة.   عداوة  لنشوء  سبباً  يكون كلامه  الموقف  وقد  هذا  فإن  مر 

 قائله أنه كان يمزح.يدل على وقاحة وقلة أدب، ولو ادّعى 

يتصرف   ولا  مؤذ،  بكلام  يتكلم  فلا  الإسلام،  بآداب  يلتزم  أن  المدعوّ  على  إنّ 

فينتقدون،   يعنيهم  لا  فيما  يتدخلون  ناس  هناك   .. الدعوة  لصاحب  محرجاً  تصرفاً 

لا   مطالب  ويطلبون  ذاك  ويؤخرون  هذا  تحقيقها،  ويقدمون  على  الداعي  يقوى 

 . (1)«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»يقـول:  صلى الله عليه وسلموالرسول 

والنهي عن ذم الطعـام له صلة وثيقة بتربية الأطفال وأفراد الأسرة، فالطفل قد 

له أبوه شيئاً من يدّعي أنّ الطعام الذي قدم له غير طيب، ويذمه من أجل أن يشتري 

قرر الأطباء أن الإكثار منها ضتار ومؤذٍ.  وقد يدعي الطفل  الوجبات السريعة التي  

أن هذا الطعام لا يُبه، يريد بذلك إثبات قوة شخصيته وأنه أضحى كبيراً يميز بيّ  

 الطيب وغير الطيب من الطعـام.

فما ينبغي لوالديه أن يستجيبا له، ويقرّاه على موقفه، بل عليهما أن ينبهاه على أن  

ويبيّنا له أنّ هذا الطعام نعمة من الله أفاضها علينا، ولا يقدما له   هذا أمر مذموم ..

يكون  يكبر  راضياً.  وعندما  الطعام  ذاك  يقبل على  الجوع  ما عضّه  إذا  إنه   .. بديلًا 

 إنساناً سوياً، لا يكره أكلة من الأكلاتن فلا يقع في حرج أمام الآخرين.

واسعة، لا  أعرف  - كبيرة، وسمعة  مكانة  ذا  أن    رجلًا  الجبن ولا  يأكل  أن  يستطيع 

يراه، ولا أن يسمع باسمه .. بل إن سمع أحداً يردد هذه الكلمة غضب وثار ..  

عن  وخرج  طبقه  لرؤية  له صرخ  كراهيته  يعرفون  لا  ناسٍ  قبل  من  له  دّم  قح وإذا 

 
 (.3976(، وابن ماجه )2317، والترمذي )1/201رواه أحمد  ( 1)
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  -بسبب ذلك    -طوره .. يفعل هذا دون شعور منه ولا تكلّف.  وكانت في بيته  

يأتي لا  فهو  به،  مشكلة،  يأتي  أن  أهله  من  لأحد  يسمح  ولا  بيته  إلى  الطعام  بهذا   

فكان أولاده إذا اشتهوا أن يأكلوه أتوا بشيء منه سّراً وخبؤه وأخفوه عنه، فإن لم  

 ة وحسرة.طيعوا إحضاره كانت في أنفسهم غصـيست

آخر   - يراه وأعرف  أن  ولا  السمك  يأكل  أن  يستطيع  مرة    ،لا  مع  ودحعي  طعام  إلى 

المائدة سمك فما كان منه إلا أن قام وجلس بعيداً، ناس في حف ل كبير وكان على 

 وترك الناس يستغربون موقفه ويظنون الظنون في تفسيره. 

 وأعرف ثالثاً لا يأكل اللحم ولا يستطيع أن يأكل الرز إذا كان إلى جانبه.  -

الن - يعرف  ما  معظم  يكره  رابعاً  الطعـوأعرف  ألوان  من  عن  ـاس  فأعرض   .. ام 

ام الطيب، وأقبل على لون من الطعام جعله سميناً جداً، وكان أهله منه في  ـالطع

 عنـاء.

 وأثر هؤلاء في الأسـرة سئ، فقد يقتدي بهم أطفالهم. 

قد يكون هناك حادثة حدثت لهذا الإنسان عندما كان صغيرا مرتبطة بهذا الطعام  

أهله في علاجها وسايروه في تحقيق رغبا ته حتى تكون  فشكلت عنده عقدة تهاون 

 عنده مزاج منحرف. 

للإنسان أن يأكل ما يشتهي ويمتنع عما لا يُب ولكن لا يذمه حتى لا تكون   إنّ 

عنده ولا عند أولاده عقدة نفسية.  والأهل مسؤولون عن أولادهم في هذا المجال.   

 والله أعلم.

الذي   الطعام  هذا  يدوا  أن  يتمنون  الناس  من  كثيراً  إنّ   .. السـادة  يذمه أيها 

 بعضنا .. فلنحمد الله على ما أعطانا ولنربّ أولادنا على ذلك.
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 ومن الآداب أن يتمع أهل الدار على الطعام، وكذا الرفقة في السفر.  •

النبيّ   - أنّ أصحاب  أبو داود وابن ماجه  إنا   صلى الله عليه وسلمفقد روى  قالوا: يا رسول الله!  

 نأكل ولا نشبع.  

   .«فلعلكم تفترقون؟»: صلى الله عليه وسلمقـال 

 م.  ـقالوا: نع

طعامكـفاجتمع»:  صلى الله عليه وسلمقـال   على  اس ـوا  واذكروا  عليـم  الله  يبـم  لكم  ـه  ارك 

 (1).«هـفي

بعاداتن يتصل  أدب  الآراء، ـوهو  وتبادل  للّقاء  فرصة  الطعام  تناول  ويكون  ا، 

 وتوثيق الود .. هذا ما كانت عليه أحسرنا إلى عهد قريب.  أما أن 

فهذا شيء   وحده  الأسرة  أفراد  من  فرد  كل  كل يأكل  يُل  والتنظيم  علينا،  طارئ 

 مشكلة تحول بيّ الأسرة والاجتماع. 

  صلى الله عليه وسلم إنّ كثيراً من الأسر لا يلتقي أفرادها على الطعام إلا في رمضان. ورسول الله  

 . «اجتمعوا على طعامكم»يقـول: 

عم • أي  ناوياً  ـإنّ  أكل  فمن  الصالحة،  بالنية  الطاعات  من  يصبح  المباحات  من  ل 

 كان أكله عبادة يثاب عليها. التقوي على طاعة الله

طعامنا  في  لنا  يبارك  الله  طاعة  على  التقوي  بأكلنا  ولننو  طعامنا  على  فلنجتمع 

 ونكسب الثواب الجزيل.

 قال: )إذا كنت في وليمة فوضع   (2)ومن آداب الطعام ما ذكره الإمام أبو داود •

 
 (. 3286(، وابن ماجه )3764رواه أبو داود )( 1)

فاجتمعوا على طعامكم ..... يبارك لكم  »وفيه:    3764قـال ذلك عقب إيراده الحديث رقم  (  2)

 .«هـفي
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جداً؛   مهم  أدب  وهذا  الدار(.   لك صاحب  يأذن  حتى  تأكل  فلا  لأنّ  العشاء، 

 ق ممقوت.  ـع، وهو خلـام قبل الإذن يدل على الجشـاول الطعـارعة إلى تنـالمس

 : (1)قـال الشـاعر

 بأعجلهم إذ أبشع القوم أعجلح   وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن    

يأكل   • أن  يليق  فلا  الطعام،  على  الجلسةح  مراعاتها  أن  ينبغي  التي  الآداب  ومن 

 اس.ـيا إذا كان بيّ النالمسلم متكئاً أبداً، ولاسم

 (2).«لا آكل متكئاً »: صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله  عن أب جحيفة   -

يأكل متكئاً قط، ولا    صلى الله عليه وسلمما رئي رسول الله  قال:    وعن عبد الله بن عمروٍ   -

 (3).يطأ عقبه رجلان

يفعل أصحاب  ـوق أي: لا يسير خلفه رجلان، كما  يطأ عقبه رجلان(  وله: )لا 

ترى  والرياسة.   ع  الجـاه  أن يسير خلفه  منهم يُرص على  الأتبـالواحد  اع  ـدد من 

 و ذلك. ـدم ونحـوالخ

 داً عن أوصاف المتكبرين، ومراد سيدنا عبد الله  ـبعي صلى الله عليه وسلمول الله ـد كان رسـلق

عمرو   الله    بن  ي   صلى الله عليه وسلمأن رسول  متكئاً ولا  يأكل  فلا  متواضعاً  الناسع كان   ل 

المق التكبر  على  تدل  الجلسة  وهذه  وراءه.  في  يمشون  الصحية  الناحية  من  وهي  يت، 

مضاعف ولها  حسنة  غير  الأكل  غـحالة  محمـات  تسهيـير  لأن  ذلك  نزول ـودة؛  ل 

حـالطع في  انتصـام  الجسـالة  يكـاب  أيسـم  بسـون  الج ـر  وهن ـبب  نسبـاذبية،  ة  ـاك 

 
بيتاً وعرفت بلامية العرب،    68غ  هو الشنفرى، وهو شاعر جاهلي والبيت من قصيدة له تبل(  1)

 وقد شرحها كثيرون. 

 (1830(، والترمذي )3262(، وابن ماجه )3769(، وأبو داود )5398رواه البخاري )( 2)

 (. 244(، وابن ماجه )3771رواه أبو داود )( 3)
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النّـعالي من  عنـة  الحجـاس  في  خرق  الحـدهم  فهـاب  أكثـاجز،  يعانون  من  ـؤلاء  ر 

 ة. ـه الجلسذـالأكل في ه

 ومن الآداب التي يب أن يراعيها المسلم الأكل باليميّ: •

 ل كان يُب التيمن في بوكان يُبه ويفعله ..    صلى الله عليه وسلموهذا الأدب أمر به رسول الله  

 كله:  شأنه

البخاري عائشة    (1)روى  النبيّ    عن  كان  قالت:  التيمن في  يُب    صلى الله عليه وسلمأنها 

 . وفي شأنه كله. طهوره وتنعله وترجله .

 التي جـاء فيها الأمـر بالأكل باليميّ كثـيرة نورد منها ما يأتي: والأحـاديث

يا غلام سـمّ الله، وكل  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    عن عمر بن أب سلمة   -

 . (2)«بيمينك، وكل مما يليك

الأكوع   - بن  سلمة  النبيّ    وعن  فق  صلى الله عليه وسلمأنّ  بشماله  يأكل  رجلًا  كل  »ال:  رأى 

ق«بيمينك أستطيع.   لا  فقال:  استطعت»:  صلى الله عليه وسلمال  ـ.  الكبر.  «لا  إلا  منعه  ما    .

 (3).قال: فما رفعها إلى فيه

لا تأكلوا بالشمال؛ فإن الشيطان »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    ر  جابوعن   -

 (4).«يأكل بالشمال

 
 (.5380 -168رواه البخاري )( 1)

(، وابن  1857والترمذي )(،  3777(، وأبو داود )2022(، ومسلم )5376رواه البخاري )(  2)

 (. 3265ماجه )

 (. 2021رواه مسلم )( 3)

 (. 2019رواه مسلم )( 4)
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عمر   - ابن  رسـق  وعن  قـال  الله  ـال:  أك»:  صلى الله عليه وسلمول  فليأكل  ـإذا  أحدكم  ل 

فإن بيمينه،  فليشرب  شرب  وإذا  يأ  بيمينه،  ويشرب  الشيطان  بشماله  كل 

 (1).«بشماله

أنّ   (2)وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأكل باليميّ. وذكر ابن حجر

 الإمام الشافعي نصّ في الرسالة وفي موضع آخر من الأم على وجوب الأكل باليميّ. 

مؤكدة   سنة  أنها  على  الجمهور  الأكل  ولكن  عن  والنهي  بها  الأمر  لثبوت  جداً 

 عنا في الأحاديث التي أوردناها.بالشمال كما مرَّ م

في هذه الأحاديث النبوية الصحيحة توجيه تربوي كريم وهو الحضّ على الأكل 

والشرب باليميّ وكذلك كل أخذ وعطاء .. وهذا إن لم يكن عند الإنسان عذر من 

لأنّ  كراهة،  فلا  ذلك  من  شيء  كان  فإن  جراحة،  أو  عند    كل  مرض  يسقط  فرض 

 ب أولى. العجز والمستحب من با

الرسول  ـإنن أمر  امتثلنا  إن  مخالفتنا    صلى الله عليه وسلما  حققنا  الإسلامي  الأدب  هذا  في 

بمخالفة   أمرنا  وقد  بالشمال،  يأكلون  فهم  لنا،  المعاصرين  للكفار  ومخالفتنا  للشيطان 

فترى   المسلميّ،  بلاد  في  اجتماعياً  عرفاً  الإسلامي  الأدب  هذا  غدا  وقد  الفريقيّ.  

الإسلا ـالن مجتمعاتنا  في  مع اس  الشمال  استعمال  وكذا  بالشمال  الأكل  يستنكرون  مية 

 امل. ـالآخرين في التع

الطعام   في  الخاصة  آدابهم  لهم  الأخرى،  الأمم  هن  متميزة  أمـة  والمسلمون 

 والشراب وفي شؤون الحياة كلها. 

 
 (.3776(، وأبو داود )1799(، والترمذي )2020رواه مسلم )( 1)

 . 9/522  "يفتـح البار"( 2)
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المرء مما يليه، وأن لا تطيش   • الطعام أن يأكل  التي ينبغي مراعاتها في  ومن الآداب 

 فحة فيأكل من نواحيها من هنا ومن هناك. يده في الص

وهذا أدب رفيع من آداب المائدة، والتزامه يدل على بعد المرء عن الجشع والنهم 

وفيه  )الأنانية(.   الأثرة  اجتناب  على  ويدل  الآخرين،  حق  أخذ  عن  المرء  بعد  وعلى 

 مراعاة للآخرين فقد تسقذر النفس الأكل مما خاضت فيه الأيدي. 

 المتقدم وفيه: كل مما يليك.  الأدب حديث عمر بن أب سلمة  دلّ على هذا -

ابن عباس   - النبيّ   وحديث  أكل أحدكم طعاماً فلا »أنه قال:    صلى الله عليه وسلم   عن  إذا 

من   تنزل  البركة  فإن  أسفلها،  من  ليأكل  ولكن  الصفحة،  أعلى  من  يأكل 

 (1).«أعلاها

عباس   رواية لابن  النبيّ    وفي  الط»قـال:    صلى الله عليه وسلمأنّ  تنزل وسط  عام،  البركة 

 . «فكلو من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه

أنه   • بالطعام  تتصل  التي  الرائعة  التربوية  التوجيهات  يملأ    صلى الله عليه وسلمومن  لا  أن  أوصى 

المرء معدته .. بل حسبه لقيمات يقمن صلبه ويوفرن الحركة والنشـاط؛ فإن كان  

 .. للنفس  وثلث  للشراب  وثلث  للطعـام  معدته  من  فثلث  الإكثار  على  مصممًا 

 من الإكثار. وهذا 

 يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  عن أب كريمة المقداد بن معديكرب  -

ما ملأ آدمي وعاءً شـراً من بطن، بحسب ابن آدم أحكلات يقمن صلبه، فإن كان »

 (2). «لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه

 كما ورد في الأحاديث الصحيحة: صلى الله عليه وسلموهكذا كان آل النبيّ 

 
 (.3277(، وابن ماجه )1805(، والترمذي )3772رواه أبو داود )  (1)

(2  )( الترمذي  حديث  2381رواه  وقال:   )( ماجه  وابن  صحيح،  وأحمد  3349حسن   ،)

4/132 . 
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أب   - محمد    هريرة  عن  آل  شـبع  ما  حتى    صلى الله عليه وسلم قـال:  أيام  ثلاثة  طعام  من 

 (1).قحبض

ام ـة من طعـدم المدينـذ قـمن  صلى الله عليه وسلمد  ـما شـبع آل محمقـالت:    وعن عائشة   -

ّ ثلاث ليـال بـال تبـبرح  (2).ضـاعاً حتى قح

 وهـذه صفـة المؤمنـيّ: 

ه، ل معـيأك  بمسكيّ لا يأكل حتى يحؤتى    ال: كان ابن عمر  ـق  عن نافع   -

رج فقـفأدخلتح  كثيراً.  فأكل  معه،  يأكلح  علّي.   ـلًا  هذا  تحدخلْ  لا  نافع  يا  ال: 

الله   يأكل في  »ول:   ـيق  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول  المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر 

 (3).«اءـبعة أمعـس

أنّ رجلًا كان يأكل أكلًا كثيراً، فأسلم فكان يأكل أكلًا قليلًا    عن أب هريرة  و -

، والكافر يأكل في  معي واحدإنّ المؤمن يأكل في  »فقـال:    صلى الله عليه وسلملنبيّ  فذكر ذلك ل

 (4).«سبعة أمعاء

الله   رسول  أنّ  الله    صلى الله عليه وسلم ولفظه  رسول  له  فأمر  كافر،  ضيف  بشاة    صلى الله عليه وسلمضافه 

شرب   حتى  فشربه،  أخرى  ثمّ  فشربه،  لبت  فحح أخرى  ثمّ  فشرب،  لبت،  فحح

الله   رسول  له  فأمر  فأسلم  الغد  من  أصبح  ثم  شياه.  سبع  بشاة    صلى الله عليه وسلمحلاب 

 
 (. 5374رواه البخاري )( 1)

 (. 5416رواه البخاري )( 2)

 (. 5393رواه البخاري )( 3)

(4  )( البخاري  )5397  -5396رواه  ومسلم   ،)2063( ماجه  وابن  والترمذي  3256(،   ،)

(1819 .) 
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: صلى الله عليه وسلمفحلبت فشرب حلابها، ثمّ أمر له بأخرى فلم يستتمها.  فقـال رسول الله  

 . «المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء»

من،   ون في بيان مخاطر السِّ والعالم اليوم يشكو من انتشار البدانة، وينبري المختصُّ

ا تصلب  في  سبباً  وتكون  القلب،  ترهق  البـدانة  أنّ  إلى ويقرون   وتقـود  لشـراييّ، 

 (1).أمراض كثيرة خطيرة

وقد قرأت تحقيقاً علمياً يثبت أنّ البدانة مرض فـتّاك يأتي في فتكه بعد )الأيدز( 

 تدلّ على ذلك الإحصائيات. كما

كمية  حامل  هو  بل   .. ليستريح  حمله  يضع  لا  مستمرة،  بصورة  حّمـال  والبدين 

والحمّـ ونهاراً.   ليلًا  الوزن  من  من كبيرة  يدفع  البدين  بينما  حمله  على  أجرة  يأخذ  ال 

 صحته وسلامته الشيء الكثير.

وي يدلُّ على الطريق الصحيح السليم في اجتناب البدانة .. وهو  ـه النبـوالتوجي

 ـرٍ كبير.أن لا يملأ المرء معدته .. فإن ملأها ملأها بش

ر من الطعـام ..  إنك ترى كثيراً من الشباب والشابات والكبار يسرفون في الإكثا

ثمّ  الحلوى  وأنواع  الفواكه  الطعام  بعد  يتناولون  فهم  آكليّ؛  إلا  تراهم  لا  إنك 

ثمّ   بزعمهم،  أكلوا  ما  ليهضموا  المحلّاة  الغازية  المشروبات  من  القوارير  يكرعون 

يكف  فلا  ذلك،  إلى  وما  والكاجو  والبندق  واللوز  الفستق  من  النقول  يتناولون 

حتى يغلبهم النوم !!  ويتبع ذلك زيادة في الوزن يوماً بعد يوم  حنكهم عن المضغ أبداً  

 حتى تحلّ بهم الأمراض وا أسفاه. 

 
ة و ـومن آثار الإكث(  1) بالتُّخم  الطعام أن يصاب المرء  هي تسبب اختلالاً في وظيفة الهضم  ار من 

 تنتج عنه آلام شديدة. 
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يا عن    بها أحخرج آدم  إنّ من المهلكات شهوة البطن،   وحواء من الجنة؛ إذ نهح

 الشجرة فغلبتهما شهوة الطعام فأكلا منها .. وكان ما كان. 

الإنس على  واستولت  الشهوة  هذه  عظمت  إلى  وإذا  تقوده  أن  المحتمل  فمن  ـان 

والكذب  والخيـانة  والغش  والرشوة  والاختلاس  السرقة  من  المحرمات  ارتكاب 

 ليحصل على المـال الذي يوفر له ما يريد من الطعام والشراب.

ان ـداعي الضرورة، وك ـتجيباً ل ـل مسـاقل من أكـالطعـام ضرورة ولـذة؛ فالع

اللذ إلى  بالنسبة  أمره  زمام  اسمالكاً  وإذا  وراءها.   ينساق  فلا  المرء   ـة  يملك  تطاع  أن 

نفسـه ولم يستجب لدواعي الشهوة من الاستكثار من الطعام الحلال كان أكثر ملكاً 

 لنفسه في المعاصي والمحرمات.

بد الله بشيء أفضل من مخالفة الهوى.  (1)قال سهل التستري: ما عح

ر الإنسان   مح فلننظر كم من الأوقات يحضيّعها    هو رأس ماله في هذه الحيـاة؛إنّ عح

 المكثرون فقد يستغرق العشاء عند بعضهم ثلاث  ساعات أو أربعاً.

وكم من الأوقات تضيع في جلب موادّ الطبخ من السوق ثم إعدادها وطبخها؟  

 وكذلك الحلويات.

 العمر أثمن من أن نضيعه في ذلك. 

تْنٌ في الممات.: إياكم والبطنة؛ فإنها ثقِْلٌ في الحياة وقال عمر   (2)ن 

المعدة   امتلأت  إذا  بني  يا  لابنه:  لقمان  الحكمة،  وقال  وخرست  الفكرة،  نامت 

 (3)وقعدت الأعضاء عن العبادة.

 
 .3/81  "إحياء علوم الدين"( 1)

 .3/80  "إحياء علوم الدين"( 2)

 .3/80  "إحياء علوم الدين"( 3)
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ل   ك  بن  الحارث  العرب  طبيب  ال ـوقال  بيت  المعدة  ة:  ة   ـوالحميوالحميـة  داء  ـد 

 (1)ل دواء.ـرأس ك

تأكل حتى تشتهيه، وأن ترفع     ال بعض الحكماء: الدواء الذي لا داء فيه أن لاـوق

ك  عنه وأنت تشتهيه. د   (2)ي 

، وهذا هـذا وإنّ كثرة الأكل تقسي القلب وتجعل هم الإنسان في الحياة أن يأكل

نزول بالإنسان إلى منزلة الحيوان .. إن الحيوان يعيش ليأكل ويستفاد من لحمه، أمـا 

 . ا الأرض والسماوات والجبالالإنسان فإنه يأكل ليعيش، إنه يُمل أمانة أشفقت منه

المربّ الأعظم   • التي وردت عن  التربوية  التوجيهات  الطعـام    صلى الله عليه وسلممن  في موضوع 

توصيتحـه أن يحطعم المسـلمح الخـادم  الـذي أعـدّ له الطعام .. أن يطعمه منه كفايته  

شعور   ومراعاة  الذوقِ  منتهى  التوجيه  وهذا   .. قليلًا  الطعام  كان  إن  منه  لقمًا  أو 

 لآخرين.ا

الن وراء  وقف  الخـادم  سـفهذا  سـار  أو  حرارتها  ـاعة  من  وعانى  اعات، 

ش الطعـام  نضج  عنـدما  ثمّ  عانى،  ما  الطعـودخـانها  رائحة  أفلا  ـمّ   .. الشهية  ام 

شـيس منه  يأكل  أن  ذلك  بعد  طـتحق  وهو  والظلمـيئاً  البخل  من  إنَّ  لا   ازج؟   أن 

 يذوق منه شيئاً. 

الإس الأدب  الله  لامي  ـإنَّ  رسول  ربّى  الرجلح   صلى الله عليه وسلمالذي  يحقعد  أن  هح  أتباع  عليه 

ه معه ويطلب  إليه أن يشاركه في الأكل.   خادم 

أب هريرة   - النبيّ    عن  قـال:    صلى الله عليه وسلمعن  أتى أح»أنه  ه بطعـإذا  كم خادمح امه،  ـد 

لس لِي  ـيّ، فـة أو لقمتـيّ أو لقمـةً أو أحكلتـه معه فليناوله أحكْلـفإن لم يح ه  ـحإنه و   رَّ

 
 .389ص   "المقاصد الحسنة"( 1)

 .3/84  "إحياء علوم الدين"( 2)

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





234 

 

 . (1). رواه البخاري وهذا لفظه«وعلاجه 

به، وقد ولي »ورواه مسلم ولفظه:   - ثمّ جـاءه   ، هح ه طعام  إذا صنع لأحدكم خادمح

حره ودخانه، فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوهاً قليلًا فليضع في يده 

 . (2)«أحكلة أو أحكلتيّ 

لفظه:   - وهذا  الترمذي  طعا»ورواه  مه  خادح كم  أحد  كفى  ودخإذا  ه  حرَّ ان ه،   ـمه: 

 . (3)« ذ لقمةً فليطعمها إياهح ـده فليحقْعِدْهح معه، فإنْ أبى فليأخـذْ بيـفليأخ

ولا يكفي أن يدعوه لتناول الطعام معه، بل عليه أن يشكره على ما بذل  أقـول:  

الخادم ويشجعه على  فهذا الشكر يبر قلب  إعداده، ويثني على صنيعه،  من جهد في 

 ادة صنع ما يكلف به. الاستمرار في إج

 : صلى الله عليه وسلموشكر الناس على ما يعملون من الأعمال الطيبة ممَّا حضَّ عليه الرسول 

هريرة   - أب  يشكر »قـال:      أنه  صلى الله عليه وسلمالنبيّ    عن    فعن  لا  من  الله  يشكر     لا 

 (4).«اسـالن

نْ أحعطي عطاءً فوجـد »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    وعن جابر بن عبد الله   - م 

لْي جْزِ   فإـب  ف  ي ه،  لم  فقد  ـن  كتمه  ومن  شكره،  فقد  به  أثنى  فمن  به،  فليثن  د 

 (5). «كفره 

 *          *          * 

 
 (. 5460رواه البخاري )( 1)

 وه: القليل؛ لأن الشـفاه كثرت عليه حتى صـار قليـلًا. (. والمشـف1663رواه مسلم )( 2)

 (. 3290 -3289(، وابن ماجه )1853رواه الترمذي )( 3)

 .2/295(، وأحمد  1954(، والترمذي )4811رواه أبو داود )( 4)

 (. 2034(، والترمذي )4813رواه أبو داود )( 5)
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 الإحســـان إلى الخــدم

الس الخـادم  ـأيها  إنّ   .. والأنثى    –ادة  الذكر  لغة على  له    –ويطلق  مثلنا،  إنسان 

[ .. 70الإسراء:  ]  َّكل كا قي قىُّٱٱلبني آدم  الكرامة التي أثبتها الله سبحانه  

الفريق   النـاسوهذا  أن   من  الله  فلنحمد  خدماً،  يكونوا  أن  إلى  ظروفهم  اضطرتهم 

لنا   سخرهم  أن  وعلى  ذلك  على  الله  نشكر  أن  يب   .. مثلهم  نكون  أن  من  عافانا 

وما  ذلك،  إلى  وما  والحديقة  للأولاد  ورعاية  وتنظيف  طبخ  من  بشؤوننا  يقومون 

وكفرها يكون يدري أحدٌ ماذا يكون حاله في مستقبل الأيام .. فشكر النعم يديمها،  

  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱا  ـبباً في زوالهـس
 [.7إبراهيم:  ] َّ ئى ئن

الخ وتركهؤلاء  بعيدة  بلاد  من  أقبلوا  الذين  وجاؤوا  دم  وأولادهم  أهليهم  وا 

أيبتغ الحلال  الرزق  والرحمة،ون  الرعاية  منا  يستحقون  والشفقة،   ناسٌ  والعنـاية 

نقسـ أن  ينبغي  فما   .. عليهموالإحسـان  لن  وا  عليهم    –ذكر  ـ..  القدرة  ملكنا    –إن 

 ق؟ـقدرة الله علينا .. لنعاملْهم كما لو كناّ نعاملح ولداً من أولادنا، هل نكلفه بما لا يحطي

مْ مماّ نأكل، وإن كانوا لا  وعلينا نا ف لْنطعمْهح أن نعنى بطعامهم، فإنْ كانوا يحسيغون طعام 

 قح لهم.يحسيغونه فلندعْهم يصنعون الطعام الذي يرو

 العناية بمنامهم ولنتركهم حتى يأخذوا حظهم من النوم.  وعلينا

 العناية بصحتهم، فإن مرضوا أعفيناهم من العمل وعالجناهم. وعلينا

وبارك  المتقدم، فصلّى الله وسلّم    صلى الله عليه وسلمإنَّ هذا كلّه مستوحىً من حديث رسول الله  

  تج به بم بخ بح بج ُّٱعلى هذا النبيّ الرؤوف الرحيم بالمؤمنيّ  
 [. 128وبة: ـالت]  َّحج جم  جح ثم ته تم تخ تح

ربن ليرحمنا  نرحمهم  أنْ  علينا  قـال  ـإنَّ  يرحمكم »:  صلى الله عليه وسلما.  الأرض  ارحموا من في 

 وا، ـوا ترحمـارحم» :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: قـال  وعن ابن عمرو  . «ماءـمن في الس
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 . (1)«واغفروا يغفر لكم

رحم مظاهر  فهو  ـومن   .. أخطأ  إنْ  عنه  العفوح  لخادمه  المرء  طبيعة    ،بشر ة  ومن 

البشر الوقوع في الخطأ.  فإن لم يرد المرء أن يغفر له خطيئته فليصرفه ولا يعاقبه عقوبة  

الله   رسول  يقـول  نفسية.  ولا  جسدية  ولا  أرقاؤكم. »:  صلى الله عليه وسلممالية  أرقاؤكم. 

أن  تريدون  لا  بذنب  جاؤوا  وإن  تلبسون،  مما  وألبسوهم  تأكلون،  مما  فأطعموهم 

 . (2)« ولا تعذبوهمتغفروه فبيعوا عباد الله

ه الخـإنَّ  الخادمـذا  الذكر والأنثى كما ذكرنا  ـوالخ  –ة  ـادم وهذه  ادم تطلق على 

.. هذا الخادم الذي جعله الله تحت أيديكم، إن كان مسلمًا فهو أخ لكم، قرر الله    -آنفا  

.  وقررها رسول [10الحجرات:  ]  َّسج خم خجُّٱتبارك وتعالى أخوته في قوله:  

وهذه الجملة قطعة من حديث صحيح يُسن    «إخوانكم خولكم»ه:  في قول  صلى الله عليه وسلمالله  

 ب أن أورد نصّ الحديث مع قصته:

أنه قال: لقيتح أبا ذرٍ بالربذة،   روى البخاري ومسلم عن المعرور بن سويد 

ةٌ   لَّ حح غلامه  وعلى  ةٌ  لَّ حح غلامه    -وعليه  وعلى  برداً  عليه  رأيت  البخاري:  رواية  وفي 

لَّة، وأعطيته ثوباً آخر  برداً. لو أخذت هذا   فقال: ساببت رجلًا كان   -فلبسته كانت حح

فقـال لي  ، صلى الله عليه وسلمه، فشكاني إلى النبيّ ـه أعجمية، فعيرته بأمـبيني وبينه كلام، وكانت أم

 . «إنك أمرؤ فيك جاهلية»ال:  ـق  قلت: نعم.    .  «يا أبا ذر!  أعيرته بأمـه؟»:  صلى الله عليه وسلمالنبيّ  

السنّ؟ كبر  من  هذه  ساعتي:  على  يا   -  «نعم»قال:     قلت  قلت:  مسلم:  رواية  وفي 

نْ   : »يا أبا ذر إنّك أمرؤ فيك صلى الله عليه وسلمأباه وأمـه.  فقـال    واسبَّ الرجال سبُّ رسول الله!  م 

 
أحمد  (  1) في  2/165رواه  والبخاري  المفرد "،  )الأدب  في  ،  (380"  "  الشعب"والبيهقي 

صحيح  "(، و482)  "سلسلة الأحاديث الصحيحة" وانظر    وهو حديث صحيح،   (6844)

 (. 897) "الجامع الصغير

 . 4/236  "مجمع الزوائد"(، وقال: حسن. وانظر 905) "صحيح الجامع الصغير"انظر ( 2)
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أيديكم،  »  -  «جاهلية تحت  الله  جعلهم  خولكم  يده إخوانكم  تحت  أخوه  كان  فمن 

فإن   يغلبهم،  ما  تكلفوهم  ولا  يلبس،  مما  وليحلبسه  يأكل،  مما  كلفتموهم فليحطعمه 

 (1).«فأعينوهم

ا   ـات تربوية كثيرة لكن الذي أردت من إيراده هنـه وقفـذا فيـوحديث أب ذر ه

والأرقـالخ  (2):ولـوالخ  «إخوانكم خولكم»:  صلى الله عليه وسلموله  ـق ه    اء.ـدم  الخادمة   ـإذن  ذه 

والخ الفاضلة،  الأخت  أيتها  لكِ  أختٌ  عندكِ  أخٌ  ـالتي  الأخ  ادم  أيها  الكريم،      لك 

 ير.ـا لكبـوإنّ حقه وة، ـالأخ ذه ـه  قّ ـح وا ـفلتراع

ذر   أبو  سيدنا  امتثل  الرسول    ولقد  أن   صلى الله عليه وسلمأمر  ويبدو  يلبس،  مماّ  فألبسه 

كما تدلّ على ذلك بعض الروايات   -وخادمه كان نصف حلة  اس كل من أب ذر  ـلب

ة ذ ما على الخادم ليكون ما يلبسه حلـأنّ أبا ذر لم يرض أن يأخ  التي أوردناها، وفيها

وليلبسه مما  »:  صلى الله عليه وسلمكاملة ويعطيه ثوباً آخر، رغبةً منه في المساواة التي فهمها من قوله  

 . «يلبس

ال  ـة ح ـفهو على أي  -ه  ـذا لا ننصح بـوه  –ذا الخـادم غير مسلم  ـان هـوأن ك

 [.  70الإسراء: ] َّكل كا قي قىُّٱانٌ مكرّم لقوله تعالى: ـإنس

لإسلام عليه أو عليها، لا باللسان فأنت يا أخي وأنتِ يا أختي مدعوّان لعرض ا

 فقط بل باللسان والفعل والسلوك.

فرصة   الكريمة  الأخت  أيتها  لك  وفرصة  الكريم  الأخ  أيها  لك  فرصة  إنها 

فْق  ما أوصى به    لتدعواه إلى الإسلام، وذلك بأن تكون معاملتكم لهؤلاء الخدم و 

 
 (.1661(، ومسلم )6051 -45  -25  -30رواه البخاري )( 1)

: ]وخول الرجل: حشـمه. الواحد خائل، وقد يكون الحول واحداً، وهو اسم  جـاء في المختار(  2)

 يقع على العبد والأمـة ... وهو مأخوذ من التخويل وهو التمليك[.
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 . صلى الله عليه وسلمول الله ــرس

منهم   كثير  يعيش  مساكيّ،  الخدم  هؤلاء  رأوا  إنَّ  فإذا  عدّة،  مظالم  بلادهم  في 

العدل والمعاملة الحسنة منكم مالوا إلى الدخول في الإسلام، وبعد قليل قد يصبحون 

في   صلى الله عليه وسلممسلميّ، وبذلك تنالون منزلة كبيرة عند الله، وتكونون ممن عناهم رسول الله  

حق ... ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يب عليهم من  »:  قوله لسيدنا عمر  

 (1).«الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحداً خير لك من تكون لك حمر النعم

من الإسلام،  إنه ليؤسفني أن تكون معاملة بعض المسلميّ لهؤلاء الخدم منفرة  

 مباعدة لهم من الخير. 

الناس   فدخل  الحسنة،  ومعاملتهم  بأخلاقهم  الدنيا  من  شطراً  آباؤنا  فتح  لقد 

ونهم في دين الله أفواجاً .. أنّ أقطاراً عدة في آسيا وأفريقيا دخل أهلها في  الذين يعاشر

 الإسلام دون أن تدخلها جيوش ودون أم يكون فيها قتـال.

الله   الخادم    صلى الله عليه وسلم ورسول  يد  يمسك  أن  المرء  يأمر  آنفاً  أوردناه  الذي  الحديث  في 

ا الخادم كفى المرء  الذي أحضر الطعام ويلسه معه ويطلب إليه أن يأكل معه؛ لأنّ هذ 

عنـاء الوقوف أمام النـار والدخان، وأتاه بهذا الطعام .. فإن أبى الجلوس فليسكب 

 له لقمًا منه. 

الأم • الخـومن  في  نراعيها  أن  يب  التي  أيدينـور  تحت  الله  جعلهم  الذين  ا  ـدم 

بأمـالعن الروحيـايةح  الصلاة،   ـورهم  من  عليهم  الله  أوجب   بما  هم  فنذكرح ة، 

 لاتهم  ـص بشيء يصرفهم عن  نكلفهم  ا ألّا ـاء، وعلينـبة للنسـاب بالنسـجوبالح

 أو يشغلهم عنها. 

 ه في شؤونه الخاصة، ـوم بخدمتـار يقـر فصـيراً عند تاجـاب صالح أجـعمل ش

 
 (. 2406(، ومسلم )3701 -2942رواه البخاري )( 1)
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التاجر   فرآه  تجـارته،  شـؤون  في  الصالحيّ    –ويساعده  من  المؤذن    –وكان  نادى  إذا 

الذهاب إلى  ويتطلع  لونه  التاجر   يتغير  فأدرك  يقف على جمر،  كأنما  المسجد وكان  إلى 

ذلك منه، فناداه وقال: اسمع يا بني، إذا أذّن المؤذن فاذهب إلى المسجد فوراً دون أن 

ي  عن الفتى وكاد   ّ تستأذنني ولو كان بيّ يديك أي شغل، اسبقني وأنا ألحق بك، فسرح

ويبقى الوقت،  أول  المسجد  إلى  يذهب  فرحاً، وصار  الأذكار    يطبر  المسجد مردداً  في 

الواردة ومؤديا السنن الرواتب المطلوبة .. وكان التاجر مسروراً أن عمل عنده أجير  

صالح .. وكان الناس في كثير من البلدان إذا رأوا الأجير أميناً صالحاً اتخذوه شريكاً 

الثراءلهم،   آباؤنا وأجدادنا في معاملة  .  هويكون بعد ذلك من أهل  الأجير  كذا كان 

 والخادم.

عمله في  استغراقه  بسبب  الصلاة  أداء  عن  ف ل  غ  الخادم  أن  لاحظنا  كان    وإذا 

 علينا أن ننبهه ونذكّره ونطلب منه ترك العمل ليؤدي ما أوجب الله عليه.

ومن الأمور التي يب أن نراعيها في معاملتنا للخدم أن لا نقيم واحداً منهم عن   •

 ت يكمل طعامه .. طعامه .. بل ندعه في هذا الوق

ذا الأمر وزناً .. وترى ـد تغفل عنه بعض السيدات .. فلا تقيم لهـوهذا أمر ق

.. وهذا القول  أن تنفيذ أمرها وإنجاز طلبها أهم .. وتقول يمكن أن يأكل فيما بعد  

 غير سـديد.

أحـد   • ننغص على  ألّا  للخدم  معاملتنا  نراعيها في  أن  التي يب  الأمور  ومن 

ه الأسباب .. بل علينا أن ندعه يأخذ حظه  ـفلا يوز أن نوقظه لأتف  منهم نومه ..

 إلا إلى الصلاة: صلاة الفجر.  نوقظه من الراحة، فلا

إلان • الخدم  مع  تعاملنا  في  نراعيها  أن  يُسن  التي  الأمور  لهم، ـومن  القول  ةح 

مخاطبتهم   في  أن  والتلطف  يوز  فما  معهم،  الحديث  في  الإسلامي  الأدب  والتزام 

ذكر  نس كما  المؤمن  من صفات  ليست  غيرهم؛ لأنها  مع  ولا  معهم  البـذاءة  تعمل 
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ليس  »: صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله  فعن ابن مسعود  صلى الله عليه وسلمذلك سيدنا رسول الله 

 (1).«ان ولا الفاحش البذيءـالمؤمن بالطعّان ولا اللعّ 

ه، بل  ادم إنسـان، فما ينبغي أن يكون منا إسـاءةٌ لـوالإنسـان معرّض للخطأ، والخ

يب أن نخاطبه بالكلمة الطيبة. والكلمةح الطيبةح لها تأثير كبير على من نعاشـر من  

نـال بالرفق والودّ   الزوجات والأولاد والزملاء والجيران والخـدم والمراجعيّ، ويح

نـال بالعنف والتجهم .. هذا ولنـا   يح أجر في استعمالنا الكلمة    -مع ذلك    -ما لا 

 دقة.   ص صلى الله عليه وسلمرسول الله  الطيبة التي عدّها 

o (2).«... والكلمة الطيبة صدقة»: صلى الله عليه وسلمال رسول الله ق 

 . ارـوالكلمة الطيبة تقي صاحبها من النّ

o   فعن عدي بن حاتم    النار ولو بشق تمرةن »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله اتقوا 

 .(3)«فمن لم يـد فبكلمة طيبة

o   الدرداء أب  النبيّ    وعن  أثقـم» قـال:    صلى الله عليه وسلم أنّ  العبلح  ـا شيءٌ     يوم     د ـفي ميزان 

 (4).«ذيء ـاحش البـالف  ضح ـليحبْغِ   الله لحق حسـن، وإنَّ ـخح    من امة ـالقي

ثقّ ا يا أيها السا أحوجنـم  فى ثي ثى ثنٱٱُّة  ـلح ميزاننا يوم القيام ـادة إلى ما يح

 نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي فيقى
 [. 11 -6القارعة: ] َّ ير ىٰ ني نى نن

 كل ما يلب غضب الله علينا وبغضه لنـا.وعلينا أن ننأى بأنفسنا عن 

 
 ( وقال: حديث حسـن. 1977رواه الترمذي )( 1)

 (. 1009(، ومسلم )2989رواه البخاري )( 2)

 (. 1016(، ومسلم )6540رواه البخاري )( 3)

(4  )( الترمذي  )2002رواه  داود  وأبو  وقال: حديث حسن صحيح،  هو 4799(  والبذيء:   .)

 الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام.
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إنّ الكلمة البذيئة تؤذي صاحبها كما تؤذي من توجه إليه، وأي إيذاء للمرء أكبر  

 من يبغض الله قائلها.

له  أسلم  فهذا  فليسكت  لمن حوله  يقولها  الطيبة  الكلمة  إلى  الإنسان  يوفق  لم  وإذا 

 وأصون لسمعته. 

o   هريرة أب  الله    عن  رسول  الآخر  »ال:  قـ  صلى الله عليه وسلمأنّ  واليوم  بالله  يؤمن  كان  من 

 (1).«فيقل خيراً أوليصمت

 لك من داء الكلام   مت بداء الصمت خير      

 (2)فــــاه   بلجـــام  إنما السـالم من ألجــم       

العبد أن يُاسب نفسه ويراقبها عندما يخاطب الآخرين، لاسيما إن  ومن مصلحة  

 .. كانوا دونه في المكانة والوجاهة 

الح  تأملوا الآتيـمعي  بكر  ـقة:  ـادثة  أبو  وصهيب  ـكلم  ال  لسلمان  يسيرة  ة 

الله   بها، فخشي رسول  يعظهم  ذلك،   صلى الله عليه وسلموبلال  من  أغضبهم وخوّفه  يكون  أن  من 

جاء في صحيح   كما  الخبر  وإليكم  يسترضيهم،  إليهم  وذهب مسرعاً  بكر  أبو  فخاف 

ديدة ـلمان وصهيب وبلال عندما بلغه أنهم قالوا كلمة شلس   مسلم:  قال أبو بكر  

  صلى الله عليه وسلم يخ قريش وسيدهم، ثم أتى النبيّ  ـولون هذا لشـال: أتقـجميعاً ق  لأب سفيان  

   لّك أغضبتهم؟ ـيا أبا بكر لع»: صلى الله عليه وسلمفأخبره بالخبر، فقـال رسول الله 

 أغضبتكم؟   إخوتاه  ال: ياـفأتاهم فق .«ن أغضبتهم لقد أغضبت ربكـلئ

 (3).لا  ويغفر الله لك يا أخي :واـقال

 
 (. 47(، ومسلم )6136رواه البخاري )( 1)

 . 75ص     "وقفات مع الأبرار"( 2)

 (. 2504رواه مسلم )( 3)
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لقد   الله    خشينعم  بكر لهؤلاء    صلى الله عليه وسلمرسول  أبو  قالها  التي  الكلمة  تلك  أن تكون 

النفر من الصحابة آذتهم، مع أن كلمة أب بكر لا شيء فيها، وهي حـق، فأبو سفيان 

إخوتاه؟   يا  أغضبتكم  هل  وسألهم:  إليهم  بكر  أبو  فسـارع  وسيدهم،  قريش  شيخ 

 لا والله ما أغضبتنا، ويغفر الله لك. فأجابوا:

مخيف .. من أغضب إخوانه المسلميّ غضب الله عليه .. إنّ المسلم لا   تحذيرإنه  

يغضب إخوانه سواء كانوا من الضعفاء أم من الأقوياء، فعلينا أن نراقب أنفسنا مع 

 الخدم وغيرهم وأن نحميها من الوقوع في غضب الله.

o وقاص: رأى سعد أنّ له فضلًا على من دونه، فقال   يقول مصعب بن سعد بن أب

 (1). «هل تنصرون إلا بضعفائكم»: صلى الله عليه وسلمالنبيّ 

o الدرداء      وأخرج أب  عن  داود  الله    أنّ    أبو  تنصرون  »ال:  ق  صلى الله عليه وسلمرسول  إنما 

  (2).«ون بضعفـائكم ـوترزق

يقوده  فقد  عليهم،  فضلًا  لنفسه  المرءح  يرى  أنْ  يوز  فلا  الضعفاء.   من  والخــدم 

 إلى التكبر عليهم. ذلك

هذا وإذا أراد الإنسان أن يتصدق فليجعل بعض صدقته إلى خادمه لأنه في الغالب   •

يستحق الصدقةن فلو كان موسراً ما امتهن الخدمة في بلاد الغربة، وقد ادرك هذا  

أرضاً في  عنده  تعمل  لكل خادمة  اشترى  أنه  بلغني  فلقد  الصالحيّ  بعض  المعنى 

 فيها.بلدها لتبنيها وتسكن 

 
: رواه البخاري هكذا  277ح    "رياض الصالحيّ "وقال النووي في    (،2896رواه البخاري )(  1)

في   البرقاني  الحافظ  ورواه  تابعي،  سعد  بن  مصعب  فإن  عن    "صحيحه"مرسلًا  متصلًا 

 مصعب عن أبيه.

 (. 2594رواه أبو داود )( 2)
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 وقد ورد النهي عن ضرب الخادم والرقيق.  •

o   فعن عمار بن ياسر    (1)قيدمن ضرب مملوكاً ظلمًا أح »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله  

 (2).«منه يوم القيـامة

o يئاً قط بيده ولا امرأة ولا  ـول الله شـقالت: ما ضرب رس ة ـوعن عائش

 (3).اهد في سبيل اللهـخادماً إلا أن ي 

المست      يتغاضىومن  أن  فيها   حسن  يقـع  التي  الأغـلاط  بعض  عن  الإنسـان 

الله   برسول  ذلك  في  وليقتـدِ  التقصـير،  بعض  وعن  كان    صلى الله عليه وسلمالخـادم،  الذي 

 متسامحاً مع خادمه. 

o   عن أنس    صلى الله عليه وسلم قال: ما مسست ديباجاً ولا حريراً أليّ من كفّ رسول الله    ،

ق رائحة  الله    طّ ـولا شممت  رائحة رسول  من  خدمت رسول    . ولقدصلى الله عليه وسلمأطيب 

لم  لشيء  ولا  فعلتهن  لم  لشيءفعلته:  قال  ولا  أفٍن  قط:  لي  قال  فما  سنيّ  عشر  الله 

 (4).أفعله: ألا فعلت كذا

 *          *          * 

 

 

 

 
 في المجمع أقيل. وهو تحريف.( 1)

 .  238/ 4رواه الطبراني ورجاله ثقات. المجمع  ( 2)

 (. 2328مسلم ) رواه( 3)

 (. 2309(، ومسلم )6038رواه البخاري )( 4)
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 حفـظ النعمــة

النعمة    التوجيهاتمن   التي نقف عليها في الأحاديث الصحيحة حفظ  التربوية 

ها، وقـد نصَّ كتاب الله الكريم على الأمر بشكر النعمة في آ يات كثيرة، وحفظ  وشكرح

 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ  النعمة من شكرها
الله  114النحل:  ]  َّكل كا قي قى وإفراد  الشكر  بيّ  الآيـة  فربطت   ،]

 بالعبادة.

أن يذكر المرء فضل الله عليه بهذه النعم الكثيرة التي لا تحصى    النعمةومن شكر  

 [، ولذلك نجد الأمر بأن نذكر نعم 34ابراهيم:  ]  َّنح نج  مي مى مم مخُّٱ

تعالى:   الله  قال  علينا.   كل  كا قي قى  في فى  ُّٱالله 
 مي مىُّٱ[. وقـال سبحانه:  7-6ائدة:  ـالم]  َّ  لم كي  كى كم

هح سبحانه بعضها مادي 11ائدة:  ـالم] َّنى نم   نخ  نح نج مح [. ونعِ 

مدرك، معنوي  وبعضها  وذكره   ملموس،  شكره  مطلوب  النعم  من  النوعيّ  وكلا 

سـأل ربه عندما بلغ أربعيّ سنة أن وحفظه.  ولقد ذكر القرآن الإنسان الصالح الذي 

هذا  جزاء  فكان   .. لذلك  فِّـق  ووح الصالحات،  لعمل  يوفقه  وأن  نعمته  شكر  يلهمه 

الجنـة أهل  من  كان  وأن  عمل  ما  أحسن  عنه  الله  تقبل  أن  تعالى:   .الإنسان  قـال 

 نم نخ نح مينج  مى مم مخ مح ليمج لى لم لخُّٱ
  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج نىني
 تر بي بى بن بم بربز  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز
 [. 16-15اف: ـالأحق] َّلم كي كى كم كل قيكا  قى

إنَّ شكر الله على نعمته المحافظة عليها .. وإنَّ امتهانها والتهاون في حفظها كفرٌ 

 بها، وقـد يكون ذلك سبباً لضياعها وحرمان العبد منها.
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   قـال أبو الحسـن علي بن زريق البغدادي:   

 (1)شكرٍ عليه فـإنَّ الله ينزعـه         ومن غـدا لابسـاً ثوب النعيم 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱتدعٍ زيادتها، قـال الله تعالى: مسوإنَّ شكرها 
 [. 7ابراهيم:  ] َّئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ

إنَّ حفظ النعمة مطلبٌ شرعي .. وسأورد ثلاثة أعمـال في حفظ النعمة أشارت  

 في الطعام. التربوية  صلى الله عليه وسلم إليها توجيهات الرسول 

يفعلها    صلى الله عليه وسلمثلاثة تدل دلالة واضحة على المبالغة في حفظ النعمة كان رسول الله  

بها الأعما   ويأمر  .. وهذه  وهنـاك غيرها  يقع على  ..  ما  ورفع  الأصابع،  لعق  هي:  ل 

الأرض من الطعام وإماطة ما عليه من الأذى ثم أكله، ومسـح الصحن حتى لا يبقى  

 فيه شيء. 

 الواردة في ذلك: وإليكم الأحاديث 

النبيّ    عن أنس   • إذا »كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث وقـال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ 

. وأمرنا أن «وقعت لقمة أحدكم فليحمِطْ عنها الأذى وليأكلْها ولا يدعها للشيطان

 (2).«إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة»نسلت الصفحة وقـال: 

ه • أب  رسول    قال:    ريرة   ـوعن  أك»:  صلى الله عليه وسلمالله  قـال  أحـإذا  فلي لْع  ـل  قْ  ـدكم 

 (3).«أصابعه؛ فإنـه لا يدري في أيتهن البركة

 
ص  "ثمرات الأوراق"، و311-1/308  "طبقات الشافعية"، و2/112  "الوافي بالوفيات"( 1)

 لفاروق شوشة.  " قصيدة حب 20أحلى "، و192

 (.1803(، والترمذي )3845(، وأبو داود )2034رواه مسلم )( 2)

 (. 1801)(، والترمذي 2035رواه مسلم )( 3)
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لْيحمِطْ »قـال:    صلى الله عليه وسلمأنّ النبيّ    وعن جابر   • إذا أكل أحدكم طعاماً فسقطت لقمة ف 

مْها ولا يدعْها للشيطان  (1). «ما رابه منها ثمّ لي طْع 

و  (1 وزيت  رز  من  الطعام  بها  علق  التي  الأصابع  لعق  ومأما  وخضار  إلى ـسمن  ا 

ه ـائـذر من إلقـظ النعمة وعلى الحـة على حف ـاهر الدالـو مظهر من المظـذلك فه

 في الأرض أو المغسلة. 

الناضج  باللحم  القول  فما  الطعام  بأصابعه من  ما علق  المرء يُرص على  فإذا كان 

 والرز الطيب الكثير؟  إنَّ المحافظة عليهما ينبغي أن تكون أكثر وأوفر. 

ثمَّ   (2 الأذى  من  عليه  ما  وإماطة  الطعام  من  الأرض  يقع على  ما  رفع  فإنَّ  وكذلك 

 أ كْلحـهح يدل على حفظ النعمة وعدم التهاون بها.

نبوي   تو جيه  من  إنه  بها شيء  الأرض وعلق  تمرةٌ على  منك  وقعت  فإذا   .. كريم 

 وإياك أن  التراب، فارفعها واغسلها وأمط عنها ما رابك منها ثم كلها هنيئاً مريئاً 

كما قـال ذلك سيدنا رسول    –تتركها .. إنك إن تركتها تكن قد تركتها للشيطان  

 وهذا لا يليق بالمسلم.  – صلى الله عليه وسلمالله 

فيه شيء  (3 يبقى  الصحن حتى لا  للبركة    ومسح  للنعمة والتماسٌ  الطعام حفظٌ  من 

 . صلى الله عليه وسلمالتي هي مطلب المسلم كما قرر ذلك رسول الله 

المؤسسات الاجتماعية عن المطاعم، ونشرته وفيه: وقـد قرأت تحقيقاً قامن بعض  

البلدان يكفي لإطعام الالآف أن الذي يتبقى   من الطعام في صحون مطاعم بلد من 

 من الجائعيّ.

ا أنَّ ترك شيء في الصحن يدلّ على تعفف  ـة الدخيلة علينـومن المفاهيم الخاطئ

 ومعارضوهذا غير صحيح المرء وبعده عن النهم، وعلى أنّ المرء من مستوى عال .. 

 
 (. 3279(، وابن ماجه )1802(، والترمذي )135  -2033رواه مسلم )( 1)
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 نة . ـت في السـا ثبـلم

كنت   قـال:  الآتي  التصرف  هذا  وينتقـد  نفسـه  ينتقـد  وهو  كبير  رجـل  حدثني 

تقـدم   البيت  فكانت صاحبة  الأوربية،  الدول  إحدى  بيتاً في  فنزلنا  مسافراً في جماعة 

أ بعد  وفوجئنا   .. عادتنا  الصحون على  في  شيئاً  نترك  فكنا  الطعـام،  المرأة  لنـا  أنَّ  يام 

نصيباً  تبقون  إنكم  قالت:  ذلك  فلما سألناها عن  تقدمها،  كانت  التي  الكمية  نقصت 

أكثر من   أقدمـه  مـا كنت  أنَّ  فدلني ذلك على  قليـل في الصحـون،  الطعـام غير  من 

حاجتكم فنقصتـه، قـال: فصرنا لا نبقي شـيئاً خشـية أن تنقص الطعـام مرة أخرى 

 رساً عملياً في حفظ النعمة. .. فأعطتهم بذلك د

ادة .. لقد درجت أمّتنـا على تعظيم النعمة حتى أصبح ذلك عادة ثابتة  ـأيها الس

الماضية  أو صبي من الأجيال  امرأة  أو  أن يرى رجل  الأمّـة، فلا يمكن  أبناء هذه  في 

ها في  ها ويضعح ها ويمضي .. بل سرعان ما يرفعح كسرة خبز ملقاةً على الأرض ثمّ يترك 

 مكان يمكن أن يستفيد منها إنسان أو طيرح أو هـرٌ أو كلب أو غيرها.

عاداتنا   عن  غريب  أمرٌ  القمامة  في  الطازج  الطيب  الطعام  من  يزيد  ما  إلقـاء  إنَّ 

 وهو لا يوز شرعاً.

النَّـاس إذا فضل من طعامهم شيء أرسلوه إلى جيرانهم الفقراء، بل   لقد أدركنا 

م من الطعام فيرفعونه قبل  أن يأكلوا ويرسلون الباقي  كان بعضهم يقدرون ما يكفيه

أن  الطعام شيء يمكن  يبقى من  الطعام ساخناً، وبذلك لا  إليهم  فيصل  إلى جيرانهم 

 يتعرض للفسـاد .. إذ  لم  تكن في تلك الأيــام ثلاجـات.

دي ج ارهح شـيئاً  وكانت هناك عادة طيبة بيّ الجيران وهي التهادي، فترى الجار يهح

 : صلى الله عليه وسلمرسول الله  ان الطبيخ ويقابله الآخر بالمثل، وهذه العادة أوصى بهم

o   ّعن أب ذر   لا يُقرنَّ أحـدكم شـيئاً من المعروف،  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله

لْي لْق  أخـاه بوجـه طلي  قـدراً فأكثر اً أو طبخت ـوإن اشتريت لحم  .قـوإن لم يـد ف 
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 (1).«هـارك منـه واغرف لجـمرقت

ا من وصايـا الرسول ألا ف    . صلى الله عليه وسلملْنححْي هذه العـادة فإنهَّ

تح  أحاديث ضعيفة  النـوهناك  امتهان  من  إلى ضعفها  ـذر  الإشارة  مع  ها  أحوردح عم 

 لأنَّ معناها يندرج مع ما تأمر به الشريعة في هذا الأمر: 

o   :ًأحسنوا جوار نعم الله جلَّ وعلا، ولا تنفروها؛ فإنه قلَّما زالت »عن أنس مرفوعا

  (2).«ن قوم فعادت إليهمع

o   عائشة الله    وعن  رسول  فأخذها   صلى الله عليه وسلمأنَّ  ملقاة،  كسرة  فرأى  عليها  دخل 

أكلها وقـال:   ثمّ  قـط  » فمسحها  نفرت عن قوم  ما  فإنها  إكرمي كريمًا،  يا عائشة. 

  (3).«فعادت إليهم

أتباعه كثيرة، وهي تدخل في    صلى الله عليه وسلمإنَّ آداب الطعام والشراب التي أوصى بها النبيّ  

وجيهات التربوية النبوية .. وهذه الآداب وغيرها تسهم في تميز أمّـة الإسـلام عن  الت

 غيرها.

الإسـلام من   بآداب  الملتزميّ  من  كان  إن  لتعرف  يأكل  إنساناً  تشاهد  أن  يكفي 

 المسلميّ أم كان من غيرهم ممن يقلد غير المسلميّ. 

س آداب  الإنسـفللشرب  يشرب  كان  الحليب  ـواء  أو  المـاء  شان  أي  راب   ـأو 

أعظم المراعاة .. فلننظر في ة والذوقية  ـذه الآداب تراعي النواحي الصحيـاح، وهـمب

 هذه الآداب ولنعمل بها. 

 
 (. 3362(، وابن ماجه )2625( وهذا لفظه، وروى مسلم بنحوه )1833رواه الترمذي )( 1)

 (. 3405رواه أبو يعلى )( 2)

وار  أحسني ج»له بنحوه، ولفظه:    "الشكر"(، وابن أب الدنيا في كتاب  3353رواه ابن ماجه )(  3)

 . 21 -7/20 "إرواء الغليل"، وانظر « نعم الله عليك ...
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 فمن هذه الآداب التسمية عند الشرب.   -1

 ومنها الشرب باليميّ وقد سبق أن ذكرنا ما ورد في شأنها.  -2

 ومنها أن لا يتنفس الشارب في الإنـاء.  -3

 .فخ في الشراب ومنها أن لا ين  -4

o   عباس ابن  رس  فعن  الله  ـقـال: نهى  الإن  صلى الله عليه وسلمول  في  تنفس  يح ينفخ  ـأن  أو  اء 

 (1) ه.ـفي

فقد يخرج شيء من ريق النافخ في المـاء، فيشرب منه آخر فتصيبه العـدوى إن كان 

الشرب  فيعزفون عن  إن كان سليمًا  الشرب  يتقزز الآخرون من  أو  النـافخ مريضـاً، 

 ليه.ولو كانوا بحاجة إ

 . صلى الله عليه وسلمفالتنفس خـارج الإنـاء سنة واردة عن رسول الله 

 ومنها أن يكون شربه على ثلاث دفعات يتنفس بيّ الشربة والأخرى.   -5

o   عن أنس   ّهـو أهنـأ، وأمرأ،  »كان إذا شرب تنفس ثلاثـاً وقـال:   صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي

 (2).«وأبرأ

با الشرَّ  بيّ  والتنفس  ثلاثاً  فالشرب  ملموس،  مشاهد  أمر  الإناء  وهذا  خارج  ت 

 ربه.ـأ بشـيروي العطشان بكمية قليلة من المـاء ويهن

 ومنها أن لا يشرب المرء من ثحلمة القدح.  -6

o   عن أب سعيد الخدري    ح    صلى الله عليه وسلمقال: نهى رسول الله د  عن الشرب من ثحلمة الق 

نفْ خ في الشراب.  (3)وأن يح

 
 (. 3288(، وابن ماجه )1888(، والترمذي )3728رواه أبو داود )( 1)

 (.1884(، والترمذي )3727(، وأبو داود )2028رواه مسلم )( 2)

 (. 1887(، والترمذي )3722رواه أبو داود )( 3)
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تح  أن  يمكن  لا  القدح  ثحلمة  زال  ظَّ ن إنَّ  يح أنْ  ولا  فيهاف  وجراثيم،   ما  أوساخ  من 

فالشرب منها يعرّض الشارب إلى مخاطر صحية أو إلى نقزز يعتري النفس، والشرب 

 منها يأبـاه الذوق السليم وتأباه النظافة. 

لأمور  يستعمل  يل  للشرب،  ثحلْمة  فيه  الذي  الكأس  يستعمل  ألّا  فيحسن  إذن 

فيه الأقلام أو المسامير أو ما إلى ذلك، وتب السليمة  أخرى، كأن توضع  الكؤوس  قى 

يصيب  أن  في  سبباً  الإناء  ثلمة  من  الشرب  يكون  وقد  للشرب.  تنظيفها  يمكن  التي 

 جرحٌ. الشارب 

 ومنها أن لا يشرب المرء من فم الإنـاء.  -7

o  (1)قاء.ـعن الشرب من فم الس صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله   :قـال عن ابن عباس 

o  وعن أب سعيد  َّ(2)قية.نهى عن اختنـاث الأس صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن   

وسخ. أو  مؤذية  حشرة  الإبريق  فم  داخل  في  يكون  أن  خشية  وقد   وذلك 

فم   وضعت  أن  فما  بارد،  شاي  فيه  إبريق  فم  من  قـال: شربت  رجل  حدثني 

الإبريق،  فم  في  كان  زنبور  لسعني  حتى  الشرب  وأردت  فمي  في  الإبريق 

ملامحي،   تغيرت  حتى  كله  تورم  قد  وجهي  وإذا  فمي  عن  الإبريق  فرفعت 

ثمّ ف الصورة، فتلثمت  أردت أن أدخل إلى أهلي فاستحييت أن أواجههم بهذه 

ولا    صلى الله عليه وسلمتوجيه النبيّ  دخلت، ولمت نفسي وقلت: هذا جزاء من يخالف توجيه  

   ينتهي عما نهى عنه.

 
البخاري أيضاً  3421(، وابن ماجه ) 1884(، والترمذي )5629رواه البخاري )(  1) (، وروى 

 (. 5628الحديث عن أب هريرة )

(2  )( البخاري  )5626رواه  ومسلم   ،)2023( والترمذي   ،)1890( ماجه  وابن   ،)3418 .)

 واختناث الأسقية أن تكسر أفواهها فيحشرب منها. أي: الشرب من أفواهها. 
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أن يشرب.   يريد  ما  الإبريق في كأس ويشرب  أو  السقاء  من  أن يصب  المرء  فعلى 

ليه وصيانة له من أن تلسعه حشرة مختبئة في  يؤجر ع  صلى الله عليه وسلمففي ذلك امتثال لنهي النبيّ  

 فم الإبريق. 

كراهة    -8 دون  الأحيان  بعض  في  ويوز  تنزيهية،  كراهة  فمكروه  قائمًا  الشرب  وأما 

 حمعاً بيّ الأدلـة. 

o  فعن أنس   (1)نهى أن يشرب الرجل قائمًا. صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله 

o  اً  ـوعن النزال بن سبرة أنَّ علي  رجـالاً    ثم قـال: إنَّ   دعا بماء فشربه وهو قائم

ه يفعل  أن  أحدهم  وق ـيكره  الله  ـذا،  رسول  رأيت  رأيتموني    صلى الله عليه وسلمد  مثلما  يفعل 

 (2) أفعلـه.

وهكذا يتبيّ لنـا أنَّ الرسول الكريم ربَّى أمّـته على الخير في الأمور كلها صغيرها  

مبة  وكبيرها، وأنّ توجيهاته التربوية تصون المسلم من الأذى، وتبرز شخصيته الإسلا

 واضحة، وتربط حياته بالدين الذي في الاستمساك به سعادته في الدنيا والآخرة. 

ومعظم  إنَّ للمسلميّ عاداتِهم في الطعام والشراب والأفراح وفي سائر المناسبات،  

 هذه العادات معتمدة على أصل ديني من الكتاب والسنة.

مجلس في  كانوا  أو  طعـام،  على  دعـوة  في  القـوم  كان  في ـتهنئ  فـإذا  كانوا  أو  ة، 

ك ذلك  نحـو  أو  يحقـدّم لهـزيـارة،  أن  عرفـاً  الواجبـة  الأمـور  القِ ـان من  مهما  م  رى، 

 كان نـوع القرى، وهـذا يختلف من بلـد إلى بلـد، ومن زمـن إلى زمـن. 

د  ـد يكون معها التمر، وكذلك فقـشائع في كلّ ذلك، وق  لازمٌ   وتقديم القهوة أمرٌ 

واللبن وة والشاي  ـأنواع الشراب شراب الفواكه .. فكيف تدار القهاي وـوم الشـيق

 والشراب؟

 
 (. 3424(، وابن ماجه )1879ي )(، والترمذ3717(، وأبو داود )2024رواه مسلم )( 1)

 (.130(، والنسائي )3718(، وأبو دود )5615رواه البخاري )( 2)
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 كيف يكون ذلك. صلى الله عليه وسلملقد علمنا رسول الله 

هذا  ويمضي  يمينه  على  كان  من  يسقي  ثم  القوم  بكبير  يبدأ  أن  الساقي  على  إنَّ 

 الساقي مقدماً الأيمن فالأيمن حتى يأتي على القوم كلهم.

o   عن أنس    ّيب بماء، وعن يمينه أعرابٌ وعن   ـد شـتي بلبنٍ قأح   صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي

   (1).«الأيمن فالأيمن»ال: قيساره أبو بكر، فشرب ثمّ أعطى الأعراب و

لبت لرسول الله    وفي رواية للبخاري عن أنس   شاةٌ داجن وهو في   صلى الله عليه وسلمأنّـه حح

لله  ي رسول اطدار أنس بن مالك، وشيب لبنحها بماءٍ من البئر التي في دار أنس، فأحع

ه وعلى يساره أبو بكر، وعن  ـالقدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح عن في  صلى الله عليه وسلم

طِ أبا بكر يا رسول ـ: أع-وخاف أن يعطيه الأعراب    -ال عمر  ـه أعراب. فقـيمين

 (2). «الأيمن فالأيمن»الله عندك.  فأعطاه الأعراب ثمّ قـال: 

 . «انومّ الأيمنون الأيمنون، ألا في  »وفي رواية للبخاري: 

 قال أنس: فهي سنة، فهي سنة ثلاث مرات. هذا لفظ البخاري.

يكون على يمينه   صلى الله عليه وسلموقد تكرّر حدوث مثل هذه الواقعة في مجالس عدة للرسول  

 من شباب صغار أو أعراب .. ويكون على يساره ناس كبار وأ شـياخ فلا يحعطي إلّا 

 كان على يمينه. 

o ومسلم البخاري  روى  ال  (3)فقد  سعد  بن  سهل  الله    ساعدي  عن  رسول  أنَّ 

فقال  أح   صلى الله عليه وسلم أشياخ.   يساره  يمينه غلام، وعن  منه، وعن    صلى الله عليه وسلم تي بشراب، فشرب 

 «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟»للغلام: 

 
 (. 3425(، وابن ماجه )3726(، وأبو داود )2029(، ومسلم )5619رواه البخاري )( 1)

 (. 2352رواه البخاري )( 2)

 (. 2030(، ومسلم )5620رواه البخاري )( 3)
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 في يده. صلى الله عليه وسلمه رسول الله فتلّ   قال: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحداً.

قوله   عند  قليلًا  س   «أتأذن؟ »للغلام:    صلى الله عليه وسلم ولنقف   ! أكبر  الخلقـألله  ويد  خاتم  ، 

 وحبيب رب العالميّ، يقول لغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ قبلك؟  النبييّ،

الإكرام؟  هذا  مثل  للصغار  إكرام  وأيُّ  اللطف؟   هذا  مثلح  لطفٍ  رفع    أيُّ  وأيُّ 

الرف هذا  مثل  الغلمان  هذا   ع؟لمعنويات  يعدل  الصغير  لشخصية  احترامٍ  وأيُّ 

يراً، وسينمي تعلقاً كب  صلى الله عليه وسلمول الله  ار برسق الصغإنَّ ذلك كله سيجعل تعل  الاحترام؟

 الاً لهم رأيهم.اتهم ويعلهم رج شخصي

لرسول   الحب  اختياره، ومدى  الأدبية وحسن  الغلام  إلى جرأة هذا  أيضاً  ولننظر 

عليه  صلى الله عليه وسلمالله   ب  رح منك الذي  بنصيبي  أوثر  لا  والله  لا  وحـزم:  جرأة  بكل  قـال  إذ   ،

 ئاً بل دفع إليه الشراب.شي صلى الله عليه وسلمأحـداً. ولم يقل لـه الرسول  

التربي  من  سـام  نموذجٌ  سـإنه  فيه  نلمس  لا  فرضـة،  ولا  على  ـيطرة  للرأي  اً 

 ف الذي يراه. ـذ الموقـق أن يتخـأتـاح لصاحب الح صلى الله عليه وسلمد أنّـه  ـالآخرين .. بل نج

ه الحـومن  عبـذه  ابن  رواه  ما  وخ  قـال:  اس  ـوادث  أنا  بن  ـدخلت  الد 

ميمـالولي  على  فجـد  بإناءتـونة،  رس ـنا  فشرب  لبن،  من  الله  ـاء  عن ـوأن  صلى الله عليه وسلمول  ا 

 .«الداً ـئت آثرت بها خـربة لك فإن شـالش»اره فقـال لي: ـالد عن يسـه وخـيمين

 (1) فقلت: ما كنت لأوثر على سـؤرك أحـداً.

 

(1  )( الترمذي  م3455رواه  وابن   ،)( الله  3426اجه  رسول  أنَّ  وفيه  عباس    صلى الله عليه وسلم(،  لابن  قال 

وتتمة الحديث كما في الترمذي: قال ابن عباس: ما أحب أن أوثر   «أتأذن لي أن أسقي خالداً؟»

 على نفسي أحداً.  صلى الله عليه وسلم بسؤر رسول الله 
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ق الله  ـثمّ  فيه، وأطعمنا صلى الله عليه وسلمال رسول  لنا  بارك  اللهم  فيقل:  الطعام  الله  أطعمه  من   :

ال رسول الله ـفليقل: اللهم بارك لنا فيه، وزدنا منه. وق  اً  ـالله لبن  خيراً منه. ومن سقاه 

زئ مكان الطعام والشراب غيرح اللبن»: صلى الله عليه وسلم  .«ليس شيء يح

ويرفع   الحرج،  من  المرء  وينقذ  والمدعوين،  الداعي  يريح  القاعدة  هذه  والتزام 

 مني أو أقل العتب، فلا يستطيع أن يقول أحد: إنَّ فلاناً قدّم علّي من هو أصغر سناً 

 مكانة مني. 

حقه   عن  يتنازل  أن  الشرب  في  الحق  لصاحب  أنّ  على  الأحاديث  دلت  وقد  هذا 

 ويقدم من ليس على اليميّ. ولكن هذا ينبغي أن يكون برضاه الحقيقي.

لقوله   الساقي  يشرب  القوم  يشرب  أن  بعد  آخرهم »  :صلى الله عليه وسلمثم  القوم  ساقي 

    (1).«شرباً 

 *         *         * 

موض قبل  هناك  الأيدي  غسل  وهو  ألا   .. وآدابـه  بالطعام  يتصل  جداً  مهمّ  وع 

 الطعام وبعده. وهل ورد في السنة النبوية شيء في هذا الموضوع؟

بالخصوص،  صحيح  نصٌّ  وبعده  الطعام  قبل  الأيدي  غسل  في  يرد  لم  أقـول: 

 والأحاديث التي وردت في هذا المعنى ضعيفة .. ومعلوم موقف العلماء من الحـديث 

 الضعيف، وقد نورد بعضها.

  صلى الله عليه وسلم إنَّ الشرع المطهر يدعو إلى النظافة دعوة حارة جداً حتى جعلها رسول الله  

 شطر الإيمان، وذلك في الحديث الصحيح: 

 
 ( عن أب قتادة. 3434( عن عبد الله بن أوفى، وابن ماجه )3725رواه أبو داود )( 1)
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o ارث الأشعري  ـعن أب مالك الح    طر  ـشور  الطهـ»:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله

 (1).«الإيمان

يقرنها بأعظم ركن في    صلى الله عليه وسلمسول الله  وفي ذلك بيان لمكانة النظافة في الإسلام، فر

 الدين .. في الإيمان.

فلا صلاة  وقد أسهمت أحكام الإسلام العديدة في تعويد المسلميّ على النظافة،  

 لمن لم يتوضأ:

o   عن أب هريرة    ّقـال     (2).«لا صلاة لمن لا وضوء له»أنه قـال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي

تعالى:    مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱالله 
 هي  هى  هجهم ني نى  نم نخ نح  نج مي

على     .[6ائدة:  ـالم]  َّيحيخ يج الله  فرضها  التي  الصلاة  فمن شروط صحة 

 المسلميّ خمس مرات في اليوم والليلة طهارة البدن والثوب والمكان. 

ولقد أوجب الإسلام على الرجل والمرأة الاغتسال من الجنابة، وأوجب على المرأة 

 المسلميّ.  اغتسال من الحيض والنفاس. وهذه أغسال واجبة بإجماع

 الوضوء قبل النوم:  صلى الله عليه وسلموسـنَّ لنـا رسول الله 

o   براء بن عازب  العن    إذا أتيت مضجعك فتوضأ »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله

وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقّك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، 

إلي وجهي  وفوضـووجهت  أمـك،  إلي ـت  وألجـري  ظهـك،  إليـأت  ك،   ـري 

 ك  ـابـت بكتـك، آمنــإلي   إلا   كــا منـأ ولا منجـ، لا ملجكـة إليـة ورهبــرغب

 
 . 1/142، والحاكم  417/ 2(، وأحمـد 398(، وابن ماجه )101داود ) رواه أبو( 1)

(2  )( مسلم  )223رواه  والترمذي   ،)3517( ماجه  وابن  وأحمد  280(،   ،)5/342-  343-  

 . 1/167، والدارمي 344
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 (1).«الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن متَّ من ليلتك متَّ على الفطرة

 ويتأكد الوضوء للجنب عند النوم أو عند الأكل أو الشرب:

o   ول الله. أينـام أحـدنا وهو جنب؟  ـأنَّ عمر قـال: يا رس عن ابن عمر 

 (2)رواه الجماعة .«وضـأنعم  إذا  ت»قـال: 

o   و جنب غسل فرجه  ـام وهـإذا أراد أن ين  صلى الله عليه وسلمقالت: كان النبيّ    وعن عائشة

 (3)وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه الجماعة

o   عائشة النبيّ    وعن  كان  ينام   صلى الله عليه وسلمقالت:  أو  يأكل  أن  فأراد  نباً  جح كان  إذا 

 (4)يتوضأ وضوءه للصلاة.

o   أب سعيد النبيّ    وعن  أت»قال:    صلى الله عليه وسلمعن  يعود  إذا  أن  أراد  ثم  أهله  أحدكم  ى 

 (5).«فليتوضأ

والوضوء يغسل المسلم الوجه واليدين والرجليّ وهي الأعضاء التي تكون على 

 احتكاك مع عوامل الجو. 

ال: قرأت في مطلع حياتي مقالاً عن العيون وعما يعتريها ـد مشايخي قـخدثني أح

يب نصراني، فذهبت  من أمراض، فسألت عن أحسن طبيب للعيون، فدلوني على طب

 
 (. 2710(، ومسلم )6313 -247رواه البخاري )( 1)

البخاري )(  2) (، والنسائي 585اجه )(، وابن م120(، والترمذي )306(، ومسلم )289رواه 

 . 2/17(، وأحمد 1001)

(3  )( البخاري  )288رواه  ومسلم   ،)305()21( داود  وأبو   ،)222( ماجه  وابن   ،)584  ،)

 . 6/238(، وأحمد 258والنسائي   )

 . 6/126(، وأحمد 22()305مسلم )رواه ( 4)

 (.587(، وابن ماجه )141(، والترمذي )27()308رواه مسلم )( 5)
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على  تخ  فْ  ولا  إطمئن  قال:  فحصني  أن  فبعد  العلم،  طلب  ملابس  لابس  وأنا  إليه 

 عينيك وأنت تغسلح وجهك كلَّ يومٍ مراتٍ عديدة كما يأمر بذلك دينكم.

أهل العلم   ل الجمعة الذي يذهب بعضـال مسنونة، من أهمها غسـاك أغسـوهن

 لحديث:إلى وجوبه على كل مكلف أخذاً بظاهر ا

o  عن أب سعيد الخدري  ّواجب على الجمعة  يوم غسل»أنه قـال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي

 (1).«كل محتلم

وهناك حديث متفق عليه جعل الغسل حقاً لله على كلّ مسلم، وتدخل المسلمة في 

 قوله: )كل مسلم( ولم يقيد الغسل بيوم الجمعة والحديث:

o   عن أب هريرة    ّعلى كل مسلم أن يغتسل كل حقٌ لله»أنه قـال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 (2).«سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده 

افة طرقاتهم ـأتباعه المسلميّ على أن يُرصوا على نظ  صلى الله عليه وسلمد حضّ رسول الله  ـوق

 ع القاذورات فيها أو التغوط فيها. ـذّر من توسيخها ووضـومجالسهم فيها، وح

o   عن أب هريرة    وا: وما اللاعنان .  قال«اتقوا اللعنْيّ »قـال:    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله

قـال   الله؟   رسول  يتخلى  »:  صلى الله عليه وسلميا  يتغوط    -الذي  في    -أي  أو  الناس  طرق  في 

 (3).«ظلهم

 
البخا(  1) )رواه  )846(، ومسلم )879  -858ري  داود  وأبو  ماجه  341(،  وابن   ،)(1089  ،)

 . 1/360 ، والدرمي3/6(، وأحمد 1377والنسائي )

 (. 849(، ومسلم )897رواه البخاري )( 2)

المنذري في  25(، وأبو داود )269رواه مسلم )(  3) اإمام  :  1/67"  الترغيب والترهيب"(. قال 

الأمرين يريد  )اللاعنيّ(  كانا    ]قوله:  فلما  تم،  لحعن وشح فعلهما  أنَّ من  ؛ وذلك  اللعن  الجالبيّ 

 سبباًلذلك أضيف الفعل إليهما فكانا كأنهما اللاعنان[. 
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الكناسة    صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله   فيها  أفنية دورهم وأن لا يلقوا  المسلميّ أن ينظفوا 

 والقمامة ونحو ذلك: 

o   عن سعد بن أب وقاص    إنَّ الله نظيف يُب »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله

ب الكرم، طيب يُب الطيب، فنظفوا أفنيتكم  ـفة، جواد يُب الجود، كريم يُ النظا

 (1).«ولا تشبهوا باليهود، تجمع الأكباء في دورها

o   سعد النبيّ    وعن  قـال:    صلى الله عليه وسلمعن  تنظف  »أنه  لا  اليهود  فإنَّ  أفنيتكم  طهروا 

 (2).«أفنيتها

 (3) هما.بتنظيف المساجد وصيانتها عن النحامة والبصاق ونحو صلى الله عليه وسلموأمر النبيّ 

o   أنس الله    عن  ه»قـال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول  المسـإنّ  من  ـذه  تصلح لشيء  لا  اجد 

 (4).«القرآن ةذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءـول ولا القـذا الب ـه

إنَّ ما تقـدم من الأحاديث الصحيحة التي تحض على النظافة وتحـذر من القذارة  

ي قبل الطعام وبعده من الأمور المحمودة  ليجعلنا نطمئن إلى أن نقرر أنَّ غسل الأيد

العامة، ولاسيما وق الشريعة  إليها أحكام  الأمراض  ـالتي تشير  الوقاية من  أنَّ  د ثبت 

تقضي أن يغسل المرء يديه قبل الطعام. وأمـا غسلهما بعد الطعام وقفت على حديث 

 يُذر أن يبيت الإنسان وفي يده رائحة الدسم من الطعام.

 
(1  )( الترمذي  الألباني في  2/137   "الكنى" (، والدولاب في  2799رواه  وقال  المرأة  "،  جلباب 

 : حسن. والأكباء: الكناسة. "المسلمة

  "صحيح الجامع الصغير"(، وقال الألباني: حسن. انظر  2799)  " وسط الأ" رواه الطبراني في  (  2)

 (. 236) "السلسلة الصحيحة" (، و3936)

 (. 549رواه مسلم )( 3)

 (. 285( رواه مسلم )4)
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o   عن أب هريرة    مْرٍفأصابه  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله من بات  وفي يده ريح غ 

 (1). «شيء فلا يلومن إلا نفسه

يدعو أمّتـه إلى النظافة. والحديث يدل على أنَّ القذارة قـد تأتي    صلى الله عليه وسلمإنَّ رسول الله  

بالحشرات والحيات والهوامّ على وجهه وجسمه فتؤذيه، ورغّب في أن يبيت وليس في 

بق فمه  ولا  إلى  يـده  التعرض  عن  الإنسان  تبعد  الطعام  آثار  فإزالة   .. الطعام  من  ايا 

الجراثيم وتقي الأسنان من التسوس. وتصونه عن الهوام. فصلوات الله وسلامه على 

 البشير النذير الرؤوف الرحيم. 

 وقد ورد حديث ضعيف في غسل الأيدي قبل الطعام وبعده: 

o   سلمان بر  عن  أنَّ  التوراة  في  قرأت  بعده.  قـال:  الوضوءح  الطعام  ذكرت  فكة 

بركة الطعام  »:  صلى الله عليه وسلمال رسول الله  ة فقابما قرأت في التور   فأخبرته  صلى الله عليه وسلمذلك للنبيّ  

 وهو حديث ضعيف.  (2).«ه والوضوء بعده ـالوضوء قبل

بعض   في  قرأت  وقد  قلت:  النوم  قبل  الوضوء  السـنّة  من  أنَّ  آنفـاً  ذكرنا  وقد 

ط التلفاز  إلى  جلس  من  تدعو  مقالة  ينـام، الصحف  أن  قبل  وجهه  غسل  إلى  ويلًا 

 وذكرت تلك المقالة أنَّ ذلك يقيه من آثار يُتمل أن تصيب وجهه كالبقع والنمش.

السنة    وما كانت  وعلمياً  فإن صحّ طبياً   .. الصحة  من  الكلام  هذا  نصيب  أدري 

 محققة للمطلوب والله أعلم.

 شوفاً.ام وعدم تركه مكـعند المنتخمير الإنـاء  صلى الله عليه وسلمد ورد عنه ـوق

 
(، وابن  3852(، وأبو داود )1860(، والترمذي )1220)  "الأدب المفرد"( رواه البخاري في  1)

مْر: رائحة  2956)  "لسلة الصحيحةالس"، وانظر  4/137(، والحاكم  3297ماجه ) (. والغ 

 الدسم من أكل اللحم والبيض ونحوهما. 

 (. 3761(، وأبو داود )1846( رواه الترمذي )2)
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o   عن جابر  ق النبيّ ـقال:  السقاء، وأطفئوا »  :صلى الله عليه وسلم  ال  أغلقوا الأبواب، وأوكوا 

يُ  ولا  لقاً،  غح يفتح  لا  الشيطان  فإنَّ  وإنَّ ـالمصباح  آنيـة،  يكشف  ولا  وِكاءً،  لّ 

 (1).«اس بيوتهمـقة تضرم على النّـالفويس

 *          *          * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1( الترمذي  لفظ  هذا   )1812( البخاري  ورواه  ومسلم  3316  -3304  -3280(،   ،)

(. وقد شرحت الحديث شرحاً  3410(، وابن ماجه )3733  -3731(، وأبو داود )2012)

 بق. ـسوافياً فيما  
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 فــإكرام الضي  

أوثق   الطعام  بإطعام  يتصل  إكرامه ومما  عن  الضيف:  عن  الحديث  الاتصال 

واستقباله بالبشاشة والمؤانسة، وقراه، والحرص على سروره. ولنذكر بعضاً مما ورد في 

 هذا الموضوع:

o   العدوي شريح  أب  تكلّم   عن  حيّ  عيناي  وأبصرت  أذناي،  سمعت  قال: 

وم  »فقـال:    صلى الله عليه وسلمالنبيّ   جـاره،  فليكرمْ  الآخر  واليوم  بالله  يؤمن  كان  نْ  كان م  نْ 

ا جائزته يا رسول الله؟  ـال: ومـ. ق«جائزته   يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ولا  »فقـال:  

رجه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً   يُلّ له أن يثوي عنده حتى يُح

 (1).«أو ليصمت

o   بن عمرو  وعن الله  الله    عبد  رسول  علّي  دخل  أخبر »فقـال:    صلى الله عليه وسلمقال:  ألم 

 . «أنك تقوم الليل وتصوم النهار

ـمْ ون ـمْ، وصمْ وأفطر؛ فإنّ لجسدك عليك حقاً، »قلت: بلى.  قـال:   فـلا تفعل، قح

 (2).« ...ليك حقاً، وإنَّ لأهلك عليك حقاً وإنّ لعينك عليك حقاً، وإنَّ لزورك ع

بالفطرةالإنس  إنَّ  اجتماعي  بيّ ان  غالبا  هذا  ويكون  زار،  يح وأن  يزور  أن  يُبّ   ،

الزمن  في  الناس  مضى  وقد  الواحدة،  القبيلة  أو  الواحد  البلد  أبناء  ومن    المتعارفيّ 

 القديم والحديث على تقديم القرى للزائر، وقد يكون شراباً وقد يكون طعاماً.   

 

 
(1( البخاري  رواه  الحديث  6019(  )بعد  ومسلم   ،)1726( والترمذي   ،)1967-  1968  ،)

 (. 6138 -6136(. وروى البخاري بنحوه عن أب هريرة )3672وابن ماجه )

 (. 1159(، ومسلم )6134( رواه البخاري )2)
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ري م المِ قـال قيس بن عاص  :  (1)نقْ 

 وحدي هح ـآكل  لستح   فإني أكيلًا،  صنعتِ الزاد فالتمسِ له  إذا ما

 أخاف مذمات الحديث من بعدي أخاً طارقاً، أو جار بيتٍ؛ فإنني

ى بادي الخصاصةِ والجهدِ  وكيف يِسيغح المرء زاداً، وجاره  خفيف المعِ 

 (2)دِ ـيمة العبـإلّا تلك من ش وما فيَّ  ا دام ثاوياً وإني لعبد الضيف م

سافر المرء، ويمر في الطريق على أقوام ينزل في دارهم حيناً من الوقت ثمّ د يـوق

الشريعة  به  قضت  فيهم  نزل  من  على  حـقّاً  الضيف  لهذا  إنَّ  يعرفهم.  ولا  يمضي، 

الثايتة.    الصحيحة  الأحاديث  في  جـاء  كما  بـه السمحة  يحمدح  مما  الضيف  وإكرام 

 وقد أحلّفت كتب في ذلك.   ال.الرج

له القرى،    ضيف على المضيف أن يلقاه بالبشاشة والإقبال، وأن يقدمومن حق ال

 وأن يتحدث إليه، وقد قيل إنَّ الحديث جانب من القرى. 

 هـ(: 214قال إسحاق بن حسان الحزيمي )ت: 

صب عندي والمكان جديب            أضاحك  ضيفي  قبل  إنزال  رحلـه   ويخح

 (3)ولكنما وجـه الكريم خصيب           وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى

اء وما  ـوينبغي أن يُقق المضيف لضيفه ما يسّره من الهدوء والفراش والطعام والم

 إلى ذلك، وقد يطلقون على الضيف الجـار؛ لأنّـه إذا نزل بهم كان جـاراً لهم. 

 
 نفسه الخمر فيها، وفد على  ( صحاب جليل كان شاعراً ساد قومه في الجاهلية وهو ممن حرّم على1)

 . 20فأسلم. توفي بالبصرة نحو سنة  9في وفد تميم سنة  صلى الله عليه وسلمالنبيّ 

البصرية"(  2) وانظر  3/1298  "الحماسة  الصحابة "،  أشعار  شرح  في  الصحابة  تأليف    "حسن 

 . 330جاب زاده وعلي فهمي ص 

 .1300/ 3 "الحماسة البصرية"( 3)
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 ال الشـاعر: ـق

 من الجوع محنيُّ الضلوع خميص     لحا اللهح من يمسي بطيناً وجاره

 (1)وإني عـلى مـا  سـرّه  لحـريص    مرك مـا ضيفي عـليَّ بهـيٍّّ لع

والكريم من الرجـال يفرح بالضيف ويرى أنَّ له فضلًا عليه أن اختاره ونزل به، 

الثن من  الضيف  يمنحه  ما  وأنَّ  يفنى  لأنّـه  قليل؛  كثر  مهما  له  يقدمه  ما  أنَّ  اء ـويرى 

 ير باق.ـكث

 قـال غربال بن مجمع الحنفي:

 وآنسـته  قبـل  الضيـافة  بالبشـر  ألا ربّ ضيف طارق قد قريتحه 

، يراني موضع الحمد والأجـر  وجـدت له فضلًا عليَّ بقصده  إليَّ

 (2)وزوّدني شكراً يدوم على الـدهر  فزودتـه مــالاً  يقـلّ  بقــاؤه 

فاف:  وقال عبد القيس بن خح

برٌ   (3)ألـوإن لم يس بمبيت ليلته  واعلم بأنَّ الضيف يوماً مخح

o   عامر بن  عقبة  فلا  أن  عن  بقوم،  فننزل  تبعثنا،  إنك  الله  رسول  يا  قلنا  قال:  ه 

 يقروننا فما ترى فيه؟ 

لنفقـ رس ـال  الله  ـا  بق»:  صلى الله عليه وسلم ول  نزلتم  للضيف  ـإن  ينبغي  بما  لكم  فأمروا  وم 

 (4) .«ق الضيف الذي ينبغي لهمـذوا منهم حـوا، فإن لم يفعلوا فخـفاقبل

يدلّ ظاإنَّ حديث   • المععقبة  الضيافة، وأنَّ  امتنع من  هره على وجوب  لو  ول عليه 

 الضيافة أخذت منه قهراً. ووبهذا قال الإمام الليث مطلقاً.

 
 .1301/ 3 "الحماسة البصرية"( 1)

 .1315/ 3 "الحماسة البصرية"( 2)

 .1301/ 3 "الحماسة البصرية"( 3)

 (. 3676(، وابن ماجه )3752(، ومسلم )6133 -2461( رواه البخاري )4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





264 

 

رى. وخصه الإمام أحم  د بأهل البوادي دون القح

عـدة،    (1)سنّةٌ مؤكدةٌ. وأجابوا عن حديث عقبة بأجوبةافة  ـال الجمهور: الضيـوق •

 محمولٌ على المضطرين.أقواها أنَّ الحديث 

 (2).«جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيـام»: صلى الله عليه وسلموبحث العلماء في معنى قوله   •

 د منها؟   ـوم الأول )الجائزة( أو يعـير اليـلاثة أيام غ ـل الثـفاختلفوا ه

الثلاثة  قلنـا  لو  الراجح؛ لأننا  القول هو  منها، وهذا  أنـه يعد  إلى  فذهب بعضهم 

 . «والضيافة ثلاثة أيـام»يقـول:   صلى الله عليه وسلمول العدد أربعـة، والرسالأول لأضحى  غير 

أيام؛   • ثلاثة  من  أكثر  الضيف  بقاء  من  للتنفير  الثلاث صدقةً  على  زاد  ما  وتسمية 

اس ولاسيما الأغنياء يأنفون من أكل الصدقة.   ذلك لأنَّ كثيراً من النّـَ

رجه» :  صلى الله عليه وسلموقوله   • يُح ثْوِي  حتى  ي  أن  له  للم  « ولا يُلّ  مراعاة  للتخفيف فيه  ضيف 

ؤْثمهح » :  (3)عنه.  وفي رواية لمسلم  قالوا:    .«ولا يُل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يح

 يا رسول الله كيف يؤثمه؟  قـال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه.   

أحدهم   أنَّ  فقد علمت  الغربة،  ديار  الأصدقاء في  إليه  ينتبه  أن  المعنى يب  وهذا 

ص يزور  وأولاده  بزوجته  أوقع  جاء  حتى  الطويلة  الإجازة  عنده  وقضى  ديقه 

صاحبه في الحرج، وقامت بيّ الرجل صاحب الدار وزوجته مشكلة بسبب هذا 

 الضيف الثقيل. 

 
 . 5/108 "فتح الباري"( انظر هذه الأجوبة في 1)

 طبعة هجر. 352/ 13 "المغني "، و10/533 "فتح الباري"( انظر 2)

 (. 1726( مسلم )3)
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: والضيافة على كل المسلميّ، كل من نزل عليه ضيف كان عليه أن  (1)ال أحمـدـق •

 : صلى الله عليه وسلمضيف كافر يضيفه؟  قال: قـال النبيّ يضيفه. قيل: إن ضـاف الرجل  

 (2). «ليلة الضيف حقٌ واجب على كل مسلم»

هذا وهنـاك كتاب عنوانه إكرام الضيف لأب إسحاق الحرب راوية أب بكر محمد  

إكرام   معنى  في  الواردة  الأحاديث  فيه  جمع  الهيثمالأنباري،  بن  محمد  بن  جعفر  بن 

 صفحة. 28الضيف. طبعته المطبعة السلفية وعدد صفحاته 

 *          *          * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 13/352دامة لابن ق "المغني "( 1)

أبو دود )2) . وهو  133  -4/130(، وأحمد  3677( عن أب كريمة، وابن ماجه )3750( رواه 

 حديث صحيح.
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 حزاـــالمــ  

الله   رسول  ترك  وتوثق   صلى الله عليه وسلم ما  المسلميّ  بيّ  التحابَّ  تحقق  التي  الأمور  من  أمراً 

ه وحضَّ عليه، ولا أمراً من الأمور التي تسبب  عهم على الخير والحـق إلا أمر باجتما

 الفرقة والبغضاء بيّ المسلميّ إلا نهى عنه.

يخ  ولا  يروّعه  لا  وإكرامه،  رعايته  محلّ  فهو  المسلم  أخو  هح والمسلم  لح يخذح ولا  ونه 

ومعونتحه  ومساعدتحه  المسلم  بأخيه  الرأفةح  إلا  منه  يكون  فلا   .. ورائه  من  ويُوطه 

 مج لىلي لم لخ ُّٱوإغاثته إذغ استغاث ومواساته إذا أصيب. قال الله تعالى:  
 . [29الفتح: ] َّنج مي مى مم مخ مح

ع أخاه أو  اه على أن لا يقول إلا حقاً، وعلى أن لا يأتي بما يروّ ـللمسلم أن يمازح أخ

 يفزعه. 

أنهم كانوا يسيرون مع   صلى الله عليه وسلمعن عبد الرحمن بن أب ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد   •

ل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع. فقـال  ـام رجـفن  صلى الله عليه وسلمالنبيّ  

 (1).«لا يُـل لمسلم أن يروّع مسلماً »: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وأورد    يأخذ شيئاً على المزاح(  وقد عقد الإمام أبو داود باباً في سننه بعنوان: )من  •

فيه حديثاً عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله 

أخيه »يقول:    صلى الله عليه وسلم عصا  أخذ  من  جاداً،  ولا  لاعباً  أخيه  متاع  أحدكم  يأخذنّ  لا 

 (2).«فليردّها

  ل لامرئ مسلم أنـلا يُ »قـال:  صلى الله عليه وسلمول الله ـاعدي أنَّ رسـد السـوعن أب حمي •

 
(1( دود  أبو  رواه  وأحمـد  5004(  صحيح  5/362(،  الألباني:  وقال  الجامع".    "صحيح 

(7658 .) 

 (. 2160(، والترمذي )5003( رواه أبو دود )2)
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   (1).«ير طيب نفس منهـه بغـذ عصا أخيـيأخ

اً أو  ـوذ عصـعلى أنَّ ترويع المسلم حرام ولو كان المأخ  صلى الله عليه وسلمه الرسول العظيم  ـينب

 لًا.ـحب

لهم،  ـزار جم • صديقاً  أناقاعة  على  يُرص  رجل  فيهم  دخلوا  ـوكان  فلما  المظهر،  ة 

فل  .. الرجل  هذا  حذاء  إخفاء  إلى  منهم  واحد  عمد  أحذيتهم  أرادوا  وخلعوا  ما 

ي  فلم  حذائه  عن  الرجل  بحث  البيت  ـالخروج  لصاحب  الحرج  فكان   .. ده 

حافي يمسي  أن  يستطيع  لا  فهو  مضيفه، وشرع  ـوللرجل،  يتهم  أن  يستطيع  ولا  اً 

ذاء .. لعلك   ـأصحابه يعلقون .. فقال واحد منهم: هل أنت متأكد أنك جئت بح

ذاء من عنده  ـالبيت ح  ثم أحضر له صاحب  اً .. ويضحك الآخرون.  ـجئت حافي

 اد الذي كان يمزح الحذاء لصاحبه. ـوعندئذ أعه إليه .. ـوقدم

إنَّ هذا المزاح ثقيل بارد سمج، وهو غير جائز لترويعه الرجل وتخجيله وازعاجه 

  من الوقت.اً حين

الم • بعض  يعمد  أخـوقد  إلى  له  ـازحيّ  زميل  ساعة  ثم ذ  آمن،  مكان  في  ووضعها 

ع الرجل يعيد الم ذهب ليتوضأ .. ثم بعد روَّ  ازح الساعة إلى صاحبها.ـأن يح

الإسلام ـلق م  حرَّ حرام،    د  المسلم  إيذاء  لأنَّ  للمسلم؛  وإيذاء  ترويع  فيه  ما  كل 

الذين يعمدون أخذ  المغلّفيّ  اللصوص  الله من  يتقون  الذين لا  الطريق على  وليقطع 

م أنه كان يمزح، وإن الآخذ زع مال المسلم ومتاعه عن طريق المزاح، فإن انكشف أمر

 ذ وتملكه ظلمًا وعواناً. وهذا الفعل محرم.  ـذ ما أخـلم ينكشف أمره أخ

بذكر خ ترويعه  ذكرنا، ولا يوز  ما  نحو  من  بتصرفٍ  المسلم  ترويع  بر  ـلا يوز 

بوف أخبره  لو  كما  أنَّ    اةـمكذوب،  له  يتبيّّ  ثمَّ   .. ع  فيروَّ  .. منه  قريب  أو  عليه  عزيز 

 
 . 13/316  "حيحهص"في  ، وابن حبان5/425( رواه أحمـد 1)
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ما لو أخبره بهبوط قيمة أسهم يشارك فيها .. والمزاح الثقيل البارد الخـبر مكذوب، وك

قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها .. فقد يصاب المروّع بأزمة إن كان المأخوذ منه شيئاً  

ثميناً .. وكم من حادثة مؤلمة قد حصلت من ذلك، وقد يؤدي هذا المزاح إلى جريمة  

 والعياذ بالله تعالى. 

 ان:ـال أبو حيَّ ـق

 فـإذا أباه فلا تزده  جماحـا       مازح صديقك ما أراد مزاحاً 

 كانت لبدء عداوة مفتاحا      ولربما مزح الصديق بمزحـة 

 وقـال آخـر:

 خلقان لا أرضاهما لصديق  أما المزاحة والمراء فدعهما 

 (1)لمجـاور جـاراً  ولا لرفيـق  إني بلوتهما  فلم  أحمـدهما 

أ المسلم  ترويع  الواقعية  ومن  الحادثة  في  كما  يخترعه  بأمر  يخـوّفه  أن  المسلم  خـاه 

 الآتيـة: 

الصيف  ليالي  في  وكان  دكانه،  في  ينام  القرى  من  قرية  في  تاجراً  يعمل  رجل  كان 

جميل،  ه  جـوُّ القرية،  خارج  مكان  وهو  القرية،  )بيدر(  في  وينام  فراشه  يأخذ  الحارة 

وخوَّ  أصدقائه  من  نفر  فجـاء  عليـل،  هذا  وهواؤه  إنَّ  وقالوا:  هناك  المبيت  من  فوه 

فلا   مكروه  لك  فإن حدث  ننصحك،  وقد جئنا  وقد يخطفونك،  الجن  تسكنه  المكان 

ولم أر ما يعكر أبداً، وما   تلم إلا نفسك.  فقال لخم: إني نمت في هذا المكان ليالي كثيرة

مكان نومه بعد   أنا بتارك نومي المريح لقولكم .. فتركوه .. وجـاء اثنان منهم إليه في

ابتعدا   ثم   .. قوييّ  بخيطيّ  به  يتغطى  الذي  وربطا طرفي لحافه  النوم  في  استغرق  أن 

كثيراً .. وشدّا اللحاف .. فأحس الرجل بتحول اللحاف عنه، فظنّ أنَّ اللحاف زاح 

إليه .. فتركاه قليلًا ثمّ عادا إلى الشدّ، فمشى اللحاف على  عنه بسبب تقلبه .. فشده 

 
 .253ص  "حماسة البحتري "( 1)
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ف قوي الأرض،  كان  ولكنه  الكثير  الشيء  والروعة  الذعر  من  الرجل  أصاب 

الجنان،   ثابت  قلبه يدق الأعصاب  الرهبة، وصار  من  وإن كان شعر رأسه قد وقف 

يدركهما  أن  الرجلان  .. فخشي  وراءه  فمشى   .. اللحاف  يتبع  أن  وقرر   .. عنيفاً  دقاً 

 لم يدركهما. فهربا، وعندما أدرك المكيدة لحق بهما يريد أن يفتك بهما ف

 إنَّ هـذا التصرف لا يـوز أبـداً. 

الله   • فلقد نهى رسول  بحديدة   صلى الله عليه وسلموكذلك  أو  بالسلاح  أخيه  إلى  المسلم  يشير  أن 

 مازحاً.   

o   فعن أب هريرة    أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛  لا يحشر »قـال:    صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

نزِْعح   (2).«ارالن ع في حفرة منقفي يده في (1)فإنه لا يدري لعلّ الشيطان ي 

o  ابر جـوعن تعاطى السيف مسلولاً.  صلى الله عليه وسلمول الله ـال: نهى رسـق  (3)أن يح

o والبزار عن جابر أحمد  النبيّ      وروى  يسلّون سيفاً   صلى الله عليه وسلم أنَّ  بقوم في مجلس   مرَّ 

 ذا؟  إذا سلَّ أحدكم سيفه ـألم أزجر عن ه»ال: ـود فقـيتعاطونه بينهم غير مغم

 (4). «يعطه إياه فأراد أن يناوله أخـاه فليغمده ثم ل

 
في  1) النووي  قال  الصالحيّ "(  وبالغيّ    "رياض  الزاي،  كسر  مع  المهملة  بالعيّ  ضبط  ])ينزع( 

ويفسد   يرمي  وبالمعجمة:  يرمي،  بالمهملة:  ومعناه  متقارب،  ومعناهما  فتحها،  مع  المعجمة 

 وأصل النزغ: الطعن والفساد[.

البخاري )2) أبو هريرة: قال  2616(. وفي رواية مسلم )2617(، ومسلم )7072( رواه  ( قال 

القاسم   أخاه  صلى الله عليه وسلمأبو  كان  وإن  ه  ع  ي د  حتى  تلعنه  الملائكة  فإنَّ  بحديدة  أخيه  إلى  أشار  »من   :

 لأبيه وأمه«.

( وقال: حديث حسن. ويتعاطى أي: يحعطي من  2164(، والترمذي )2588( رواه أبو داود )3)

 ه آخر. انسان ويتناوله من

 . 3/370( رواه أحمد  4)
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o لعن الله من فعل هذا.  »أحمد والطبراني بسند جيد عن أب بكرة نحوه وزاد:    وروى

 (1).«إذا سلَّ أحدكم سيفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه

أم   جاداً  كان  سواء  تهديداً  إشارته  كانت  إذا  اللعن  يستحق  إنما  العرب:  ابن  قال 

 لاعباً. 

ي كريم  أدب  إنساناً  وهذا  يعطي  أن  أحدهم  أراد  إذا  أولادنا  عليه  نرب  أن  نبغي 

سكيناً فليعطها من جهة الممسك الخشبي لا من جهتها الحادة، وكذلك يب أن ننهى 

هيئ  التي على  الألعاب  من  أسلحتهم  والرشاشات  ـالأطفال عن توجيه  المسدسات  ة 

د   ـيوجه إلى المسلم لا في الجإلى إخوانهم ورفاقهم في اللعب، ونبيّ لهم أنَّ السلاح لا  

 أوردناها آنفـاً. ولا في المزاح، ونذكر لهم هذه الأحاديث التي 

لمن   وتضمن  الاجتماعية،  حياتنا  في  التصرفات  أدق  تعالج  النبوية  التربية  هذه  إنَّ 

تحقق  شاملة  تربية  إنها  الخطر.  أسباب  كل  عن  وتبعده  والأمان،  الأمن  بها  يعمل 

 سرور.اء والـالسعادة والهن

الله   رسول  ربى  في   صلى الله عليه وسلملقد  أقوالهم مخلصيّ  في  يكونوا صادقيّ  أن  عل  أتباعه 

اء في الكتاب ـا جـأعمالهم، وعلى أن يكون سلوكهم مطابقاً للحق الخالص، موافقاً لم

بالمظهر  ينخدعون  فلا  والوعي  اليقظة  على  أيضاً  وربّاهم  المطهرة.  والسنّة  الكريم 

تب فالله  إلى ـالعاري عن الإخلاص.  ينظر  القلوب والأعمال ولا  إلى  ينظر  ارك وتعالى 

 الصور والأجساد. 

o هريرة    فعن رس     أب  الله  ـأنَّ  ينظر  »قـال:      صلى الله عليه وسلمول  لا  الله  وركم ـص  إلى    إنَّ 

 و  ـات كما ه ـفالأعمال بالني  (2). «مـوبكم وأعمالكـامكم، ولكن ينظر إلى قلـوأجس

 
 . 4/290والحاكم  ،  5/41( رواه أحمد  1)

 (.2564  -2563( رواه مسلم )2)
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 ات  ـإنما الأعمال بالني»قـال:  صلى الله عليه وسلم ول اللهـأنَّ رس معلوم. عن عمر بن الخطاب 

 (1).«وإنما لكل امرئ ما نوى

لما يدعون لقد رباهم   أن يكون سلوكهم مطابقاً  الله وسلامه عليه على  صلوات 

 ين يم  يز ير نننىنيىٰنرنزنمُّٱالناس إليه. قال تعالى: 
 [. 3 -2الصف: ] َّئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 قت. إنَّ القول المخالف للفعل يمقته الله ويمقت صاحبه أشد الم

الأولون   المؤمنون  استجاب  التربية،    ولقد  وتلك  التوجيه  كانوا  لهذا  فلقد 

وقّافيّ عند حدود الله، وإذا ذكر أحدهم بالحق انصاع إليه دون تردّد، وكانت حياتهم  

ترجمة عملية ملموسة لما يقولون، ولذلك فقد نفع الله بهم الدنيا حيّ نشروا دين الله 

 فيها.

عن يكن  لم  سـه   دهم ـأجل  في  نلمسه  الذي  المقيت  الازدواج  بعض ـذا  لوك 

ذا سيدنا شعيب ـاء، فهـا سبحانه أنَّ هذا النهج هو نهج الأنبيـد ذكر ربن ـراد، وق ـالأف

    :لقومه  قم قح فم فحفخ فج  غم  غج  عم ظمعجطحُّٱيقول 
 [.88هود: ] َّمخ مح مج له لخلم لح لج كم كخكل كح  كج

قدوة  ـوالأنبي أممهم وللمؤمنيّ جمـنة لأبنـوة حس ـأس واء  قاء  تعالى:  ـيعاً.   فج ُّٱال 
 له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج  قم قح فم فخ فح

وق21الأحزاب:  ]  َّمج  ئح ئج يي يى ين يم  يز  ُّٱ:  ال سبحانهـ[، 
  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ
[، وقال عزّ من قائل: 4الممتحنة:  ]  َّ صح سم سخ سح سج خم خج حم

 
(، والنسائي  4427(، وابن ماجه )2201(، وأبو دود )1907(، ومسلم )1( رواه البخاري )1)

 . 43،  1/25، وأحمد  (75)
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 هى هم هج ني نى نم  نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 [. 6الممتحنة: ] َّهي

الخصلةإنَّ   والمربون،    هذه  الدعاة  بها  يتصف  أن  ينبغي  التي  الخصال  أهم  من 

بها   اتصفوا  إن  إن فإنهم  أماى  كبيراً،  نجاحاً  ونجحوا  وتربيتهم،  دعوتهم  في  أفادوا 

 خالف فعلهم قولهم فلن ينجحوا في مهمتهم أبداً. 

تربيته،  في  مخفق  الكذب  عن  ينهاهم  ثم  أولاده،  أمام  يكذب  الذي  الأب  إنَّ 

 كذلك المعلم والداعية. ولله درُّ أب الأسود الذي قال: و

 ذا  التعليم    هلا لنفسك كان         يره ــغ   م ـالمعل ل  ـالرج   اـأيه   اـي

 قيم ـس   ه وأنتـح بـكيما يص         تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى 

 فإذا انتهت عنه فأنت حكيم          ها ـغي   عن    فانهها ك ــبنفس دأ ـبإ

 ع التعليمح ـك وينفـول منـالق        دى ـويقت فهناك تعدل إن وعظت 

 ـخل عن  ه  ـتن لا   ار عليك إذا فعلت عظيم ـع          ه ـمثل أتي  ـوت ق ـ

أقرر   أن  التدين، ويتسترون ويؤسفني  يتظاهرون بمظهر  الناس  أنَّ هناك نفراً من 

الناس يخدعون  أعراض.  ولصوص  أموال  لصوص  وهم  الدين،  الطيبيّ   بستار 

منهم من كان مخدوعاً بهم، وقد  ينفر  الناس  أمام  الأبرياء وعندما تنكشف حقيقتهم 

يُملهم ذلك على النفور من المتدينيّ عامة .. بل قد يقود بعضهم إلى النفور من الدين  

 والانحراف والعياذ بالله تعـالى.

هما الله تعالى. ومن  إنَّ هؤلاء قطّاع طرق كما يقول الأمامان الغزالي وابن القيم رحم

 المفيد أن أعرض لكم قولهما:  

قـال الإمام الغزالي: ]وليفرَّ المسلم من العلماء المضليّ، المقبليّ على الدنيا فراره  

: لا تسأل عني عالماً أسكره حبُّ من الشيطان بل أشـدّ، فقد أوحى الله إلى داود 
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عبادي، فالقلوب المظلمة بحبّ   الدنيا فيقطعك عن محبتي. أولئك قطّـاع الطريق على

 (1).الدنيا وشدّة الشره والتكالب عليها محجوبة عن نور الله[

يدعون إليها الناس  وقـال الإمـام ابن القيم: ]علماء السوء جلسوا على باب الجنـة  

قالت  هلموا؛  للناس:  أقوالهم  قالت  فكلما  بأفعـالهم،  النـار  إلى  ويدعونهم  بأقوالهم، 

سمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبيّ له، فهم في  أفعالهم: لا ت

 (2).[الصورة أولاء وفي الحقيقة قطّاع الطرق

منافق  كل  لكان  الديني  العلم  نافق  ]لو  الرافعي:  مصطفى صادق  الأستاذ  وقال 

 (3).أشرف منه، فلطخة في الثوب الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسود[

هؤ أحد  من  يأتي  البريء  الطيب  الرجل  إليى  التمثيل  أتقن  وقد  اللصوص  لاء 

الأذكار،  يردد  لسانه  يزال  الشرعي، ولا  العلم  ويدّعي  المتدين  بمظهر  يأتي   .. العامّة 

، فيخدع منظره وكلامه الرجل الطيب،  ويعرض عليه مشروعاً تجارياً يزعم أنه مربح

 ال.ـب معه المفيدفع له كل ما معه من الفلوس .. ويذهب اللص ويذه 

الم يمع  أنه  يدعي  الخاسرة  الزمرة  هذه  من  آخر  والمساكيّ،   ـويأتي  للفقراء  ال 

ح أمره ولكن بعد أن ال لنفسه .. وقد ينفضـفينحدع به نفر من الطيبيّ .. ويأخذ الم

 ال ومضى.ذ المــيكون أخ

متلبس أحدهم  متظـويأتي  بالدين،  مدعيـاً  بالصلاح،  علـاهراً  بيت  من  أنه  م ـاً 

وفضل، ومتكلفاً إظهار الغيرة على الإسلام والمسلميّ .. يأتي إلى رجل طيب خاطباً 

 بنته .. ويتم للص ما أراد ولا تمضي مدة .. حتى تنكشف الحقيقة للأب المسكيّ فيندم  

 
 .4/388 "إحياء علوم الدين"( 1)

 . 80ص  "الفـوائد "( 2)

 . 3/59 " قلموحي ال"( 3)
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 ها ويسيء إلى سمعتها ويظلمها. الندم، بعد أن يأكل هذا المجرم حقحيث لا ينفع 

بنور الله، وينبغي أن يُاول الوصول إلى هذا المستوى.    أنَّ المسلم يقظ فطن، ينظر

 إن الصورة إن تجردت عن الحقيقة لا قيمة لها.

 إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 

 *          *          * 
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 ـلامــــالس

ذلك    ة، ويرجو أن يكون من أهلها. وكيف لا يكونـنكلّ مسلم مؤمن يُب الج 

الله   رسول  لقد   صلى الله عليه وسلموسيدنا  الكرام،  الصحابة  كان  وكذلك  الجنة،  ربه  يسأل  كان 

أبو  رواه  الذي  الحديث  في  كما  وذلك  الجنـة،  دخول  يأبى  أحدٌ  يكون  أن  استغربوا 

وا: ـ. قال«كل أمتي يدخلون الجنـة إلا من أبى»:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    هريرة 

رس يا  يأبى  قـال:  ـومن  الله؟   فق  من »ول  عصاني  ومن  الجنـة،  دخل  د   ـأطاعني 

 (1).«أبى

رس سيدنا  الله  ـويقرر  إفش   صلى الله عليه وسلمول  الجنـأنَّ  لدخول  سبب  السلام  وذلك  ـاء  ة؛ 

أبن اء الأمّـة، والتحابّ سبب لاكتمال الإيمان، ـلأنَّ إفشاء السلام سبب للتحابّ بيّ 

 .ة  ـنخول الجوالإيمان سبب لد

o  عن أب هريرة  والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنـة  » :صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله

فعلتموه تحاببتم؟   إذا  أدلكم على شيء  أفلا  حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، 

 (2).«أفشوا السـلام بينكم

o   فقال: أي الإسلام   صلى الله عليه وسلمأنَّ رجـلًا سأل رسول الله    وعن عبد الله بن عمرو

 ير؟ ـخ

 (3).«عرفت ومـن لم تعـرف تطعم الطعـام، وتقـرأ السـلام على مـن»: صلى الله عليه وسلمقـال 

هريرة   أب  الأول حديث  الحديث  وأن  إنَّ  السـلام،  أهمية  عظيم ـيبيّ  أمرٌ   ه 

أنـه   ذلك  رس  صلى الله عليه وسلميدل على  إنَّ   .. بالتحابّ  الإيمان  الله  ـربط  لا   صلى الله عليه وسلمول  أنهم  أقسم 

 
 (. 7280رواه البخاري )( 1)

 (. 68(، وابن ماجه )2688، والترمذي )5193(، وأبو داود )24رواه مسلم )( 2)

 (. 3253(، وابن ماجه )5194(، وأبو داود )39(، ومسلم )12رواه البخاري )( 3)
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يتحابوا حتى  تحابواولا  »  ، يؤمنون  حتى  ليسوا «تؤمنوا  يتحابون  لا  فالذين  إذن   .

 ن الكامل. بمؤمنيّ الإيما

إنَّ المجتمع الإسلامي قائم على الحب الذي يُقق الإيمان .. إنه مجتمع التحاب، 

فالمؤمنون يُب بعضهم بعضاً، لا تباغض بينهم ولا تقاطع، ولا تحاسد ولا تنافر، ولا 

بتقرير هذه الحقيقة التي أقسم عليها   صلى الله عليه وسلمأحقاد ولا كراهية. ثم لم يكتف رسول الله  

لوسيلة التي تحقق التحاب، وهي وسيلة سهلة ميسورة .. إنها إفشاء بل أردفها بذكر ا

 السلام. 

عمرو   ابن  حديث  الثاني  الله    والحديث  رسول  فيه  خير    صلى الله عليه وسلميقرر  أنَّ 

السلام على من يعرف المسلم الإسلام أمران وهما: إطعام الطعام، وإفشاء السلام ..  

المسلم على أخيه   السلام من  إلقاء  أما  المحبى ومن لا يعرف.  فإنه يؤكد  يعرفه  الذي 

ويوثق الصلة بينهما. وأما إلقاء السلام على من لا يعرف فمقدمة لإنشاء صلة ودودة  

 وتوثيق أخوة وتعاون .. 

  د  ـض   لام  ـوهكـذا فإنَّ السـلام ليس مقصوراً على المعـارف والأصـدقاء. والس

يقـفالمس  رب،  ـالح لأخيـلم  السـول  عليـه:  فلتطمـلام  مني  على ك  ولتكن  ئن، 

 تعداد للتعاون معي على البر والتقوى. ـاس

 تح تج به بم بخ بح ُّٱ:  ال  ـق  ،عالىتوالسلام اسم من أسماء الله تبارك و
 سج خجخم حم  حج جم جح ثم ته تم  تخ
 [. 23ر: ـالحش] َّسم سخ سح

صباحاً  أنعم  الجاهلية:  في  العرب  تحية  وكانت  السلام.  قيمة  على  يدل  هذا  إنَّ 

]أنعومساءً وعمْ صباحاً ومساءً  البلاغة:  ال:  ـم صباحاً ومساءً، ويق، جاء في أساس 

 ةً خيراً من تلك التحية وهي السلام. ـاً بحذف النون[ فأبدلنا الله تحيعمْ صباحـ
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o   الزبير ابن  الله    وعن  رسول  قبلكم: »قـال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ  الأمم  داء  إليكم  دبَّ 

حالقة الدين،   البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة، ليست حالقة الشعر ولكن

ألا   تحابوان  حتى  تؤمنوا  ولا  تؤمنوا،  حتى  الجنة  تدخلون  لا  بيده  نفسي  والذي 

 (1).«أنبئكم بما يثبت لكم ذلك: أفشوا السـلام بينكم

الله   الحالقة    صلى الله عليه وسلميبيّ رسول  البغضاء  التباغض فيسمي  في هذا الحديث خطورة 

و  ، التحابُّ البغضاء   ويقابل  تعالى،  بالله  والعياذ  التحابَّ الدين  يثبت  الذي  أنَّ  ذكر 

 إفشاءح السلام، وهو طريق الجنـة. 

o   وعن أب شريح  ال  ـة. قـول الله أخبرني بشيء يوجب لي الجنـال: يا رسـه قـأن

 (2).«طيبح الكلام، وبذل السلام، وإطعام الطعام»: صلى الله عليه وسلم

إنَّ من  »:  صلى الله عليه وسلموفي رواية: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قـال  

 .«جبات المغفرة بذل  السلام وحسن الكلاممو

جعل من حق المسلم على المسلم أن   صلى الله عليه وسلمومما يدل على أهمية السلام أنَّ رسول الله 

 يسلم عليه إذا لقيه.

o   هريرة أب  الله    عن  رسول  قـال  ستٌّ »:  صلى الله عليه وسلمقال:  المسلم  على  المسلم  .  «حق 

وإذا دعاك فأجبه، وإذا   إذا لقيته فسلم عليه،»قيل: وما هنَّ يا رسول الله؟  قـال:  

فع مرض  وإذا  فشمّته،  الله  فحمد  عطس  وإذا  له،  فانصح  وإذا  ـاستنصحك  ده، 

 (3).«هـمـات فاتبع

 
 وقال رواه البزار بإسناد صحيح. 3/184 "الترغيب والترهيب"( 1)

الطبراني  (  2) صحيحه  8117برقم    8/290رواه  في  حبان  وابن  الحاكم  2/258،  وصححه   ،

1/483 . 

 2/370(، وأحمد 2736وروى الترمذي بنحوه )(،  2162رواه مسلم )( 3)
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إلق سنة  السـإنَّ  رسـاء  ربّى  التي  النبوية  الله  ـلام  قـد   صلى الله عليه وسلمول  أصحابه  عليها 

  .. الناس  من  الآخر، ضيعها كثير  إلى  أحدهما  المسلم وينظر  بأخيه  المسلم  يلتقي  فقد 

 ما يعرف الآخر.يعرض هذا ويعرض هذا، ويكون كل منهو

o   عن أب أيوب    ّلا يُل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»قـال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،

 (1).«يلتقيان فيصدُّ هذا ويصدُّ هذا، وخيرهما الذي بدأ بالسلام 

o   وعن الأغر أغرّ مزينة  فلما رأى أبو بكر رجلًا من   ،قال: انطلقت أنا وأبو بكر

د، فكنّا إذا طلع الرجل من  ـد سلّم عليه .. ثم قال: لا يسبقك إلى السلام أحبعي

 (2)بعيد بادرناه بالسلام قبل أن يسلّم علينا.

 ومما يدل على فضل من يبدأ بالسلام حديث أب أمامة الآتي:

o ة  ـامـعن أب أم    الن»:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله اس بالله من بدأهم ـإنَّ أولى 

 (3).«لامـبالس

 فالبـادئ بالسـلام أقرب النّـاس إلى الله.

o   مسعود ابن  النبيّ    وعن  تعالى ـالس »قـال:    صلى الله عليه وسلمعن  الله  أسماء  من  اسم  لام 

بقوم   مرَّ  إذا  المسلم  الرجل  فإنَّ  بينكم،  فأفشوه  الأرض  في  عليهم، وضعه  فسلّم 

 ه  فردوا عليه، كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا علي

 (4).«ردَّ عليه من هو خير منهم

 
 (. 6237رواه البخاري )( 1)

في  (  2) الطبراني  في  2/268  "الأوسط "و  1/300  " الكبير"رواه  المنذري  وقال  ب  يالترغ"، 

 كبير رواته يُتج بهم في الصحيح.: وأحد إسنادي ال3/185 "والترهيب

 (. 2694(، والترمذي )5197رواه أبو داود )( 3)

 وأحد إسنادي البزار جيد قوي.   5/174،والبزار  10/182 "الكبير "في   رواه الطبراني( 4)
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  الذين نسلّم عليهم لا لام معرفتنا أن القوم  ـاء السـفلا ينبغي أن يصدنا عن إلق 

لام لـما جـاء في الحديث من أنـه سيردّ علينا من هو خير منهم، وإذا ردّت  ـيردون الس

 الملائكة علينا السلام كنـا أسعد حالاً.

السلام سنة مؤكدة، دعاـإلق الله    اء  وحضَّ عليها، وهي تنشر   صلى الله عليه وسلمإليها رسول 

خاسر  مخطئ  فيها  يزهد  فالذي  جهداً،  المسلّم   تكلف  ولا  الأجر،  وتكسب  الأمن 

 بخيل.

o   أب هريرة الله    عن  قـال رسول  الدعاء، وأبخل »:  صلى الله عليه وسلمقال:  الناس في  أعجز 

 (1).«من بخل بالسلامالناس 

o  وعن عبد الله بن مغفّل أسرق الناس الذي يسرق » :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: قـال

 . «صلاته 

 قيل: يا رسول الله. وكيف يسرق صلاته؟  

 (2).«لا يتمّ ركوعها وسجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام»: صلى الله عليه وسلم قـال

أجل إنه حقا أبخل الناس، ذلك لأنه إذا بخل بكلمة السلام التي لا تكلفه مالاً 

والمساكيّ والأهل والأرحام من    ولا جهداً فهو فهو سيبخل بإنفاق المال على الفقراء

 باب أولى. 

 ول: فمن يرضى لنفسه أن يكون أبخل الناس. والبخل صفة ذميمة؟ ـأق

وصيغة السلام أن يقول: )السلام عليكم(. وهذه الصيغة مجزئة، ولكنه إذا زاد  

 يدل على ذلك الحديث  ل. ـة الله وبركاته( فهو أفضـلام عليكم ورحمـبأن يقول: )الس

 
في  (  1) الطبراني  في  5/371  "الأوسط "رواه  المنذري  وقال  والترهيب "،  :  3/288  "الترغيب 

 وإسناده جيد قويّ. 

 بإسـناد جيد.   3/355  "الأوسط"رواه الطبراني في  ( 2)
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 الآتي: 

o   ّعن عمران بن حصي   عليكم،  فقال: السلام    صلى الله عليه وسلم  اء رجل إلى النبيّ ـال: جـق

عليهفر السـلام  النبيّ د  فقـال  جلس،  ثم  ج  .«عشر »  :صلى الله عليه وسلم  ،  فقال:  ـثم  آخر  اء 

عليكم   فقالسلام  فجلس  عليه،  فردّ  الله،  النبيّ ـورحمة  ثم    .«عشرون »:  صلى الله عليه وسلم  ال 

عليه، فجلس فقال النبيّ    جـاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردّ 

 (1).«ثلاثون »: صلى الله عليه وسلم

 ويكره أن يقول البادئ بالسلام: عليك السلام. 

o   يّ الهجيميّ  فعن أب ر  فقلت: عليك السلام يا رسول    صلى الله عليه وسلمقال: أتيت النبيّ    جح

 (2).«لا تقل: )عليك السلام( فإنّ )عليك السلام( تحية الموتى»الله. قـال: 

 *         *         * 

 مح  مج ُّٱداء السلام، أما ردّ السلام فهو واجب. قـال الله تعالى:  ـبت ذا في اـه

 . [86اء: ـالنس] َّنم  نخ نح  نج  مم مخ

o ريرة  ـعن أب ه  قُّ المسلم على المسلم خمس:  ـح»:  صلى الله عليه وسلمول الله  ـال رسقال: قـ

السلام،   المريض،    ردُّ  الجنائز،    وعيادة  الدعوة،    واتّباع  وتشميت   وإجابة 

 (3).«العاطس

o البراء الله      وعن  رسول  أمرنا  بعيادة    صلى الله عليه وسلمقال:  أمرنا  سبع،  عن  ونهانا  بسبع 

 اع الجنائز، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وردّ السلام، ونصر ـالمريض، واتب

 
 (. 2689(، والترمذي )5195رواه أبو داود )( 1)

 (. 2721(، والترمذي )5209رواه أبو داود )( 2)

 (. 2162(، ومسلم )1240رواه البخاري )( 3)
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 (1)المظلوم، وإبرار القسم.

  وهذه التحية الإسلامية عريقة في القدم من عهد أبينا آدم إلى عهد هذه الأمة. فقد 

فلمّا خلق الله آدم قال: اذهب »قـال:      صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  جاء في صحيح البخاري  

وتحية  تحيتك  فإنها  يُيونك،  ما  فاسمع  جلوسٌ،  الملائكة،  من  النفر  أولئك  على 

ف السلام عليكم،  ذريتك.  )ورحمة  قال:  فزادوه  الله،  عليك ورحمة  السلام  فقالوا: 

 (2).«الله(

o ا روى البخاري ومسلم ـلم   وإذا أقبل عليك إنسان فلك أن تقول له: مرحباً بفلان

 (3).«مرحبا بأم هاني» قـال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 

يب لقـمن  بالسلام؟  رسـدأ  قرر  الله  ـد  الكبير،   صلى الله عليه وسلمول  على  يسلم  الصغير  أن 

 ارّ على القاعد، والقليل من الناس على الكثير، والراكب على الماشي. ـوالم

o   هريرة أب  الله    فعن  رسول  قـال  الراكب  »:  صلى الله عليه وسلمقال:  الماشي يسلّم  ،  على 

 (4).«اشي على القاعد، والقليل على الكثيرـوالم

o ه  ـوعن    اشي على  ـاشي، والمـيسلّم الراكب على الم»:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله

 (5).«ل على الكثيرـاعد، والقليـالق

 ومن السـنّة أن يسلّم المرء على الصبيان إذا مرَّ عليهم لحديث أنس الآتي: 

 
 (. 2066(، ومسلم )2445رواه البخاري )( 1)

 (. 6227رواه البخاري )( 2)

 (.2734(، والترمذي )719(، ومسلم )357رواه البخاري )( 3)

 (. 6231رواه البخاري )( 4)

 (. 2703(، والترمذي )5199(، وأبو داود )2160(، ومسلم )6232رواه البخاري )( 5)
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o  عن أنس (1) يفعله.  صلى الله عليه وسلم بيان فسلّم عليهم وقال: كان النبيّ أنه مرَّ على ص 

عند   قيمة  لهم  أن  ويشعرهم  شخصياتهم،  ينمي  للأولاد،  نافع  تصرف  وهذا 

 وهو دليل على التواضع المحمود البناّء.الكبار وبأنهم محترمون في المجتمع، 

من   يسخر  بعضهم  فترى  الناس،  من  كثير  به  يتساهل  أمر  الصغار  احترام  إنّ 

 ويضحك عليهم، ولا يرضى أن يسلّم عليهم. الصغار، 

ه لهما الأثر الكبير  الصغير إنسان محترم في نظر الإسلام، وتنميةح شخصيته وتقديرح

 في تكوين شخصيته وفكره.

  *         *         * 

الفاصل  الوقت  فيها المسلمان حتى ولو كان  والسلام مطلوب في كل مرة يلتقي 

ون  رجلان يمشيان معاً، ثم تصادفهما شجرة فتفرق بينهما بيتهما قصيراً، وذلك كأن يك 

قال   صاحبه.  على  أحدهما  فيسلّم  يلتقيان،  ثم  يساراً  والآخر  يميناً  أحدهما  يذهب 

رد في هذا  ووأ  [ثم يلقاه: أيسلّم عليه؟  الرجلالإمام أبو داود: ]باب في الرجل يفارق  

الت  ـه، فإن حـفليسلّم علي  قال: إذا لقي أحدكم أخاه   (2)الباب حديث أب هريرة  

 اً.ـه أيضـه فليسلم عليـدار أو حجر ثم لقيـبينهما شجرة أو ج

يسلّم، ويفعل   أن  له  فيسنّ  قليل،  بعد  عاد  ثم  من غرفة  لو خرج رجل  وكذلك 

 ذلك كلما دخل ولو كان الفاصل بيّ دخوله وخروجه قصيراً.

 إنّ السلام شعار جميل مؤنس، ودعاء طيب محبب.

 حياتنا إذا كانت متصفة بالسلام من النَّـاس، مغطاة برحمة الله وبركاته. عد ـما أس

 
(، وأبو 2696(، والترمذي )2700(، وابن ماجه )2168(، ومسلم )6247رواه البخاري )(  1)

 (. 5202داود )

 . 5200برقم: صلى الله عليه وسلم هريرة، ومرفوعاً إلى النبيّ موقوفاً على أب  رواه أبو داود( 2)
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ندعوه  أن  ونستطيع  المسلمان،  تقابل  إذا  وردّه  السلام  إلقـاء  عن  حديثنا  كان 

 (. سـلام المواجهة)

ن إذا أتى المرء إلى دار قوم، فيقف ويكو  (سـلام الاستئذانوهناك سلام آخر هو )

 عليكم أنا فلان أأدخل؟  عند الباب ويقول: السلام  

داود أبو  روى  عمر    (1)فقد  سيدنا  النبيَّ    عن  أتى  بة    صلى الله عليه وسلمأنه  مشـرح في  وهو 

 السلام عليكم أيدخل عمر. ،فقال: السلام عليك يا رسـول الله

وهذا أدب راق يراعي حرمة البيوت وأحوال النـاس قي بيوتهم، فقد يكون المرء  

داً لاستقبال أحد، أو متكشفاً أو نحو ذلك، مشغولاً بأمر مهم، أو مريضاً ليس مستع

 فخ  فح فج ُّٱفعليه حينئذٍ أن يصّرح بالاعتذار، وعلى الزائر أن يرجع راضياً  
 مح مج له لم لحلخ لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم
 نم نخ  نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مم مخ
 [.  28-27النور: ] َّيى يم يخ يح هييج هى هم نيهج نى

المستأذن بعد ثلاث أن ينصرف اصد  ، وعلى القويمكن للمرء المقصود أن لا يردّ 

الأشعري   موسى  أب  حديث  في  النبي    كما  أحدكم »قـال:    صلى الله عليه وسلمعن  استأذن  إذا 

 (2). «ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع

ة بن حنبلٍ أنّ صفوان بن    صلى الله عليه وسلموكان   ل د  إذا خالف أحـدٌ هذا الأدب يعلمه. عن ك 

النبيّ   بلبنٍ ولبـأ وضغابيس إلى  ا  صلى الله عليه وسلمأميـة  بعثهح  لوادي.  قال: فدخلت والنبيّ بأعلى 

 
 . )5201(رواه أبو داود  ( 1)

 .)2153(، ومسلم )6245(رواه البخاري  ( 2)
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النبي   أحسلّمْ ولم أستأذن.  فقـال   ، «ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل»:  صلى الله عليه وسلمعليه ولم 

 (1). وذلك بعد أن أسلم صفوان

هـذا الحديث الصحيح يستحقُّ أن نقف عنده طويلًا ففيه لفتات تربوية رائعة،     

الطريقة الصحيحة في الولد إذا أخطأ، وتعليمه عملياً  إنّ هذه    فيه تربية  السلوك  ..  

 .. عل هذا الإنسـان لا ينسى هـذا الأدب أبداً الحادثة ستج

المربون يينبغي أن يفعله  من الآباء والأمهات والأساتذة والدعاة    وهذا أسلوب 

إنسـان،   إلى  إنسـان  من  قد تختلف  التي  الحكيمة  الوسائل  الله، ويسلكوا في ذلك  إلى 

 ومن ظرف إلى ظرف. 

o ق ربعي  اسـحدثنال:  ـعن  أنه  عامر  بني  من  رجل  النبيّ  ـا  على  فقال:   صلى الله عليه وسلمتأذن 

النبيّ    أألج؟   قل  »ادمه:   ـلخ  صلى الله عليه وسلمفقـال  له:  فقل  الاستئذان  فعلمه  هذا  إلى  اخرج 

 «السلام عليكم، أأدخل؟

 (2)فدخل.  صلى الله عليه وسلمفسمعه الرجل. فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبيّ 

اس فعليهـوإذ  بالبـاب؟   من  فقيل:  الرجل  به    تأذن  المعروف  اسمه  يذكر  أن 

 فيقول: السـلام عليكم أنا فلان بن فلان أريد فلاناً.

o  عن جابر  ّفي دين كان على أب. صلى الله عليه وسلمقال: استأذنت على النبي 

 فقلت: أنـا.     «مـن هــذا؟»فقـال: 

 (3)كأنه كره ذلك.  «أنـا  أنـا»فقـال: 

 
داود    (  1) أبو  والترمذي  )5176(رواه  الولادة. )2710(،  عند  يُلب  ما  أول  واللبأ:   .

 والضغابيس: صغار القثـاء. 

 . )5177(رواه ابو داود  ( 2)

(، وابن  2711(، والترمذي )5187، وأبو داود ))2155(، ومسلم  )6250(( رواه البخاري  3)

 (. 3709ماجه )
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يقع فيه كثير من   صلى الله عليه وسلم  وكرهه رسول الله  داءً من جابر   ـع ابتـذي وقـذا ال ـوه

الأولاد والرجـال. ويُسن أن نفعل ذلك في الهاتف عندما نطلب واحداً من النـاس 

 أن نعرّف بأنفسنا تعريفاً وافيـاً.

    *         *         * 

مطلوب من المسلم، فما ينبغي أن يخرج المرء من مجلس دون    السـلام عند المفارقة

اد  أن يقوم من المجلس ويذهب لشأن من شـؤونه أن  أن يسلم .. فعلى المسلم إذا  أر

 يحسلّم. 

o   هريرة أب  الله    عن  رسول  قـال  المجلس  »:  صلى الله عليه وسلمقال:  إلى  أحدكم  انتهى  إذا 

لّم، فإذا  (1).«يقوم فليسلّمْ، فليست الأولى بأحقَّ من الآخرة أن    أراد  فلْيحس 

o مع أبيـه  ـوعن  عن  قرة  بن  مجـق  اوية  في  كنت  إذا  بحنيّ  يا  ترجو  ال:  لس 

السـلام عليكم؛ فإنك شـريكهم فيما يصيبون  اجة   ـخيره، فعجلت بك ح فقـل: 

 (2)يصيبون في ذلك المجلس. في

وينبغي أن يراعي المرءح حال  من يسلّمح عليه، فلا يحسلم على من كان مشغولاً بأمر 

 لا يمكّنه من الرد عليه. 

o   ل، فلم يردّ عليه النبيُّ   وـوهو يب  صلى الله عليه وسلم لًا سلّم على النبيّ   ـأنّ رج  عن ابن عمر

 (3)السلام.

o  (4)"تفسير القرطبي"جـاء في : 

 
(1 ( داود  أبو  رواه   )5208( والترمذي  في  2706(،  المنذري  وقال  وحسّنه.  الترغيب  "( 

: ]وزاد رزين: »ومن سلّم على قوم حيّ يقوم عنهم كان شريكهم فيما  185/ 3  "والترهيب

 خاضوا من الخير بعده«[. 

 . 3/186 "الترغيب والترهيب" هكذا ومرفوعاً، والموقوف أصح. ه الطبراني موقوفاً ( روا 2)

 (. 353(، وابن ماجه )2720(، والترمذي )16، وأبو داود ))370(م ( رواه مسل3)

 .5/304 "تفسير القرطبي "(  4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





286 

 

بأصبعه،  ] باإشارة  ردّ  شاء  إن  بالخيار  فهو  عليه  سلّم  فإن  المصلّي،  على  يسلّم  ولا 

 . [وإنْ شاء أمسك  حتى يفرغ من الصلاة ثمّ يردّ 

فيقطع   القرآن،  يقرأ  يسلّم على من  إنْ  وقـال: ]ولا  بالخيار  ،  شاء ردّ قراءته، وهو 

 وإنْ شاء أمسك حتى يفرغ ثمّ يرد[. 

علىـهن مرّ  إذا  المسلم  موقف  ما  وهو:  أحياناً  به  نواجه  سؤال  متلبّسيّ    اك  قوم 

 بالمعصية مجاهرين بها: هل يسلم عليهم؟ 

له  ،وهو سؤال وجيه يتعرض  الأمـر  أجـاب عن    لأنّ هـذا  المسلم كثيراً، وقـد 

 فقال: (1)"ةـالغني"هـ( في كتابه 561ني )تؤال الإمام عبد القادر الجيلاهذا الس

بالنرد   يلعبون  قوم  على  اجتاز  كمن  بالمعاصي  المتلبسيّ  على  يحسلّم  ويشربون ]ولا 

 الخمور، ويلعبون بالجوز والقمار.

وإنْ سلّموا عليه ردّ عليهم إلاّ أن يغلب على ظنهّ انزجارهم عن معاصيهم بتركه الردّ 

 . [عليهم

التربية أوثق الاتصال .. نعم لا ينبغي للمسلم أن يحسلّم  وهذا الموضوع متصل ب

على المتلبسيّ بالمعاصي؛ لأنّ تسليمه عليهم وعدم الإنكار إقرار لهم على ما هم فيه من 

المعاصي، وبغض المعصية وأهلها أمر مشروع. وقد يؤدّي هذا الموقف إلى إيقاظهم من  

محرّم، ومنغفلتهم أمر  عليه  ماهم  أن  وإعلامهم  لإلقاء    ،  أهلًا  يكونوا  لم  ذلك  أجل 

 السلام عليهم. 

هذا صحيح، لكن إذا رجا المسلم وغلب على ظنهّ أنْ يستجيبوا له إن هو نصح  

يكون  بل  عليهم  السلام  من  عندئذٍ  مانع  فلا  المعاصي؛  عن  ويكفّوا  بالحسنى  لهم 

 السلام عليهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 
 . 1/39  "  الغنيـة"(  1)
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الله    إنّ كل مسلم مكلف يقول رسول  ما يعلم.  الله بحدود  إلى  :  صلى الله عليه وسلمبأن يدعو 

آيـةب» ولو  عني  ويدع  (1).«لغوا  ويذكرهم  المسلميّ  الكافرينـيدعو  ق  و  الله ـ..  ال 

 [. 55الذاريات:  ] َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱالى: ـتع

وليس الأمر مقصوراً على إلقـاء السلام على العصاة إن لقيهم، بل يتجاوز ذلك 

إنّ ما ذكرنا آنفاً وارد هنـا   ة والتعامل معهم.  فما التصرف السليم؟  إلى الزيارة والهدي 

 والله أعلم.

أيها السـادة  ..  قـد يكون للإنسان أقرباء زلّت أقدام بعضهم في المعاصي فماذا  

 ينبغي أن يكون موقفه منهم في إلقـاء السلام والزيارة؟ 

ك من  الرغم  على  مواصلتهما  تجب  الوالدين  أنّ  الله  والجواب  قال  عصاةً  ونهما 

 تز  تر بي  بى بن  بم بز  بر  ئي  ئى ئن ئم  ُّٱتعالى:  
 كل  كا   قي قى  في  فى ثي ثى  ثن  ثم  ثز ثر تي   تى تن  تم

 يز  ير نيىٰ نى نن  نم نز   ممنر ما  لي لى كيلم كى  كم
 [. 15-14لقمان: ]  َّ ئج يي يى  ين يم

 ات، ـام والعمـوات، والأعمـوة والأخـير الوالدين كالإخـاء غوأمـا الأقربـ

والخالات فهؤلاوالأخوال  وأبنائهم؛  إليها ،  دعا  التي  الرحم  صلة  من  صلتهم  ء 

يتلطف في نصحهم  أن  المسلم  فعلى  نفرٌ عصاة  الأقارب  من هؤلاء  كان  فإذا  الشرع، 

 بخ  بجبح ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج يي  ُّٱعملًا بقول الله تعالى:  
ويكرر المحاولات وينوّعها ويصبر .. فإن أصروا  [ 125النحل: ] َّتج به بم

استجابتهم   من  المرء  ويئس  المعصية،  وتكون على  مواصلتهم،  يترك  أن  فعليه  للحق 

 المقاطعة لله وحده سبحانه. 

 
 . )3461(رواه البخاري ( 1)
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ابراهيم   فما    وقصة  أبيـه،  التلطف في دعوة  لقد تلطف غاية    .. معروفـة  

له:   قال  إلا أن  أبيـه    [ 46مريم:  ]  َّ تخ تح بهتج بم بخ بح ُّٱكان من 

وقال:   اعتزلهم   عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱوعندئذ 
 [. 48مريم: ]  َّفح فج غم غج

  *         *         * 

ياسر   بن  عمّـار  الإيمان:فال  جمع  فقد  جمعهنّ  من  )ثلاثٌ  من    :  الإنصاف 

 (1)نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتـار(.

: )وبذل السلام للعالم(، وقد أورد البخاري والشاهد في هذا الأثر الجميل قوله  

 ن الإسلام(. هذا الأثر في كتاب الإيمان في باب )السلام م

 ويُسن بنـا أن نتـأمل هذه الكلمات الرائعة التي تضمنت أصول الخير وفروعه 

o  أمـا الأمر الأول فهو الإنصاف من نفسك وقلّ من بنصف من نفسه، فأكثر الناس

الكريمة؛   التحلي بهذه الخصلة  المرء لأنّ  ذلك  مقصرون في  الإنصاف يوجب على 

وأداء  حقو كاملة،  الله  له، أداء  حقوق  ليس  بما  يطالبهم  لا  وأن  كذلك،  الناس  ق 

وأن يعاملهم بما يُب أن يعاملوه به، ويعفيهم مماّ يُب    ولا يُملّهم فوق طاقتهم،

أن يعفوه منه، ويكم لهم وعليهم بما يُكم به لنفسه. ويوجب الإنصافح على العبد  

ـه عليه، ومعرفة نفسه وما خلقت له، ويوجب إنصافه ل نفسه ألاّ معرفة  ربـه وحقِّ

يزكيها   أن  عليه  بل يب  الله،  بمعصية  بتحقيرها  يدنسها  وألا  لها،  ليس  ما  عي  يدَّ

رضى  على  مرضاته  وإيثـار  ورجائه،  منه  والخوف  وحبـه  وتوحيده،  الله  بطـاعة 

 الخلق.  

 
 . "المصنف"ووصله عبد الرزاق في  )28رواه البخاري معلقا )قبل الحديث ( 1)
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بل   أنفسهم  ينصفون  لا  الناس  من  وكثير  القليل،  إلا  لايبلغها  عالية  منزلة  وهذه 

 وذلك عندما يقترفون الكبائر والمنكرات. يظلمونها أقبح الظلم، 

o الث الأمر  للعالم، وهذا يتضمن تواضع من يفعل ذلك   انيـوأمـا  السلام  بذل  فهو 

 لام للصغير والكبير، والشريف والوضيع، ومن يعرفه ومن لا  ـو يبذل السـفه

 يعرفه. وقد أوسعنا الكلام في السلام ولله الحمد والمنة. 

o لفه ما أنفق،  وأمـا الإنفاق من الإقتـ ار فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وأنّ الله يخح

وعن قوة يقيّ وتوكل ورحمة وزهد في الدنيا وسخاء نفس بها، ووثوق بوعد الله  

 الذي وعده مغفرة منه وقضلا.

 (1)أيها السادة .. فبذل السلام للعالم من الأمور التي من جمعها فقد جمع الإيمان.

         * *         * 
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 زاورــالت

بٌ به شرعاً لاسيما   أمرٌ مرغَّ التزاور، وهو  الناس  العادات التي تقوم بيّ  إن من 

إن كانت الزيارة خالصة لله سبحانه، أو كانت لصلة رحم، أو كانت لاستزادة معرفةٍ 

يتزاورون ويلس  بالدين   السلف  كان  فقد  الله،  في  أخـوة  لتنمية  كانت  أو  وعلومه، 

 (1): )اجلس بنا نؤمن ساعة(.ليزدادوا إيماناً. قال معاذ عض بعضهم إلى ب

وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في زيارة أهل الخيرومجالستهم وصحبتهم  

 مج لي لى لم لخ ُّٱومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم قال تعالى:  
 هىهي  هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى  مم مخ مح
 [. 28الكهف: ]  ََّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

ر رسو اً له في الله، ليس له غرض دنيوي في ـأنّ من زار أخ  صلى الله عليه وسلمول الله  ـقـد قـرَّ

ان ـزيارته، بل يزوره لأنه يُبه في الله، قرر أنّ الله تبارك وتعالى يُبه، ويا سعادة من ك

 يُبـه.  الله 

o   عن أب هريرة    ّفأرصد  أنّ رجـلًا زار أخـاً له في قرية أخرى،  »:  صلى الله عليه وسلمعن النبي

 على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟   الله تعالى

ا  د أخـاً لي في هذه القرية.ـقـال: أري بهُّ قال: هل لك عليه من نعمة ت رح
 عليه؟   (2)

أحببت أني  تعـقـال: لا، غير  الله  قـه في  الله  بأنّ  إليك  الله  فإني رسول  قال:  د   ـالى.  

 (3).«هـه فيـك كما أحببتـأحبَّ 

 
 رواه البخاري في الباب الأول من كتاب الإيمان. ( 1)

)ت    (  2) الطريق. ومعنى  المدرجة:  بحفظه.  ا أرصده: أي وكله  بهُّ تقوم بها وتسعى في    رح عليه(: أي 

 الحيّ(. صلاحها. )من شرح النووي في رياض الص

 . 2/462  (، وأحمد2567مسلم )رواه  ( 3)
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الله بأن  وذكر صلوات  الله  في  له  أخـاً  زار  من  تنادي  الملائكة  أنّ  عليه   وسلامه 

 طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً. 

o   عن أب هريرة    أو زار أخ»:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال ناداه  ـمن عـاد مريضاً  له في الله  اً 

 (1).«منادٍ: بأن طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنـة منزلاً 

عظي كسبٌ  الصالحيّ  هؤلاء ومجالسة  بتفاوت  متفاوتة  وهي  بها،  يُظى  لمن  م 

الأشرار  مجالسة  ذلك  من  النقيض  على  ومنفعة،  فائدة  من  تخلو  لا  ولكن  الصالحيّ، 

 التي لا تخلو من ضرر يصيب من يالسهم.

 :عن هذا المعنى بصورة بيانية رائعة صلى الله عليه وسلموقـد عبرَّ رسول الله 

o   عن أب موسى الأشعري    ّثل الجليس الصالح  إنما م»قـال:    صلى الله عليه وسلم أنّ النبي

ذيك، وإما    وجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُح

وإما أن  ك،  الكير إما أن يُرق ثيابونافخ    أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريُاً طيبا.

 (2).«تجـد منه ريُـاً منتة

الله   رسول  والج  صلى الله عليه وسلمإنّ  وزيارتهم  الصالحيّ  معاشرة  على  أتبـاعه  لوس  يرب 

، وتسديداً لهم في سلوكهم، إليهم، لأن في ذلك تقوية لإيمانهم كما مرَّ بنا قول معاذ  

وتعيّ   المحبة،  وتوثق  كلها،  الأمور  هذه  تحقق  والزيارة   .. الخير  على  معهم  وتعاوناً 

التي  الفتن  من  السلامة  وعلى  يواجهونها،  التي  المصاعب  تخطي  على  الصالحيّ 

 تلاقيهم، وما أكثرها.

o عيد الخدري  ـأب س  عن   ّولا   احب إلا مؤمنـاً ـلا تص»أنه قـال:   صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 
 حديث حسن.  ( وقال:208رواه الترمذي ) ( 1)

 (. 2628(، ومسلم )5534رواه البخاري ) ( 2)
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 (1).«يأكل طعامك إلا تقي

o   وعن أب هريرة    ّالنبي الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم »قـال:    صلى الله عليه وسلمأنّ 

 (2).«من يخالل

ار من نصادق ونجالس ومن نعقد علاقاتنا  ـفي اختي صلى الله عليه وسلمول الله  ـة رسـهـذه تربي

 رهم ويزوروننا .. ذلك لأنه لا  بحـدَّ من أن يتـأثر المرء بمن يزور. بهم فنزو

فإمـا أن يكون تأثره حسناً إذا كان الذي يالسه من العلماء الصالحيّ، فتزداد معرفته 

بأمور دينه، ويزداد فعله للخير من الواجبات والمندوبات، ويُسن خلقه في تعامله مع 

 الآخرين.

س تأثره  يكون  أن  الفاسوإمـا  الجهلة  من  رجلًا  المزور  كان  إذا  العصــيئاً  اة،  ـدين 

ف ـفيألف المرء الزائر في بادئ الأمر رؤية المنكر المحرّم بعد أن كان ينكر ذلك ويضع

القوم   يساير  أن  يلبث  فشيئاً، ثم لا  فيكون  إحساسه بحرمته شيئاً  المحرمات  فيقع في 

 من الهالكيّ.

سرين يعمرون مجالسهم بالغيبة والاستهزاء بالدين  إنّ هناك نفراً من السفهاء الخا

وبالأئمة النتقدميّ وبالعلماء العامليّ الأمرين بالمعروف والناهيّ عن المنكر .. تراهم 

الجبار   الله  غضب  ويكتسبون  الجالسون،  فيضحك  النكتة  بعد  القبيحة  النكتة  يلقون 

 ذي العذاب الأليم.

مجالست ولا  زيارتهم  تجوز  لا  هؤلاء  إلى  إنّ  تقود  مجالستهم  لأنّ  مصادقتهم،  ولا  هم 

 ارتكاب المنكر، وتظلم القلب وتقسيه، وتجعل المجالس لهم شريكاً لهم في الإثم. 

 
 (. 2395(، والترمذي )4832رواه أبو داود ) ( 1)

 (. 2378(، والترمذي )4833رواه أبو داود ) ( 2)
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 فم  فخ فح  فج غم غج عم عج  ظم  طح  ضم ضخ  ضح ُّٱقال الله تعالى:  
 مم  مخ  مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح

 [. 140اء: ـالنس] َّ نه نم نخ نح نج

 نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخُّٱال:  وق
 [. 68ام: ـالأنع] َّيم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم

*          *          * 
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 الاســـتئذان

أتينا على ذكر بعضها فيما سبق، وأود أن أذكر   إنّ لزيارة الأخ المسلم لأخيه آداباً 

 أدباً مهما، وهو أدب الاستئذان.

 . صلى الله عليه وسلموإنه لأدب مهم ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله 

أ أن  أحب  ذلك  وتعالى  وقبل  تبارك  الله  أعده  الذي  العظيم  الثواب  إلى  شير 

 للجالسيّ مع إخوانهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم.

الله   رسول  الله  »:  صلى الله عليه وسلميقول  كتاب  يتلون  الله  بيوت  من  بيت  في  قومٌ  اجتمع  ما 

ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 

 (1).«نده فيمن ع

وقد وسّـع العلماء مفهوم هذا الحديث ومنهم الإمام النووي فقد أورد الحديث 

القراءة( ولم   " رياض الصالحيّ "في كتابه   تحت عنوان )باب استحباب الاجتماع على 

من   أخ  بيت  في  أو  المسجد  في  أخيه  إلى  الأخ  فجلوس  المسجد،  في  الاجتماع  يقيـد 

وعندما فيه،  مرغب  أمرٌ  ..   المسلميّ  نافعة  الزيارة  تكون  الله  على  الاجتماع  يكون 

فيه   أمر  ومدارسة  كتابه  وتلاوة  الله  بذكر  عامرة  زياراتنا  تكون  أن  ينبغي  وهكذا 

وأصحابها  سوء  مجالس  ذلك  من  تخلو  التي  المجالس  لأنّ  للمسلميّ؛  مصلحة 

 خاسرون. 

هريرة   أب  قـال    عن  في»:  صلى الله عليه وسلمقال:  الله  يذكروا  لم  مجلساً  قوم  هولم  ماجلس 

 (2) .«يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تـرةً فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم

 
 (. 2699رواه مسلم )( 1)

 . 2/484( واللفظ له، وأحمد  3380( رواه الترمذي )2)
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ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    وعنه  

 (1).«الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمـار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة

لما   امتثالاً  الاسـتئذان  الزيارة  آداب  تعالى:  ومن  قال  الكريم  الله  كتاب  في  جاء 

 لحلخ لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجُّٱ
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مم مخ مح مج له لم
  َّيى يم يخ يح هييج هى هم نيهج نى نم نخ نح مينج

 [. 28-27النور: ]

 وقد بينت السنة أنّ الاستئذان ثلاث فإن لم يأته أذن فليرجع. 

أنّ أبا   ملخصها  وهناك حادثة طريفة مشهورة وقعت لأب موسى الأشعري  

الخطاب   بن  عمر  سيدنا  المؤمنيّ  أمير  إلى  جـاء  فاستأذن   موسى  استدعاه،  لأنه 

أمير  أنهى  أب موسى فرجع. وعندما  أحدٌ على  يردَّ  فلم  الخليفة مشغولاً،  ثلاثاً وكان 

المؤمنيّ شغله تسـاءل قائلًا لمن حوله: ألم أسمع صوت أب موسى يستأذن؟  ائـذنوا 

يا أمير المؤمنيّ ..  فأرسل يدعوه إلى الحضور .. فلمّا جـاء قال له   لـه.  فقيل قـد رجع

 سيدنا عمر: ما منعك أن تأتينا وقد دعناك؟   

 فقال: يا أمير المؤمنيّ لقد أتيت واستأذنتح ثلاثا ولم تردُّوا علي، فرجعت.

 قـال عمر: قد سمعناك ونحن حينئذٍ على شغل، فلماذا لم تسـتأذن حتى يؤذن لك؟ 

 . صلى الله عليه وسلمأبو موسى: إنما فعلت ما أمر به رسول الله قال 

 ؟  صلى الله عليه وسلمقـال عمر: وما أمر به رسول الله 

 . «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع»قال أبو موسى: سمعته يقول: 

قـال عمر: تأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلنّ.  وفي رواية مسلم: فوالله لأوجعنّ ظهرك 

 د لك على هذا. وبطنك، أو تأتيني ببينة تشه

 
 . 1/668(، والحاكم  4855( رواه أبو داود )1)
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أحبّ   ففزع أبو موسى فزعاً شديداً، وانطلق إلى مجلس من مجالس الأنصار وهو مجلس 

بن كعب، وكان الفزع يبدو على قسمات وجهه وعلى نبرات صوته فقال: أنشدكم الله  

الله   رسول  منكم  أحدٌ  سمع  وإلاّ   صلى الله عليه وسلم هل  لك  أحذن  فإن  ثلاث،  الاستئذان  يقول: 

 فارجع.  

لخدري موجوداً، وكان أحدث القوم سـناً، فذكر أنه سمع ذلك من وكان أبو سعيد ا

فطلب منه أن يصطحبه إلى أمير المؤمنيّ فقام معه، وشهد شهادة الحق    صلى الله عليه وسلمرسول الله  

الله   أمر رسول  من  هذا  لقد خفي علي  قـال:  الحقيقة  فعندما وقف عمر على   صلى الله عليه وسلم.. 

 لأني كنت أشتغل في التجارة في الأسواق. 

رواية من  بما    ويفهم  لك  يشهد  من  أوجدت  أوجدت  سأله:  المؤمنيّ  أمير  أنّ  لمسلم 

 قلت؟  فقال أبو موسى: نعم أبُّ بن كعب.

دْل.  ثم سأل أحبيـاً فقال: يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟   قـال عمر: ع 

الله   رسول  سمعت   : أحبٌّ على   صلى الله عليه وسلمقـال  عذابا  تكوننّ  لا  الخطاب  يابن  ذلك.   يقول 

 . صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 

 ـال عمر: سبحان الله!  أنا سمعت شيئاً فأحببت أن أتثبت منه.ق

 . من أب سعيد وأب بن كعب  وتثبت عمر 

الناصح الحكيم   الجريء  بن كعب  أحبّ  القصة موقف  هذه  الناظر في  يدهش  ومما 

 . صلى الله عليه وسلمفقال: يابن الخطاب لا تكوننّ عذاباً على أصحاب رسول الله 

أكون عذا متعجباً: كيف  إنما كنت فأجابه عمر  إخواني ومستشاريّ  عليهم؟  وهم  باً 

مع طول صحبتي له   صلى الله عليه وسلمأريد أن أتثبت من ذلك، لأني لم أسمع ذلك من رسول الله  

وكثرة ملازمتي له، وقد عرفت سبب هذا الخفاء وهو أنني كنت أعمل في التجارة ..  

 ففاتني ما سمعتموه أنتم.

 *          *          * 
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 ـبـالغضــ

o   عن أب هريرة    عة، إنما الشديد  »ل:  قـا  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله ليس الشديد بالصرُّ 

 (1).«الذي يملك نفسه عند الغضب

o  وعن ابن مسعود   ّعة فيكم؟»قـال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي  .«ما تعدّون الصرُّ 

 قلنـا: الذي لا تصرعه الرجـال.

 (2).«ليس ذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب »قـال: 

ا  لصحيح .. إنه توجيه لا يتعب من توجيه تربويٌّ عظيم نجـده في هذا الحديث 

يرعاه، ولا يقع في الورطات التي يصعب على المرء الخروج منها، ذلك لأنّ الغضب 

فقد يتلفظ بألفاظ تخرجه من   خلق ذميم إن تمادى انتهى بصاحبه إلى الهلاك المحقق،

المبيّ، وقد يتلفظ بألفاظ تؤدي إلى هدم   الملة والعياذ بالله تعالى، وذلك هو الخسران 

 أسرته وشقاء أولاده، ويندم بعد فوات الأوان، ويُل به الشقاء والهوان. 

وقد ينتهي به الغضب إلى الجريمة المنكرة فيقتل النفس التي حرّم الله قتلها فيكون من  

 أصحاب النار، وقد يكون هو المقتول.

ويلطم  ثيابه  يمزق  وقد  الكلام،  من  الفحش  وقول  الشتم  على  الغضب  يُمله  وقد 

نفسه وقد يضرب الجمادات والحيوانات، وقد يكسر ما أمامه من الأواني والأبواب،  

 وقد يقد على قتل نفسه بعد أن يقتل خصمه والعياذ بالله تعالى. 

الرسـول   لا    صلى الله عليه وسلميقـرر  بإرادته  إنسـان  هـو  إنما  الإنسـان  أنّ  الحـديث  هـذا  في 

الش فليس  النـبعضلاته،  الذي يصرع  هو  ولـديد  بقوته،  الشاس  الذي ـكن  هو  ديد 

 ة   ـالـق حـوزون اللبـتطيع أن يتصرف التصرف المـابه، ويسـيملك السيطرة على أعص 

 
 (. 2609(، ومسلم )6114رواه البخاري )( 1)

 (. 2608رواه مسلم )( 2)
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 (1)الغضب والانفعال، وبذلك يكون الإنسان إنساناً شديداً لا تغلبه الرجـال.

عة هو الذي يصرع الرجال قـد يقضي عليه رجل ضعيف بتدبيره ومكره،  فالصرُّ 

عة ضعيف الصرُّ  أمـا    والرجل  والرصاص،  الجراثيم  وأمام  المفترسة  الحيوانات  أمام 

واحمرَّ وجهه صرع غضبه وسيطر   واشتد غضبه  إذا غضب  الذي  فهو  الشديد حقـاً 

عندما   بعد  فيما  عليه  يندم  تصرفاً  يتصرف  ولم  الغضب  لدواعي  ينقد  فلم  نفسه  على 

 يسكن غضبه.

o   أب هريرة للنبيّ    عن  قال  ق صلى الله عليه وسلمأنَّ رجلًا  . « لا تغضب»:  صلى الله عليه وسلمـال  : أوصني.  

 (2) .«لا تغضب»فـردّد  مـراراً قـال: 

  صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بلفظ: جـاء رجلٌ إلى النبيّ    هريرة    وأخرج الترمذي عن أب

. فـردّد ذلك   «لا تغضب»: صلى الله عليه وسلمفقال: علمني شيئاً ولا تكثر علّي، لعلّي أعيه.  قـال  

 (3). «لا تغضب»مـراراً، كل ذلك يقـول: 

o قال: قلت: يا رسول الله أوصني. صلى الله عليه وسلملنبيّ وعن رجل من أصحاب ا 

تغضب»قـال:   النبيّ  «لا  قال  حيّ  ففكرت  الرجل:  قال  فإذا    صلى الله عليه وسلم.   قال،  ما 

 (4) الغضب يمع الشّر كله.

الواقع   يؤيده  ما  وهذا  الشـرّ،  جمـاع  الغضب  أن  على  يدل  الصحاب  هذا  فقول 

 العملي.

 ه في غضب الله.  واستيلاء الغضب على الإنسان وتماديه في تصرفاته يوقع

 
 . 91ص  "الحديث النبوي" انظر كتابنـا  ( 1)

 . 2/466(، وأحمـد 6116رواه البخاري )( 2)

 (. 2020رواه الترمذي )( 3)

 . 2/906  "الموطأ "ومالك في  ،5/373رواه أحمـد ( 4)
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: ماذا يباعدني  صلى الله عليه وسلمالذي سأل النبيّ    يشهد لذلك حديث عبد الله بن عمرو  

 . «لا تغضب»: صلى الله عليه وسلمقـال   ؟  من غضب الله  

 قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شـر.  

 وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال: اترك الغضب. 

يورث صاحبه الحقد والحسد ولاسيما    وخيمة وكثيرة، فمنها أنه  ونتائج الغضب

 إن لم يستطع الغضبان أن ينال من خصمه ما يريد.

 أنه يلب لصاحبه الحزن والألم النفسي والجسدي.  ومنها

أنه قد يوقع في غضب الله لأنه يقود إلى الوقوع في المعصية والكفر وهذه خسارة  ومنها

ابن عمر  الدنيا والآخرة،   الله  فعن  من   صلى الله عليه وسلم  أنه سأل رسول  يباعدني  ما  قائلًا: 

 (1).«لا تغضب»: صلى الله عليه وسلم؟  قـال  غضب الله 

الدرداء   أب  الله    وعن  لرسول  رجل  قال  يدخلني  صلى الله عليه وسلم قال:  عمل  غلى  دلّني   :

 (2).«لا تغضب ولك الجنة»:  صلى الله عليه وسلمالجنـة. قـال رسول الله 

من    ومنها ومسكيٌّ  منه،  النـاس  ينفر  الظلّ  ثقيل  مكروها  الغضوب  المرء  يعل  أنه 

 ه. يعاشر

 أنه يقود إلى كوارث أسرية واجتماعية كثيرة.  ومنها

 أنه السبب الأكبرفي وقوع جرائم القتل في المجتمع.  ومنها

 
 . 1/532ن حبـان ، و اب2/175رواه أحمـد  ( 1)

 . . وهو حديث صحيح3/25 " الأوسط"رواه الطبراني في   ( 2)
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النـاس لغضبنا أول مرة، فهذا أمر طارئ لا يدوم ؛ وينبغي أن لا يغرنا انصياع 

وقد  الأمر،  أول  في  الحساب  له  ويُسبون  غضبنا  معاشرونا  يهابح  قد  أنـه  ذلك 

ـا نريد .. ولكنهم إذا رأوا تكررّه منا في كل صغيرة وكبيرة لم يبالوا بنا ولم ينصاعون لم

 يلتفتوا إلينا. 

ألا فلندّخرْ غضبنا للأمور الجليلة التي تتصل بحرمات الله والتي تتصل بتضييع  

ييعهم واجباً أوجبه الله عليهم أو بفعلهم محرماً حرّمه أولادنا وزوجاتنا وتلاميذنا تض

 م.  الله عليه

بالصبر  بإيابية، ولنعالجها  .. ولنتعامل معها  الصغيرة  تثيرنا الأمور  أن لا  يب 

 اة.  ـوالأن

في   نلمسه  مما  وهي  والنسـاء  الرجـال  في  الحدوث  كثيرة  المزاجية  التقلبات  إنّ 

الضيق ـحياتنا وحي باعثة على  الأحيـان غامضة ولكنها  الآخرين، وهي في غالب  اة 

ي تنفعل  فلا  وأولادك والضجر،  رأيت في زوجتك وزملائك  إن  تغضب  أخي ولا  ا 

ذلك، وأنتِ يا أختي لا تنفعلي ولا تغضبي إن رأيت في زوجك وزميلاتك وأولادك 

 ذلك. 

ولا يوز أن نفسر هذه التقلبات تفسيراً سيئاً، ولا يوز أن نضخم الأمور حتى 

ل خطأ وقع فيه، يقودنا ذلك إلى الغضب، ولا يوز أن نحكم على من نعاشر من خلا

بيّ،   ظلم  البشر فذلك  في  والكمال  فيه،  هي  كريمة  أخلاقاً  فوراً  نذكر  أن  علينا  بل 

لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً » :  صلى الله عليه وسلممتعذرٌ وجوده. يقول  

 (1).«آخر

 *          *          * 

 
 (. 1469رواه مسلم ) ( 1)
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   :وهذه همسـة للزوجـات والأزواج

لى نهاية الحب بينكما،  أن غضب الزوج أو الزوجة ليس دليلًا ع  يب أن تعلموا

ويب أن يُاول كل منكما امتصاص غضب صاحبه بالهدوء والصبر. وعدم مقاطعة 

بغضبه.   بالاهتمام  تحشعر  التي  الرقيقة  الكلمات  بعض  يحسمعه  أن  بل يُسن  الغضبان، 

العبوس في وجه صاحبه مهما كانت الأسباب.  الزوجيّ  أن يتجنب كل من  وينبغي 

البيت   أنَّ  يتذكرا  بالحب  وأن  عامر  المفعم  بيت  من  خيٌر  المتبادل  والاحترام  والهدوء 

مليء  ولكنه  والمتعة  الطعام  ألوان  من  لـذّ وطـاب  بما  والخدم ومليء  الفاخر  بالأثاث 

 يالنكد والخصام. 

عليـلق وسلامه  الله  صلوات  النبيّ  أوصى  الوصيـد  منه  طلب  من  لا ـه  بأن  ة 

العالية   ب.يغض المنزلة  هذه  إلى  الخلق،    وللوصول  بحسن  يتحلّى  أن  للمسلم  ينبغي 

والعامة،   للفقراء  وبالتواضع  إنسـان،  يستفزه  عندما  وبالحلم  والسخاء،  وبالكرم 

 وبالصفح عمن أخطأ والعفو عنه، وبالبشاشة وطلاقة الوجه للناس جميعاً. 

فإذا اتصف المرء بهذه الأخلاق ابتعد عنه الغضب بمقدار تحليه بهذه الأخلاق.  

فإنّ  قوله  وكذلك  من  من  يفهم  مما  بل   «لا تغضب»  الغضب  بمقتضى  تعمل  أي: لا 

للمرء  يُقق  ومما  ويسكت.  الغضب سيسكن  فإنّ  الأذى،  احتمال  نفسك على  جاهد 

البعد عن الغضب أن يتعود على كظم الغيظ، وكظم الغيظ هو تجرعه وابتلاعه، ولذا  

 مح مج لي لى لمُّٱكانت هذه الصفة من صفات المتقيّ. قال تعالى:  
 هج  ني  نى نم نخ  نح نج مي مى  مم مخ

آل ]  َّ ذٰ يي يى يخيم يح  يج هي هى هم

[. وكذلك فمن صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهم إذا ما  134-133عمران:  

تعالى:   الله  قال  يغفرون.  فهم    ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنُّٱغضبوا 
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   َّ لي لى لم   كي كى  كم  كل  كا قي قى  في  فى

 [.  37-36الشورى: ]

ع  ابن  عن  تعليقاً  البخاري  ق  باس  وأخرج  تفسير  تعـفي   كا  ُّٱالى:  ـوله 
قال: الصبر عند الغضب، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك   َّ كى كم كل

 عصمهم الله وحضع لهم عدوهم.

وهذا الفهم فهم عظيم ذلك أنّ المرء إذا غضب فصبر وغالب نفسه، عصمه الله  

لاحظ مشاهد،  من الوقوع فيما يغضب الله. وانتصر على عدوه حتى يخضع له. وهذا م

 فالذي يملك نفسه عند الغضب هو الذي يكسب الجولة.

ثلاث من كنّ فيه آواه الله في »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    وعن ابن عباس  

وإذا   غفر،  ر   قـد  وإذا  أعطى شكر،  من  محبته.  في  وأدخله  برحمته  عليه  وسـتر  كنفـه، 

 (1) .«غضب فـتر

إليه أرشـد  التي  الغضب  علاج  وسـائل  الله  ومن  صلوات  الأعظم  المرب  ا 

 وسلامه عليه:

 أن يستعيذ بالله من الشيطان.   -1

النبيّ   عند  رجلان  استبّ  قال:  بن صرد  سليمان  جلوس،    صلى الله عليه وسلمعن  عنده  ونحن 

باً قد احمرّ وجهه، فقال النبيّ   غْض  إني لأعلم كلمة »:  صلى الله عليه وسلموأحدهما يسبُّ صاحبه مح

بالله   أعوذ  قال:  لو  يد،  ما  عنه  لذهب  قالها  الرجيملو  الشيطان  فقالوا  «من    .

 (2)، فال: إني لست بمجنون. صلى الله عليه وسلم للرجل: ألا تسمع ما يقول النبيّ 

 أن يعرف ثواب الحلم وكظم الغيظ.   -2

 
 . ، وقـال صحيح الإسناد1/125( رواه الحـاكم 1)

 (.2610(، ومسلم )6048 -3282 -6115رواه البخاري )( 2)
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عباس   ابن  ق  عن  أخيه ـقال:  ابن  فنزل على  بن حذيفة  بن حصن  عيينة  دم 

مجالس   أصحاب  القراء  وكان  عمر،  يدنيهم  الذين  النفر  من  وكان  قيس  بن  الحر 

لك عم أخي،  يابن  أخيه:  لابن  عيينة  فقال  شباناً.  أو  كانوا  كهولاً  ومشاوراته  ر 

 وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه.  قال: سأستذن لك عليه.

يابن  هي  قال:  عليه  دخل  فلما  عمر،  فأذن  لعيينة،  الحر  فاستأذن  عبّاس:  ابن  قال 

بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى همّ     الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم 

  ئن ئم ئز ُّٱ:  صلى الله عليه وسلمبـه.  فقال له الحر: يا أمير المؤمنيّ إنّ الله تعالى قال لنبيه  
ما  199الأعراف:  ]    َّبز بر ئي ئى [ وإنّ هذا من الجاهليّ.  والله 

 (1)اً عند كتاب الله.ـافـاوزها عمر حيّ تلاها عليه، وكان وقـج

 يجلي، أو كان قاعداً فليضجع.أن يغير من وضعه وجلسته فإذا كان واقفاً فل  -3

ْـرةٌ  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    عن أب سعيد الخدري   ... ألا وإنّ الغضب جم 

رة عينيه، وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من   في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمح

 (2).«ذلك فليلتصق بالأرض

أبع والمضجع  دونـه،  والجالس  للانتقام،  متهيئ  القـائم  فأمره  لأنَّ  عنه،  ـد 

 بالابتعـاد عن حـالة الانتقام.

أنـه     -4 فقـد ورد  يتوضـأ.   الشيطان  »قـال:    صلى الله عليه وسلم أن  وإنّ  الشيطان،  من  الغضب  إنّ 

 (3).«خلق من النار، وإنما تطفأ النـار بالمـاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

 أن يسكت ويمتنع عن الكلام.  -5

 لغضب، لأنَّ الغضبان يصدر منه في  : ]وهذا أيضاً دواء عظيم ل(4)قال ابن رجب

 
 (.7286 -4642)رواه البخاري ( 1)

 (. 2191رواه الترمذي )( 2)

 (. وهو حديث ضعيف. 4784رواه أبو داود )( 3)

 . 1/366ابن رجب ( 4)
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 حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيراً من السباب وغيره 

مورق   قول  أحسن  وما  عنه.  كله  الشر  هذا  زال  سكت  فإذا  ضرره،  يعظم  مما 

ما امتلأت غيظاً قط، ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا    :العجلي  

 رضيت[. 

النبيّ    س  وعن ابن عبّـا .  «إذا غضب أحدكم فليسكت»أنه قـال:    صلى الله عليه وسلمعن 

 (1) قالها ثلاثاً.

 ترك المكان الذي أصابه فيه الغضب.   -6

بيني وبيّ زوجتي خلاف وكلام فغضبت  إذا جري  قـال:  العقلاء  حدثني أحـد 

إلى صديق   أو  مكان  أي  إلى  فأذهب  سيارتي  إلى  أقوم  بل  البيت،  في  أبقى  لا  فإني 

 أ غضبي. وعندما أعود لا أذكر شيئاً يعيد التوتر. وأبفى حتى يهد

 أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب.   -7

لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لهرب من نفسه واشمئز من صورته من قبح  

تلك الصورة، واستحالة خلقته. هذا كله في الظاهر وأمـا الباطن فقبحه أشـدّ من  

 قلب والحسد وإضمار السـوء. الظاهر؛ لأنـه يولد الحقد في ال

مرآة   وكانت  الترام   فركبت  غضبان  بيتي  من  قـال: خرجت  كبير  أستاذ  حدثني 

هذا   مثل  آدم  بني  في  أيكون  بالله  أعـوذ  فقلت:   .. قبيحـاً  وجهـاً  فرأيت  تقابلني 

أثر   فعرفت  شخصي.   هو  إنما  أراه  الذي  أنَّ  أدركت  قليل  بعد  ولكني   .. القبح 

 ن. الغضب على الإنسـا

 وأخيراً فإنَّ تذكر نتائج الغضب قـد تجعل الـمرء ينـأى بنفسـه عن الغضب.   -8

 *          *          * 

 

 

 
 . 1/239رواه أحمـد  ( 1)
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 الجشـــــاء .. والإكثار من الطعام

الله ص وهي يسيرة   عليها سيدنا رسول  نبّـه  اجتماعية  تربوية  أمور  هنـاك عـدة 

التف أريد  الناس بدعاوى مختلفةمردودة، ولا  بآن، ويتهاون بها كثير من  صيل ومهمة 

 بذكر هذه الدعاوى. 

الأمـر الأول من هذه الأمـور التربوية النبوية أن لا يستكثر الإنسـان من الطعام  

نٌ مؤذٍ مزعجٌ، وجشاءٌ محرج لصاحبه أمام   والشبع لأنّ عاقبة ذلك مرض مؤلم، وسِم 

 ومضايق لهم .. وقد يكون سبباً في قسوة القلب.النـاس 

ثمينة، ما أجدر العاقل أن يعمل بها ويُرص  بوي وصية صحية  وهـذا الأمر التر

أنّ بعضهم يعلم يقيناً أنّ الإكثار من الطعـام بعامة أو ومن العجب العجاب    .  عليها

تناول نوع معيّ من الطعام بخاصة يؤذيه، وتراه مع ذلك يقدم على ما يؤذيه، فيتلوى  

الطعام من الألم ويئنّ ويصيح .. ثم يذهب إلى الطبيب .. وقد كان في غنى عن    بعد 

 ذلك كله.

o   حيفة أقصر من جشائك؛ فإنَّ أكثر الناس »أنـه قـال:    صلى الله عليه وسلمعن النبيّ    عن أب جح

 (1).«شِبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً في الآخرة

النبيّ   فأتيت  سميّ،  بلحمٍ  بحـرّ  خبـز  أكلت  قال:  أنه  جحيفة  أب  روايه    صلى الله عليه وسلم وفي 

فإنّ أكثر الناس شبعاً في جشاءك ..    -أو اكفف    -احبس  »:  صلى الله عليه وسلمفتجشأت فقـال  

 .«الدنيا أكثرهم جوعاً في الآخرة

أبا   أنّ  رواية  وفي  الدنيا،  فارق  حتى  بطنه  ملء  جحيفة  أبو  أكل  فما  رواية:  وفي 

 جحيفة قال: فما شبعت منذ ثلاثيّ سنة.

   صلى الله عليه وسلمول ـل نصح الرسـد قب ـة، فلقـم من أب جحيفـف العظي ـذا الموقـل هـولتأم

 
 (. 1179، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير )311/ 4رواه الحاكم في المستدرك ( 1)
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بتلك النصيحة إلى أن فارق الدنيا .. لم يشبع بعد ذلك اليوم ولم  واستمر على الالتزام  

 يملأ بطنه قـط.

آنفاً،  روايته  أوردنا  الذي  جحيفة  أبو  منهم  الصحابة  من  عدد  رواه  الحديث  وهذا 

 .ومنهم ابن عمر وابن عمرون وابن عبّـاس، وسلمان، 

o   ا هم أهل الجوع  إنَّ أهل الشبع في الدني»قال:    صلى الله عليه وسلمأنه    وفي رواية ابن عبّـاس

 . «غـداً في الآخرة

o   وفي حديث سلمان    ،يأكله أكره على طعام  أنّ سلمان  ماجه  ابن  الذي أخرجه 

الله   رسول  أني سمعت  الدنيا  »يقول:    صلى الله عليه وسلمفقال: حسبي  في  شبعاً  الناّس  أكثر  إنّ 

 (1).«أطولهم جوعاً يوم القيامة

و الحادثة  صورة  نستكمل  أن  نستطيع  الروايات  هذه  مجموع  على  ومن  نقف  أن 

 مناسبة الحديث.

كـفَّ عنـا  »فقـال:    صلى الله عليه وسلمقال: تجشـأ رجـلٌ عند النبيّ  ففي حديث ابن عمر  

   (2)م القيامة«.جشـاءك؛ فـإنَّ أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يو

يتج الذين  هؤلاء  بعض  قابل  منا  عدداً  أنّ  عالٍ شؤووأحسب  بصوت  يتبعه    ن 

 ة. ـة خبيثـاث رائحـانبع

الرسول  وعندم أمام  الرجل  تجشأ  لهذا    صلى الله عليه وسلم ا  النصح  وجّه  بل  يمضي  الأمر  يدع  لم 

 .«احبس جشاءك»أو  «كـفّ عنا جشاءك»أو  «أقصر من جشائك»الرجل فقـال: 

 الدنيا بع. وذكر أنّ أكثر النّـاس شـبعاً في ثم بيّّ له سبب ذلك وهو المبالغة في الش 

 رة. ـرهم جـوعاً في الآخثـأك 

 
 (. 3351رواه ابن ماجه )( 1)

 . (، وحسّنه الألباني3350ن ماجه )(، واب 2478رواه الترمذي )( 2)
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مجال في  هذا  العويُدث  النـاس  من  ـس  به  فيتأذى  والمنتديات  المساجد  وفي  امة 

إن غالب يكون قريباً من المتجشئ.  فليراقب المرء نفسه، وليحبس جشاءه، فإنّ المرء  

منها،  التخلص  عليه  منه يصعب  متمكنة  عادة  أصبح  لم يُبسه  الأمر غلبه، وإن  هذا 

 التربوي الكريم. صلى الله عليه وسلموليعمل بتوجبه النبيّ  

بقوله:  بالمؤم  صلى الله عليه وسلمإنـه   سبحانه  ربـه  وصفه  كما  رحيم  رؤوف   بجُّٱنيّ 
  جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح
 [. 128التوبة: ]  َّ حج جم

 عن الإكثار من الأكل، وهذا من الأساليب التربوية النبوية.  صلى الله عليه وسلمولقد نهى 

المقـفيما رواه عن  صلى الله عليه وسلموله  ـمن ذلك ق ديكرب قال: سمعت رسول ـداد بن معـه 

آدمي وعـا» ول:  ـيق  صلى الله عليه وسلمالله   يحقمن ما ملأ  لاتٌ  أحكح آدم  ابن  بطنٍ، بحسب  ء شـراً من 

سِه  (1). «صلبه، فـإن كان لا محـالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنِ ف 

وهذا الحديث من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه، إنّ علينا أن نحاسب 

 داء. ـاً بيت الـدة حق ـأنفسنا في طعامنا فالمع

الوارد في الشبع  من  نبوته  والترهيب  أعلام  من  العديدة  النبوية  الأحاديث   صلى الله عليه وسلم 

 ودلائلها إذ يقرر هذا التوجيه السليم الطبُّ الحديث ويؤكّده. 

الإكث  الشبعـإنَّ  غلى  المرء  ومداومة  الطعام  من  التخمة    ار  إلى  يؤدي  الزائد 

 . وأمراض أخرى

إن عيش الإنسـان من أجل أن يأكل سـقوط بالإنسـان إلى دركة منحطة تلحقه  

الحيوان.  إنّ الإنسـان أكرم من ذلك .. وإنّ تعلق الإنسان بالطعام والاستكثار من ب

 
 (، وقال: حديث حسـن صحيح. 2380رواه الترمذي )( 1)

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





308 

 

الطاعات الشبع   عن  ه  دُّ وي صح صنعه،  وإحكام  الله  خلق  في  التفكر  وبيّ  بينه  يُول 

 ـاس.ل رسـاله الإسلام إلى النّـاء المثحـل وحمـوابتغ

أحخر  فيها  له،  المرء مهلكة  البطن على  استيلاء شـهوة  آدم ع وحواء من دار  إنّ  ج 

إذ نهيا عن الشجرة   فغلبتهما شهواتهما حتى  السرور والقرار، إلى دار الذلّ والافتقار، 

 أكلا منها فبدت لهما سـوآتهما وأخرجـا من الجنـة. 

الصعب  ركب  فيـه  واستحكمت  إنسـان  على  البطن  شهوة  استولت  وإذا 

 يته .. وفي ذلك هلاكه.ة لتحقيق بغمحرمة ولول لجمع المال من طرق مباحوالذ

الحقد   إلى  ذلك  ويقوده   .. والمحاسدات  المنافسات  من  أنواع  المـال  جمع  ويتبع 

 والعداوة والبغضاء .. ثم اقتحام البغي والمنكر والفحشـاء.

الله   رسـول  إليـه  دعـا  كريم  أدب  وسـببه    صلى الله عليه وسلمإنـه  الجشـاء  عن  الابتعـاد  وهو 

كا إذا  أمـا  الزائـد.   الشـبع  هـو  أن الذي  المـرء  فعلى  اختيـاري  غير  الجشـاء  هذا  ن 

إيـذاء  المسلم  من  يكون  لكيلا  صوته  من  يخفض  أن  فعليه  يسـتطع  لم  فـإن  يُبسـه، 

 لأخيـه المسلم. 

الذي ربّى عليه رسول الله   الرفيع    صلى الله عليه وسلم أرأيتم إلى هـذا الأدب السـامي والذوق 

فلنحرص على   الله  أصحابه.   لرسـول  ففيها  لأوامره وت  صلى الله عليه وسلم أن نسـتجيب  وجيهاته، 

   الخـير والسـعادة في الدنيـا والآخـرة.

من ح فيما سبق  أب جحيفة  بيّنا في حديث  النبيّ  كما  أتباعه   على   صلى الله عليه وسلمرص  إعداد 

وتربيتهم ليكونوا في مستوى عالٍ من الذوق الرفيع فلا يؤذوا الآخرين .. بأي شيء 

 حتى ولو كان هذا الشيء يسيراً كالجشـاء. 

بالدنيا وشهواتها، لكيلا يكون همُّ الإنسـان وفي هذا الحديث تز هيد للمسلميّ 

في الحياة منصرفاً إلى الحصول على الملذات والشهوات .. وليكونوا أهلًا لحمل رسالة  
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كانت وهي في أوج    صلى الله عليه وسلمالإسـلام العظيم .. لإن أمـة الإسـلام التي ربّاها رسول الله  

 م الأخلاق.قوتها خاضعة لله، زاهدة في الدنيا متصفة بمكار

ب كبير  واقوالفرق  النبيّ    عـيّ  دولة  أيـام  الجزيرة    صلى الله عليه وسلمالنّـاس  لهم  دانت  عندما 

في  وكانوا  الدنيا،  الحياة  متاع  في  زاهدين  كانوا   .. السلطة  لهم  وتحققت   .. العربية 

و الدنيا وكانوا سادتها.   إلى  الإسلام  نفسه مجاهدين يُملون رسالة  واقع الوقت  بيّ 

عند  روما  في  على الناس  تسيطر  كانت  التي  الرومانية  الأمبرطورية  عاصمة  كانت  ما 

معظم رقـاع العالم .. كان أبنـاء روما يعيشون لممارسة شهواتهم .. ويقضون كثيراً من  

بتعذيب   وتلـذذ  لشهواتهم  وممارسة  وشرب  أكـل  بيّ  الدافئة  الحمامات  في  أيامهم 

 الإنسـان والحيـوان. 

الله   رسول  كان  في وصحابته    صلى الله عليه وسلملقد  المقبلة  للأجيال  المثلى  القدوة  الكرام 

الأحاديث  في  نرى  كما  الأخرى  والشهوات  الطعام  من  الاستكثار  عن  العزوف 

 الصحيحة الآتية: 

o   من خبـز شـعير يوميّ متتـابعيّ    صلى الله عليه وسلمقالت: ما شـبع آل محمد    عن عائشـة

البر منذ قدم المدينة من طعام    صلى الله عليه وسلمد  ـبع آل محمـوفي رواية: ما ش   (1)حتى قحبض.

 اً.ـال تباعـثلاث لي

o   أنها كانت تقـول: والله يابن أختي!  كنَّـا ننظر إلى   وعن عـروة عن عائشـة

الهـلال ثم الهـلال ثم الهـلال، ثلاثة أهلـة في شهرين، وما أوقـد في أبيات رسـول  

 نـار. صلى الله عليه وسلمالله 

 
 (. 2346(، وابن ماجه )2353(، والترمذي )2970(، ومسلم )5416رواه البخاري )( 1)
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ـكم؟  قالت: الأسودان التمر يِّشح ع  والمـاء، إلا    قال عروة قلت: يا خالة!  فما كان يح

جيران من الأنصار وكانت لهم منايح، وكانوا يرسلون    صلى الله عليه وسلمأنـه كان لرسول الله  

 (1)من ألبانها فيسقينا. صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله 

o   وعن أنس    ُّعلى خِوان حتّى مات، وما أكل خبزاً مرققاً   صلى الله عليه وسلمقال: لم يأكل النبي

 (2)حتّى مـات.

والد  .. غذؤهم  هـذا   .. ومـاء  تمر   .. أكـبر  الله  الله  يديـه صلوات  بيّ  كلها  نيـا 

ـدْم   وسـلامه عليـه.  ومعلـوم أن الجزيرة كلها دانت له، فلم يكن ذلك الزهـد من عح

 اع الدنيا وحمل أهله على ذلك. ـد في متـزه صلى الله عليه وسلم.. ولكنه 

 بالقناعة: صلى الله عليه وسلمورغبهم رسول الله 

o   الأنصاري عبيد  بن  فضالة  الله    عن  رسول  سمع  لمن   صلى الله عليه وسلمأنه  طوبى  يقول: 

 (3)إلى الإسلام، وكان عيشه كفافاً، وقنـع.هدي  

o   بن عمرو الله  عبد  الله    وعن  أسلم وكان   صلى الله عليه وسلمأن رسول  من  أفلح  قد  قال: 

 (4)رزقه كفافاً، وقنَّعه الله بما آتاه.

o   يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله    صلى الله عليه وسلمقال: كان رسول الله    وعن ابن عبّاس

 (5)عير.لا يدون عشـاء، وكان أكثر خبزهم خبز الش

 
 (. 2972(، ومسلم )6458رواه البخاري )( 1)

 (. 6450رواه البخاري )( 2)

 صحيح.  ( وقال: حديث حسن 2349رواه الترمذي )( 3)

 (. 1054رواه مسلم )( 4)

 ( وقال: حديث حسن صحيح. 2360رواه الترمذي )( 5)
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وكذلك كان أصحابه الكرام، وإليكم هذا الحديث الذي يُكي حياة القوم الذين  

 كانوا خير الخلق في ذاك العصر:

o   قال أبو هريرة  فـإذا هو بأب    -أو ليلة    -ذات يوم    صلى الله عليه وسلم : خرج رسول الله

 «ما أخرجكما من بيوتكما هذه السـاعة؟»فقـال:   .بكر وعمر 

 . قـالا: الجـوع يا رسول الله

 .«وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوما»قــال: 

المرأة   رأته  فلما  بيته،  في  ليس  هو  فـإذا  الأنصار،  من  رجلا  فأتى  معه.   فقاما 

 قالت:مرحباً وأهلًا. 

 .«أين فلان؟»: صلى الله عليه وسلمفقـال لها رسول الله 

الله   رسول  إلى  فنظر  الأنصاري  جـاء  إذ  المـاء.  لنا  يستعذب  ذهب    صلى الله عليه وسلم قـالت: 

 وصاحبيه ثم قال: الحمد لله.  ما أحدٌ اليوم  أكرم  اضيافاً مني.

 وتمر ورطب، فقال: كلوا.  وأخذ المديـة.  (1)فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسـرٌ 

الله   رسول  له  والحلوب»:  صلى الله عليه وسلمفقـال  ومن  «إياك  الشـاة  من  فأكلوا  لهم،  فذبح   .

لأب بكر وعمر    صلى الله عليه وسلم   ذلك العذق وشربوا.  فلما أن شبعوا ورووا قـال رسول الله

 والذي نفسي بيده لتسألحنَّ عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم »: 

 (2).« من بيوتكم الجوعح ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم

رواية روايته    الترمذي  وفي  وسأورد  للقصة  وبسط  هذه  تفصيل  لتكتمل صورة 

 التربوية:ترعة بالدروس القصة الممتعة الم

 
لال، ثم بلح بفتحتيّ، ثم بسر، ثم (  1) التمر. ]أوله طلعٌ، ثم خ  البسر: مرحلة من مراحل نضج 

ـر[ ـرات وبحسح ـرة والجمع بحسح  . رطب، ثم تمر. الواحدة بحسْـرة بحسح

 وقال: هذا حديث حسن غريب. ( 2369(، والترمذي )2038رواه مسلم )( 2)
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 ، في ساعة لا يخرج فيها، ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر  صلى الله عليه وسلم خرج النبيّ 

 . «ما جاء بك يا أبا بكر؟»فقـال:   -

 وأنظر في وجهه والتسليم عليه.  صلى الله عليه وسلمألقى رسول الله فقال: خرجت   -

 . «ما جـاء بك يا عمر؟»: صلى الله عليه وسلمفقـال  فلم يلبث أن جـاء عمر 

 قـال: الجـوعح يا رسـول الله.  -

 . «أنا وجدت بعض ذلكو»:  صلى الله عليه وسلمفقـال رسول الله  -

وكان رجلًا كثير النخل والشاء ولم يكن    –  (1)فاطلقوا إلى منزل أب الهيثم بن النيّهان

 فلم يـدوه. –له خـدم 

 « أين صاحبك؟»فقـالوا لامرأتـه: 

المـاء   لنـا  يستعذبح  انطلق  يزعبهافقالت:  بقِِرْبةٍ  الهيثم  أبو  جـاء  أن  يلبثوا  ولم   ،(2)  

ي ثم جـاء  النبيّ  فوضعها،  إلى حديقته،    صلى الله عليه وسلملتزم  بهم  انطلق  ثم  وأمه،  بأبيه  يه  ويحفدِّ

أفلا  »:  صلى الله عليه وسلمفيسط لهم بساطاً، ثم انطلق إلى نخلة، فجـاء بقنو، فوضعه فقـال النبيّ  

 .  «تنقيَّت لنـا من رطبه

فأكلوا  قال: تخيروا من رطبه وبسره،  أو  أن تختاروا.  الله إني أردت  يا رسول  فقال: 

المـ الله  وشربوا من ذلك  فقـال رسول  النعيم » :  صلى الله عليه وسلماء،  بيده من  هذا والذي نفسي 

 . «الذي تحسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد، ورطب طيب، ومـاء بارد

 . «لا تذبحنّ ذات در»: صلى الله عليه وسلمفانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاماً. فقـال النبيّ  

 

النبيّ  (  1) لقوا  الذين  الستة  أحد  كان  النيّهان،  بن  مالك  والمشاهد    صلى الله عليه وسلموهو  بدراً  شهد  بالعقبة، 

عمر   خلافة  في  وتوفي  في  كلها،  انظرها  عدة  لغات  فيها  والتيهان  العروس".    "تاج 

 . 2/75 "سيرة ابن هشام "، و9/383

 .أي: احتملها ممتلئة( 2)
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 قال: فذبح لهم عناقاً أو جدياً، فأتاهم بها فأكلوا. 

 . «فإذا أتانا سبي فأتنا»قـال: لا.   قـال:     «ل لك خـادم؟ه»:  صلى الله عليه وسلمفقـال النبيّ 

 فأتاه أبو الهيثم. برأسيّ ليس مهعما ثالث.  صلى الله عليه وسلمفأحتي النبيّ  

 .  فقال: يا نبيّ الله اختر لي. «اختر منهما»:  صلى الله عليه وسلمفقـال النبيّ 

النبيّ   به »:  صلى الله عليه وسلمفقـال  واستوصي  يصلي  رأيته  فإني  هذا  خـذ  مؤتمن،  المستشار  إنّ 

 .«معروفـا

الله   بقول رسول  امرأته فأخبرها  إلى  الهيثم  أبو  أنت  صلى الله عليه وسلمفانطلق  ما  امرأته:  فقالت   .

 إلا أن تعتقه.  قـال: فهو عتيق.   صلى الله عليه وسلمببالغ ما قال فيه النبيّ 

النبيّ   تأمره  »:  صلى الله عليه وسلمفقـال  بطـانة  بطـانتان:  وله  إلّا  خليفة  نبيـاً ولا  يبعث  لم  الله  إنَّ 

ألوه خبالا. ومن يتوق بطـانة السـوء فقد  بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطـانة لا ت

 .«وقي

الله   رسـول  إليـه   صلى الله عليه وسلمإنَّ  بى  تجح دولـة  رئيـس  كان  المدينـة  في  كـان  عنـدما 

الأمـوال .. ومع ذلك فقـد كان يشـتدُّ عليه الجوع حتى لا يستطيع البقاء في البيت، 

عندما   فيخرج في سـاعة لا يخرج النـاس فيها، ويدل غلى ذلك قوله لصاحبيه  

أب هريرة   قول  أيضاً  ذلك  الساعة؟  ويدل على  هذه  بيوتكما  من  أخرجكما  ما  رآهما: 

  ّفي ساعة لا يخرج فيها.  صلى الله عليه وسلم: خرج النبي 

وعـمر   بكر  النبيّ    وأبو  مسـتشـاري  وكـانا   صلى الله عليه وسلمكـانا  ومسـاعديْه، 

ان في يلازمانه .. هـذان الرجلان يأتيـان في الدولة بعده مباشرة .. ومع ذلك لا يـد

 بيوتهما مـا يدفع غائلة الجـوع .. فيخرجـان.

 الحديث الفوائد الآتية: ومن الفوائد التي نقف عليها في 
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النبيّ   -1 وكبار أصحابه من التقلل   صلى الله عليه وسلمإنَّ في الحديث وأمثاله تصويراً لمـا كان عليه 

 من الدنيا .. ولمـا كانوا عليه من الضيق زهـداً. 

جـواز ذكر الإنسـان ما يناله من ألم ونحوه، لا   -ووي  كما قال الن  -وفي الحديث   -2

الرسول   كفعل  والتصبر  للتسلية  بل  الرضى  وعدم  التشكي  سبيل    صلى الله عليه وسلم على 

ذلك    وصاحبيه   إزالة  في  التسبّب  علة  مساعدةٍ  أو  دعـاءٍ  ولالتماس  ههنا، 

 العارض فهذا كله ليس بمذموم، وإنما يذم ما كان تشـكياً وتسخطاً وتجزعاً. 

يدلّ على أنَّ المسارعة في إكرام الضيف أمر مستحسن، إذ كان فعل   وفي الحديث ما -3

النبيّ   ، وقد بدا كرم الأنصار في هذه القصة، وكرمهم أمر  صلى الله عليه وسلم الصحاب بمحضر 

النبيّ    صلى الله عليه وسلمرأة رحبت بالنبيّ  ـمتواتر، فالم   صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولمـا جـاء زوجها ورأى 

وعانقه والتزمه    صلى الله عليه وسلمالنبيّ    قال: الحمد لله، ما أحد أكرم  أضيافاً مني، ثم أقبل على

وصار يفـديه بأبيـه وأمـه، وأظهر فخره بهذا الشرف العظيم الذي أكرمه الله به،  

ذبح لهم  ثم  إليهم،  فيه بسر ورطب وتمر وقدمه  بعذق )غصن(  فانطلق وجاءهم 

 ذبيحة وقربها إليهم. 

  صلى الله عليه وسلم  وفيه المسارعة إلى حمد الله عند حلول نعمة، فالأنصاري عندما رأى رسول الله -4

 في داره قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم  أضيافاً مني. 

وفي الحديث ما يدل على حدود الصداقة الواسعة في الإسلام، التي من سعتها أنّ  -5

اء في كتاب الله قال  ـللصديق أن يأكل من بيت صديقه، هذا إذا علم رضاه كما ج

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيُّٱ:  الله  
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 به  بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
[.  61النـور:  ]  َّحم حج جم  جح ثم ته تم تخ تجتح
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دالة على أب الهيثم .. فقصده واستتبع إلى بيته صاحبيه، وفيه منقبة    صلى الله عليه وسلمفللرسول  

 أهلًا لذلك، وكفى له شرفا بذلك.  صلى الله عليه وسلمعظيمة لأب الهيثم، إذ جعله النبيّ  

إنهامحبة صادقة مغروسة  .  .  صلى الله عليه وسلمول الله  ـة الصحابة لرس ـوير لمحبـوفي الحديث تص -6

في أعماق نفوسهم تعبرِّ عنها تصرفاتهم في الحرب والسلم .. فالرجل منهم والمرأة،  

والصغير النبيّ  والكبير  هذا  يُبون  كلهم  والفقير،  والغني  جمـحب  صلى الله عليه وسلم،  ..  ـاً  اً 

النبيّ   وحبّ  يملكون.   ما  أغلى  بأرواحهم وهي  دونه  دُّ ف  من شعب   صلى الله عليه وسلمويح شعبة 

 مل إيمان المرء حتى يُققها. الإيمان، لا يك

o   أنس الله    عن  رسول  قـال  أحبّ »:  صلى الله عليه وسلمقال:  أكون  حتى  أحدكم  يؤمن    لا 

ولـإلي من  ووال ـه  والنّـده  أجمعـده  تعالى:    (1).«يّ ـاس    بمبن  بزُّٱوقال 

 تى تن  تم تز  تر  بي  بى
  قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي
   َّنم نز  نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا

 [. 24التـوبة: ]

رحبت الهيثم  أب  النبيّ    صلى الله عليه وسلم بالنبيّ    فامرأة  عانق  الهيثم  وأبو  عظيمًا،    صلى الله عليه وسلم ترحيباً 

 ه وأمـه.ـية بأبيدّ وصار يفـ

وفي الحديث ما يدل على أنَّ صوت المرأة ليس بعورة، وهذا هو القول الصحيح لا    -7

الذين يأخذون بقول ضعيف قال به بعض أهل العلم، وهذا  كما يظنّ بعض الناس  

ه الأحاديث الكثيرة الث  ايتة ونها هذا الحديث.القول تردُّ

 
)ا رواه  (  1) )15لبخاري  ومسلم   ،)44( والنسائي   ،)5013( ماجه  وابن  وأحمد 67(،   ،)

3/177 . 
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فص بعـإذن  ليس  المرأة  الرجـوت  تجيب  أن  فلها   .. أن ـورة  ولها  ئلت،  سح إذا  ال 

وة، وعلى أن يكون ـور دينها، على ألا تكون خلـترجع إلى العلماء تستفتيهم في أم 

الرج مع  جـكلامها  مهـال  فيـاداً  وليس  تغنج،  ولا  فيها  تكسّر  لا  ه خضوع ـذبا 

  –أي هذا الحديث    –ام النووي تعليقاً على هذا الحديث: ]وفيـه  بالقول.  قال الإم

 (1)ومراجعتها الكلام للحاجـة[.ماع كلام الأجنبية سجواز 

التي  -8 النعم  عن  الله  يدي  بيّ  بالمسؤولية  للمسلم  تذكيٌر  الحديث  بها   وفي  الله  يمنّ 

عن هذه   سيحسألعلى عبـاده .. وهذا ما يغفل عنه كثير من النّـاس .. إنَّ كلّ إنسان  

 النعم: هل أدّى شكرها .. ألا فليأخذ المرء حذره.

به  الناس  أخذ  لو  توجيه  وهو   .. كريم  تربوي  توجيه  بالمسؤولية  المـرء  شعور  إنَّ 

 لقلت المخالفات، وزالت الانحرافات، ولصلح أمر الأمـة. والتزموه، 

اليقظة ٍ  دائم  الحق  المسلم  أكلإنّ  إذا   .. ويراجعها  نفسه  بما    يراقب  وتمتع  وشرب 

أنَّ   وتذكّر  إياها،  أولاه  ما  على  الله  فحمد  قدرها،  حق  النعم  هذه  قدذر  له  أحـلَّ 

 هناك كثير من النـاس محرومون منها.

وفي الحديث عرضٌ للمستوى الديني الرفيع الذي بلغته المـرأة في عهد النبوة ممثلًا   -9

النبيّ   لأنَّ  ذلكم  الهيثم؛  أب  اله  صلى الله عليه وسلمبزوجة  لأب  خـادم؟ »يثم:  قـال  لك      « هل 

برأسيّ لا ثالث لهما.   صلى الله عليه وسلم.  فأحتي النبيّ  «فإذا أتانا سبي فأتنا»:  صلى الله عليه وسلمقـال: لا.   قـال  

فقـال النبيّ    .  فقال: يا نبيّ الله اختر لي.  «اختر منهما»:  صلى الله عليه وسلمفأتاه أبو الهيثم.   فقـال  

معروفـا»:  صلى الله عليه وسلم به  واستوصي  يصلي  رأيته  فإني  هذا  خـذ  مؤتمن،  المستشار     . « إنّ 

. فقالت امرأته: ما أنت  صلى الله عليه وسلم فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله  

 إلا أن تعتقه.  قـال: فهو عتيق.   صلى الله عليه وسلمببالغ ما قال فيه النبيّ 
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ويأتيها خادم    والضيوف،  البيت  بشؤون  متعبة  لها وهي  امرأة لا خادم  تصوروا 

أ زوجها  على  فتقترح  الخدمة،  شؤون  من  كثير  في  ..  يريُها  الخادم  هذا  يعتق  ن 

الله   ابتغاء تحقيق وصية رسول  ذلك  الله  صلى الله عليه وسلمتقترح  مرضاة  مرضاة وتؤثر  ، وتؤثر 

 على راحتها.

في    صلى الله عليه وسلمال النبيّ  ـلقد كانت هذه الزوجة بطانة خير تأمر بالمعروف وتعيّ عليه.  فق

الحديث:   تأمر»هذا  بطـانة  بطـانتان:  وله  إلّا  خليفة  ولا  نبيـاً  يبعث  لم  الله  ه إنَّ 

بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطـانة لا تألوه خبالا. ومن يتوق بطـانة السـوء فقد  

 .«وقي

سعيدـوه أب  حديث  يوضحها  الحديث  من  الفقرة  عند    الخدري    (1)ذه 

أنّ رسـالبخاري، وفي نبيّ ولا استخلف من  »قـال:    صلى الله عليه وسلمول الله  ـه  ما بعث الله من 

ما بعث الله من  » رواية صفوان بن سليم:  قال ابن حجر في الفتح: وفي   «ـة ...فخلي

ما من »ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام:    «ـة ...فنبيّ ولا بعده من خلي

 «والٍ ...

ع انة:ـوالبط  به ببطانة الثوب. ـرّفه الرجل أسراره ثقةً به، شح ـالصاحب الذي يح

كر،  ـاه عن المنـوف وتنهرـر صاحبها بالمعـفـإن كانت البطانة خـيّرة تقيّـة كانت تأم

عـوالمع ما  والمنـروف  بحسنه،  وحكم  الشرع  أنـكر  ـرفه  عن ما  ونهى  الشرع  كره 

 فعله. 

 وإن كانت البطـانة شـريرة لا تألوه خـبالاً، أي لا تقصر في إفسـاد أمـره. 

  فهنيئاً لمن رزق البطانة الصالحة الخيرة سـواءٌ أكان صاحبها أميراً أو زوجـاً أو أبـاً أو

 مديراً لمؤسسة رسمية أو أهلية.
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من ولي منكم عملًا، فأراد  » :  صلى الله عليه وسلمقالت: قـال    وفي هذا المعنى ما روته عائشـة  

 . «الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذكّره وإن ذكر أعـانه

از عقلًا  ـلأنـه وإن ج  صلى الله عليه وسلمقال ابن حجر: وقد استحشكل هذا التقسيم بالنسبة للنبيّ  

يداخله من يكون من أهل الشـر، لكنهّ لا يحتصوّر منه أم يصغي إليه، أن يكون فيمن  

 ولا يعمل بقوله لوجود العصمة.

بقوله   الإشـارة  وإليه  والشيطان،  الم ل كح  النبيّ  حقّ  في  بالبطانتيّ  المراد  : صلى الله عليه وسلموقيل: 

 . «ولكنني أعانني الله عليه فأسلم»

ـوء والنفس اللوامة المحرضة على ويُتمـل أنّ المراد بالبطانتيّ النفس الأمـارة بالس

 الخـير. والله أعلم.

]وفيـه   -10 النووي:  الحديث    –قال  على   –أي  الفاكهة  تقدم  استحباب  على  دليل 

 الخبز واللحم وغيرهما[. 

اللحم  أما  إعـداد،  إلى  يُتـاج  لا  الذي  قـدّم  الهيثم  أبا  لأنّ  نظر،  هذا  وفي  قلت: 

 والخـبز يُتـاج إلى إعـداد. 

أهل الجنة:  ويستدل بعضه الله تعالى عن  بقول   يح  يج   هي  هى هم ُّٱم 
إليه نظر، [.  وفي دلالة الآية  21-20الواقعة:  ]   َّ يى يم يخ على ما يذهبون 

 لأنّ الواو لا تقتضي الترتيب، ثمّ هذا الحديث عن أهل الجنة. 

في  -11 النـاس  كان  كيف  يبيّ  وذلك والحديث  الشرب،  مـاء  المدينة يُصلون على   

 أب الهيثم أنّ زوجها ذهب يستعذب المـاء لأهله.عندما ذكرت زوجة 

النبيّ   في معديكرب عن  بن  المقداد  قـال:    صلى الله عليه وسلم   حديث  آدميٌّ وعـاءً »أنـه  ملأ  ما 

لطعامه  قثلث  فإن كان لا محالة  يحقمن صلبه،  لاتٌ  أحكح آدم  ابن  بطنٍ، بحسب  شراً من 

سِه ـان ألّا يملأ أكثر  توجيه تربوي سـامٍ يطلب من الإنس    .« وثلث لشرابه، وثلث لن ف 
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من ثلث ما تتّسع له المعـدة، ويدع  ثلثـاً للشراب، وثلثـاً للنفس.  ويعيّ على ذلك أن 

 يرفع المرء يده عن الطعـام والنفس راغبة فيـه.  ذلكم لأنَّ الأكل يؤدّي مهمتيّ: 

 أن يكون استجابة لضرورة استمرار الحياة ليقوم الجسم بأداء وظائفه.  أولاهما:

 أن يكون استجابة للرغبة قي اللذة بالأكل. هما:وثاني

فالأكل الذي يمكن الجسم من أن يقوم بوظائفه يتحقق بالثلث، وأما ما زاد فإنما  

 هو لابتغاء اللذة. 

يتعلق   فيما  البشري  العقل  إليه  وصل  ما  يوافق  الحكيم  التربوي  التوجيه  وهـذا 

 بالغـذاء وصيـانة الجسم من الأمراض. 

ون كمية الطعام التي يتناولها الإنسان كثيرة مجاوزة ذلك الحـدّ، بل  لا يوز أن تك

النشويا يحعنى بنوعية ما يأكل، فلا يستكثر من  أن   ينبغي أن تكون دون ذلك، وعليه 

والدهنيات ذلك  ت  إلى  استطاع  ما  والفواكه  الخضروات  من  يستكثر  أن  وعليه   ،

 سبيلا. 

ق ذلك بصوم    وليعود نفسه أحيانا على الجـوع .. إنّ ذلك مفيـدٌ جـداً .. ويتحقَّ

ب بها إلى الله وتجعلنا نعيش في جـوٍ روحاني رفي ع. والله ـالنافلة، والصوم عبادة نتقرَّ

ي  أن  عن  غنيّ  لقـسبحانه  بل  ربنـوّعنا،  ذكر  علينا صيـد  كتب  أنه  أنه  سبحانه  ام  ـا 

 هي  هىُّٱتعالى:    . قـالمنزلة من  ان لعلّنا نبلغ منزلة التقوى .. وما أسماها  ـرمض
   ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ  يي  يى يم يخ يح يج

 [. 183البقرة: ]

بلغ بالصائم منزلة التقوى.  إنّ الجوع   نْ أحدِّي على الوجه الأكملأجل إنّ الصيام إ

الجوع  من  جوعاً  رون  يتضوَّ الذين  المسلميّ  بإخوانه  المسلم  المرء  يحذكّر  الاختياري 

يُمله أن  وينبغي   .. المجاعات  بهم  تفتك  بما   والذين  مساعدتهم  على  ر  التذكُّ هذا 

 صخ صح سم سخ سجسحُّٱيستطيع، وعلى حضّ الآخرين على ذلك.  قـال تعالى:  
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وقـال:18-17الفجر:  ]   َّطح  ضم ضخ ضح ضج صم  يخ يح ُّٱ  [، 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم
 . [3-1الماعون: ]  َّئر

لمزاج   ل  المعدِّ  .. ر  المذكِّ الجوع  ولكنه  المميت،  الجوع  ليس  المطلوب  والجوع 

على  الإ للمرء  تدريب  إنه   .. الشهوة  لسلطان  الكابح   .. لإرادته  المقوّي   .. نسان 

الطعام واحتمال ذلك في الأزمات والغزوات ونحو  مواجهة الأحوال التي يقلُّ فيها 

معرَّ  جميعاً  النـاس  لأنَّ  ذلك  الحالات؛  شتى  في  الصبر  على  وتدريب  ضون ذلك. 

تعالى:  للابتلاء.   الله   يخ يح يج  هي هى هم هج ني ُّٱقال 
 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يىيي يم

  َّ تم تز  تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى  ئن

 [. 157-155البقرة: ]

التي تحمل رسالة الإسلام   الأمـة  إلى  بالنسبة  بدَّ من الابتلاء، ولاسيما  هـذا ولا 

السعادة والسلام، وليدخلوا  الناس إلى الإسلام، ليحققوا في دنياهم  الدنيا تدعو  إلى 

الجـن  الآخرة  تعالى:  في  قال  السلام.  دار   حج   جم  جح  ثم  ته تم تخ  ُّٱة 
 ضم  ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم

 [. 264البقرة: ]  َّقح  فم فخ فح فج  غجغم عم عج  ظم طح

هـذا والشبع المستمر قد يورث قسوة القلب؛ وذلك لأنّ الشبغ يتبغه غالباً عناءٌ 

أكل   أنه  نفسه  عن  رجل  وقـد حدثني  إلا وثقل؛  يتنفس  يستطيع  يعد  لم  حتى  وأكل 

لمـاذا ب بانحناء يسير.  إلا  يركع  أن  يستطع  لم  الصلاة  إلى  قام  عندما  أنه  صعوبة، وذكر 

كلُّ هذا؟!  وعندما يشعر هذا الأكول بالثقل يبحث عن الهاضم .. فقد يده وربما لا 

المرء  .. وهذا كلُّه يُرم  بالتخمة والأمراض  .. وقد يصاب  دائم  فهو في عنـاء  يده؛ 
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قا السليم،  التفكير  الفكرة،  من  نامت  المعدة  امتلأت  إذا  بني  )يا  لابنه:  لقمان  ل 

 وخرست الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة(. 

  .. المفروضة  الصلوات  فاتته   .. كثير  خير  فاته  بمعدته  نفسه  شـغل  ومن 

الفكير   وفاته  المندوبة،  فعلح والصلوات  وفاته  صنعه،  إحكام  وفي  الله  خلق  في 

 النهي عن المنكر، وفاته القيام بكثير من الفضائل ..المعروف، والأمر بالمعروف و

الله   رسول  إليه  ندب  الذي  الطعام  من  الإقلال  وفوائد    صلى الله عليه وسلموفي  فوائد صحية، 

من   والمعافاة  الهضمي،  الجهاز  سلامة  من  ذكرنا  ما  الصحية  الفوائد  فمن  تربوية. 

القل كأمراض  الأمراض  من  عدداً  يلب  الذي  ن  م  السِّ من  والخلاص  ب التخمة، 

 وتصلب الشراييّ، وأمراض جهاز الهضم. 

ام  ـمن الطعلال  ـزم الإقـرء الذي يلتـوية ما ذكرنا من أنّ المـوائد التربـومن الف

ويكـتق إرادته  مالـوى  لنفس ـون  يسـكاً  الأم ـه،  من  تهوى  عما  ينهاها  أن  ور ـتطيع 

الضـالل والأمـذيذة  ة  مـارَّ المحرَّ بل ـور  .. ومن  ه ـة  كان  ـغ  الرتبة  الجنـة.  ذه  أهل  من 

تعـالى:    فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخُّٱقـال 
 [. 41-40النازعات: ]  َّفح

الحـديث:   أتبع  »وفي  من  والعاجز  الموت،  بعد  لمـا  نفسه وعمل  دان  من  الكيِّس 

 .(1)«انيـواها وتمنَّى على الله الأمـه هـنفس

ذه المقولة هي: أننا إنَّ مقولة عظيمة كانت حقيقة ماثلة في حياة أمتنا المجيدة .. ه

ليأكل.  يعيش  الذي  هو  الأعجم  الحيوان  ذاك   .. لنأكل  نعيش  أننا  لا  لنعيش،  نأكل 

 
(1  )  ( الترمذي  ماجه )2459رواه  وابن  والحاكم  4260(،  ناصر  1/75(،  الشيخ محمد  وقال   ،

 . ه أبو بكر بن أب مريم وكان اختلط. )رياض الصالحيّ(الدين الألباني: سنده ضعيف في
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والحسّ الإسلامي السليم يأبى أن يوصف مسلمٌ بأنه يعيش ليأكل ويشرب ويلبس،  

 ويعدُّ ذلك شتمًا منكراً. 

يخـ الحطيئـة  فقـد  والحطيئة؛  بـدر  بن  برقـان  الزِّ قصـة  تذكرون  اطب وأحسبكم 

 الزبرقـان:

 واقعدْ فإنك أنت الطاعم الكاسي دعِ المكـارم لا ترحـلْ لبغيتهـا

عمر   سيدنا  المؤمنيّ  أمير  إلى  الحطيئة  الزبرقـانح  المؤمنيّ  فشكا  أمير  فأراد  أن ، 

يعتمد في حكمه على رأي شاعر؛ فاستدعى حسّـاناً وسأله: هل ترى في هذا هجاءً؟  

ـان   فعندئذ حبس عمر       (1).ؤمنيّ. لم يهجـه بل سلح عليه: يا أمير المفقـال حسَّ

 الحطيئة. 

ه كثـإنّ  الأسـمّ  من  اليـير  محص ـر  أمـوم  في  الطعـور  يسـر  بعضهم  ـام؛  أل 

فتراهم يتداولون الرأي في ألوان الطعام التي سيتناولونها .. اً: ماذا نأكل اليوم؟  ـبعض

حتى   كذلك  يزالون  ولا   .. ويختلفون   .. .. ويتناقشون  معينة  أكلة  اختيار  إلى  ينتهوا 

 .. والخضروات  اللحوم  من  منها  تصنع  التي  موادّها  الأسرة لإحضار  رب  ويمضي 

 ومكذا ترى الأسرة كلها منشغلة بأمر الطعـام. 

نفس يشغل  أن  المسلم  على  بأمـإنّ  أمـه  من  أسمى  أن  ـور  عليه  إنَّ   .. الطعام  ور 

 ض بأمتـه، وهو بذلك يرتفع إلى مستوى  ه والنهوـاعة الله وتبليغ دينـيشـغلها بط

 اني رفيـع. ـإنس

الآية  وبيّ  السابقة  الأحاديث  عليه  دلَّت  ما  بيّ  نوفق  كيف  قال:  سائل  سألني 

 ؟ [31الأعراف: ]  َّ هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى ُّٱيمة:  الكر

 
 ، ط المكتب الاسلامي. 281-2/280لابن منظور  "مختارات الأغاني"انظر  ( 1)
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قلت له: لو تأملت الآية الكريمة تجدها تذكر هذا الذي تريد من التوفيق وذلك  

 . َّهج ني نى نم نحنخ نج ُّٱ في قوله تعالى:
: قال بعض السلف: جمع  اللهح الطبَّ كلَّه في نصف آيـة:  "تفسيره "قال ابن كثير في  

 . َّهج ني نى نم نحنخ نج  مي مى ُّٱ

: كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان:  وقـال ابن عبـاس  

 (1)سرف ومخيلة.

o   ّوتصدقوا   كلوا»أنه قـال:    صلى الله عليه وسلموعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي

 (2).«والبسوا في غير مخيلة ولا سرف؛ فإنّ الله يُب أن يرى نعمته على عبده 

 عن أب يعلى الموصلي بسنده إلى أنس بن مالك    " تفسيره "وروى ابن كثير في  

 (3).«إنَّ من السرف أن تأكل كلَّ ما اشتهيت»أنه قـال:   صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  

النبوية   التربوية  التوجيهات  فإنّ  الآيـة  وهكذا  عليه  دلت  ما  مع  تتفق  الأكل  في 

 الكريمة، ونحن لم نتجاوز في استجلائنا تلك التوجيهات الآيـة  الكريمة. 

الذي   النافلة،  صيام  ولاسيما  واضحة،  جلية  بالصيام  التوجيهات  هذه  صلة  إنّ 

يقدم فيه المسلم على الجوع الاختياري تقرباً إلى الله سبحانه، وهذا الصيام في الوقت  

سه يُقق أغراضاً تربوية وصحية.  وقد سبق أن قلنا أنَّ الجوع المطلوب ليس الجوع  نف

لسلطان  الكابح  لإرادته  المقوي  الإنسـان  لمزاج  المعدل  المذكّر  الجوغ  لكنه  المميت، 

الرسول   يأمر  أولم  في   صلى الله عليه وسلمالشهوة،  وذلك  بالصوم،  الباءة  يملك  لا  الذي  الشاب 

 
 . 5783رواه البخاري تعليقاً في الباب الأول من كتاب اللباس قبل   ( 1)

 (. 3605(، وابن ماجه )2559واللفظ له، والنسائي )  2/182رواه أحمد   ( 2)

 وقال: هذا حديث غريب تفرد به بقية.  "الإفراد "رواه الدارقطني في  (3)
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الصحيح:   من»الحديث  الشباب  معشر  أغضُّ   يا  فإنه  فليتزوج  الباءة  منكم  استطاع 

 . «للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجـاء 

إلى أن    صلى الله عليه وسلمإنَّ الإسراف في الطعام والشراب مؤذٍ وضـار، وقد أرشدنا الرسول  

يملأ  بأن  هذا  ويتحقق  حيويته،  عليه  ويُفظ  الإنسـان،  يقيم صلب  بما  منهما  نكتفي 

 من ثلث حجم المعـدة.الإنسان أقل 

إننا نرى في واقعنا شباباً وشابات يسرفون في تناول الطعام إسرافاً كبيراً.  وإليكم  

 بعض الأمثلة: 

o  .طفلٌ لا يتجاوز السادسة رأيته يأكل خمس ساندويتشات من الشاورما 

o   ومازال  .. كان صغيراً  منذ  الأكل  في  كان يسرف  أولاده  أحد  أنَّ  حدثني صديق 

به فهو يأكل في معظم أوقات يقظته، ولا يكف عن المضغ إلا عندما  كذلك في شبا

يأوي إلى فراشه .. يأكل الطبيخ والحلويات والمكسرات .. وقد صار بسبب ذلك 

به   وحلت  صحته،  وساءت  حركته،  ثقلت  حتى   .. مخيفة  السمن  من  حال  إلى 

 الأمراض. 

o م أنّ الإكثار من الطعام هناك رجل يعلم بالتجربة أنَّ أكلات معنية لا تناسبه، ويعل

الطعام   فيقبل على  يقاوم رغبته،  فإنه لا يستطيع أن  الطعام  إذا رأى  يؤذيه، ولكنه 

الألم،   من  الليل  طول  يتلوى  أن  ذلك  عاقبة  من  ويكون  إرادته،  وتنهار  يلتهمه، 

 ويصرخ ويئن!!  وكان في غنى عن ذلك لو أنه ملك إرادته. 

o أكلة يُبها .. فشرع يأكل ويأكل ومازال    وهناك رجل جلس مرة على مائدة عليها

يأكل حتى كاد أن يموت، فنـادى من حوله مستغيثاً: تعالوا إلّي وأنقذوني .. فـإما 

أن ترفعوا هذا الطعام من أمامي، وإمـا أن تحملوني وتبعدوني عنه .. أرجوكم أكاد 

 أموت. 
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.. ولا الإنسان  بحـدّ من  هذه حالات واقعية لا خيالية، وهي خطيرة على صحة   

علاجها، ويبدأ العلاج بأن يرّوض المرء نفسه على التخفيف بصورة تدريية، وليتذكر 

بيت   المعـدة  ة:  ل ـد  ك  بن  الحـارث  العرب  حكيم  قـال  العلاج.   من  خير  الوقاية  أنّ 

 (1)الـداء، والحميـة رأس الـدواء.

ن والبدانة، و السِم  إلى  العصر إنَّ كثرة الأكل وقلة الحركة تؤديان  ن مرض  السِم 

كثيرة.   لأمراض  سببٌ  وهو  والشيوخ،  الشباب  من  معاصرونا  منه  يشكو  الذي 

فيها.   الاعتدال  يشترط  ولكنه  الحلال،  المتع  من  أتباعه  يُـرم  لا  العظيم  والإسلام 

 نحنخ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱيقـول الله تعـالى:  
 ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 بن  بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ
 [.32-31الأعراف: ] َّبى

 إنَّ الزينة من اللباس ونحوه والطيبات من الرزق مباحة للمؤمنيّ بشرط عدم

ستكون خالصة    -وإن شاركهم فيها غيرهم من الكفار في الدنيا    -الإسراف، وهي  

 لهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم.

ل ما أحل الله من الطيبات .. إنّ ذلك  إنَّ الاعتـدال والبعد عن الإسراف في تناو

كله يغيب عن عدد من البيوت الآن، بسبب الحنان الزائد على الأولاد، فترى الأبوين 

يبالغـان في إطعـام أولادهما فـوق حاجتهم .. ولاسيما الأم التي تجري وراءهم تريد 

.. وهي لا الإمسـاك بهم وتلقيمهم الطيب من الطعام وهم يهربون منها وقـد يبكون  

الطبيب  إلى  تذهب  وقـد   .. بالقوة  أفواههم  إلى  الطعام  إدخال  محاولة  عن  تكف 

ليساعـدها في ذلك قـائلة: إنَّ هـذا الولد لا يأكل شيئاً أبداً .. وليس كلامها صحيحاً 

 .. ولكنها تريد أنه لا يأكل كما تحب هي أن يأكل.

 
 . 243ص بتحقيقنا  "الأسرار المرفوعة"انظر  ( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





326 

 

عمر   ابن  الله    عن  رسول  يأ»قـال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ  واحدٍ، المؤمن  معىً  في  كل 

 (1).«والكافر يأكل في سبعة أمعاء

لبعض  علاجاً  يكون  قد  أنه  منها  فوائد،  للجوع  أنّ  أذكر  أن  يفوتني  ولا 

 تجربته في هذا فقال:    (2)الأمراض، فقد كتب أحد العلماء

سنة   أواخر  في  نفسي  جوعت  أثنائها 1379]لقد  في  أذق  لم  متتالية  يوماً  أربعيّ  هـ 

يدخل جوفي إلا المـاء، وذلك طلباً للشفاء من بعض الأدواء، فعوفيت   طعاماً قط، ولم

 من بعضها دون بعض .. وقد خرجت بهذا التجويع بفائدتيّ ملموستيّ: 

الأولى: اسـتطاعة الإنسـان تحمل الجـوع تلك المـدة الطويلة خـلافاً لظـن كثـير من  

 النـاس. 

 ع ـد في جميـتلائية .. ولكنه لا يفي ـالام فاء الأمراضـد في شـوع يفيـانية: أنّ الجـالث

كتـاب   من  يسـتفاد  لمـا  خـلافا  الأجسـام  اختـلاف  على  التطبب  " الأمراض 

 [."بالصوم

 *          *          * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . (2061(، ومسلم )5393رواه البخاري ) ( 1)

 . 252/ رقم  1هو الشيخ ناصر الألباني، انظر السلسلة الضعيفة ج ( 2)
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 رــل .. والتفكــالعق

إنَّ من منن الله العظمى على عباده منَّـة  العقل، الذي ميّز به الإنسان عن الحيوان 

الج النعمة  هذه  شكر  ومن  الناس  الأعجم،  وعلى  علينا  يعود  فيما  نستعملها  أن  ليلة 

العقل  هذا  نستعمل   .. المستقيم  الطريق  ليدلنا على  العقل  هذا  نستعمل  إن   .. بالخير 

 لنعرف الله سبحانه المعرفة التي تقودنا إلى أداء مـا أوجب، واينتهاء عما نهى. 

يعم أن  يستطيع  فيما  عمله  مجال  يكون  أن  ينبغي  العظيم  العقل  من  وهذا  فيه  ل 

التعلم، والابداع، والاختراع، ونشر الإسلام والدعوة إليه، واتخاذ المواقف التي تحقق  

 للمرء سعادته الدنوية والأخروية.

التي لا   الغيبيات  لمعرفة  السعي  تتبدّد وراء  أن  العقلية  الطاقة  الإسـلام  ويصون 

لذي يمكن أن يمدنا  سبيل للعقل البشري أن يصل إليها بذته .. إنَّ المصدر الوحيد ا

 بمعرفة الغيبيات هو الوحي .. من كتـاب وسـنة. 

ووسيلة العقل إلى معرفة الحـق هي التفكر والتأمل وتدبر الظاهر للحسّ من عالم  

الشهادة، وفق المنهج الصحيح للنظر العقلي .. وكذلك تدبر نواميس الكون وتأمل ما 

 ئر ّٰ ُِّّٱوالسنة. قال تعالى:  فيها من دقة وارتباط. وتدبر ما جاء في الكتاب  

وقـال:  29ص:  ]  َّبر ئي ئى ئن ئم ئز  بم  بز ُّٱ[،  

[.  82النسـاء:  ]    َّ ثم  ثز ثر  تي تى  تن تم تز  تر بي بنبى

أن يكون عقله في حكمه   إنسانيته  الذي يُترم  بالإنسان  يليق  أنه لا  يقرر  الله  وكتاب 

تعالى:   الله  يقول  والمجتمع:  للآباء  التقليد  على  معتمداً  الأمور   لخ   لح لج ُّٱعلى 
 مح  مج لي لى لم لخ  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

  يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  نج مي مى مم  مخ

 ئم  ئز  ئر ّٰ  ِّ   ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ
وقـال 25-22زخرف:  لا ]    َّبي  بى بن  بم بز ئيبر ئى ئن   .]
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 نمنى  نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱسبحانه:  
[.  ولا أن يكون 170البقرة:  ]  َّيخ  يح يج هي هى هم هج ني

إنس الذي يُترم  الإنسان  الله  عقل  يقول  الظن:  معتكداًعلى  وتصرفاته  انيته في حكمه 

النجم:  ]    َّ لج كم كل كخ كح  قمكج قح فم فخ فح فج غم ُّٱتعالى:  

النجم: ]    َّرٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ُّٱ[، وقـال سبحانه:  23

 َّنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ[، وقـال تعـالى:  28
 [. 12الحجرات: ]

o   فكروا في ذات الله  قـال: تفكروا في كلّ شيء ولا ت  عن ابن عباس ّ؛ فإن

 (1)بيّ السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور.

o   وعن عبـد الله بن سـلام    مرفـوعاً بلفـظ: لا تفكروا بالله، وتفكروا في خلـق

 (2)الله.

o   عمر بن  الله  عبد  الله    وعن  في  تفكروا  ولا  الله،  آلاء  في  تفكروا  مرفوعاً: 

.(3) 

أنَّ رسول   يبيّ  التفكير   صلى الله عليه وسلمالله  فالحديث  هذا  نفكر في كل شيء؛ لأنَّ  أن  أمرنا 

أمر ممكن  الهدى، وهو  ما نحن عليه من  يقيناً على  يثبتنا على الحق، ويزيدنا  لنـا  نافع 

أنّـه  ،  لنـا، والله ع لا يكلفنا ما لا نستطيع.  أما التفكير في ذات الله فهو أمر مستحيل

 سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

 
 (.1788) "السلسلة الصحيحة" ( 1)

 . 67-6/66 "الحلية" (، وأخرجه أبو نعيم في 1788) "الصحيحةالسلسلة " ( 2)

في  (  3) الطبراني  في  6456)  "الأوسط"رواه  والبيقي  وانظر  1/75  "الشعب" (،  السلسلة " ، 

( وقال الألباني: ]وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي. والله  1788)  "ةالصحيح

 أعلم[. 
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إنَّ هذا النوع من التربية العقلية يضمن للمسلم الاستقامة على الحق والبعد عن  

 الانحراف. 

ينجح في حياته   الهدي  يلتزم بهذا  الذي  إنَّ   .. التربية  أنواع  أهم  من  النوع  وهذا 

خياته  في  وينجح  وأجل،  أكبر  الآخرة  ولأجر  الدنيوية،  حياته  في  ويسعد  الفكرية، 

 المـادية. 

 هبنا هذا العقل لنستعمله في الخير. إنَّ الله و

هناك أناس يعطلون عقولهم، ويرضون أن يكونوا ذيلًا حقيراً للآخرين، يرددون 

 ما يقال لهم دون تفكير ودون وعي ودون محاكمة لما يقال لهم.

أن يكونوا مقلـدين لآبائهم ولو كانوا على ضـلال   الكفار  ولذلك نعى الله على 

 مبـيّ.

م النظر في  العظيم وعلى إنَّ  الخالق  ليدل على  السموات والأرض  الله في  لكوت 

صفاته العـلا .. والنظر في آثار الأمم السابقة التي أصابها العذاب بما كسبت، والنظر  

إنّ النظر في ذلك  في أنفسنا .. في الأجهزة التي أوجدها الله فينا لتستقيم لنا الحياة .. 

 ثي   ثى ثنُّٱالله وسنة رسوله ض. قال الله تعالى:  كله والتفكر فيه مما دعا إليه كتاب  
 لى  لم كي كى كم   كل كا قي قى في فى

 يز  ير   ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي
 [. 191-190آل عمران: ]  َّ ئخ ئح ئج يي يى  ين يم

كـثير ابن  ](1)قال  ارتفاعها    َّٱفي فى ثي  ثى  ثنُّٱ:  في  هذه  أي 

ة من  واتساعها، وهذه في انخفاضها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيم

كواكب سيارات وبحـار، وجـبال وقفـار، وأشجار ونباتات وزروع وثمار، وحيوان  

والخواصّ،    والطعوم  والروائح  الألوان  مختلفة  ومنافع   قي  قىُّٱومعادن 

 
 بتصرف يسير.  ( 1)
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ثم   َّٱكا هذا،  ويقصر  هذا  يطول  فتارة  والقصر،  الطول  وتقارضهما  تعقبهما  أي 

، ويقصر الذي كان طويلًا يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا، فيطول الذي كان قصيراً 

التي تدرك الأشياء بحقائقها،   الذكية  التامة  العقول  إنَّ في ذلك لآيات لأصحاب   ..

فيهم:   قال الله  الذين  يعقلون،  الذين لا  البكم   ني نى نم نخُّٱوليسوا كالصمّ 
  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج
 [. [106-105يوسف: ]  َّ ٍّ ٌّ

فيها التي سيطر حبُّها    ومن الأمور الجديرة بأن نتفكر  الدنيا  موقفنا من الدنيا .. 

على قلوب كثير من الناس في هذه الأيام .. ما قيمـة الدنيـا أمام الآخرة؟  ومـا الذي  

نتركها هـل  نحـوها؟   نفعله  أن  لشيء   ينبغي  نلتفت  ولا  عليها  نقبل  هـل  كلها؟  

 سواها؟ 

ا   صلى الله عليه وسلمرسول الله  لقد أراد   لدنيا، والاغترار به فإنها أن يربّ أتباعه على الحذر من 

بما   يأخذوا  أن  ربّـاهم على  الدنيا غاية سعيهم ومبلغ علمهم،  غرّارة، حتى لا تكون 

 صخ  صح سخسم سح سج خم خج حم ُّٱون صاحبهم عندما قالوا له:  نصح به قـومح قار 
  َّقحقم فم  فخ  فح  فج غجغم عم  عج  ظم  طح ضم  ضخ   ضح ضج  صم

مما آتاه الله، وبأن لا   اقـرة بالإنفـدار الآخ ـ[  نصحوه بأن يبتغي ال77-76القصص:  ]

المؤمنيّ   الأبرار من  أنّ دعاء  الدنيا.  ومعلوم   حم  حج  جم ُّٱينسى نصيبه من 
   َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج

 [. 201البقرة: ]

إنّ علينا أن نفكر كثيراً في آلاء الله التي منَّ بها علينا .. هذه الآلاء التي لا نشتطيع  

وا الطعام  وتوفر  الأمن،  من  نحصيها؛  من  أن  والعافية  الصحة  ومن  لشراب، 

الأمراض، ومن الأسرة والأولاد، ومن إقامتنا في مأوى مريح في أوطاننان ومن توفر 

المـال والأدوية والمستشفيات، ومن السيارات والطائرات، إلى غير ذلك.  إنَّ علينا أن  
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 جح  ثم ته تم تخ  تح  تج  به بم ٱُّٱنفكر في حقيقة الدنيا فقد قال تعالى:  
وقـال:  77ء:  النسـا]  َّحج جم  ئح ئجيي يى  ين يم يز ير ُّٱ[، 
 [. 32الأنعـام: ]  َّ  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ

كانت   إن  إثمها  ويبقى  تذهب،  ما  وشهواتها سرعان  قليل،  متاع  الدنيا  متاع  إنَّ 

وذهاب  الدنيا،  الحياة  مسرات  انقضاء  سرعة  يونس  آيـة  عرضت  ولقد   .. محرمة 

معبّرة رائعة قال الله تعالى:   الاستمتاع بمباهجها سريعاً .. عرضت ذلك بإيراد صورة

 سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ
 عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 لح لج كمكل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم
 [.  ولله در من قـال: 24يونس: ]  َّ له لم لخ

 ولا يدوم  على حــال لهـا شــانح         وهـذه  الـدار لا تبقي على أحـدٍ 

 وأين  منهـم  أكاليــل وتيجــانح         نأين الملوك ذوو التيجان من يم

 وأين ما ساسه في الفرس ساسانح         وأين ما  شــاده  شــدّاد في  إرمٍ 

 وأين عــاد  وشــداد  وقحطـانح         وأين  ما حـازه قارون من ذهب

 (1)حتى قضـوا فكأّن القوم ما كانوا        أتى على الكـل أمـر لا مـردَّ  لـه

 :  (2)اً فقـالـام الغزالي وصفاً بليغـوصفها الإمد ـوق

 ]أما بعد فإنّ الدنيا عدوة لله، وعدوة لأولياء الله، وعدوة لأعداء الله. 

اد الله،ولذلك لم ينظر الله إليها منذ  ـوتها لله، فإنها قطعت الطريق على عباا عدـأم •

 خلقها. 

 ونضارتها،وعمتهم بزهرتها فإنها تزينت لهم بزينتها،  لأولياء الله   ا عداوتهاأم •

 
 . 4/487 "نفح الطيب"كاملة في انظر القصيدة يرثي الأندلس وأبو البقاء الرندي  ( 1)

 . 3/197 "إحياء علوم الدين" ( 2)
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 . حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها

الله ـوأم • لأعداء  عداوتها  فاقتنصتهم   ا  وكيدها،  بمكرها  استدرجتهم  فإنها 

بشبكتها حتى وثقوا بها وعولوا عليها، فخذلتهم أحوج ما كانوا إليها، فاجتنوا  

باد، فهم على فراقها منها حسرة تتقطع دونها الأكباد، ثم حرمتهم السعادة أبد الآ

  اخسؤوا فيها ولا  بل يقال لهم:  يغاثون،   ولا  ومن مكايدها يستغيثون  يتحسرون،

 ولا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب الحياة الدنيا اشتروا الذين أولئك تكلمون،

 . [هم ينصرون

o   جـابر الله    عن  رسول  )جانبيه(   صلى الله عليه وسلمأنّ  تيْهِ  ن ف  ك  عن  والنـاس  بالسوق  مـرّ 

 ميت، فتناوله بأذنه ثم قـال:  (1)كَّ  ـجدي أسفمـرّ ب

 «أيكم يُب أن يكون له هذا بدرهم؟» -

 ما نحب أن يكون لنا بشيء، وما نصنع به؟ فقالوا:  -

 «أتحبـون أنته لكم؟»قـال:  -

 اً لكان عيباً فيـه لأنّه أسـكُّ فكيف وهو ميت؟ ـقألوا: والله لو كان حي -

 (2).«ا عليكموالله للدنيا أهون على الله من هذ»فقـال:  -

o   وعن أب هريرة :(3).«ؤمن وجنـة الكافرلمالدنيا سجن ا»: صلى الله عليه وسلمقـال  قال 

الدنيا  ـإنن في  نفكر  عندما  ضا  وألّا  ـوءهـفي  نحذرها  أن  ينبغي  النصوص  ذه 

 نجعلها في قلوبنـا وعندئذ ننجـو من الهـلاك. 

 
 الأسـكّ: الصغير الأذن وهو ردي. ( 1)

 (. 2957رواه مسلم ) ( 2)

 . 2/323(، وأحمد 4113) (، وابن ماجه2956رواه مسلم ) 3)
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o   عن ثوبان    يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله

 .«داعى الأكلة إلى قصعتهات

 فقال قائل: أومن قلة نحن يومئذٍ يا رسور الله؟  -

قذفن في قلوبكم ييل، ول ـاء السـاء كغثـير ولكنكم غثـذ كثـبل أنتم يومئ»قـال:   -

 . «الوهن

 «الله؟فقال قائل: وما الوهن يا رسول  -

 (1).«حبُّ الدنيا وكراهية الموت»قـال:  -

لحقائق أن نحاسب أنفسنا، وأن نرب أولادنا علينا ونحن نتأمل هذه النصوص وا

على هذا السلوك .. لننظر فيما سبق أن صدر منا من أعمـال وأقـوال، ونزنها بميزان  

 استغفرنا الله وتبنا  الشريعة ، فما كان منها طيباً صالحاً حمدنا الله عليه، وما كان سـيئاً 

 إليـه. 

أننـا واجـدون مـذا شـأن العـه العصيب  اقل .. ولنعلم  اليوم  ـا قدمنـا في ذاك 

 هج  ني  نى نم  نخ نح   نج مي مى مم  مخ  مح مج  لي  لى لم  لخ  ُّٱ
 يمُّٱ[،  30آل عمران:  ]  َّرٰ ذٰ يي يميى يخ يح هييج هى هم
 [. 8-7الزلزلة: ]  َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين

o أوس  بن    داد  ـش    عن          ه ـمن دان نفس    سـالكي»ال:  ـق  ه  ـأن  صلى الله عليه وسلم   النبيّ   عن

وتمنى على الله    واها  ـه  ه  ـنفس  ع  ـأتب   من    جز  اـوالع  وت،  ـالم  د  ـبع  ا  ـلم    لـوعم

 (2) .«انيـالأم

 
 . 5/278(، وأحمـد 4297رواه أبو داود ) ( 1)

، وفي سند  1/57والحاكم    ،(4260(، وابن ماجه )2461)  ، والترمذي4/124رواه أحمـد    (  2)

ومعناه   فالحديث ضعيف  بيته  أن سرق  بعد  اختلط  وقد  مريم  أب  بن  بكر  أبو  الحديث  هذا 

 صحيح وعليه نور النبوة . 
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الكيس من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز هو الذي تضعف إرادته 

أمام هؤلاء، قيترك نفسه تتبع هواها، واتباع الهوى قتال. ومع ذلك يتمنى على الله أن 

 ى له ذلك.يدخله الجنة .. وأنّ 

 *          *          * 
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 رأة في قــول الحــقالـج

الله   ربَّى سيدنا رسول  ربَّاهم   صلى الله عليه وسلملقد   .. أتباعه على قول الحق والجرأة في ذلك 

 م.الحق لا يخشون في الله لومة لائ على ذلك رجالاً ونساءً .. ربَّاهم على أن يقولوا

وسأذكر لكم نماذج مماّ جاء في السنة المطهرة من أحداث تدلّ على هذا الأسلوب  

 لسليم الذي يب أن تحربَّى عليه أبناء الأمـة وبناتها.التربوي ا 

كان   آراءهم   صلى الله عليه وسلملقد  أتباعه  من  يتقبل   .. الحلم  عظيم   .. الصدر  واسع 

القضايا  في  الحق  لهم  بيّّ  ويح ويناقشهم،   .. الوقع  شديدة  بدت  ولو  وملاحظاتهم 

بهذا   لهم  يسمح  أن  منه  فيطلبون  أمر،  عن  ينهى  وقد  يثيرونها،  التي  الأمر؛  والأسئلة 

والأخلاق  الله  حدود  التزموا  هم  إن  لطلبهم  فيستجيب  حياتهم،  من  جزء  لأنه 

 الإسلامية الكريمة، كما حصل عندما نهاهم عن الجلوس في الطرقات. 

إنَّ هـذا جعلهم رجالاً ونساءً ذوي شخصية قوية .. صلبة في الحق .. رجاعة إلى  

 .الصواب، وجعلهم أهلًا لحمل رسالة الإسلام العظيم

 وإليكم بعض النماذج من هاتيك الأحداث: 

عائشة   النبيّ   عن  على  استأذن  رجلًا  قـال:    صلى الله عليه وسلم  أنَّ  رآه  أخو  »فلما  بئس 

النبيّ  «العشيرة تطلق  جلس  فلما  إلي  صلى الله عليه وسلم،  وانبسط  وجهه  الرجل ـفي  انطلق  فلما  ه، 

في  تطلقت  ثم  وكذا،  كذا  قلت:  الرجل  رأيت  الله. حيّ  رسول  يا  عائشة:  له  قالت 

وان الكلام.وجهه  له  وألنت  إليه  الله      بسطت  رسول  عائشة.  »:  صلى الله عليه وسلمفقـال  متى   يا 

اء ـاس اتقـامة من تركه النـد الله منزلة يوم القي ـاس عنـاً؟  إنّ شر الن ـعهدتني فاحش

 (1).«ره ـش

 
(1  )( البخاري  ) 6131  -6054  -6032رواه  ومسلم   ،)2591( داود  وأبو   ،)4791 ،)

 (. 1996والترمذي )
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هذا الرجل، ثم يحليّ    صلى الله عليه وسلمأمراً غريباً: كيف يذمُّ رسول الله   لقد رأت عائشة 

وقع أن يقابله بالتجهم والشدة .. لمّـا رأت ذلك لم ـتت  ه؟  وكانتـله القول وينبسط إلي

تسكتْ ولم تكتم الأمر في نفسها .. لا .. لم تفعل ذلك، وما كان لها أن تفعل؛ لأنَّـه 

 وف على الحقيقة. ـق وعلى الرغبة في الوقـول الحـاعه على قـربّاها كما ربّى أتب صلى الله عليه وسلم

عائشـة   تسكت  الله    لم  رسول  واجهت  في    صلى الله عليه وسلم بل  جرأة  بما  بكل  نفسها 

تطلقت في  ثم  قلت كذا وكذا،  الرجل  رأيت  الله. حيّ  يا رسول  )فقالت:   .. وأدب 

 وجهه وانبسطت إليه وألنت له الكلام(.

ال  ـلا تعارض بيّ الوضعيّ .. فعندما رأى الرجل ق  أنْ   صلى الله عليه وسلمفبـيّّ لها رسول الله  

ق وقـما  قوله  ـال،  صدق  الأيام  أثبتت  وهو  صلى الله عليه وسلم د  يأتي،  فيما  سنرى  الصادق   كما 

لقيه بشوشاً منبسطاً   لقيه  الناس به، ولمّـا  الرجل كيلا يغتر  المصدوق ذكر حقيقة هذا 

متى   صلى الله عليه وسلمإليه؛ لأنّ هـذا هو شـأنه   فاحشاً، وسألها:  يكن  لم  النـاس جميعاً، ولأنه  مع 

بخلقي  الناس  أعرف  من  وأنت  يقول:  أن  يريد  وكأنه  عائشة،  يا  فاحشاً  عهدتني 

اس ويتركونه خوفاً من سلاطة لسانه وفحشه ـأنَّ الذي يهابه النوبأحوالي، ثم ذكر لها  

الله   ورسول  القيامة.   يوم  الله  عند  منزلة  الناس  شـرُّ  ربه   صلى الله عليه وسلمهو  عليه  أثنى  الذي 

الناس مهما كان حالهم  4القلم:  ]    َّ نى نن نم نز ُّٱبقوله:   [  لايمكن أن يقابل 

 بالفحش والتجهم والشدة. 

  .. كبـير  للدعـاة  درس  إنَّ ]وهـذا  أجمعيّ؟   للنّـاس  القـول  نلـيّ  أن  يضيرنا  ماذا 

إنّ المسلم كالوردة تفوح منها رائحة العطر للناس جميعاً لا تفرق  ذلك يقرّبهم منا .. 

من  فكل  ها،  يستحقح لا  عمّن  الزكية  رائحتها  تحجب  لا  إنها   .. وإنسان  إنسان  بيّ 

فإنه لا المسلم  العطر، وكذلك  بالشذا  عِد   منها س  إلا أن يكون حسن    اقترب  يستطيع 
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من   الصلب  موقفه  على  يؤثر  لا  اللطف  هذا  ولكن   .. العشرة  لطيف   .. المعاملة 

 (1)الباطل، فلا يعله لطفه هـذا يقول الباطل أو يؤيده[. 

ال: هو عيينة بن حصن .. الفزاري، وكان ـ: ]قال ابن بط(2)"فتح البـاري"جـاء في  

ه؛  ـبإقب  صلى الله عليه وسلمالنبيُّ    رجـا  ـداع .. ولقـق المطـال له: الأحمـيق ليِحسْلمِ  قومح هح  ف  تألُّ اله عليه 

 م القرطبي والنووي جازميّ بذلك . لأنّـه كان رئيسهم .. وكذا فسّره به عياض ث

النبيّ   قول  في  وليس  وأدباً،  علمًا  الحديث  هذا  جمع  الخطاب:  التي   صلى الله عليه وسلمقال  بالأمور 

يكون ذلك من بعضهم في بعض،   يحسمّيهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة، وإنما

عليه   الواجب  من    صلى الله عليه وسلمبل  ذلك  فإنَّ  ه؛  أمر  الناس   ويحعرّف   به  ويفصح  ذلك  بيّ   يح أن 

النصيحة والشفقة على الأمـة، ولكنه   بلِ  عليه من الكرم وأحعطيه من    صلى الله عليه وسلمباب  لمـا جح

سن الخلق أظهر البشاشة، ولم يبه بالمكروه، لتقتدي به أمتـه في اتقـاء شـرّ م  ن هـذا  حح

 سبيله، وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته .. 

من  ذلك  ونحو  بالفحش  أو  بالفسق  المعلن  غيبة  جواز  الحديث  في  القرطبي:  وقال 

الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقـاء شرهم ما لم يؤدّ ذلك إلى 

لعياض: وال تبعاً  قال  ثم  تعالى،  الله  أنَّ  المداهنـة في دين  المـداراة والمداهنـة:  فرق بيّ 

 بذل الدنيـا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معـاً، وهي مباحـة وربما استحبت.  المـداراة

سن  عشرته، ـإنما بذل له من دني  صلى الله عليه وسلما.  والنبيّ  ترك الدين لصلاح الدني  المداهنـةو اه حح

فيه فعله، فإنّ قوله   والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، ولم يناقض قوله

 ق، وفعله معه حسن عشرة[.ـه قول حـفي

أرتدّ في زمن أب بكر   وحارب المسلميّ، ثم رجع واسلم،    وقـد كان عيينة 

 وله معه قصة سنذكرها. وحضر بعض الفتوح في عهد عمر 

 
 .بتحقيقنا "مختصر المقاصد الحسنة "( من 174تعليق لي على الحديث )من ( 1)

 . 454 -10/453 "فتح الباري"انظر ( 2)
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منصور مرسلاً  بن  أخرجه سعيد  المطاع  أنه الأحمق  فيه  الذي ورد  :  (1)والحديث 

 ة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال:  عن أب معاوي

وذلك قبل    -وعنده عائشـة.  فقال: من هـذه؟    صلى الله عليه وسلمجـاء عيينـة بن حصن إلى النبيّ  

.  قال: ألا أنزل لك عن «هـذه عائشـة أم المؤمنيّ »:  صلى الله عليه وسلمفقـال      -أن ينزل الحجاب  

 أجمل منها؟  

لمطـاع.  يعني في  : هـذا الأحمـق اصلى الله عليه وسلمفغضبت عائشـة وقالت من هـذا؟  فقـال النبيّ  

 ه.ـقوم

لنبيّّ جانباً   أمـا قصته مع سيدنا عمر   نوردها  تدلّ على جفائه وسوء خلقه 

عليه أصحابه، وهذا الجانب هو الوقوفح عند كتاب   صلى الله عليه وسلمتربوياً آخر ربّى رسول الله  

 وقـافـاً عند كتاب الله:  الله وامتثالح ما جاء عن الله .. لقد كان عمر 

o   ابن عباس أخيه  قال  عن  ابن  فنزل على  بن حذيفة،  بن حصن  عيينة  قدم   :

عمر  مجالس  أصحاب  القراءح  وكان  عمر،  يدنيهم  الذين  النفر  من  وكان  قيس، 

تهِ كهولاً كانوا أو شباناً.   ومشاور 

عليه.    فاستأذن لي  الأمير  هذا  عند  لك وجه  أخي.  ابن  يا  أخيه:  عيينة لابن  فقال 

 (2) قال الحرّ: سأسـتأذن لك عليه.

يابن ق هي  قال:  عليه  دخل  فلما  عمر.  فأذِن   لعيينة،  الحر  فاستأذن  عباس:  ابن  ال 

 الخطاب، فوالله ما تعطينا الج زْل  ولا تحكمح بين نا بالعدل.   

 فغضب عمر حتى همّ به.

 
، رواه سعيد بن منصور مرسلًا ورجاله 10/455  " فتح الباري"، و 3/55  "الإصابة" انظر  (  1)

 . ثقات، وأخرجه الطبراني موصولاً من وجه آخر عن جرير

ما كان يُتجب إلا وقت    تمع به وحدك، لأنّ سيدنا عمر  أي: سأستأذن لك عليه حتى تج(  2)

 . خلوته وراحته
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لنبيه   قال  تعالى  الله  إنَّ  المؤمنيّ.  أمير  يا  الحـرّ:    ئن ئم ئزُّٱ:  صلى الله عليه وسلمفقال 
ذا من الجاهليّ، والله ما [  وإنَّ ه199الأعراف:  ]  َّبز بر ئي ئى

 (2)اً عند كتاب الله.ـافـحيّ تلاها عليه، وكان وقَّ   (1)جاوزها عمر

الصحابة   من  المثالي  الجيل  القرآن عماد حياة  كان  القرآن يُكم   لـقد  كان   ..

كانوا   .. الآخرين  وبيّ  بينهم  وفيما   .. أنفسهم  وبيّ  بينهم  فيما  الجيل  هذا  تصرفات 

تنفيذ   إلى  لى عليهم هذه الأحكام يندفعون  تمح أن  أحكامه في خلواتهم وجلواتهم دون 

من قبل الدولة أو غيرها في كثير من الأحيان. وكذلك فقد كانوا يُكّمونه فيما شجر  

 بينهم، ويخضعون جميعاً لحكمه، المحكوم له والمحكوم عليه.

 مج  لي لى لم لخ ُّٱوهـذا شـأن المؤمن الصادق في إيمانه، قال الله تعالى:  
 يخ  يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح

 [. 36الأحزاب: ]  َّ يى  يم

تقررّ  المحكمة  الكريمة  الآية  المؤمن  هذه  له عن   صفة  الله وينقاد  الذي يرضى بحكم 

أو   الله  حكم  إذا  أنه  وذلك  الأمور،  جميع  في  عامة  وهي  تردد،  ودون  خاطر  طيب 

، كما قال رسوله بشيء فليس لأحدٍ مخالفتحه، ولا اختيا  لأحدٍ ههن ا ولا رأي  ولا قول 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيُّٱربنا سبحانه وتعالى:  
 [.63النور: ] َّ ما لي

ير  ـاء عيينة وتطاوله على أمـالذي يُكي فيه جف  باس  ـأوردنا حديث ابن عّ 

للرجل كـان في   صلى الله عليه وسلمأفضلِ الخلقِ في عهـد خلافته لنؤكـدّ أنّ ذم رسـول الله    يّ ـالمؤمن

 
أي  (  1) الله:  كتاب  عند  وقافاً  وكان  بمقتضاها.  عمل  بل  الآية،  عليه  دلت  ما  بغير  عمل  ما  أي: 

 .يعمل بما فيه ولا يتجاوزه

 .(7286 -4642رواه البخاري )( 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





340 

 

وهـو   الله مؤيّ   صلى الله عليه وسلممحلـه،  يحعلّمـه  ما  والمـاضي  المسـتقبل  أمـور  من  يعلم  بالوحي  ـد 

 إيـاه. 

 والحديث أيضاً فيه جوانب مهمة تتصل بالأمور التربوية: 

 . من أمثال سيدنا عمر    ما أشرنا إليه آنفاً من مكانة القرآن عند الصحابة ا:ـمنه

 ا كان الحر بن قيس  نصحح البطانةِ الصالحةِ للأمير وتذكيره بالخير، وهذا م  ومنها:

أدبه،  وقلة  وجفائه  عيينة  لتطاول  شديداً  غضباً  المؤمنيّ  أمير  غضب  فعندما   ، هح فْعلح ي 

أنّ عمر   التي يستحقهان وهو عدلٌ    ورأى الحر  المؤدبة  ليوقع به، أي ليعاقبه  همّ 

وهذا   المسيء،  عن  المؤمنيّ  أمير  يعفو  أن  أسمى  هو  الذي  ولكن  فعله،  لو  عمر  من 

بـه بالعفو لأنه هو الأليق بأن ع الحر الذي سار إلى تذكير الخليفة به، فـذكّره بالآية ورغَّ

هِ وقـد أمر رسـيصدر عنه.  وفي موقفه أيضاً ش مِّ :  صلى الله عليه وسلمبها في قوله    صلى الله عليه وسلمول الله   ـفاعة لعِ 

 (1).«اشفعوا تؤجروا»

وهذا الذي فعله الحر مطلوب من أصحاب الرأي والعلم والجاه ولاسيما إذا كان 

 ان مستشاراً عند ملك أو أمير أو وزير أو مدير. الإنس

أحمد   أخرج  فقد  المسيء  عن  بالعفو  الترغيب  الحديث  التربوية في  الجوانب  ومن 

 ئى  ئن ئم ئز ُّٱا نزلت هذه الآيـة  ـمن حديث عقبـة بن عامر قال: لم
بريل: يا ـ: ما هـذا؟  فقـال جبريل  ـج  صلى الله عليه وسلمسـأل النبيّ     َّبز بر ئي

يأم  د.  ـمحم ربك  حرم  ركـإنّ  من  وتعطي  قطعك،  من  تصل  وكـأن  عمن ،  تعفو 

 (2)ابر.ـردويه عن جـظلمك.  وأخرجه ابن م

هذا   على  أولادنا  لنرب  والأساتذة  والأمهات  الآبـاء  نحن  لنا  درسـاً  هذا  في  إنَّ 

أمتـه بنحو    صلى الله عليه وسلمالأخلاق فأمر    ماركبمة  ـه في هذه الآيـالخلق الكريم.  لقد أمر الله نبي

 
 . (2627(، ومسلم )1432رواه البخاري ) ( 1)

 . 274/ 13  "الباري فتـح"نظر ا  ( 2)
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بـه، الله  أمره  إليهم    ما  الإحسـان  الجهـد في  النـاس وبذل  مع  المعاشـرة  أمر بحسـن 

النـاس   زلات  عن  والعفـو  عليهم  والجيران   –والإغضـاء  الأقرباء  ولاسيما 

المتقـيّ:    –والأصدقاء   صفات  في  تعالى  قال   . الكرام  أخلاق   هى ُّٱمن 
 بم  بز ُّٱ  .[134:  آل عمران]  َّذٰ  يي  يى  يخيم يح  يج هي

 في  فى  ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى بن
 [. 37-36الشورى:  ]  َّلي لى لم  كي  كى  كم كل كا قي قى

 حم  حج  جم ثمجح ته تم تخ  تح تج  بمبه بخ بح  بجُّٱوقـال:  
 [.40الشورى: ]  َّخج

ومن تطيب نفسه بالعفو فيعفو عمن أسـاء إليه وهو قادر على الانتقام منه يكون 

 سعيداً بهذا العفو، مطمئن النفس، سالماً من القلق والحقـد والاضطراب. 

فو عن المسيء سبباً في صلاحه وسبباً لانعقاد المودة بيّ الرجليّ. وقد يكون الع

 ئم ئز ّٰئر ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخُّٱقـال تعـالى:  
أسماؤه:  7الممتحنة:  ]  َّئن تباركت  وقـال    قىقي في فى ثي ثى ُّٱ[، 

فصلت: ]  َّنز  نر  مم ما لي لى لم كي كى  كم  كل كا

34 .] 

ا  ـا يرون ومـين مآراءهم منتقد    دوا ـه على أن يبـعأتبا  صلى الله عليه وسلم لقـد ربّى رسول الله  

عرف عما  غريباً  رأوه  إن  من محدثهم  المعنى  يستوضحوا  وأن  بأدب جم،  وا ـيسمعون 

 ق. ـن الح ـم

إنَّ هذه التربية السديدة أثمرت ثمرة مباركة طيبة ألا وهي قوة شخصية المسلم، 

عـةً يعطل عقله ويتبع النّـاس.   فليس المسلم إمَّ
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ما خرج إلى بد عسكر في أدنى ماء من  عند   صلى الله عليه وسلمذكرت كتب السيرة أنَّ رسول الله  

المنذر   بن  الحباب  ونظر   .. العسكرية،    بدر  الناحية  من  مناسباً  رآه  فما  الموقع  إلى 

قـد نزل فيه بأمر من الله .. فجـاء إلى الرسول   صلى الله عليه وسلمولكنَّه خشي أن يكون رسول الله  

 نتأخر عنه، أم وقال: أرأيت هذا المنزل: أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا  صلى الله عليه وسلم

 هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

 . «بل هو الرأي والحرب والمكيدة»: صلى الله عليه وسلمقـال   -

قال الحباب: يا رسول الله. فإنَّ هذا ليس بمنزل، امضِ بالناّس حتى تأتي أدنى ماء     -

من القوم فنعسكر فيه، ثم نغوّر ما وراءه من الآبار، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه 

 القوم فنشرب ولا يشربون. ماءً، ثم نقاتل 

 .«لقـد أشرت بالرأي»: صلى الله عليه وسلمفقـال رسول الله   -

  بإنفاذه، فلم يئ نصف الليل حتى تحولوا كما رأى الحبابح    صلى الله عليه وسلمثم أمر رسول الله  

 (1)وامتلكوا مواقع المـاء.

الحبـابح   رأى  غـير   لقـد  مـرة  أول  المسلمون  فيه  عسـكر  الذي  المكـان    أنَّ 

 : صلى الله عليه وسلمبل نصح لله ولرسوله بأدب بالغ وسأل الرسول مناسب فلم يسكت .. 

إليك  ـأه به  الله أوحى  بأمر من  الله  يا رسول  نزلته  اختي  ذا منزل  الرأي في   ار ـأم هو 

 بما ذكرنا آنفاً.  صلى الله عليه وسلمموقع المعركة لإحراز النصر،  فأجـابه 

 ال: ليس ـه بصراحة وقـارلم يكن بوحي قـال رأيـذا الاختيـاب أنَّ هـفلما عرف الحب

 
ابن هشام"  (  1) ، وانظر  3/267  "البداية والنهاية"، و3/126  "المستدرك" ، و2/272  "سيرة 

للحديث في   الألباني  السيرة"تخريج  مقالاً،    240للغزالي ص    " فقه  الحديث  أنّ في  ذكر  فقد 

يما إذا كانت معقولة ولكنه رأى أن ذلك لا يضر؛ لأنّ العلماء يتساهلون في أخبار المغازي لاس

 . المعنى ولا تعارض نصاً ثابتاً. والله أعلم
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أخذ   وقد  مزاياه،  وذكر  ده  آخر حدَّ مكان  إلى  عنه  نتحول  أن  بل يب   .. بمنزل  هذا 

 باقتراحه. صلى الله عليه وسلمالرسول 

الرسول   أنَّ  على  تدل  أخبار  هذه  بدر  غزوة  الجهر    صلى الله عليه وسلموفي  على  أتباعه  ربّى 

أشيروا عليَّ »تشار أصحابه عندما بلغه زحف قريش فقـال:  ـاس  صلى الله عليه وسلمبآرائهم، منها أنه  

 عدد من الصحابة وأشار كل منهم بما يراى بصراحة.  .  فقام«أيها الناّس

الصديق   بكر  أبو  الخطاب    فقـام  بن  عمر  قـام  ثم  وأحسن،  فقال    فقـال 

المق قـال  ثم  عمرو  ـوأحسن،  بن  الله    داد  أراك  لمـا  امض  الله.  رسول  يا  فقـال: 

لموسى:   اسرائيل  بنو  قـال  ما  لك  نقول  لا  والله  معك.   نح   نج  ميُّٱفنحن 
مقاتلون.     َّني   نى  نم  نخ معكما  إنا  فقاتلا  وربك  أنت  اذهب  ولكن 

ب رْك الغمادـق لو سرت بن ـفوالذي بعثك بالح ه حتى  ـك من دونـالدنا معـلج  (1)ا إلى 

 ه. ـتبلغ

أشيروا علّي أيها »:  صلى الله عليه وسلمخيراً ودعا له به، ثم قـال رسول الله    صلى الله عليه وسلمفقـال له رسول الله  

الأنصار؟  ،«اسالنّ يريد  أنهم   وإنما  بالعقبة   عدد  وذلك  بايعوه  حيّ  وأنهم  الناّس، 

قالوا: يا رسول  الله. إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت  

الله   رسول  فكان  ونسـاءنا.   آبنـاءنا  منه  نمنع  مماّ  نمنعك  ذمتنا،  ألا    صلى الله عليه وسلمفي  يتخوّف 

ـه بالمدينة من عدوه،    وأنْ ليس عليهم أن تكون الأنصار ترى عليها نصره إلّا ممن د هم  

الله   رسول  ذلك  قـال  فلما  بلادهم.   من  عدو  إلى  بهم  بن    صلى الله عليه وسلميسير  سـعد  له  قـال 

 .  « أجـل»معـاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسـول الله؟  قـال: 

د آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحـق، وأعطيناك على ذلك  ـفقال:  ـق

والطاعة السمع  على  ومواثيقنا،  فنحن عهودنا  أردت،  لمـا  الله  رسـول  يا  فامض   ،

 
 موضع بناحية اليمن.  ( 1)
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معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنـا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما  

إنّـا لصح ـتخلف منا رجل واح ٌ في الحـد، وما نكره أن تلقى بنـا عدونا غـداً،  رب،   ـبرح

قٌ في اللقـاء، لعل الله يحريك منـا ما ت قرُّ بـه عينكـصح   (1)بركة الله. ، فسـر علىدح

كان يستشير أصحابه في الأمور المهمة وكان   صلى الله عليه وسلموهكذا يتبيّ لنا أن رسول الله   

ه ـيشيرون بما يرون أنَّ في  حريصاً على معرفة آرائهم في المواقف الحرجة، وكـانوا  

 مصلحة للمسلميّ.

   (2) اء في صحيح مسلم:ـوكذلك فقد استشارهم في شـأن الأسـرى.  ج

يلعن  م   :عن عمر بن الخطاب  بد الله بن عباس عن ع أب زح

ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله   أبو زميل: قال:  لأب بكر   صلى الله عليه وسلم]قال 

 .«ؤلاء الأسـارى؟ـما ترون في ه»وعمر: 

فتكون  فديـة  منهم  تأخذ  أن  أرى  العم والعشيرة،  بنو  الله. هم  نبيّ  يا  بكر:  أبو  فقال 

 سى الله أن يهديهم للإسلام. لنـا قوة على الكفار، فع

   .«اب؟ـما ترى يابن الخط»: صلى الله عليه وسلمول الله ـال رسـفق

يا رس مـقلت: لا. والله  الله  الـول  أرى  تمح ـا  أن  أرى  أبو بكر، ولكني  رأى   ا ـنَّـكِّ ذي 

)نسيباً  فلان  من  وتمكنّي  عنقه،  فيضرب  عقيل  من  عليـاً  فتمكن  أعناقهم،  فنضرب 

ال  ـا قـئمة الكفر وصنانيدها، فهوي رسول الله ملعمر( فأضرب عنقه، فإنّ هؤلاء أ

 . [أبو بكر ولم يهو ما قلت

 
هشام"(  1) ابن  و267-266/ 2  "سـيرة  والنهاية" ،  و3/264  "البداية  الباري"،   " فتـح 

7/3952 . 

 . (1763مسلم )رواه  ( 2)
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   (1)ارة.ـتش ـذه الاسـأن هـدة في شـر ابن كثير روايات عـوقـد ذك

الرجـأتباع  صلى الله عليه وسلملقـد ربّى رسول الله   ل بهم مصيبة  ـاء عندما تح ـال والنسـه من 

يقول أن  أي:  والاسترجاع  والصبر،  التجلد  للهعلى  إنّا  راجع  وا:  إليه  ون،  وإنا 

النياحة،  عن  ونهى  الدعوة،  وتبليغ  الأسرة،  رعاية  في  ونشطاهم  حياتهم  ويستأنفوا 

النسـاء والرجـال عن الحـداد،   فقـد تدل على عدم الرضـا بقضاء الله وقدره، ونهى 

 إلا الزوجـة فعليها أن تحد أربعة أشهر وعشراً. 

ل له عبد الرحمن بن عوف: وأنت  اـبكى، فق  صلى الله عليه وسلم ول   ـات إبراهيم ابن الرسـا مـلم

 يا رسـول الله؟!

 وإليكم الحديث كما جـاء في صحيح البخـاري: 

أنس   الله  ـا على رسـال: دخلنـق  عن  الله  ـا رس ـفرأين  صلى الله عليه وسلمول  أخـق  صلى الله عليه وسلمول  ذ ـد 

فقبّله وش ثـإبراهيم  بنفسـه بعد ذلك وإبراهيم ي ـا عليـم دخلنـمّه،  ه، فجعلت ـود 

 ول الله؟!ـا رسـن، فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا ـتذرف صلى الله عليه وسلما رسول الله ـعين

ع»ال:  ـفق رحمةـيابن  إنها  فقال:  «وف  بأخرى  أتبعها  ثم  الع».  والقلبإنّ  تدمع،   يّ 

 (2).«نـا، وإنـا بفراقك يا إبراهيم لمحزونونا يرضي ربَّ ـول إلا مـزن، ولا نقـيُ 

الف تى والفتـاة، والمرأة أن  إنَّ هناك عادات سيئة في كثير من مجتمعاتنا تحظر على 

 فترى اً يخالف ما يقوله الكبار، ام الرجل الكبير كالأب والجـد رأييقول أحدٌ منهم أم

منكرون،   –في أنفسهم    –    اهر، وهم لكلامهمـار في الظ ـرة يوافقون الكبـأفراد الأس 

 قولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم خوفاً من غضب الكبار.أي ي

 
 ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّٱمن سـورة الأنفـال    67في تفسـير الآية    (  1)

من سـورة    9، وفي تفسـير الآية  1608/  َّفح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ

 الأنفـال. 
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عض الطغاة الجبابرة الذين يبطشون بمن يبدس رأياً يخالف  وكذلك فإنَّ وجود ب

ولا  ينطقون  لا  صامتيّ  إما  فتراهم  والعقلاء،  المفكرين  يخيف  ويهوون،  يقولون  ما 

ا منافقيّ يقولون ما يسرُّ الطاغية ويضمن لهم مصالحهم الدنيوية، وبئسما  يكتبون، وإمَّ

 يفعلون وفي ذلك بلاء عظيم على الأمـة. 

للقول   في نطاق الأسرة والمدرسة ومجالسنا الاجتماعية أن تتسع صدورنا  إنَّ علينا

الذي يخالف ما نراه .. إنَّ علينـا أن نسمعه ونناقش قائله بموضوعية وإنصاف وتحرٍّ 

للحق.  وعلينا أن نتحرر من تلك العادات التي أشرنا إليها: لماذا لا يسمح لأحـد في  

ة؟  لماذا نمنع إبداء الرأي والنقد والاعتراض على البيت أن يتكلم إذا جـاء رب الأسر 

 بعض الآراء والتصرفات؟   

آدم  بني  فكل  الصحيحة.   الأحاديث  من  عليه  وقفنا  ما  يخالف  وضع  هذا  إن 

ليس عندنا معصوم   –أهل السنة والحماعة    –خطـاء، وخير الخطائيّ التوابون، ونحن  

 . صلى الله عليه وسلمول  الله ـإلا رس

مـرّ بصبيان يلعبون، وفيهم عبد الله بن الزبير    عمر  حكى ابن قتيبة أنَّ سيدنا  

 : مالك؟  لم لا تهرب مع أصحابك؟ فهربوا إلّا عبد الله. فقال له عمر 

 (1)فقال: يا أمـير المؤمنيّ. لم أجرم فأخاف ك، ولم يكن الطريق ضيقاً فأوسع لك.

تمرار على  ومناقشة صاحبه يعصم المرء من الاس  إنَّ الحـوار وسماع الرأي الآخر

الباطل.   التمادي في  من  إلى الحق خير  الرجوع  قيل:  الأحيان، وقد  من  الخطأ في كثير 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحاورون ويختلفون ويستمع بعضهم لبعض، 

الأئمة  ومناظرات  بعد.   من  جـاءت  التي  الفاضلة  العصور  في  الحال  كان  وكذلك 

 
 . 8ص  " أدب الدنيا والدين "، و2/197 "عيون الأخبـار" ( 1)
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معروفة   وقد  والعلماء  إلينا  مشهورة،  عن  وصل  يروى  ومما  المناظرات.   هذه  بعض 

 الشافعي ح أنه كان إذا ناظر عالماً سأل الله أن يظهر الحق على يد من يناظره.

إنَّ المسلم لا يامل في الحق أبداً .. ولا يتنازل عما يرى من الحق المؤيد بالكتاب 

 لدليل القاطع. والسنة، لكنه يكون دائمًا مستعداً للرجوع عن رأيه إذا ووجه با

الذين   الله سبحانه  ذم  فلقد  قومه؛  ويتبع  عقله،   يلغي  عـة  إمَّ يكون  المسلم لا  إنَّ 

 مخ  مح مج له لم لخ  لح لج ُّٱيتبعون آباءهم الضاليّ فقال سبحانه:  
 نخ   نح  نج  مي  مى  مم مخ مح  مج لي  لى  لم  لخ  نخ  نح نج  مم

 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ   يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 [. 24-22الزخرف:  ]  َّ ئم ئز  ئر ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

الكريم في مخاطبة الآخرين،  وجر تتعارض مع الأدب  المسلم في قول الحق لا  أة 

يرى من الحق   بما  ه  ألا يُمله تمسكح الرأي، ويب  الذي يخالفه  مع احترام الآخر  ولا 

الرفيع  المستوى  هذا  عن  انحراف  وأي  عليهم،  د  التشدُّ وعلى  الآخرين  إيذاء  على 

 انحراف عن الحق. 

o  عن عبد الله بن مسعود  (1)ثلاثاً.  «هلك المتنطعون»: صلى الله عليه وسلمال: قـال رسول الله ق 

o عائش صن  ة  ـوعن  النبيّ  ـقالت:  قوم.   ـش  صلى الله عليه وسلمع  عنه  وتنزه  فيه  ترخّص  يئاً 

النبيّ  ـفبل ذلك  قـال:   ـفحم  صلى الله عليه وسلمغ  ثم  الله  أق»د  بال  يتنـما  الشيء  ـوام  عن  زهون 

 (2).«أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية
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o   وعن أب هريرة  إنَّ الدين يسـرٌ، ولن يحشـادّ هذا  »:  صلى الله عليه وسلم: قـال رسول الله  قال

 (1) . «الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا

والجـوالت ق ـوازن  في  الحـرأة  هـذا  ـول   .. الآخرين  واحترام  الأدب  والتزام  ق، 

 التوازن نلحظه في كل التكليفات التي تتصف بالاعتدال والتوسط. 

والبخـفالإس مذمـراف  والتوس ـل  تعالى:   ـومان،  قال  المطلوب.  هو   نمُّٱط 
الإسراء:  ]  َّيي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

29 .] 

الذين    الآخرين  مناقشة  في  التلطف  على  وبنـات  بنيّ  أولادنا  نرب  أن  يب 

به رسوله محمد   الله  أدّب  الذي  هو  .. وهذا  الرأي  في  تعالى:    صلى الله عليه وسلميخالفونهم  قوله  في 

   َّتج  به  بم  بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج  يي ُّٱ

 [. 125النحل: ]

تعالى:    ئن  ئم   ئرئز ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱوقـال 
 ثر تي  تى تن تم تز  تر بىبي بمبن بز بر ئي ئى

 [.  25-24سـبأ: ] َّثم  ثز

 بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱفانظر إلى هـذا التلطف في قـوله سـبحانه:  
قـوله:  َّبى بن في  وكذلك   ثز  ثر تي تى تن تم تز  ترُّٱ، 

 . َّثم

س  أوردنا ما  ع ـنصوص  بقـفي  تدل  عـدة  تربياً  النبيّ   ـلى  قول  عه  ـأتباع  صلى الله عليه وسلمة  لى 

يخافق  ـالح تؤكد ـلا  أخرى صحيحة  نصوصاً  نورد  أن  ونودّ  لائم،  لومـة  الله  في  ون 

 يراً لنـا بهـذه التربية النموذجية التي ينبغي أن نأخـذ بها  ـهـذا المعنى، ليكون ذلك تذك

 
 . 5/350(، وأحمـد  39خاري )رواه الب( 2)
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 في وقتنـا هـذا: 

o   مع زوجها الأول جعفر بن أب طالب    هاجرت أسماء بنت عميس    إلى

لحبشة ثم عادت راكبة السفينة مع زوجها مهاجرة إلى المدينة، ودخلت أسماء بنت  ا

على حفصة   النبيّ    عميس  عمر    صلى الله عليه وسلمزوج  فدخل  على حفصة،    زائرة، 

وأسماء عندها، فقال عمر حيّ رأى أسماء: من هذه؟  قالت: أسماء بنت عميس.   

ال عمر: سبقناكم  قال عمر: آلحبشية هذه؟  آلبحرية هذه؟  قالت أسماء: نعم.  ق

 بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم.

يطعـم جائعكم،    صلى الله عليه وسلمفغضبـت أسـماء وقالت: كـلا والله. كنتم مـع رسـول الله  

ورسوله  الله  في  وذلك  بالحبشة  البغضاء  البعداء  أرض  في  وكنا  ويعـظ جاهلكم، 

لرسول  صلى الله عليه وسلم قلت  ما  أذكر  حتى  ولا أشرب شراباً  طعاماً  أطعم  لا  الله  وأيم  الله  . 

وأسـأله، والله لا أكذب   صلى الله عليه وسلم ، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبيّ  صلى الله عليه وسلم

 ولا أزيغ ولا أزيد عليه.

فما  »:  صلى الله عليه وسلمر قـال كذا وكذا. قـال   ـالت: يا نبي الله.  إنّ عمـق  صلى الله عليه وسلم فلما جـاء النبيّ  

له؟ قـال  ـق     .«قلت  وكذا.  كذا  قلت  بأح»:  صلى الله عليه وسلمالت:  له ـليس  منكم،  ب  ق 

 (1).«هجرتان  -أهل السفينة  -أنتم ة، ولكم ولأصحابه هجرة واحـد

عمر   إنَّ   .. السـادة  الرج  أيها  تهابه  الأشـالذي  لأسماء   ـال  كلاماً  يقول  داء 

 صلى الله عليه وسلم ق فلا تسكت ولكنها تردّ عليه، وعندما ذكرت ذلك للرسول  ـتراه مغايراً للحـف

 وافقها على ما ذهبت إليه.

o   جه وهـذه خنسـاء بنت خِـذام  رهت ذلك، ولم  ـوهي ثيب، فكا ـا أبوهـيزوِّ
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 (1)فردّ نكاحه.  صلى الله عليه وسلمتسكت عن حقها الذي أعطاها الشرع إياه، فأتت رسول الله 

o   وهـذه فتـاة أخرى جريئة صاغها الإسلام لم تقبل أن يملي عليها أبوها الزواج ممن

الفتاة. وليس   أمر الزواج يعود إلى  أنّ  النساء والرجال  لا تريد، وأرادت أن يعلم 

 برها:للأب أن ي 

أنّ فتـاة دخلت عليها، فقالت: إنَّ أب زوجني ابن أخيه ليرفع ب   عن عائشة  

عائشة   قالت  كارهة.  وأنا  النبيّ  خسيسته  يأتي  حتى  اجلسي  فجـاء صلى الله عليه وسلم:   .

الله   يا   صلى الله عليه وسلمرسول  فقالت:  إليها.   الأمر  فدعاه، فجعل  أبيها  إلى  فأرسل  فأخبرته، 

أر ولكن  أب،  صنع  ما  أجزتح  قد  الله.  الأمر  رسول  من  أللنساء  أعلم  أن  دت 

 (2)شيء؟

صياغة   والمسلمة  المسلم  شخصية  تصوغ  التي  النبوية  التربية  هذه  نتائج  ومن 

ول ما يرون أنه ـلا يسكتون عن ق  -على مختلف مستوياتهم    -اس كانوا  ـمتميزة أنّ النّ

 وم. ـاب  ذلك الكبار من القـق، حتى ولو هـح

إحدى صلاتي العشي: الظهر أو    صلى الله عليه وسلمول الله ا رسـقال: صلّى بن  عن أب هريرة  

يديه   فوضع  المسجد،  مقدم  إلى خشبة في  قام  ثم  سلّم،  ثم  ركعتيّ  بنا  فصلّى  العصر، 

عانح الناس وهم  عليها إحداهما على الأخرى، يحعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سر  

كان   يقولون: قصرت الصلاة. وفي الناس أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل

ت الصلاة؟  صلى الله عليه وسلمرسول الله   يسمّيه ذا اليدين، فقال: يارسول الله. أنسيت  أم ق صرح 

 . «لم أنس ولم تحقصر الصلاة»: صلى الله عليه وسلمقـال 

 قـال: بل نسيت يا رسول الله.
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   «أصدق ذو اليدين؟»على النّـاس فقـال:  صلى الله عليه وسلمفأقبـل رسـول الله  

 فأومـؤوا: أي نعم.

لركعتيّ الباقيتيّ ثم سـلّم، ثم كـبرَّ وسجد إلى مقامـه فصلّى ا  صلى الله عليه وسلمفرجع رسـول الله  

 مثل سجوده أو أطـول، ثم رجـع وكـبّر، ثم كـبّر وسـجد مثل سجوده أو 

. أطـول، ثم رفـع وكـبرَّ
(1) 

عنده   نقف  أن  نريد  والذي   .. واجتماعية  فقهية  نواح  من  يدرس  الحديث  هـذا 

الله   .. صلّى رسول  موقف رهيب  التربوية:  الرباعية  بالمس  صلى الله عليه وسلمالناحيةح  الفريضة  لميّ 

صاحب هيبة، فما    صلى الله عليه وسلمركعتيّ، ثم وقف بعد الصلاة يبدو على وجهه الغضب، وكان  

أبو بكر ولا عمر   ، وإذا برجل من عامة الصحابة يقوم فيسال  جرؤ أن يكلّمه 

فيجيبه  صلى الله عليه وسلمالنبيَّ   نسيت؟   أم  الصلاة  أقصرت  يكن»:  صلى الله عليه وسلم:  لم  ذلك  ولكن  «كل    .

بنفسه ومعلومته   الواثق  يا رسول الرجل  يقول: بل بعض ذلك قد كان، فقد نسيت 

 الله.

من صحة كلامه، وسـأل الصحابة عن ذلك فأيَّـدوا قـول ذي    صلى الله عليه وسلمويتثَّبتح الرسول  

 وأكمل الصلاة.  صلى الله عليه وسلماليدين، فعـاد 

فيه؛ لأنه كان في   أبو بكر وعمر ض أن يتكلما  اليدين في أمر هاب  لقد تكلم ذو 

بّ على أن يقول المرء ما ي  راه حقاً وينصح لله ورسوله وللمؤمنيّ.مجتمع رح

، وكان في المدينة  َّئم ئز ئر ُّّٰٱرسولاً نبياً كما قال تعالى:    صلى الله عليه وسلملقد كان  

ش كان  ذلك  ومع  دولة،  رئيس  التاريخ ـأيضاً  يُدثنا  بينما  ذكرنا،  كما  الناس  مع  أنه 

 
(1  )( البخاري  )482رواه  ومسلم   ،)573( ماجه  وابن  داود1214(،  وأبو   ،)  (1008  ،)

 (. 1235 -1233 -1224(، والنسائي )399والترمذي )
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القريب    -البعيد   التاريخ  يتكلم   -وكذلك  أن  أحـد  أنَّ هناك زعماء كان لا يستطيع 

 مامهم إلا أن يكون مسؤولاً، ولا يستطيع أحـد أن يواجههم بشيء صدر عنهم. أ

عن    نهى  صلى الله عليه وسلمأنّ النبيّ    "الروض الأنف"ومـن ذلك ما ذكره العـلامة السهيلي في  

 :الطيرة ولكنه كان يكره الاسم القبيح، وبينهما فرق واضح. قـال 

كان   أمرائه:    صلى الله عليه وسلم]فقد  إلى  فا»يكتب  بريداً  إلّي  أبردتم  الوجه حسن إذا  جعلوه حسن 

 .  ذكره البزار من طريق بريدة. «الاسم

ـةٍ:  صلى الله عليه وسلموقـال   « من يُلب هذه؟»في لقِْح 

 فقـام رجلٌ فقـال: أنـا.

 «مك؟مـا اس» : صلى الله عليه وسلمفقـال رسول الله 

ـرّة.   قـال: مح

 . «احـلب».. حتى قال آخرهم: اسمي يعيش.  قـال:  «أقعـد»فقـال: 

 ل أم أسـكت؟فقال: إني لا أدري أأقـو فقام عمر 

 .« قـل»: صلى الله عليه وسلمفقـال رسول الله 

 فقال عمر: قـد كنت نهيتنا عن التطير؟ 

، ولكني آثرت الاسم الحسـن»فقـال عليه الصلاة والسلام:  تح  (1)[.«مـا تطيرَّ

 وغيره.  فاستبان الأمـر لعمر 

 *          *          * 

 

 

 
 . طبعة طــه عبد الرؤوف  45-3/44  "الروض الأنف" ( 1)
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 اعه على:ـأتب  صلى الله عليه وسلمول ـة الرس ـتربي بق عن  ـا فيما سـدثنـتح 

 ولوا الحق لا يخشون في الله لومة لائم.أن يق •

الله   • رسول  لقد جعل  بل  الحسن،  بالأسلوب  المسلميّ  إخوانهم  ينصحوا  وأن 

الداري    صلى الله عليه وسلم أوس  بن  تميم  كما جـاء في حديث  النصيحة  النبيّ    الدين  أنَّ 

النصيحة »قـال:    صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة ».  قلنا لمن؟  قـال:  «الدين 

 (1).«المسلميّ وعامتهم 

وكانت النصيحة لكل مسلم مما يبايع عليه رسول الله المسلميّ، لمـا جـاء عن  

الله   عبد  بن  الله    جرير  رسول  بايعت  وإيتاء    صلى الله عليه وسلمقال:  الصلاة  إقام  على 

  (2) الزكاة والنصح لكل مسلم.

بهذه   يتحلّون  كانوا  وصبيانهم  ونسائهم  الصحابة  رجـال  من  نماذج  وأوردنا 

كانت   وقد  متميزة ووعي  الفضيلة،  تدلّ على شخصية  النماذج  هؤلاء  مواقف 

 كبير.

البخاري النماذج ما أخرجه  مليكة حدّث عن    (3)ومن أوضح هذه  أب  ابن  أنَّ 

عائش أنَّ  محمد  بن  النبيّ    ة  ـالقاسم  لا    صلى الله عليه وسلمزوج  شيئاً  تسمع  لا  كانت 

فيـتع راجعت  إلّا  تعرفـرفه  حتى  النبيّ  ـه  وأنَّ  حوس»قـال:    صلى الله عليه وسلمه،  ب ـمن 

  .«عذب

 
(1  )( مسلم  )(،  55رواه  داود  )4944وأبو  هريرة  أب  عن  والترمذي  والنسائي  1927(،   ،)

(4197 .) 

 (. 4175(، والنسائي )1925(، وأبو داود )56(، ومسلم )57رواه البخاري )( 2)

 (. 103رواه البخاري )( 3)
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تعالى:   الله  يقول  أوليس  فقلت:  عائشة:     َّثى ثن ثم ثز ُّٱقالت 
فقـال  8اق:  الانشق] قالت:  نوقش »:  صلى الله عليه وسلم[.  من  ولكن  العرض،  ذلك  إنما 

 .«الحساب يهلك

وقـد أورده البخاري في مواضع منها أنه أورده في باب )من سمع شيئاً فراجع  

  حتى يعرفه(.

عائشـة   المؤمنيّ  أم  الفاضلة  ه  وللسيدة  رائعذ ـمن  مواقف  القبيل  ة  ـا 

ذه المواقف ـكثيرة، في استيضاح ما تسمع ومناقشته، وفي الجهر بما ترى أنه حـق .. وه

وقـمبث السنة،  كتب  في  جم ـوثة  الزركشي    عـد  الدين  بدر  محمد  الإمـام  منها  طائفة 

الممتـع  794المتـوفى سـنة   النـافع  كتـابه  استدركته عائشة ـالإج"هـ في  ما  ابة لإيراد 

 وسنورد بعض هذه المواقف.  "على الصحابة

o ا أصيب سيدنا عمر  ـه: أنه لمـوفي  (1)منها الحديث الذي أورده البخاري ومسلم 

  ل صهيب  ـجع  ويق عمر:يا    وا  ول:  ـيبكي  فقال  وا صاحباه.   .. أخـاه 

بح ببعض بكاء أهله  »:  صلى الله عليه وسلمد قـال رسول الله  ـصهيب. أتبكي علّي وق إنّ الميت يحعذَّ

 ؟ «عليه.

 م الله ـة فقالت: رح ـات عمر ذكرتح ذلك لعائش ـ: فلما مقال ابن عباس 

ما ح والله  الله  ـعمر،  ث رسول  ولكن   صلى الله عليه وسلمدَّ أحـد،  ببكاء  المؤمن  بح  يحعذِّ الله  أنّ 

ع»قـال:   الكافر  يزيد  الله  عليهـإنَّ  أهله  ببكاء  وق«ذاباً  القرآن ـ.  الت: حسبكم 

 [. 35النجم: ]  َّمح مج له لم لخُّٱ

 
 . (929  -928 -927(، ومسلم )1288 -1287رواه البخاري ) ( 1)
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على يهودية يبكي    صلى الله عليه وسلمة: إنما مـرّ رسول الله  ـ: قالت عائش(1)بخاريوفي رواية لل

 . «إنهم يبكون عليها، وإنها لتعذب في قـبرها»عليها أهلها فقـال: 

لمسلم رواية  مليكة:  (2)وفي  أب  ابن  قال  بلغ  :  لمـا  قال:  محمد  بن  القاسم  حدثني 

 ولا مكذّبيّْ،  إنكم لتحدثوني عن غير كاذبْيّ عائشة  قولح عمر وابن عمر قـالت: 

 ولكن السمع يخطئ.

ث أنَّ الله  وهكذا   صححت الرواية بذكر المناسبة، وقررت أنّ رسول الله مـا حدَّ

العذر لسيدنا عمر   ببكاء أحـد عليه، والتمست  المؤمن  السمع   يعذب  بأنّ  وابنه 

 لخُّٱقد يخطئ، وناقشت الرواية بعرضها على كتاب الله فاستشهدت بالآية الكريمة:  
أنه ح  َّ مح مج له لم بما ترى  بيت ـوجهرت  .. لقد ربيت على ذلك في  ق 

 الصديق ثم في بيت النبوة رضي الله عنها وأرضاها.

o  ال: قلت ـنده إلى مسروق أنه قـبس  (3)ا رواه البخاريـف مـومن هـذه المواق 

 : يا أمتـاه. هل رأى محمد ربـه؟ لعائشة 

ثلاث، من حدثكهن فقد كذب.     فقـالت: لقد قـفّ شعري مما قلت.  أين أنت من

أنّ محمداً    يخ  يح يج ُّٱرأى ربـه فقد كذب، ثم قرأت    صلى الله عليه وسلممن حدثك 

 لخ  لح  لج  كم ُّٱ[،  103الأنعام:  ]  ٌَّّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم

 [.51الشورى: ] َّ نح  نج مم مخ  مح مج  له لم

قرأت   ثم  كذب،  فقد  غـد  في  ما  يعلم  أنه  حدثك   لح  لج كم كل ُّٱومن 
 [. 34لقمان: ] َّ لم لخ

 
 (. 1289رواه البخاري )( 1)

 (. 929رواه مسلم )( 2)

 (. 4855رواه البخاري )( 3)
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  بي  بى بن بم بز بر ُّٱذب، ثم قرأت  ـد كـدثك أنّـه كتم فقـن حـوم

 كل  كا  قي فيقى فى   ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم تر
جبريل   67ائدة:  ـالم]  َّكي  كى كم رأى  ولكن    ]   صورته في 

 مرتيّ.

o فقالت:   كنتح متكئاً عند عائشـة  ال:  ـروق قـبلفظ: عن مس  (1)ورواه مسلم

بواحدة منهنّ فقد أعظ أبا عائشة )وهي كنية مسروق(، ثلاث من تكلم  م على  يا 

 الله الفرية. 

 قلت: مـا هنّ؟ 

 من زعم أنّ محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قالت:

ت فقلت: يا أم المؤمنيّ. أنظريني ولا تعجليني. ألم يقل  ـقـال: وكنت متكئاً فجلس

  َّكا قي  قى في ُّٱ[،  23التكوير:  ]  َّ جم جح ثم ته ُّٱ:  الله  
 [.13النجم: ]

م الأمـة  هذه  أول  أنا  سفقالت:  الله  ـن  رسول  ذلك  عن  هو    صلى الله عليه وسلمأل  إنما  فقـال: 

عليها   التي خلق  على صورته  أره  لم  من  جبريل،  منهبطاً  رأيته  المرتيّ،  هاتيّ  غير 

 السماء، ساداً عِظ مح خلقه ما بيّ السماء والأرض.

 ييذٰ يى يم يخ  يح يج ُّٱول:  ـيق  قالت: أولم تسمع أنّ الله  

  لج  كم ُّٱيقول:      [، أولم تسمع أنّ الله103الأنعام:  ]  ٌَّّ ىٰ رٰ

 هٰ  هم  هج نه  نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ  لح
 [. 51الشورى: ]   َّ يه  يم يخ يجيح

 كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله   صلى الله عليه وسلمول الله ـأنّ رسقالت: ومن زعم 

 
 (. 177رواه مسلم )( 1)
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 تى تن تزتم تر  بي بى بن بم بز بر ُّٱ:  الفرية، والله تعالى يقول
 [. 67المـائدة:  ] َّثم  ثز ثر تي

بما يكو أنـه يخبر  الفرية والله تعالى  قالت: ومن زعم  الله  ن في غـد فقد أعظم على 

 [. 65النحل: ]  ََّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخُّٱيقـول: 

اللون من الدعـاة والمربيّ أن يعنوا بهذا  اليوم بحاجة إلى    إنَّ على  التربية، فنحن 

بّ على التفكير المستقل  المسلم المتفوق المتألق المخترع، ولا يكون المرء كذلك إلا إذا رح

 على الجرأة في قول الحـق ولو خالـف الآخرين.و

تواجهنا  وهي  والاختراع،  المـادة  مجال  في  متقدمة  ضخمة  حضارة  نواجه  إننـا 

بهذا  الاهتمام  إنَّ  الإسلامية.   لأخلاقنـا  مدمّرٍ  اجتماعي  وبغزو  خطير،  فكري  بغزو 

قية التي يبثها  اللون من التربية يوجد مناعة عند أولادنا ضدّ المخاطر الفكرية والأخلا

 هـذا الغـزو. 

: إنَّ أبا هريرة  عن مكحول قال: قيل لعائشـة    (1)روى أبو داود الطياليسي

 (2).«الشـؤم ثلاثة: الـدار والمـرأة والفرس»:  صلى الله عليه وسلميقول: قـال رسول الله 

 قاتل الله  »يقـول:  صلى الله عليه وسلمفقالت عائشـة: لم يُفـظ أبو هريرة، إنـه دخـل ورسـول الله 

فسمع آخر الحديث ولم    «: الشـؤم في ثلاثة: في الدار والمـرأة والفرساليهود يقولون

 يسمع أوله. 

 
 . (1776) "ترتيب مسند الطياليسي "انظر  ( 1)

ابن    (  2) عن  البخاري  في  كما  والحديث  و5094)  عمر  قلت:   ،)( )2225مسلم   )118 )

والدار»بلفظ:   والمسكن  المرأة  ففي  شيء  في  الشؤم  كان  وأنظر  «إن  الترمذي"،    "جامع 

 ( وغيره. 2824)
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مختلفون فبعضهم  والصحابة ومن بعدهم من العلماء بشـأن مواقف عائشة 

قال بعض الإئمة:     (1).يوافقها، وبعضهم يخالفها: ففي حديث الشـؤم قال الزركشي

الله لموافقتها نهيه عليه الصلاة والسلام    ورواية عائشة في هذا أشـبه بالصواب إن شاء

ة سبعون ألفـاً  ـل الجنخيد»عن الطيرة نهياً عاماً، وكراهتها وترغيبه في تركها بقوله:  

ربهم  وعلى  يتطيرون،  ولا  يسترقون  ولا  يكنون  لا  الذين  وهم  حساب،  بغير 

 (2). «يتوكلون

الردّ فقال: الخـبر فأنكر على عائشـة هـذا  ابن الجوزي   رواه جماعات ثقات فلا وأما 

 يعتمد على ردها.

ش إنّ  قيل  وقد  الخطاب:  في  ـوقال  عليها  يُمل  ألا  الفرس  وشؤم  تلد،  ألا  المرأة  ؤم 

 (3)سبيل الله، وشؤم الدار سـوء الجـوار.

شخصيات   منهم  جعلت  للصحابة  النبوية  التربية  هذه  أنَّ  لنا  يتجلى  وهكذا 

خطأ الآخرين، وفي النصح للمسلميّ كما رأينا ق، وفي بيان  ـمتميزة جريئة في قول الح

عن   صلى الله عليه وسلمالتي أوردناها، فقد كانت تسأل رسول الله    في مواقف السيدة عائشة  

ل دها، وتحاوره فيما ترى أنه متعارض مع نص آخر، وقد ساع دها   ـكل ما يدور في خ 

أفضل ـه الصديق  حجر  في  ربيت  أنها  إلى  إضافة  العلم،  من  بلغت  ما  بلوغ  على  ذا 

لخلق بعد الأنبياء، وأعلم الناس بأنساب العرب وأخبارهم، وإلى أنها أوتيت الذكاء ا

 النادر والفكر الجوال رضي الله عنها وأرضاها.

في   وللنساء  وللرجال  الأسرة،  في  والنساء  والشباب  للأطفال  يتـاح  أن  ينبغي 

فْق  الآداب ال  تي سنذكرها. المجتمع أن يقولوا رأيهم ولو كان يخالف رأي الآخرين و 

 
 . 127ص  "الإجـابة لمـا استدركنه عائشة على الصحابة" ( 1)

 .(218(، ومسلم )5705رواه البخاري ) ( 2)

 .4، ط 127ص   "الإجـابـة" ( 3)
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والخلفاء الراشدين كما دلّت على    صلى الله عليه وسلموهذا الأمر كان واقعـاً يُياه النـاس أيام النبيّ  

من   جعـل  الأمـر  هـذا  توفـر  إنَّ   .. السنة  كتب  من  أوردناها  التي  الأحاديث  ذلك 

والحقـد   والكيـد  المكر  عن  بعيـداً  متماسكاً  متحاباً  مجتمعاً  الإسـلامي  المجتمع 

 والبغضـاء.

رم من كـثير من الآراء السديدة، ذلك أنَّ  إنَّ  مح فيه الأفواه يُح  المجتمع الذي تحكمَّ

الرجل المتحكم في نطـاق الأسرة والمجتمـع الـذي لا يطيق أن يسمع رأياً مخالفاً له ..  

قابلًا   بشرياً  رأياً  رأيه  ويبقى  البشر،  من  بشراً  يبقى  ذكياً  عبقرياً  الرجل  هذا  كان  لو 

اب، فإتاحةح الفرصة لصاحب الرأي أن يقول ما يرى والسماح له بذلك للخطأ والصو

 صيانة للأسرة والمجتمع من أن يقعـا في الخطأ ويستمرا فيه بسبب التفرد في الرأي. 

أنَّ سكوت المرء الجالس بجانب سائق سيارة تسير على   -ياأخي    -ألا ترى معي  

إلى هلاكه والسائق أيضاً. وحمل شفا وادٍ عميق .. سكوته على خطأ من السائق يؤدي  

النـاس على أن لا يقولوا إلّا ما يقول القويّ الذي يملك الإلزام في الأسرة والمجتمع  

 يورث فساد الأمر والعداوة والبغضاء.

 وفي دراسة التاريخ والتأمل في أحداثه عبرة لمن كان له عقل رشيد متفتح:

 ير وراء مستبد فيها!!  كم من الكوارث السود حلت في مجتمعات كانت تس 

كم جنى نابليون على قومه!!  وكم أزهق من أرواح شباب من جيشه ومن الجيوش  

 التي قابلها!! 

 وكم جنى هتلر وستاليّ وأمثالهما من جنايات!!  إنَّ خبر هؤلاء ليس عنكم ببعيد. 

أولم يأتكم نبأ الظلمة الذين خاضوا حروبا  أتت على الأخضر واليابس في بلادهم 

 م كانت عاقبة أمرهم الخسران المبيّ والذل المهيّ.ث

إنَّ الذي لا يسمح لأحد أن يبدي رأياً مخالفاً لرأيه سواء كان أباً أو مديراً لمؤسسة 

لتعلمون  وإنكم  ذكرنا.   أن  سبق  لما  كبرى  جناية  ومؤسسته  وأسرته  نفسه  على  يني 
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بكر   أب  أيه  خطبة  )يا  قـال:  فقد  بالخلافة،  بويع  ليت عندما  وح قـد  إني  الناس.  ا 

عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنتح فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة،  

أريح عندي حتى  قوي  فيكم  والضعيف  الله،   (1)والكذب خيانة،  شاء  إن  عليه حقه 

والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في 

إلا ضربهم الله  بالبلاء.    سبيل  الله  عمّهم  إلا  قوم  في  الفاحشة  تشيع  ولا  بالذل،  الله 

أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.  قوموا  

 (2)إلى صلاتكم يرحمكم الله(. 

والجرأة في قول ما يرون   اعه على الاستقلال في الفكر،أتب  صلى الله عليه وسلم لقد ربّى رسول الله  

الذي يريد أن يقوله في أنه حق، وأتاح لك  ل منهم أن يعرب عمّا في نفسه ما دام هذا 

وله قي ذلك طرق عدة،    (3)، دائرة الشرع. وكان صلوات الله وسلامه عليه يثير الحوار

قوله   نحو  من  أسئلتهم  تثير  كلمة  يقول  أن  أو »:  صلى الله عليه وسلممنها  ظالماً  أخاك  انصر 

قوله    (4)،«مظلوماً  نحو  المسل»:  صلى الله عليه وسلمومن  التقى  بسإذا  والمقتهمايفيمان  فالقاتل  في   ول 

 ير. ـال ذلك كثـوأمث (5)،«ارـالن

 ابة ما كانوا يسكتون .. بل كانوا يسألون ويستفسرون،  ـوقد رأينـا أنَّ الصح 

قوله   أو مظلوماً »:  صلى الله عليه وسلمفهم عندما سمعوا  أخاك ظالماً  إذا    ،«انصر  أنصره  قال رجلٌ: 

فبيّّ   أرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره؟   أنَّ نصرته أن يمنعوه    صلى الله عليه وسلملهم  كان مظلوماً، 

 من الظلم ويأخذوا على يديه، مع أن العرب في الجاهلية كانوا كما يقول الشاعر: 

 
ه عليهحتى أر ( 1)  .دَّ

 . طبعة هجر، وقال ابن كثير: ]وهذا إسناد صحيح[  9/415  "البداية والنهاية" ( 2)

 . ط الثامنة 107-99ص   "الحديث النبوي"انظر كتابنا  ( 3)

 . ( 2443رواه البخاري ) ( 4)

 . (2888(، ومسلم )31رواه البخاري ) ( 5)
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 في النائبات على ما قال برهانا لا يسألون أخاهم حيّ يندبهم 

قوله سمعوا  عندما  فإنهم  فالقاتل »:  صلى الله عليه وسلم  وكذلك  بسيفيهما  المسلمان  التقى  إذا 

أنهم غفلوا عن كلمة    صلى الله عليه وسلموا أن يعوه .. فسألوا فبيّّ لهم  لم يستطيع   «ارـوالمقتول في الن

)التقيا بسيفيهما( فهذا المقتول كان حريصاً على قتل صاحبه، ولكن عنصر المفاجأة لم 

 يكن له. 

يشجعهم على الحوار، فكان يطرح عليهم   صلى الله عليه وسلم. وكان  كان الصحابة  وهكذا  

ما ذلك  فمن  معهم.  ويناقشها  أجوبتهم  ويتلقى  البخاري  أحياناً سؤلاً  عن    (1)رواه 

إنّ من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها »أنه قـال:    صلى الله عليه وسلمعن النبيّ    ابن عمر  

ما هي؟مث المسلم، حدّثوني  ف   «ل  نفسي فال:  فوقع في  البوادي،  الناس في شجر  وقع 

 .«النخلة»أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: ما هي يا رسول الله؟  قـال: 

الدافع الذي يدفع المسلم إلى الجرأة في قول الحـق عندما يرى    ولا بدّ أن نقرر أنَّ 

 بها الشرع في أحاديث عدة: أمر  التي النصيحة هو نماإأو يسمع شيئاً ينكره 

م جـمنها  الداري  ـا  تميم  حديث  في  قـا  اء  الله  قال:  رسول  الدين  »:  صلى الله عليه وسلمل 

وله ولأئمة المسلميّ  لله ولكتابه ولرس»ول الله.  قـال:  ـا: لمن يا رسـقلن  .  «النصيحة

 (2).«امتهمـوع

الله   عبد  بن  جرير  حديث  النبيّ    ومنها  بايعت  الصلاة    صلى الله عليه وسلمقال:  إقام  على 

 (3)وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

 
 . (65  -64رواه البخاري ) ( 1)

 . (55رواه مسلم ) ( 2)

 . (56(، ومسلم )524  -57رواه البخاري ) ( 3)
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قرن   الزكاة، وهما ركنان من   صلى الله عليه وسلمفقـد  الصلاة وإيتـاء  بإقامة  البيعة  النصيحة في 

 أركان الإسلام الخمسة. 

 أنه قـال:   صلى الله عليه وسلملنبيّ  عن ا  ومنها حديث أب هريرة 

 .   قيـل: ومـا هـنّ؟   «حـق المـؤمـن على المؤمـن ست»

إذا لقيته فسلّم عليه، وإذا دعـاك فأجبـه، وإذا استنصحك فانصـح لـه، وإذا »قـال:  

تْه، وإذا مرض فعده، وإذا مـات فاتبعه  (1). «عطس فحمـد الله فشمِّ

 فجعل من حق المؤمن على المؤمن أن ينصح لـه.

بِّ عليها المسلمون رجق التي  ـول الح ـ هـذه الجـرأة في قإنَّ  الاً ونسـاء محمودة  ـرح

 مشكورة إذا التزمت بالآداب الشرعية. 

وأول هذه الآداب الإخلاص في قول ما يقول المسلم لا يريد من قوله إلا رضوان   -

الآخـوال  الله   النصح  ـرة. وهـدار  لقبول  أدعى  كان  إن وجـد  الإخلاص  ذا 

 لآخرين. من ا

 ه بلفظ ناب. ـاء تقرير رأيـوأن لا يتلفظ المسلم في أثن -

ـبَّه ولا   وأن لا ينتقص من يخاطبه ولا -  يقـول:  صلى الله عليه وسلم ول الله ـإنَّ رسـره فـيُق ي سح

 (2). «ر أخـاه المسلمـبحسب أمرئ من الشـر أن يُق»

يُ  أن  عليه  يخاطبـبل  من  ويترفَّ ـترم  حديثـه،  في  معـق  أن  ـه  أدعى  فذلك  ه، 

تعالى:  يس الله  يقول  لرأيه.   كل  كا قىقي في فى ثي ثى ُّٱتجيب 
 [.34فصلت: ]  َّنز نر  مم ما لي لى لم كي  كى كم

 
 . (5()2162رواه مسلم ) ( 1)

 . 360/ 2(، وأحمد 4213ماجه )(، وابن  2564رواه مسلم ) ( 2)
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في   موظف  المجلس  في  وكان  دقيقاً،  علمياً  أمراً  يقرر  الأفاضل  العلماء  أحد  كان 

داً، فلم ـل جـاء قليـف من العلم والذكـ، ونصيب هذا الموظمنصب لا يستحقه

الم يقرره مستهزئاً: يا شيخ هذه والله  ـكان الع  ق الذي ـق الدقي ـيفهم الكلام العمي

  .. الحاضرين  أعيّ  في  ليكبر  ذلك  فعل   .. أدب  بقلة  العالم  هذا  وانتهر  سفسطة، 

لأنـه يُسـب أنَّـه بهـذا جريء يستطيع أن يوجـه هـذا الكلام لإنسـان كبير. ولم  

بوقاحته   يشهدون  وجعلهم  الآخرين  أمام  جهله  كشف  أنَّـه  المسكيّ  وسوء  يدر 

أدبـه .. وأنـه أسـاء إلى نفسه أعظم الإسـاءة، وكان حرياً به أن يستوضح الأمر.   

ولم يردَّ عليهن محتسباً مـا أصـابه في أمـا العالم فقد قام من المجلس مغادراً المكان  

 سبيل الله. 

وعلى الإنسان ألا يتكلم منكراً ومصححاً إلا إذا كان على علم، فليس للجاهل أن  -

 لا أن يصحح .. بل يب عليه أن يسـأل بأدب ويتعلم. ينكر و

ويب أن يعرف يقينـاً أنَّ كـلامه هـذا لا يؤدي إلى فتنـة وشـجار وقتال؛ فالمبدأ   -

 الإسلامي يقرر أنّ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

ويب أن لا يكون للنفس في قـوله حـظ، بل يقـول مـا يقـول وهـو لا يريد إلا   -

 ... ولا يريد الظهور بمظهر العالم الفاهم النصـح

 *          *          * 
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 المراقبـة الذاتيــة  

التي يب على الأمور  التربويمن  عملهم  في  بها  يهتموا  أن  المربيّ  على    التنبيه   :

ان نفسه في الكلام، وعلى أن يعرف متى يتكلم ومتى ينصت. ـة الإنس ـضرورة مراقب

 وضوع، فقد قـال: وما أجمل كلام الإمام النووي في هذا الم

أن يُفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت ]واعلم أنَّـه ينبغي لكل مكلّف 

فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه؛ لأنه قد  

يعدلها  لا  واسلامة  العادة،  في  كثير  وذلك  مكروهٍ،  أو  حرامٍ  إلى  المباح  الكلامح  ينجرُّ 

وقــال: ]ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا الكلام خيراً وهو الذي ظهرت مصلحته،     [ شيء

 (1) ومتى شـكّ في ظهور المصلحة فلا يتكلم[.

لقـد ذكر رسـول الله ص الغرض الذي ينبغي أن يُققـه المـرء المسلم من كلامه 

يسكت إن لم أن يتكلم إذا كان كلامه داعياً إلى الخـير، وعليه أن  .. إنَّ على كل مسلم  

يكن كلامه داعياً إلى ذلك، فالمقياس ابتغاء الخير، فالمسلم إذا همّ بالكلام ينبغي له أن  

يتوقف وينظر في هذا الذي يريد أن يقول ويعرضه على ذاك المقياس، وهذا يقضيه ألا  

يسارع بالكلام، فالتأني من الله، والعجلة من الشيطان. يعبر عن هذا الأدب الكريم  

من كان »:  (3)وأب شريح الخزاعي  (2)فيما رواه الشيخان عن أب هريرة    صلى الله عليه وسلمقوله  

خ فليقل  الآخر  واليوم  بالله  ليسكتـيؤمن  أو  رواية  «يراً  وفي  ليصمت»،  وهما   «أو 

 بمعنى.

دنيوية،   أو  دينية  مصلحة  يكن في كلامنا  لم  إن  بالصمت  يغرينا  الحديث  هذا  إنَّ 

 ت السلامة التـامـة. وهذا التوجيه مهم جـداً .. إن في الصم

 
 : كتاب الأمور المنهي عنها. 483ص   "رياض الصالحيّ" ( 1)
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كثيرة   اللسان  آفـات  بالصمت.  والصمت إنَّ  إلّا  متنوعة ولا نجاة من خطرها 

والآباء   المعلمون  وكذلك  الظروف،  بعض  في  الله  إلى  والدعاة  للعلماء  كبيرة  نعمة 

الح  يقول  أن  المرء  يستطيع  لا  فقد  حينـق خـوالأمهات  نفسه  وخـوفاً على  من ـاً  وفاً 

ذر كله أن يقول  ـة حيناً آخر، فعليه حينئدٍ أن يصمت. وليحذر الحـية دام ـوع فتنـوق

الب من  دينـيبي فاطل،  ـشـيئاً  المبـع  الخسران  هو  وذلك  آخرته  ويخسر  إنَّ  ـه  يّ.  

لمن يفعله، فعن سهل بن   صلى الله عليه وسلمد ضمن ذلك رسول الله  ـوق  إلى الجنـةالسكوت يوصل  

الله    عد  ـس قـال رسول  مابيّ  »:  صلى الله عليه وسلمقال:  لي  يضمن  رجليـلحييمن  بيّ  وما  ه ـه 

 (1).«ة ـه الجنـضمن لأ

  .. السـادة  الكلام  أيها  نعمة  يتفاهم  إنَّ  بها  العبد،  على  تعالى  الله  نعم  أجلّ  من 

الإنسان مع الناس، فينقل إليهم الأفكار التي تدور في رأسه، وبها يستطيع أن يشكو  

الأذك من  ورد  بما  ربه  يذكر  وبها  عطش،  أو  جوع  أو  وجع  من  به  المأثورة ما  ار 

 والدعوات النافعة، وبها يُقق لنفسه ولمن حوله المؤانسة والطمأنينة. 

رم   ولينظر الإنسان الذي أكرمه الله بهذه النعمة: نعمة النطق إلى الأبكم الذي حح

 هذه النعمة، وليوازن بيّ حاله وحاله. 

ليم، ويواجه من يعاني من الآلام ما الله بـه علي بهـذه الآفـة  ـإنَّ الأبكم الذي ابتح 

كان  الذي  وكذلك  العديدة،  والمتع  الفـوائد  من  ويُـرم  الكثير،  الكثير  المشكلات 

يتكلم ثم أصابتـه جائحة فأصبح أخرس لا يقوى على الكلام، إنه يعـاني مثـل ذاك  

 وأكثر.

فلما شرعنا  الكلام،  على  القدرة  أفقده  بمرض  أصيب  العلماء  من  زرت صديقاً 

 ار يبكي بكاء مـراً. ـعن صمته ص نسلّم عليه ونسـأله

 
 (. 6474ه البخاري )روا ( 1)
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إنَّ نعمة النطق نعمة كبرى لا يقدرها كثير من الناس قدرها، ولا يُسون بقيمتها  

فذاك   الله  يرضي  فيما  النعمة  هذه  ولنستعمل  فضله،  الله على  فلنحمد  ألا   .. العظمى 

بالضرر  و   شكرها. عليه  يعود  فيما  النعمة  هذه  العبد  يستعمل  أن  العقل  من  في  ليس 

 الدنيا والآخرة. 

أما ضرر الثرثرة في الدنيا فدرجات تبـدأ من كراهية النـاس لمن يقع في أعراضهم  

به ذلك خسارة مادية، وقد يكون الضرر جلداً وتعزيراً، أو نقياً ويؤذيهم، وقد يلحق  

الآخرة   الضرر في  وأما  لسانه.  بسبب  أن يخسر حياته  إلى  الأمر  يصل  وقد  أو سجناً، 

وأب أشـد   بن بم بز بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱقى  فهو 
 قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم ترتز بي بى
 [. 16-15الزمر: ] َّمم ما لىلي لم كي كى كم كاكل قي

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر  »:  صلى الله عليه وسلموتعليق الصمت بالإيمان وذلك في قوله  

يدل على أهمية الصمت، ومن هنا كان هذا الحديث مذكوراً   «فليقل خيراً أو ليصمت

 الحديث في باب الإيمان والعقيدة.  في بعض كتب

[ إذن  18ق:  ]   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱالى:  ـارك وتعـول الله تبـيق

القيامة  يوم  نجدها  التي  أعمالنا  من  وهو  علينا،  مسجل  ألسنتنا  تقوله  قول  فكل 

عليها:   ونحاسب   تي تى تن تم تز تر بي بىُّٱحاضرة 
  كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر
 [. 49 الكهف:]  َّ نر مم ما لي لملى

 نخ  نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱول:  ـويق
آل  ]   َّرٰ  ذٰ  يي يميى يخ   يح هييج هى  هم  هج ني  نى  نم

 . [30عمران:  
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راقب كلا أحداً  أنَّ  النلو  من  كثير  جداً    -اس  ـم  أمر صعب  أنَّ    -وهذا  لوجد 

بلاءً  عليه  إثمًا ويـرّ  قائله  بعضه حرام يكسب  وأنَّ  منه،  فائدة  فارغ لا  معظمه كلام 

ومن   الله  دنيوياً،  رسول  أمر  ذلك  أن    صلى الله عليه وسلم أجل  الآحر  واليوم  بالله  يؤمن  كان  من 

يصمت إلا أن يكون في كلامه مصلحة لقائله وللمسلميّ. ودعا في حديث آخر إلى 

 أن يكف المرء لسانه عليه، وذلك في الحديث الصحيح الجميل الآتي: 

 قـال:   عن معاذ بن جبل 

 نة ويباعدني من النار. قـلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الج -

ه الله تعالى عليه: تعبد ربك »قـال:    - لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسرَّ

ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن  

 . «استطعت إليه سبيلاً 

قـال الخير:»  :ثم  أبواب  على  أدلك  والصدقة    ألا  نَّـة،  جح كما الصومح  الخطيئة  تطفئ 

الليل، ثم تلا:   الرجل من جوف  ، وصلاة  النار  المـاءح   ما   لي  لى ُّٱيطفئ 
 يى ين  يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم

 [. 17-16السجدة: ] َّ بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 « ألا أخـبرك برأس الأمـر، وعمـوده، وذروة سنامه؟»ثم قـال:  -

 قلت: بلى يا رسـول الله. -

 .«م، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهادرأس الأمر الإسلا »قـال:  -

لاك»ثم قـال:  - ألا أخبرك بمِ 
 . «ذلك كلِّه؟ (1)

 .«كـفَّ عليك هـذا»قلت: بلى يا رسـول الله.   فأخـذ بلسـانه وقـال:  -

 فقلت: يا نبيّ الله. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم بـه؟  -

 أو على  -ر على وجوهه ثكلتك أمك يا معاذ.  وهل يكب الناس في النا »فقـال:  -

 
 : ملاك الأمر: بالفتح والكسر ما يقوم بـه. " مختـار الصحاح"جاء بـ ( 1)
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 (1).«إلا حصائد ألسنتهم؟ -مناخرهم 

إنَّ الذي يُقـق أبواب  الخـيِر كلَّها من صلاة وصدقة وتهجد وجهاد وغير ذلك  

الرسول   النظر وهـذا من   صلى الله عليه وسلمإنما هو إمسـاك اللسان.  وأخذح  ليئكد وليلفت  بلسانه 

 أساليبه في التوضيح والبيان. 

غافلون   منهم  كثير  جميع والنـاس  عن  لسـانه  يُفظ  أن  المسلم  فعلى  هـذا،  عن 

 الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة.  نسأل الله أن يعيننا على ذلك. 

 وقال ابن مسعود: ما شيء أحوج إلى طول سـجن من لسـان. 

الدرداء   أبو  وفم  وقال  أذنان  لك  جعلت  فإنما  فيك،  من  أذنيك  أنصف   :

 واحد لتسمع أكثر مما تتكلم.

 فقال: مـا النجـاة؟  صلى الله عليه وسلمرسول الله   أل عقبة بن عامر وقد س

على   (2)أمسـك»:  صلى الله عليه وسلمفقـال   وابك  بيتـك،  وليسـعك  لسـانك،  عليـك 

 (3).«خطيئتك

ليكون ناجياً أن يمسك عليه لسانه، ذلك لأنّ الإنسان إذا ملك    صلى الله عليه وسلملقد أوصاه  

النج وسيلة  ملك  الدنيـلسانه  في  الن ـاة  يمسك  فلا  والآخرة،  أقوـا  عليه  قد اس  الاً 

 ئه  ئم ئخ ُّٱتذهب بنفسه.  ويكون ناجياً في الآخرة، وهذه هي النجاة الكبرى  
آل عمران:  ]  َّجح ثم ته تم تخ تح بهتج بم  بخ بح بج

 ولله در القائل:  [. 185

 لا  يلـدغنـك  إنـه   ثعبــان احفظ لسـانك أيها الإنسـان 

 
 (، وهو حديث صحيح.3973، وابن ماجه )(2616) الترمذيرواه ( 1)

 : أملك. وهما بمعنى واحد. وأ( 2)

 وقال: حديث حسن.  (2406) الترمذيرواه ( 3)
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 كانت تهاب لقاءه الشجعان  كم في المقابر من قتيل لسانه 

 وقـال آحـر:

 وامض عنـه بسلام  ـلّ  جـنبيك  لـرام خ 

 لك من داء الكلام   مت بداء الصمت خير  

 ح  مغاليـق الحـمام   ز ـبالم تفتحت ـاس ربما  

 ـال  نيــام  وقيــام   رب لفـظ سـاق آجـ 

 (1)ألجـم فـاه بلجــام  ن ــإنمـا  الســالم  مـ 

لتي يطلبها كل مسلم  في الدلالة على النجاة ا  صلى الله عليه وسلموهذا الحديث من جوامع كلمه  

أمر   لقد   .. بالخير   عقبة    صلى الله عليه وسلمعاقل  ويأمرها  نفسهن  ويراقب  لسانه،  يمسك  أن 

إلى   يسارع  أن  فعليه  مقصرة  وجـدها  فإن  نفسه،  يُاسب  وأن  الشر،  عن  وينهاها 

 التوبة، وأن يبكي على خطيئته، وأن يلزم بيته بعيداً عن العابثيّ اللاهيّ.

عن الامتنـاع  أن  أقـرر  أن  أن   وأود  الإنسان يُب  لأنَّ  سهلًا؛  ليس  أمر  الكلام 

إلى   أن يصل  الناس، ولكنه يستطيع  مؤانسة  ليظهر علمه وبراعته وقدرته على  يتكلم 

 ذلك بالرياضة والتدرج. 

الحديث  الذي نتأملح التوجيهاتِ التربوية السديدة التي    صلى الله عليه وسلمإنَّ من جوامع كلمـه  

 الآخر فليقل خيراً أو ليصمت.: من كان يؤمن بالله واليوم  صلى الله عليه وسلمفيه وهو قوله 

ينجو من   لسانه  الذي يملك  أنَّ  الذي وقفنا عليه  رأينا في واقعنا   الورطاتوقد 

، وإن تعجب فعجبٌ أنَّ بعض النـاس يتكلم بالكلام الخطير ع فيها الآخرونـالتي يق

أشـد   نفسه  فيؤذي  يمزح،  أته  زاعمًا  أخروية  ولا  دنيوية  مصلحة  له  يُقق  لا  الذي 

ء، وقد يكلفه هذا الكلام حريته حيناً وحياته حيناً آخر. لقـد بلغني أن شخصاً الإيذا

 
 . 171فقرة   " قفات مع الأبرارو"( 1)
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أحمق كتب رسـالة إلى صديق له أرسلها بالبريد فيها كلامٌ كذبٌ خطيٌر يتخيله يريد أن 

يمازح صديقه ويسخر منه، فوقعت في يد من يملك العقوبة فظن به السـوء، فأوقع به 

 دم. ـاعة منـولات س دم  ـالضر، فن

جرمه،  صغير  فإنه  الغريبة،  صنعه  ولطائف  العظيمة،  الله  نعم  من  اللسـان  ]إنَّ 

لا   إذ  أثره،  الطـاعة  عظيم  غايـة  وهما  اللسان،  بشهادة  إلّا  والإيمان  الكفر  يستبيّ 

ذه ـل، وهـق أو باطـان إما بحـوالعصيـان .. إنَّ كل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللس

سائر   في  توجد  لا  والصور، خاصية  الألوان  غير  إلى  تصل  لا  العيّ  فإنَّ  الأعضاء، 

سائر  وكذا  الأجسام،  غير  إلى  تصل  لا  واليد  الأصوات،  غير  إلى  تصل  لا  والآذان 

الأعضاء.  واللسان له في الخير مجال رحب، وله في الشر مجال رحب أيضاً، فمن أطلق 

نار والعياذ بالله تعالى، ولا للسانه العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى ال

ا ـه في الدنيـام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعـده بلجـر اللسان إلا من قيـينجو من ش

 . [رةـوالآخ

يتكلم وينظر هل  أن  قبل  نفسه  أن يُاسب  المسلم  اللسان عظيم، فعلى  إنَّ خطر 

، ومن  كلامه يُقق مصلحة، فإن كان لا يُقق ذلك فعليه بالصمت، فمن صمت نجا

والثنـاء  والغيبة  الآخرين، والكذب  والمراء ومخاصمة  بالباطل  بالخوض  لسانه  أطلق 

نفس وأولاده ـعلى  الهالك ـوغ  (1)ه  مع  هلك  ذلك  الصمت حكمـير  قيل:  وقد  ة   ـيّ، 

 ه. ـل فاعلـوقلي

 وخطر الكلام على صاحبه يصوره الأثر الوارد عن أب سعيد رفعه:

ر اللسان، أي تقول له: اتـق الله فينـا،   إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء)  كلها تذكِّ

  (2).(فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا

 
ت مجلساً كان فيه رجل يذكر أولاده أنهم عباقرة موهبون، ويشتم هذا الزمان الذي لا  حضر  (  1)

 يعبأ بالمواهب ويضيعها ويهملها ويظلم النوابغ، فكان حديثه مستنكراً من الحاضرين. 

 . موقوفاً على عمار بن زيد (2407) (  رواه الترمذي2)
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هنـاك ناس لا يستطيعون أن يبقوا ساكتيّ، ولا بد أن يتكلموا، فتراهم في ثرثرة 

بالآخرين ووقوع في أعراض الصالحيّ، فتجر عليه   مستمرة، وقد يكون فيها استهزاء

 دة الإثم والعذاب الأليم. هذه العا

ليتكلموا يكون ثقيل الظـلّ   هذا وإنَّ الذي يتكلم كثيراً ولا يترك لمجالسيه مجالاً 

 مكروهاً يتضايق النـاس منـه.

تصوروا معي حالة رجلٍ لا يكـف عن الكلام .. إذا بحث الناس في الطب كان 

السياسة كان سياسياً، وإذا تعرضوا   الهندسة كان مهندساً، طبيباً، وإذا بحثـوا في  إلى 

شيئاً   ذلك  من  مجال وهو لا يُسن  يدخل في كل  ناقـداً،  كان  الشعر  في  تكلموا  وإذا 

يعرفه،  أنه  زعم  إلا  الناس  من  كبير  رجل  يحذكر  ولا  مخزية.   شنيعة  أغلاط  في  فيقع 

ويخترع حوادث يقصها على الحاضرين فيقع في الكذب، فينكشف أمره ويبوء بالمهانة 

 ار. والاحتق

به.    أعتصم  بأمر  حدثني  الله.  رسـول  يا  قال:  الثقفي  عيينـة  بن  سـفيان  عن 

؟  «قل رب الله ثم استقم»فقـال:   .  قال: قلت: يا رسول الله. ما أخوفح ما تخاف علىَّ

 (1).«هـذا» فأخذ بلسان نفسه ثم قـال: 

مال  إنَّ الذي يكثر من الكلام يكثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. ورأس  

 المسلم وقته. فلماذا نرضى لأنفسنا هذا الأمر؟ 

إنَّ كثرة الكلام في غير مصلحة وفي غير ذكر الله تعالى تقسي القلب، حتى يغدو  

البقرة:  ] َّير  ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱالقلب قاسياً  

 [.  ومن قسا قلبه لا يستمع إلى موعظة ولا يغير شيئاً من السوء الذي هو عليه. 74

 
 . (3972، وبن ماجه )(2410) الترمذيرواه  ( 1)
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فلا    صلى الله عليه وسلممدركيّ لهذا الأمر الذي وجههم إليه رسول الله    لصحابة  وقد كان ا

أحدهم  فكان  متأمليّ.  متفكرين  ذلك ساكتيّ  فيما عدا  .. وتراهم  إلا خيراً  يقولون 

يمد لسانه ويقول: إنَّ هذا أوردني الموارد، فيلجـأ إلى حصاة فيضعها في فمه يمنع بها 

 (1)نفسه عن الكلام.

حقي على  أنبـه  أن  عمل  وأريد  من  الكلام  أنَّ  وهي  الناس،  بعض  على  تخفى  قة 

الإنسان يُاسب عليه، فمن وعى هذه الحقيقة وراقب نفسه في الكلام ومنعها منه إلّا 

ويقول  الهالكون.  فيه  يهلك  مما  ونجا  كلامه،  قـلّ  عمله  من  كلامه  وعدّ  يعنيه،  فيما 

 . «من حسن إسلام المرء تركه ما ل يعنيه»: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعيّ خريفاً. وإنَّ 

الناس   اللسان أشـدّ على  أبا يُي حفظ  يا  قال محمد بن واسـع لمالك بن دينـار: 

 من حفظ الدينـار والدرهم. 

رأيت  إلا  بال  على  لسانه  منه  يكون  أحـدٌ  الناس  من  ما  عبيد:  بن  يونس  وقال 

 عمله.صلاح ذلك في سائر 

تعالى:   الله   نح   نج  مي  مى مم  مخ مح  مج لي لى لم ُّٱقال 
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني  نى نم  نخ

أو  114النسـاء:  ]  َّ رٰ ذٰ النـاس إلا من أمر بصدقة  [.  أي لا خـير في كلام 

الآيـة  هـذه  تفسير  في  كثير  ابن  أورد  وقـد  النـاس.  بيّ  إصلاح  أو  بمعروف  أمر 

 الحديث الآتي: 

نيس قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده، فدخل عليه ]... قال محمد بن يزيد بن خ 

 سغيد بن حسان المخزومي. فقال له سفيان الثوري:  

 

 . 106/ 3  "إحياء علوم الدين "كما جاء في  و سيدنا أبو بكر هو ( 1)
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 الحديث الذي كنت حدثتني به عن أم صالح اردده علي.   

الله  قـال رسول  قالت:  أم حبيبة  عن  شيبة  بنت  أم صالح عن صفية  فقال: حدثتني 

 .   « أمراً بمعروف أو نهياً عن منكركلام ابن آدم كله عليه، لا لـه، ما خلا»: صلى الله عليه وسلم

 فقال محمد بن يزيد بن خنيس:ما أشـدّ هذا الحديث!!  

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱقال سفيان: أوما سمعت الله يقول في كتابه  
 فهو هـذا بعينـه[.  َّ هج  ني نى نم نخ نح  نج  مي

 *          *          * 
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 التحــابّ والتــوادّ

الله أقامه سيدنا رسول  الذي  المجتمع  الكريم مجتمع    صلى الله عليه وسلم  إنّ  الكتاب  على هدي 

قائم على المحبة والتوادّ، والأحاديث النبوية الصحيخة التي وصلت إلينا تبيّّ سـبل 

 وهي كثيرة.  صلى الله عليه وسلمالتربية التي سلكها رسول الله 

الثناء على من وفق إلى ذلك، ومنها الحض على  منها الترغيب والترهيب، ومنها 

 التزام التحـابّ والتـوادّ. 

الأعظم  ولقـ المرب  ربـط  أحـاديث   صلى الله عليه وسلمد  في  بالإيمان  الله  في  التحـابّ  موصوع 

 كثـيرة:

o   فمن ذلك ما روى أبو هريرة    ّلا تدخلوا الجنـة حتّى »أنه قـال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي

تؤمنوا، ولا تؤمنـوا حتّى تحابُّـوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشو  

 (1).«السلام بينكم

الناس   صلى الله عليه وسلمديث يقرّر رسـول الله  ففي هذا الح أنه لا يمكن أن يتحقق الإيمان في 

م رسول الله     صلى الله عليه وسلم إلا إذا تحابُّـوا، وهذا الإيمان هو الذي سيوصلهم إلى الجنة، ويدلهُّ

 على خصلة إذاى تحلوا بها وفعلوها تحابُّوا ألا وهي إفشاء السلام.   

قوله   الصحيح  الحديث  هذا  في  ح»:  صلى الله عليه وسلموالشاهد  تؤمنوا  تحابواولا  وفيـه «تى   ،

 أيضاً بيـان لدخول الجنـة، وفيـه أيضاً بيـان قيمة إفشـاء السلام. 

o   ما المسلميّ  لإخوانه  يُب  لا  عمّن  الكامل  الإيمان  بنفي  يصّرح  حديث  وهناك 

 قـال:   صلى الله عليه وسلم المتفق عليه أنَّ رسـول الله  يُب لنفسه.  وذلك في حديث أنس 

 (2). «لنفسهلا يؤمن أحدكم حتى يُبّ لأخيه ما يُب »

 
 . (2689(، والترمذي )5193، وأبو داود )(52رواه مسلم )( 1)

 (. 45مسلم )(، و13البخاري )رواه ( 2)
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إلّا  بلوغها  الأثرة )الأنانية(، ولا تقوى على  النفس من  منزلة عالية تطهر  وهذه 

 النفوس الكبيرة التي تغلبت على شهواتها، وتطلعت لتكون في كتائب الإيمان.

  صلى الله عليه وسلم ويؤسفني أن أرى الآن بحعداً عن هذا المستوى السامي الذي ربَّى رسـول الله  

الناس تريد أن تستأثر بالخير المـادي، ويسوؤها أن يكون  عليه أمتـه، فهناك نماذج من  

الإيمان عمّن لا    صلى الله عليه وسلملواحد من المسلميّ ما لهـا، وهذا أمر خطير ينفي فيه رسول الله  

ينفي كمال الإيمان عن   صلى الله عليه وسلميُب للآخرين ما يُب لنفسه، وفسّـر العلماء الحـديث بأنه  

 هؤلاء نسـأل الله السلامة. 

 لله عظيم وعطاؤه عمّ الخلائق ويعمها إلى يوم القيامة. إنَّ الأمر واسع ففضل ا

o   عن أب هريرة    ال الله  ـقـال: ق   صلى الله عليه وسلمأنَّ رسـول الله  :«أحنفق عليك .  « أنفق 

والنهار»وقال:   الليل  سحاءح  نفقة،  ها  ت غيضح لا  ملأى  الله  وقال:  «يد  ما ».  أرأيتم 

 (1).«أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه ي غضْ مافي يده

ـه  لذي يرزق الخلق منذ خلق السماء والأرض؟  هل من رازق غير الله؟  إنّ من ا 

 دائم العطـاء في الليـل والنهـار. بحانهـس

ه غزير، فلماذا لا نريد للآخرين السعة في   إنَّ فضل الله واسع، ورزقه وفير، وعطاء 

 الرزق، والهدوء في البال، والطمأنينة في العيش.

ا عندما يكون الإنسان في وسطٍ كل من يُاوره ويعيش ما أجمل الحياة وما أروعه

 معه يريد له الخير الذي يريده لنفسه.

وهناك أثرة بغيضة وهي التي تكون عند بعض الدعاة الذين يسوؤهم أن ينجح  

بعض الدعاة في اكتساب الناس وهدايتهمن فتراهم من أجل ذلك يغمزون من قناة  

 

)رواه  (  1) )4684البخاري  ماجه  وابن  كتابنا  197(،  وانظر  الفني"(،  الحديث    التصوير  في 

 . 98ص  "النبوي
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وكراه حقداً  صدورهم  وتمتلئ  منكر.  الناجحينن  أمر  وهذا  الناجحيّ،  يةلإولئك 

 عافانا اللهح والمسلميّ منه.

إنَّ كون الإنسان يُب للآخرين ما يُب لنفسه يعله سغيداً قرير العيّ، وفي كثير  

من الحالات لا ينقص على المؤمن شيء من رزقه وجاهه إذا أحبَّ أن يحؤتى الآخرون 

و بالإيمان.  تحقق  قد  بذلك  ويكون  أوتي،  ما  يؤثر مثل  أن  وهي  أسمى  منزلة  هناك 

المستوى   المؤمنيّ على نفسه .. والكافرون بعيدون جداً عن هذا  المؤمنح الآخرين من 

فقد ذكر تعالى عن هؤلاء الكافرين أنهم لو كان لهم نصيب من الملك لما أعطوا أحداً 

خـل، قـال  شيئاً ولو كان قليلًا، لأنّ طبيعة الإنسان المجرّد عن الإيمان هي طبيعته الب

وقال   ،[ 53النسـاء:  ]  َّ يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  ُّٱسبحانه:  

 يى يمين  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ  تعالى:
 [. 100راء: ـالإس] َّ ئج يي

إننا في أشـد الحاجة إلى أن يُبّ بعضنا بعضاً لنكون أهلًا لحمل رسـالة الإسلام  

و الصالحيّ،  للمؤمنيّ  محبة  صدورنا  فلتمتلئ  ألا  الدنيـا.   نحب إلى  ما  لهم  لنحبّ 

 لأنفسنا، فذلك يعلنا صفاً واحداً كأنه بنيان مرصوص.

كيد   يتعرضون لأشـد  الذين  المضطهدون  الدين ولاسيما  إخواننا في  لنحبَّ  نعم 

الح على  ويثبتهم  ويؤيدهم  ينصرهم  أن  لهم  الله  ولندع  قلوبنا  ـالأعـداء،  ولتكن  ق، 

قرر نا، فالمسلمون جسـد واحد كما  معهم .. فحبهم يقتضي أن نهتم بأمرهم طأنه أمر

 . صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  سبق أن ذكرنا أنَّ الحبّ في الله يقضي بأن يُبّ المرء لأخيه ما يُب لنفسه وأوردنا

قوله   وذلك  عليه  المتفق  يُب »:  صلى الله عليه وسلمالحديث  ما  لأخيه  حتى يُب  أحدكم  يؤمن  لا 

 . «لنفسه
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ي أن  العالية وهي  المنزلة  منزلة أسمى من هذه  هناك  إن  المؤمن إخوانه وقلنا  ؤثر 

ار في عهد النبوة وفيما بعده أيضا. تحقق في أحداث  ـق هذا الإيثـد تحقـعلى نفسه، وق

الرحمن بن عوف وسعد   عدة وصل إلينا خبرها بالسند الصحيح، فمن ذلك قصة عبد

 . وإليكم هذه القصة كما رواها في صحيحه وغيره. بن الربيع  

o الرحمن بن عوف    قال عبدلم قدمناـ:  الله    ا  بيني وبيّ   صلى الله عليه وسلمالمدينة آخى رسول 

فق الربيع.   بن  مـسعد  نصف  لك  فأقسم  مالاً،  الأنصار  أكثر  إني  سعد:   الي، ـال 

وانظر أيّ زوجتيّ هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت )انقضت عدتها من الطلاق(  

 تزوجتها. 

 الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك.  دلوني على السوق.  فقال عبد

الغـسوق قينقاع، فأتى بأقدا إلى  ـفغ أتى به أهل منزله .. ثم تابع  . ـط وسمن    دوَّ

 اء عبدارحمن عليه أثر صفرة.ـفما لبث أن ج

له رسـفق الله  ـال  امرأة  قال   «ومن؟»  ال:ـق  .  قال: نعم.  «تزوجت؟» :  صلى الله عليه وسلمول   :

إليها؟»:  صلى الله عليه وسلمال  ـق  من الأنصار.   نواة    «وكم سقت  نواة من ذهب، أو وزن  قال: 

  (1).«اةـأولم ولو بش» : صلى الله عليه وسلم  ال النبيّ ـفق  من ذهب. 

بأصـح  نبـؤه  إلينا  نقل  واقع  وهو  الدنيـا،  أمم  به  نفاخر  واقـع  إنـه  أكـبر!   الله 

الطرق التى عرفها البشر فالحديث في البخاري كما ذكرت.  لقـد حمل سعد بن الربيع 

المهاجر نصفيّ  ـه على يقسم مالـه لأخيـحبُّ  بينه وبيّ أخيـه  الكثير  وهذا شيء غير  ه 

إنّ  له:  وقال  زوجتيه  أخيه  على  عرض  فقد  وأجل،  أعلى  القصة  تتمة  ولكن  قليل، 

الزوجة التى تعجبك فسأطلقها .. حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها ليس هناك حب 

 .أعظم من هذا الحب

 
 (.3373(، والنسائي )1933، والترمذي )(2048) البخاريرواه ( 1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





378 

 

اه الإسلام على التعفف شكر أخـاه، وقال له: بارك  ـالرحمن الذي رب  ولكن عبد

وم أهلك  في  التجـارة، الله  في  ليعمل  نحـوه  وغـدا  السوق،  على  دلوني  ولكن  الك، 

ذا  وأصبح  بيتـا  واتخـذ  أسـرة  أسـس  حتى  طويل  وقت  يمض  فلم  عليه  الله  وفتـح 

 ير.ـمـال وف

لقد استطاعت هذه التربية المحمدية أن تصل بالمسلميّ إلى هذا المستوى السامي  

الم التربية  بنتهم هذه  .. لقد  الود والمحبة  ما كانوا  من  بناءً جديداً يخالف  عليه حمدية 

المحبـة والإيثـار والتعـاون والتكافل  بنـاءً على  العداوة والبغضـاء والحروب ..  من 

 بم  بز بر ئي ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ:  كما قال تعالى
 ثم  ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن

 [. 103آل عمران: ]  َّ فى ثي  ثى  ثن

أن يؤلف بيّ تلك القلوب المتعادية  أنفق منفق أموال الأرض كلها ما استطاع  لو  

 مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال تعالى يذكر فضله على المسلميّ:  
 يخ يح يج  هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي
الأنفـال:  ] َّئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 مح مج لىلي لم لخ ُّٱوأصبحوا كما وصفهم الله تبارك وتعالى:      [.62-63
 [. 29الفتـح: ]  َّنج مي مى مم مخ

الس إـأيها   .. وحـدادة  الأمـة  يورث  كما  الله  في  التحـاب  ويُقـق ن  الصـف،  ة 

والنصر لهـا، فكذلك فـإنـه في الآخـرة يورث الفـوز والنعيم .. إنَّ المتحـابيّ المنعـة  

 في ظـل الله يوم لا ظـل إلا ظـلـه.  

o   عن أب هريرة  يقول يوم القيامة: أين  إنَّ الله تعالى»:  صلى الله عليه وسلمول الله  قال: قـال رس 

  (1).«ليبون بجلالي، اليـوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظالمتحا

 
 (. 2566رواه مسلم )( 1)
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o   وعن أب هريرة    ّه يوم  ـسبعة يظلهم الله في ظل»  أنه قـال:   صلى الله عليه وسلم أيضا عن النبي

ق   ـقلبه معل  لٌ ـادة الله، ورجـأ في عبـاب نشـادل، وش ـه: الإمام العـل إلا ظلـلا ظ

المس ورجـفي  تح ـاجد،  وتـلان  عليه  اجتمعا  الله  في  عليه،ـفرقابا  دعته    لٌ ـورج  ا 

تصدق بصدقة فأخفاها   لٌ ـال فقال: إني أخاف الله، ورجـامرأة ذات منصب وجم

  (1).«اه ـاً ففاضت عينـذكر الله خالي لٌ ـحتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورج

o   معاذ الله    وعن  الله في ظـل  »يقـول:    صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول  المتحـابون في 

 .«ظلـه، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء العرش يوم لا ظـل إلا

o   وعن عبادة بن الصامت    يقـول عن ربـه تبارك   صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله

، وحقت »وتعالى:   ، وحقت محبتي على المتناصحيّ فيَّ حقت محبتي على المتحابيّ فيَّ

النبيون   يغبطهم  نور  من  منابر  على  هم   ، فيَّ المتباذليّ  على  والشهداء  محبتي 

    (2).«ديقونوالص

حضّ  ـلق ليكون   صلى الله عليه وسلمد  بعضاً  بعضهم  يُبَّ  أن  على  أي   .. التحاب  على  ت ـهح  أحمَّ

والتكافل متماسكاً   التعاون  قوياً  صفاً  الأمـة  صفُّ  وليكون  بوضوح،  بينهم  قائمًا 

 تتحطم على صخرته كل محاولات العدوان. 

 بالتحاب في الله بأساليب متعددة: صلى الله عليه وسلموقد رغّب رسول الله 

ذكر أنّ من أحبَّ عبداً لا يُبه إلا لله ذاق حلاوة الإيمان، والمسلمون   صلى الله عليه وسلم  منها أنه •

 كلهم يودون أن يذوقوا حلاوة الإيمان: 

 
 (. 1031مسلم )، و(660) البخاريرواه ( 1)

 . 577برقم: 2/338  "صحيحه "رواه ابن حبان في ( 2)
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أنس   النبيّ    عن  قـال:    صلى الله عليه وسلمعن  حلاوة »أنه  بهن  وجد  فيـه  كنَّ  من  ثلاثٌ 

ه  ـداً لا يُبـواهما، ومن أحبَّ عبـه مماّ سـان اللهح ورسولحه أحبَّ إليـالإيمان: من ك

ذف  ـه كما يكره أن يقـد أن أنقـذه الله منـود في الكفر بعـلّا لله، ومن يكره أن يعإ

 (1).«ارـفي الن

أنه   • عليه    صلى الله عليه وسلمومنها  يغبطهم  القيـامة  يوم  مقـامٌ  لهم  الله  في  المتحـابيّ  أنَّ  ذكر 

 الأنبيـاء والشـهداء:

نبيـاء ولا  : إنَّ من عبـاد الله ناساً ما هم بأصلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    عن عمر  

 شـهداء يغبطهم الأنبيـاء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله.

 قـالوا: يا رسول الله فخبّرنا من هم؟

: هم قوم تحـابّوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها،  صلى الله عليه وسلمقـال  

زنون  فوالله إنَّ وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يُ 

الناس، وقرأ هذه الآية:    مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱإذا حزن 

 (2)[.62يونس: ] َّمي

الأشعري   مالك  أب  الله    وعن  رسول  قـال:    صلى الله عليه وسلمعن  النـاس » أنـه  أيها  يا 

عبـاداً ليسوا بأنبيـاء ولا شهداء يغبطهم النبيون   اسمعوا واعقلوا واعلموا أنَّ لله  

الله من  وقربهم  مجالسهم  على  فجثـا«والشهداء  قاصية    (3).  من  الأعراب  من  رجـلٌ 

النبيّ   بيده إلى  بأنبياء   صلى الله عليه وسلمالناس، وألوى  الناس ليسوا  فقال: يا رسول الله. ناس من 

ـرَّ  ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. انعتهم لنا، ف سح

 
 (. 43مسلم )(، و16البخاري )رواه ( 1)

 .( وهو حديث صحيح3527أبو داود )رواه ( 2)

ثواً : جث" مختار الصحاح"جـاء في  ( 3) ثيا، ويثو جح  . ا على ركبتيه يثي جح
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النبيّ   فقـال:    صلى الله عليه وسلموجه  الأعراب  ال»بسؤال  أفناء  من  ناس  ونوازع   (1)اس،ـنهم 

يوم    (2)القبائل، الله لهم  وتصافوا، يضع  الله  تحابّوا في  متقاربة،  أرحـام  بينهم  تصل  لم 

يوم   الناس  يفزع  نوراً،  وجوههم  فيجعل  عليها،  فيجلسون  نور  من  منـابر  القيامة 

 (3).«القيـامة ولا يفزعون، وهم أوليـاء الله لا خوفٌ عليهم ولاهم يُزنون

مكافلهـيا   من  مقا  عظيمة:  وأحـأة  دائم،  ، وسرورٌ  عليٌّ بما  ـامٌ  تذكر  سعيدةٌ  والٌ 

الن من  النجاة  من  للمؤمنيّ  الله  تعالى:  ـأعـدَّ  قـال  بالجنـة.  والفوز    صخ صحُّٱار، 
 مخ مح مج لىلي لم لخ  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 هج  ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم
    [.103-101الأنبياء: ]  َّيح يج هي هى هم

هذه المكافأة ثم لا ينطلق إلى تحقـيق ما يوصل  أيُّ قلب حاضر مـؤمن يسمع نبـأ  

إليها؟  ألا فلنحرص على أن نتحابّ في الله، فمن كان لا يُب أحداًفي الله، ولا يكره  

عمر   بن  الله  عبد  أنَّ  ورد  فقد  ذكرناها،  التي  العظيمة  المزايا  تلك  الله، خسر  أحداً في 

لا أنامـه، وأنفقتح مالي كله  قال: )والله لو صمتح النهار لا أفطره، وقمتح الليل 

في سبيل الله أموت وليس في قلبي حبٌ لأهل طاعة الله، وبغضٌ لأهل معصية الله، ما 

 (4)نفعني ذلك شيئاً(.

واءٌ كانوا أزواجـاً أو أولاداً أو إخـواناً أو  ـمـا أحـلى المتحـابّيّ وما أسعدهم، س

نعنيه هو الحبّ في الذي  .. والحبّ  أو شركاء  .. الخالص لله لا لمصلحةٍ،  زمـلاء  الله   

 
 .و ـاء الناس أي:لا يعلم ممنّ هو. والواحد فِنـ(  يقال: هو من أفن1)

 . (  أي الغرباء الذين ياورون قبائل ليسوا منها2)

 . وقال: صحيح الإسناد  188/ 4الحاكم جيد، ورواه ، وأبو يعلى بإسناد 5/343( رواه أحمد  3)

 . 2/158  "م الديناء علوإحي"جـاء في ( 4)
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بحلاوة   لتمتعٍ  ولا  بلدة،  أو  لقبيلة  تعصبٍ  ولا  بطش،  من  لخوف  ولا  للـذةٍ،  ولا 

 حديث المحبوب، ولا لانبسـاطٍ برؤية جمـالـه. 

الحبّ خالصاً لله تدوم العلاقة الودودة بيّ المتحـابيّ. أمـا  دما يكون  ـنعذا وـه

إليها فليست العلاقـة القائمـة بيّ أصحابها دائمـة    أنواع الحبّ الأخرى التي أشـرنا

لاء في ـفينقلب الأخذا في الدنيـا، وأمـا في الآخرة  ـ.. بل تنقطع بانقطاع أسبابها .. ه

 كي  كى  كم كل  ُّٱإلى أعـداء ويبقى المتقون أخـلاء. قال تعالى:  ذاك اليوم  
 ير  ىٰ  ني نى   نن نم نرنز مم  ما  لي لى لم 

 [. 67-66الزخرف: ] َّيز

يب    صلى الله عليه وسلمحديث الحبّ فلا بدّ من أن نشير إلى أنَّ حبَّ الله ورسوله  وما دمنا في  

تعالى:   قال  الدنيا.  في  حب  كلَّ  يفوق   بي بى بمبن بز ُّٱأن 
 ثز ثر تي تى تن  تم تز تر
 كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم
 [. 24التوبة: ] َّ نم نز  نر مم ما لىلي لم كي

رابطـة   لقـد ذكرت الآية الكريمة روابط ثلاثـةً يميل الإنسان إليها بالحب وهي:

 القرابة، والمـال، والوطن. 

يرة .. إنَّ أما رابطة القرابة فذكرت الآية الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعش ▪

يكون  ولكن ينبغي أن  ع من حبهم، بل هو مـا تدفع إليـه الفطرة،  ـهـؤلاء لا مان

 حبّ الله ورسوله والجهاد في سبيله أكثر. 

الث ▪ رابطـوالرابطة  المــانية  قة  بفطرته.  الأمـوال  يُبّ  الإنسان   .. تعـال  الى:  ـال 

 يم  يز ير ىُّٰٱال تعالى: ـ. وق[20الفجر: ]  َّقح فم فخ فحُّٱ
[.  14آل عمران:  ]  َّئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين
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أحبّ   الله ورسـوله  أن يكون  أن يخالف فطرته، ولكن عليه  المـرء  فلا يطلب من 

 إليـه من المـال. 

رابط ▪ الثالثة  الأوطـانـوالرابطة  حبّ  إلى  ..    المساكنو  ة  ميـال  بفطرته  فالإنسان 

 مسكنه الذي نشأ فيه: 

 الأول  ما الحب إلا للحبيب      الهوى    من  نقل فؤادك حيث شئت 

 وحنينـه  أبـداً  لأول  منـزل      في الأرض يألفه الفتى  منزلمن كم 

 وقال ابن الرومي: 

 الكا وألا أرى غيري له الدهر م  هـأبيع  ألّا  أليت  نٌ ـوط ولي 

بَّب  أوطانً الرجال إليهمح   مآربح  قضّاها  الشباب هنالكا   وح 

 وا لذلكابا فيها فحنّعهود  الصِّ   ذكّرتهمح   مأوطانه إذا ذكروا  

ورسوله   الله  يكون  أن  عليه  لكن  ومسكنه  وطنه  المرء  يُب  أن  من  مانع    صلى الله عليه وسلم لا 

 ه من الأوطان والمساكن .. ـوالجهاد أحب إلي

الروابط عند قوم أحبَّ إليهم من الله ورسوله والجهاد في  فإن كان شيءٌ من هذه  

 بيله فليتربصوا بالعذاب الذي سيصيبهم. س

عليه أمتـه يب أن يكون أول ما يكون بيّ    صلى الله عليه وسلمإنَّ التحابَّ الذي ربَّى رسول الله  

الإخ وبيّ  وزوجته،  الزوج  وبيّ  وأولاده،  الأب  بيّ  الواحدة،  الأسرة  وة  أعضاء 

 والأقارب.

وح  الأقرباء  وإذا  بيّ  وعداوة  تباغض  الشرع    –جد  نظر  في  مستنكر  أمرٌ    –وهو 

الـود   وإقامـة  إزالتـه،  إلى  يسـارعوا  أن  النفـوذ  ذوي  من  المصلحيّ  على  كـان 

 والتحابّ محلـه.

ومن    وفي بها،  النـاس  أخـذ  إن  التـوادّ  تحقـق  تربوية  توجيهات  النبوي  الحديث 

 والتحذير من عقوقهما: ينأهم هذه التوجيهات الأمر ببر الوالد
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o   عن أب بكرة  ثلاثاً.     «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»:  صلى الله عليه وسلمول الله  ـقال: قـال رس

قـال:  ـقلن الله.   رسول  يا  بلى  الوالدين»ا:  وعقوق  بالله  متكئاً   «الإشراك  وكان 

ه ـا ليتـفما زال يكررها حتى قلن  «ألا وقول الزور وشهادة الزور»ال:  ـفجلس وق

 (1)سكت.

 ه بالمواصلة.ـاربـاء على من يقابل قطيعة أقـالثن  هـوفي

o   هريرة أب  رج  عن  قـأنَّ  رسـلًا  يا  إنَّ ـال:  الله.  قراب  ول  أصلهم ـلي  ة 

إ ويسيؤن  وأحسن لهم  .ويقطعونني،  عليَّ عنهم ويهلون  وأحلم   ، : صلى الله عليه وسلمفقـال    ليَّ

ظ» الله  من  معك  يزال  ولا  المـلّ،  هم  سِفِّ تح فكأنما  قلت  كما  كنت  ما  لئن  عليهم  هير 

 (2).«دمت على ذلك

ارّ، أي: كأنما تطعمهم الرماد الحـارّ،  ـوالمـلّ: هو الرماد الحقال الإمام النووي: ]

ار من الألم، ولا شيء على ـوهو تشبيه لمـا يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرمادالح 

الأذ  وإدخالهم  حقه  في  بتقصيرهم  عظيم  إثم  ينالهم  لكن  إليهم  المحسن  ى  هذا 

 (3)[.عليه

 التوجيهات الحديث الآتي:  ومن هذه 

o   هريرة أب  الله    عن  رسول  قـال  مؤمن»:  صلى الله عليه وسلمقال:  مؤمنٌ  يفركْ  كره   ـلا  إنْ  ة، 

 (4).«اً آخر ـاً رضي منها خلقـمنها خلق

الله   ينهانا رسول  غالية، ونظرة سديدة، وتوجيه سـامٍ،  يكره   صلى الله عليه وسلمنصيحة  أن  عن 

 ؛ ذلك لأنَّ الكمال في البشر متعذر، فكما أن ود أمر فيها يكرههـالرجل امرأتـه لوج

 
 (. 87مسلم )و (، 2654البخاري ) رواه( 1)

 (. 2558مسلم ) رواه( 2)

 . ط المكتب الإسلامي 171ص  "ض الصالحيّاري"( 3)

 . 2/329(، وأحمد 1467ه مسلم )ا رو( 4)
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نتقد ويحكره، ففيه هو أيضاً ما ينتقد ويكره   ، ولله درّ القائل: فيها ما يح

نْ ذا الذي ترضى سجاياه كلها   كفى المرء نبلًا أن تحعـدَّ معايبـه       وم 

إنسان رجلاً  أن نحكم على  نظرتنا للأمور شـاملة، فلا يوز  أن تكون    إنَّ علينا 

امرأة أو  سيجعلنا   ،كان  ذلك  لأنَّ  فيه؛  عيب  إلى  نظرتنا  خلال  من  بعيداً،  أو  قريباً 

 نحكم على الناس جميعاً بالسوء.

إذا   فيها خصال حسنة، فعلينا  بدَّ أن تكون  ليس هناك امرأة كلها عيوب، بل لا 

 رأينا ما نكره أن نتذكر ما نرضاه من خلقها ودينها ومعاملتها. 

إنـه يبغض أهل المعاصي    ه ..ـدمة دينـبّ والبغض في خـف الحـظإنَّ المسلم يو

.. ويبغض أعـداء الله الذين يكيدون للمسلميّ ويمكرون بهم وينكلون بهم .. ولا 

 يمكن أن يبغض إخوانـه المسلميّ ولاسيما إذا كانوا ذوي أرحام.

ولا    هـعور منـة دون شـاره مع من يكرهه تكون تصرفات عنيفـإنَّ تصرفات الك

يصدر    يفسّر كل تصرف بريءاره  ـالنفس .. إنَّ الك    د، ويكون كلامه ثقيلًا علىـقص

 من صاحبه على أقبـح الوجوه. 

حي تنكد  الآخرين  كراهية  له ـإنَّ  تحسبّب  وقد  حزيناً،  متألماً  وتجعله  الكاره،  اة 

وهذا  منهم،  والسخرية  الآخرين  احتقار  على  تحمله  وقد  وجسدية.  نفسية  أمراضاً 

 عج ظم طح ضم ُّٱيؤدي إلى تدمير الأسرة، وتفتيت وحدة الجماعة. قال الله تعالى: 
 لمله  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم
 يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج
 [. 11الحجرات: ] َّئه ئم يه

 لا بحـدَّ أن يكون فينا وفيمن نعاشر عيوب، ولا يوز كما ذكرنا آنفاً أن نحكم على

قائمًا على النظر إلى الحسنات  إنسان من خلال عي ب فيه .. بل يب أن يكون حكمنا 

 والسيئات، وعلى أن نذكر المحاسن إذا رأينا العيوب. 
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..   «لا يفرك مؤمن مؤمنة»وله: ـبق صلى الله عليه وسلمول الله ـإنَّ الكراهية التي نهـانـا عنهـا رس

 اعر: ـلشال اـإنها قد تقلب المحاسن إلى مساوئ .. وهنا يكون الوضع صعباً للغاية. ق

 كانت عيوب فقل لي: كيف أعتذر   إذا محاسـني اللاتي أدل بهـا

فكثيراً ما تكون تصرفات الزوجة بريئة بعيدة عن الإساءة للطرف الآخر، ولكن  

الكراهية التي تملأ صدر الزوج تجعله يراها مسيئة إليه وموجهة نحوه، ويؤول بعض 

  بعيداً عن الحقيقة. قـال الشـاعر: الكلمات التي يسمعها من زوجتـه تأويلًا قاسـياً 

 ولكن عيّ السخط تبدي المساويا  عن كل عيب كليلةٌ وعيّ الرضا 

 وهنـا تقـوم الخلافـات والنـازعـات.

لا يكرهْ »ما أعظم هذا التوجيه الكريم الذي نحتاج إلى أن نحذكّر به ونذكره دائمًا  

طر في بالك عيب من عيوبها .. .. تذكر يا أخي محاسنها ومزاياها كلما خ  «مؤمن مؤمنة

الله   نعمة  شاكراً  راضياً سعيداً  المسلم، ويعله  يريح  التربوي  التوجيه  العمل بهذا  إنَّ 

 عليه.

الله   الجنـة،    صلى الله عليه وسلمإنَّ رسول  ثم  الإيمان  أنَّ ذلك طريق  نتحاب، وقرر  رغّبنا في أن 

فقال:   بينهم  رحماء  بأنهم  المؤمنيّ  ربنا سبحانه   مج لىلي لم لخ ُّٱووصف 
نرحمهم  29الفتح:  ]   َّنج مي مى مم مخ مح بأن  النـاس  أحـقَّ  وإنَّ    .]

نا، فقد قـال   ا  ـفلننظر إلى م    «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»:  صلى الله عليه وسلمأزواجح

 يسرنا منهن وهو كثير، ولنغضّ الطرف عما نكره، ولنسدد ولنقارب.

 ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه      إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى 

 وبذلك نتخلص من الكراهية التي تنغص علينا حياتنا.

 *          *          * 
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 ــــوبـةالت

والشيطان  بالسوء،  الأمارة  النفس  لأنَّ  المعصية،  في  للوقوع  معرّض  الإنسـان 

الذي توعد بني آدم بأن يغويهم، والشهوات الجذابة التي تميل إليها انفس، كل أولئك 

لا نرى العصمة لأحد من   –والجماعة  أهل السنة    –يرون العبد إلى المعصية، ونحن  

كما  فهم  غيرهم  أما  عليهم.  الله وسلامه  الكرام صلوات  والرسل  الأنبياء  إلّا  الخلق 

كل ابن آدم خطّـاء »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    قلنا معرضون للخطـأ. عن أنس  

 (1).«وخير الخطائيّ التوابون

الم من صفات  ليذكر  وتعالى  تبارك  الله  كتاب  إنَّ  فاحشة  بل  فعلوا  إذا  أنهم  تقيّ 

 مح مج لي لى لمُّٱرجعوا إلى الله واستغفروا لذنوبهم. قال تعالى:  
 هج  ني  نى نم نخ  نح نج مي مى  مم مخ

 رٰ  ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم
 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ   ٌّ ىٰ

 تي  تى تن تم تز  تر  بي  بى بن بم  بز بر  ئي ئى
 كى  كم كاكل  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر

 [. 136-133آل عمران: ]  َّ كي

علينا   الله  فضل  عاص، وعلىومن  لكل  مفتوحاً  التوبة  باب  جعل  أن  الناس   

 وليس هناك ذنب لا تقبل التوبة منه. 

المذنبون   يقتل  بأن  إلا  التوبة عند بعضها لا تتحقق  السابقة فقد كانت  الأمم  أما 

 لي  لى  لم كي كى  كم  كل كا  قي قى ُّٱالى:  ـأنفسهم. قال تع
 يز  ير ىٰ ني   نى نن نم نز  نر مم ما

 [. 54البقرة: ] َّ ئح  ئج يي يى يمين

 
أحمد  (  1) )198/ 3رواه  والترمذي   ،2499( ماجه  وابن  وانظر  4251(،  الجامع  "(،  صحيح 
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أوجب فقـال:    لقد  جميعاً  المؤمنيّ  على  التوبة   مج له لم لخ لح ُّٱالله 
 [.31النور: ] َّ مم مخ مح

فالفلاح في الدنيا والآخرة متوقف على التوبة إلى الله .. نعم علينا أن نتوب إلى الله 

غفر له ما تقدم من ذنبه وما    يوهو الذ   صلى الله عليه وسلمول الله  ـيدنا رسـد كان سـكل يوم. فلق

  اليوم الواحد مائة مرة: يتوب في صلى الله عليه وسلمتأخر، وهو المعصوم 

o   عن الأغر بن يسار المزني    يا أيها الناس توبوا إلى »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله

 (1).«فإني أتوب في اليوم مائة مرة الله واستغفروه 

o   هريرة أب  الله    وعن  الله  »يقول:    صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول  إني لأستغفر  والله 

 (2).«وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعيّ مرة

الإنسان صياغة جديدة تصوغ  النصوح  التوبة  تامة،  إنَّ  تصفية  وتحرره ،وتصفية 

يتـذكر  أن  يكره  تـراه  فإنك  ولـذا   .. فيها  كان  التي  والانحرافات  الآصار  تلك  من 

 تلك الآصـار، ويندم أشـد الندم على أن قضى شطراً من حياته وهو مقترف لهـا.

أفراد التوبة إذا كانت بيّ  فإنَّ  المجتمع تصون هذا المجتمع من الجرائم    وكذلك 

وتسعيّ  تسعاً  قتل  الذي  الرجل  فذاك  فيه،  الإجرام  استمرار  من  وتقيه  والمنكرات، 

بأنه لا توبة له استمر في الإجرام فقتل نفساً أخرى  نفساً .. وأراد أن يتوب،   فووجه 

 ة. ـوأتم بذلك العدد إلى مئ 

 النحو الآتي: وقصة هذا الرجل أخرجها البخاري ومسلم على 

o   عن أب سعيد الخدري    كان فيمن كان قبلكم  »أنه قـال:    صلى الله عليه وسلمعن رسول الله

لَّ على ـفس اً، ـنفسل تسعة وتسعيّ ـلٌ قترج  راهب أل عن أعلم أهل الأرض، ف ـدح

 
 . (1515، وأبو داود )(42)(2702)مسلم  رواه( 1)

 (. 3259) (، والترمذي6307البخاري )رواه ( 2)
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فقـال: لا،     فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعيّ نفساً، فهل له توبة؟  -ابد  ـأي ع  -

لَّ على رجل عالم، فقال:  فقتله فكمّل به مائة، ثم سأ ل عن أعلم أهل الأرض، فـدح

التوبة؟    وبيّ  بينه  يُول  ومن  نعم،  فقـال:  توبة؟   من  له  قهل  نفس  مائة  قتل  إنه 

الله معهم، ولا  فاعبد  تعالى  الله  يعبدون  أناساً  فإنَّ بها  إلى أرض كذا وكذا،  انطلق 

 ترجع إلى أرضك فإنها أرض سـوء.

ا انتصف  أذا  حتى  المـوت،  فانطلـق  أتـاه  الطريق(  نصف  بلغ  )أي  لطريق 

جـاء   الرحمة:  ملائكة  فقالت  العذاب.  وملائكة  الرحمة  ملائكة  فيه  فاختصمت 

 تائبـاً مقبلًا بقلبه إلى الله. 

 وقـالت ملائكة العـذاب: إنه لم يعمل خـيراً قـط. 

بينهم   فجعلوه  آدمي،  ملك في صورة  مابيّ   -حكمًا    أي  -فأتاهم  قيسوا  فقـال: 

التي   الأرض  إلى  أدنى  فوجدوه  فقاسوا،  له.   فهو  أدنى  كان  أيتهما  فإلى  الأرضيّ 

 (1).« أراد، فقبضته ملائكة الرحمة

ت في وجهه سبل التوبة، في بادئ الأمر، كيف   ـدَّ فانظروا إلى هذا الرجل عندما سح

 استمرَّ في طريق الإجرام والقتل.

لناس في المساجد وفي وسائل الإعلام  إنَّ على الدعاة إلى الله الذين يتحدثون إلى ا 

المسموعة والمرئية والمكتوبة أن يذكّروا بهذه الحقيقة: إنَّ التوبة تمحو ما قبلها مهما كان  

 كبيراً.

o   فعن أب هريرة    لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسـول الله

 (2). «السماء ثم تبتم لتـاب الله عليكم

 
 (. 2766مسلم )(، و3470البخاري )رواه ( 1)
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ت وفي   دروس  الحديث  الذين  هذا  على  تؤثر  البيئة  أنَّ  أهمها  ومن  كثيرة،  ربوية 

فيها هذا   البلدة التي كان  أنَّ  فيها، فقد أدرك العالم المسؤول في هذا الحديث  يعيشون 

السائل بلدة سوء، فأمره أن يتركها إلى بيئة فاضلة تحعينه على الاستمرار في الحياة الخيرة 

م ألّا يعيش في بلاد الكفر ما دام قادراً على أن الديّنة النظيفة.  ومن هنا كان على المسل 

 يُيا في بلاد المسلميّ. 

o   أنا بريء من كل مسلم يقيم بيّ  »قـال:    صلى الله عليه وسلمعن جرير بن عبد الله أنَّ رسول الله

  (1).«أظهر المشركيّ، لا تراءى نارهما

o   جندب بن  سمرة  النبيّ    وعن  ولا »قـال:    صلى الله عليه وسلم عن  المشركيّ  تساكنوا  لا 

 (2).«ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم تجامعوهم، فنت 

فلا   التجارة  أو  الدعوة  أو  التداوي  أو  للتعلم  الكفار  بلاد  في  المؤقتة  الإقامة  أما 

 مانع منها.

الحديث بيان فضل العلم على العبادة .. بل لا تصح العبادة إلا أن تكون على    وفي

 علم. 

علم لا تكفي. وإنـه   أنَّ الذي يحفتي يبح أن يكون على علم، والعبادة دون  وفيه

للفتوى   يتصدرون  المتعلميّ  أنصاف  بعض  من  اليوم  نرى  ما  والتأليف  ليحزنني 

 فيحللون الحرام ويُرمون الحلال. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أيها السادة .. التـوبة وسيلة تربوية لتحافظ الأمـة على المستوى الأخلاقي الرفيع  

يس في الأمـة إنسان محكوم عليه بأنه خاسر هالك تميزت به أمـة الإسلام .. فل  الذي

والشريعة  الصواب.  جادة  إلى  للعودة  مدعو  العصاة  من  عاص  كل  إنَّ  بل  أبـداً.  

 
 . (2645، وأبو داود )(1604) الترمذيرواه ( 1)
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أيها  أنفسهم!   على  المسرفون  أيها  المقصرون!   أيها  العصاة!   أيها  تناديهم:  المطهرة 

الآ النـداء  هذا  إلى  أسماعكم  أصيخو  والواجبات!   للحقوق  الذي المضيعون  لهي 

القيام  لكم  ويزين  المستقيم،  الصراط  والتزام  الطاعة  إلى  الرجوع  إلى  يدعوكم 

 لم كي كى كم ُّٱ:  بالواجبات وأداء الحقوق إلى أصحابها، إسمعوا قول ربكم  
 يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما  لي لى
 جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم
 كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم
 نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ
 [. 56-53الزمر : ] َّهج نه

ألا ما أحلى هذا النداء .. نداء مملوء بالرحمة .. متروع بالإشفاق .. فيّاض بالحب  

 .. مؤكد للرعاية.  جـاء في بعض كتب التفسير:

.. و ما كانت  التي تسع كل معصية كائنة  الواسعة  الرحمة  .. ]إنها  الدعوة للأوبة  إنها 

العصاة   المدعوة  الشاردين  الأمل ـعبالمسرفيّ  إلى  دعوتهم  الضلال.  تيه  في  دين 

 الله رحيم بعباده.   ة بعفو الله. إنّ ـاء والثقـوالرج

داخل  من  عليهم  المسلطة  العوامل  ويعلم  وعجزهم.  ضعفهم  يعلم  سبحانه  وهو 

 كيانهم ومن خارجه.  

له يقعد  الشيطان  أنَّ  عليهم ويعلم  لب  ويح طريق،  كل  عليهم  ويأخذ  مرصد،  كل  م 

 د في عمله الخبيث!ـاد كل الجـبخيله ورجله، وأنه ج

بن أنَّ  بنـويعلم  الإنساني  المخلوق  هذا  إذا ـاء  يسقط  ما  مسكيّ سرعان  وأنه  واهٍ،  اء 

من   كيانه  في  ركب  ما  وأنّ  تشده،  التي  والعروة  يربطه،  الذي  الحبل  يده  من  أفلت 

م ومن  أو وظائف  هنا  به  فيشط  التوازن  عن  ينحرف  ما  شهوات سرعان  ومن  يول 

 هناك ويوقعه في المعصية، وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم.
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يعلم الله سبحانه عن هذا المخلوق كل هذا، فيمدُّ له في العون، ويوسع له في الرحمة، 

وي  ليصلح خطـأه،  الوسائل  له جميع  بمعصيته حتّى يهيئ  يأخذه  قيم خطـاه على ولا 

 الصراط. 

أمره، ولم   قد طحرد وانتهى  أنه  الذنب، ويُسب  المعصية، ويسرف في  يلجَّ في  أن  وبعد 

الي لحظة  اللحظة  هذه  في  يستقبل.  ولا  يقبل  الرحمة  ـيعد  نداء  يسمع  والقنوط،  أس 

 بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱالنديّ اللطيف:  
 . َّحج جم جح ثم تمته تخ تح تج به

بينه   الحمى، وشرد عن  وقد أسرف    -وليس  وأبق عن  الذنب،  ولجّ في  المعصية،  في 

إلا    -الطريق   كله  هذا  بينه وبيّ  ليس  السمحة.  الرخية، وظلالها  الندية  الرحمة  وبيّ 

التوبة.  التوبة وحدها. الأوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بواب يمنع. والذي 

  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱلا يُتاج من يلج فيه إلى استئذان: 
 . َّ ضم ضخ ضح ضج

الإنابة .. ولإسلام .. والعودة والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام .. هذا هو  

 كل شيء .. بلا طقوس ولا مراسم ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء! 

مباش  إنـه العب ـحساب  بيّ  من  ـر   .. والخالق  المخلوق  بيّ  مباشرة  والربّ. وصلة  د 

لضاليّ فلْيحتب،  ومن أراد  ابة من اـفليؤب،  ومن أراد الإن  ة من الشاردينـأراد الأوب

اب مفتوح .. ـفالب  خلأت وليدـأت .. ليـاة فليستسلم .. وليـلام من العصالاسـتس

والفيء والظل والندى والرخاء: كله وراء الباب لا حاجب دونه ولا حسيب .. وهيا 

ما هنالك  ف  َّ ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم ُّٱ.. قبل فوات الأوان .. هيـا 

من نصير .. هيـا فالوقت غير مضمون .. وقـد يفصل في الأمر وتغلق الأبواب في أية 

 فح فج غم  غج عم عج ظم ُّٱلحظة من لحظات الليل والنهار .. هيـا  
َّ    .. أيديكم  بيّ  القرآن  هذا   كل كخ كح  كج قم قح فم فخ ُّٱوهو 

 . َّ كم
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الله   التفريط في حق  الفرصة. وعلى  أن تتحسروا على فوات  قبل   لخ لح ُّٱ..  هيـا 
 (1)[.َّ نح نج مم مخ مح مج  له لم

ع   ـة على مستواها الأخلاقي الرفيـة محافظـلوب تربوي لتبقى الأمّـوبة أسـإنَّ الت 

إذا وس لواحـ..  الشيطان  بالله، ولجـوس  استعاذ  المؤمنيّ  من  ما ـد  وتذكر  الله،  إلى  أ 

توبة .. فإذا هو  اة الغافليّ، وسارع إلى الـدى، وما أعـدّ للعصـات والهـأنزل من البين

الفائزين   المفلحيّ  الرحمن  عبـاد  من  وكان  الشيطان  كيـد  من  نجـا  وقـد   .. مبصر 

 ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر  بي بى بنُّٱ
 [. 201  -200الأعراف: ] َّكىكي كلكم قيكا قى في فى

ودورها في القضاء على ر كبير،  ثـإنّ أثر التـوبة التربوي في حياة الفرد والمجتمع أ

الذي   والجريمة،  الانحراف فالعاصي  عظيم،  دور  الكريم  والخلق  الفضيلة  نشر  وفي 

ويا لها من منزلة: أن يُبّ الله عبداً من عباده. يقول الله    يتوب يكون محبوباً من الله.

 [. 222البقرة: ] َّ سج خم خج حم حج جم ُّٱتعالى: 

تبارك   الله  أنَّ  ويقرر  بالتوبة،  الناس  يغري  الذي  الرائع  الحديث  هذا  إلى  ولننظر 

 إقبـال التائبيّ عليه.عالى يطلب وت

o   عن أب موسى الأشعري    إنَّ الله تعالى يبسط يده »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله

بالليل ليتـوب مسيء النهار، و يبسط يده بالنهار ليتـوب مسيء الليل حتى تطلـع  

 (2).«الشمس من مغربها

 نبيّ أن عودوا  اردين المذـادي الش ـان .. تنـة والحنـة والرأف ـبالرحم كلمات تفيض

 
 .3058/ 5  "في ظلال القرآن"( 1)

 (. 2759رواه مسلم )( 2)
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النهار ووقـبسرعة إلى الصراط السويّ .. فمن أس أنَّ الله ـاء في  المعصية فليعلم  ع في 

 وب .. فليقبل ولا يتأخر.ـتبارك وتعالى يبسط له يده في الليل ليت

يده في   له  يبسط  وتعالى  تبارك  الله  أنَّ  فليعلم  المعصية  ووقـع في  الليل  في  أسـاء  ومن 

 كي كىٱٱُّفليقبل ولا يتأخر .. ما دامت الشمس تطلع من المشرق  النهار ليتـوب .. 
 يريز ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم
 [. 21الحديد: ] َّ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى  ين يم

اذا  ـأيها العصاة المذنبون .. لماذا تبقون هكذا معرضيّ عن الحق والاستقامة؟  ولم

البق ذلك  ـتصرون على  إنَّ في   .. المعصية والغفلة  وم لا تملك  ـم يـهلاكاء في جحيم 

وا على ربكم .. ففي  ـوا أنفسكم، وتقبلـيئاً .. ألم يأن لكم أن تراجعــنفس لنفس ش

 تج ُّٱم  ـذاب الأليـرة، ونجاتكم من العـا والآخـسعادتكم في الدني  –والله    –ذلك  
ديد: الحـ]  َّ سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح

16 .] 

أثبت لنفسـه وبعـدنا عن التـأويل    فيـه مع إثباتنـا مـا   «يبسط يده »:  صلى الله عليه وسلموقـوله  

  .. يقبله  أن  بحدَّ  فلا  شيئاً  طالباً  كان  ومن   .. التوبة  عن طلب  كناية  ذلك  بعد  فيها   ..

تعالى:  قال  السيئات.  عن  ويعفو  التوبة  يقبل  الذي  فهو  ثناؤه  وجلَّ  أسماؤه  تباركت 

الشورى: ]    َّلي لى  لم كي كى كم كل قيكا  قى في  فىُّٱ

25 .] 

يكرم التائبيّ الذين أضحوا يعملون الصالحات بأن يبدل    بـل إنَّـه تبـارك وتعالى

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱسيئاتهم حسنات. قال تعالى في أوصاف عباد الرحمن:  
 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح
 تر بي بنبى بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز
 [. 70-68الفرقان: ] َّ تم  تز
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وم كرمه!    أعظم  ما  أكبر!    هذا  الله  إنَّ  رحمته!    أجـلّ  وما  مغفرته!    أوسع  ا 

ليجعل المنحرفيّ الفاسقيّ يسارعون إلى تعديل سلوكهم، ومراجعة أنفسهم قبل أن 

التوبة   يدهمهم الموت، والموت قريب متوقع في كل ساعة، لأنه كما سبق أن ذكرنا أنَّ 

تعالى:   قال  تقبل.  لا  الموت   تر  بي بى بن بم بز بر ُّٱعند 
 في  فى  ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز

 ما  لي لى لم كي كى  كم كل  كا قي  قى
 يي  يى ين  يزيم ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر  مم

 [. 18-17النسـاء: ] َّ ئح ئج

إذا جـاء لا يستقدم الإنسان ساعة   التوبة عند ذلك لا تقبل، وأجل الإنسان  إنَّ 

 حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به ُّٱولا يستأخر. قـال الله تعالى:  
 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم
 [. 11-10نافقون: الم] َّ فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح

o   إنَّ الله يقبـل من العبـد  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسـول الله    وعن عبد الله بن عمر

 (1).«ما لم يغرغر

 كل ُّٱفالعاقل يسـارع إلى التـوبةوهـو صحيح معافى، لأنّ أحـداً لا يعلم الغيب  
 [. 34لقمان: ]  َّنح  نج مم مخ مح مج  لمله لخ لح لج كم

المرء مسرفاً ع للتـوبة يؤجلها حيناً فإن كان  المعاصي، مسـوّفاً  بارتكاب  نفسه  لى 

شيئاً،   يستفد  لم  يتوب  أن  وأراد  الحلقوم  الروح  وبلغت  الأجل،  وفاجـأه  بعد حيّ، 

 له لم لخ  لح  ُّٱولذلك نجد الأمر بالتوبة للمؤمنيّ جميعـاً. قـال الله تعالى:  
تعـالى:  31ور:  ـالن]  َّمم مخ مح مج وقـال   نى نمُّ[. 

 
 . 4/257(، والحاكم 4253وقال: حديث حسـن، وابن ماجه )  (3537) الترمذيرواه ( 1)
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 رٰ ذٰ  يي يى يم يحيخ يج هي هى هم  هج ني
 بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 [.91-90يونس: ]  َّ تز تر  بي بى بن

إنَّ العبد إذا أذنب ذنباً وتاب منه توبة نصوحاً توافرت شروطها    ..ادة  ـأيها الس

بلِ  الله توبته،  والعزم على أن لا يعود إليه،    وهي الندم على فعل الذنب والاقلاع عنه ق 

 لرحيم، صاحب الفضل العظيم.فهو سبحانه التواب ا

o   عن أب هريرة    ّإنَّ عبـداً أصـاب ذنبـاً، فقـال: يا »يقـول:    صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي

الذنب  يغفر  ربـاً  له  أنَّ  له ربـه: علم عبدي  فقال  فاغفره لي.  ذنباً  أذنبت  إني  ربّ 

ويأخـذ بـه، غفرت لعبـدي.  ثم مكث ما شـاء الله، ثم أصاب ذنباً آخر فقـال: يا  

يغفر   ربـاً  له  أنَّ  عبـدي  علم  ربه:  له  فقـال  لي.   فاغفره  آخر  ذنباً  أذنبت  إني  رب 

 (1).«الذنب ويأخـذ به، غفرت لعبدي فليعمل ما شاء

أنه ما دام  -والله أعلم    -قـال الإمـام المنـذري: ]قوله )فليعمل ما شاء( معناه    :

 ر(ـوله: )ثم أصاب ذنباً آخكلما أذنب ذنباً استغفر وتاب منه ولم يعد إليه، بدليل ق

كفارة   واستغفاره  توبته  كانت  أذنب  كلما  لأنَّـه  ما شاء؛  دأبه  هذا  كان  إذا  فليفعل 

لذنبه فلا يضره.  لا أنه يذنب الذنب فيستغفر بلسانه من غير اقلاع، ثم يعـاوده،  

 (2) .[فإن هذه توبة الكذابيّ 

ترت السوداء  كالنكتة  العبد  من  يكون  الذي  الذنب  تاب  إنَّ  فإن  القلب،  سم على 

 المذنب ذهبت تلك النكتة، ورجع القلب إلى صفائه ونقائه. 

اس إذا  يتب  ـأما  ولم  يستغفر  ولم  عليها،  والإصرار  الذنوب  باقتراف  المذنب  تمرَّ 

 زادت هذه النكت وكان بعصها فوق بعض حتى تغلف القلب بالسواد.

 
 (. 2758مسلم )(، و7507البخاري )رواه ( 1)

 . 21/ 4  "النرغيب والترهيب"( 2)



397 

 

ل الجوّ، فتراكمت عليه قطرات  كما يُدث في زجاج السيارة المهملة التي تركت لعوام

المطر والندى، وكان غوقها الغبار .. وعلى مر الأيام تتكون طبقة كثيفة من الأوساخ 

   والغبار تحجب الرؤية على من يكون داخل السيارة.

لّف القلب بالنكت السوداء ختم عليه، فلا تصل إليه موعظة، ولا يبلغه  وإذا غح

يطان مجال واسع يقود صاحب هذا القلب إلى خير، ولإذا كان ذلك كذلك كان للش

 المزيد من المعاصي والجرائم، وبذلك يكون من الخاسرين. 

إنَّ قلب المؤمن مجلوٌّ دائمًا بالتوبة .. نعم إذا زلت قدم المؤمن في معصية سرعان ما  

 يتذكر فيستغفر ويتوب وينيب.

o   هريرة أب  الله    عن  قـال رسـول  إذا  »:  صلى الله عليه وسلمقال:  المؤمن  كانت  إنَّ  ذنباً  أذنب 

زادت حتى   زاد  وإنْ  منها.   واستغفر صقل  ونزع  تاب  فإن  قلبه،  في  نكتة سوداء 

 ثن ثم ثز ثر تىتي تمتنُّٱيحغلَّف  قلبـه، فـذلك الران الذي ذكر الله تعـالى في كتـابه  
 (1).«ٱٱَّ ثي ثى

 هنـاك أسـباب تدفـع المرء المؤمن إلى التـوبة، وهي كثـيرة.

ال  أن  المذنب  يعرف  أن  فاعله، منها  ويبغض  الله  يكرهه  محرم  به  قـام  الذي  فعل 

المجتم الأمـور في  بيّّ في غالب  بيّّ والحرام  لامي، ومن وقـع في ـع الإسـوالحـلال 

 الحرام فقـد ظلم نفسـه، ووقـع في غضب الله. 

 
/ برقم  3(، وابن حبان في صحيحه )2444وصححه، وابن ماجه )  (3334)  الترمذيرواه  (  1)

من طريقيّ قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم.   واللفظ له  517/ 3(، والحاكم  930

إنَّ العبد إذا أخطأ خطيئة يحنكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر  »ولفظ ابن حبان وغيره:  

 . «وتاب صقلت، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه
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o   بن بشير النعمان  الله    عن  بيّّ، »يقول:    صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول  إنَّ الحلال 

وب بيّّ،  الحرام  اتقى وإنَّ  فمن  الناس،  من  كثير  يعلمهن  لا  مشتبهات  أمور  يتهما 

الحرامن   في  وقع  الشبهات  في  وقع  ومن  وعرضه.  لدينه  استبرأ  فقد  الشبهات 

كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإنَّ لكل ملك حمى، ألا وإنَّ  

 (1).«حمى الله محارمه

 كون من المحرمّات. فالعاقل يدع الأمور المشتبهات خوفاً من أن ت

وإذا كان ملوك الأرض يُمون حدودهم من كل عدوان أو اختراق، فما بالنا بالله  

 العلي القدير الجبَّـار مالك الملوك؟

 وكيف يكون مصير من يترئ على الله ويتعدّى حدوده.

 إنَّ الأمر رهيب جد رهيب. ومعرفة المحرّمات إنما تكون عن طريق العلم.

 *          *          * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 1599مسلم )(، و52البخاري )رواه ( 1)
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 ـويّــالق المؤمــن

الله   رسول  رغّب  عقيدتهم   صلى الله عليه وسلملقد  وفي  أجسامهم،  في  أقوياء  يكونوا  أن  أتباعه 

المـاديّـة.  أحوالهم  وفي  علمهم  في  وأقوياء  الله،  شريعة  بأحكام  والتزامهم  وتدينهم 

 حج جم جح ثم ته ُّٱوقـد ربَّاهم على ذلك، امتثالاً لأمر الله سبحانه القائل:  
النصُّ 60الأنفـال:  ]  َّ حم مادية  [. وهذا  من  المكتسبة:  القوة  أنواع  يشـمل كل  عامٌّ   

 على نوع من أنواع القوة وهو الرمي:  صلى الله عليه وسلمومعنوية. وقـد نبّـه رسول الله 

o   عامر بن  عقبة  الله    عن  رسـول  سمعت  يقـول:   صلى الله عليه وسلم قال:  المنـبر  على  وهو 

ألا إنَّ القوة الرمي. ألا إنَّ القوة الرمي. ألا     َّ حم حج جم جح ثم تهُّٱ»

 (1).«الرميإنَّ القوة  

نبوته   دلائل  من  بها  صلى الله عليه وسلم وهـذا  يتصف  لمن  النصر  تحقق  القوية  الرماية  أنَّ  ذلك   ،

 سواء كانت الرماية بالسهام أو بما استحدث من أنواع الرماية البرية والجوية. 

o   أب هريرة  عن  :المؤمن القويُّ خـيٌر وأحب إلى الله  »:  صلى الله عليه وسلمقـال رسول الله    قال

المؤمن الضعيف. وفي كلٍّ  بالله، ولا  من  ينفعك، واستعن  ما   خـيٌر.  احرص على 

فعلتح كذا كان كذا وكذا، ولكن قل:   أني  لو  تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: 

ر الله وما شـاء فعل، فإنَّ  )لو(  تفتح عمل الشيطان  (2). «قـدَّ

 في حديث أب هريرة هذا أمور عدة منها:

القـوة   .1 على  القـوي،  للمؤمن  الخـيرية  وإثبـات    باكتسـابها،والترغـيب  الثنـاء 

 وإثبات محبة الله له. فو خيٌر وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف.

 
 (. 1917رواه مسلم )( 1)

(2  )( مسلم  )  ،(2664رواه  ماجه  في  4168  -79وابن  والنسائي  في 10382)  "الكبرى"(،   )

 . 2/365مر(، وأحمد باب )ما يقول إذا غلبه أ
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 إثبات الخيرية لكل مؤمن ولو كان ضعيفاً.  .2

أم في   .3 دنيـاه  النفـع في  كان  الإنسـان مطلقـاً سـواء  ينفـع  ما  بالحرص على  الأمـر 

 آخـرته. 

 البعـد عن العجز. الأمر بالاستعانة بالله مع العمل و .4

ر الله، واجتنـاب اعتقـاد أنَّ ذلك المـانع   .5 اجتنـاب استعمال لو في معارضـة ما قـدَّ

 لو ارتفـع لوقـع خـلاف المقـدور.

المسكنة   اعتبار  من  الناس  بعض  عند  يشيع  ما  ليحبطل  الجميل  الحديث  هذا  إنَّ 

ا في حيّ من والدروشة والضعف الجسمي والاجتماعي من مظاهر التدين، حتى غد

الوجه علامة   الجسم واصفرار  نحول  التدين، وغدا  دليلًا على  المرقعات  لبس  الدهر 

 من علامات الصلاح. 

 إنَّ الإسـلام دين القـوة والبطـولة والحـزم. 

قلوب   تجـذب  والقـوة  النفـوس،  إليه  تميل  مما  القـوة  أنَّ  في  شـك  من  ليس 

فالنـاس  .. بها  المتحليّ  إليهاوإلى  والمؤمن   النـاس  أبطالها.  ويمجدون  القـوة  يُبون 

 الحتق قـويٌّ متحلٍ بكل أنواع القوة المكتسبة. 

 وأصحابه الكرام أبطال القوة الخيرة البانية المعمرة.  صلى الله عليه وسلمفالرسول العظيم 

من  أفهمه  الحق، وذلك  الحق وفي خدمة  مع  تكون  التي  المحمودة هي  القوة  إنَّ 

فقد ربط القوة بالإيمان .. أما إذا    «إلى الله ...  المؤمن القويُّ خـيٌر وأحب»قوله ص:  

قوة   عندئذ  فإنها  والكفر  الباطل  تأييد  في  وكانت  والإيمان،  الحـق  عن  القوة  تخلت 

مذمومة لأنها شريرة مدمرة. وها نحن أولاء نرى الآثار الوحشية المدمرة للقوة التي  

التي   الحرب  بآلاة  إنهم   .. عليهم   المغضوب  اليهود  طائرات بأيدي  من  يملكونها 

ينكلون   ومدافع  وجرافات  ومصفحات  ودبابات  أسفاه    -حربية  تنكيل   -وا  شّر 

ويقتلون شبابهم   .. الزراعية  أراضيهم  بيوتهم، ويرفون  .. يخربون  ل  زَّ العح بالمسلميّ 
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دون  جهنمية  بوسائل  يعذبونخم   .. منهم  أفراداً  ويسجنون  وأطفالهمن  وشيوخهم 

لاء اليهود أشباه من الكفار والظلمة في عصرنا وإنا لله وإنا إليه رحمة ولا شفقة .. ولهؤ

 راجعون. 

والقـوة نوعـان: مـادية ومعنـوية، وسأتحـدث بإيـاز بالـغ عن كل من هـذين  

 النوعـيّ. 

عليها  • والمحافظة  القوة  هذه  تنمية  إلى  ويتوصل  الجسم.  قـوة  المـادية  القـوة  فمن 

ليمة الصحيحة، ومحاولة اجتناب الانفعال. فالمشي بالرياضة، ومراعاة التغذية الس

والتسابق مع آخرين، والسباحة، والقيام بالتمارين الرياضية، وترك اسهر الطويل،  

 ... ونحو ذلك. 

النبيّ   أنَّ  النبوية  الأحاديث  المؤمنيّ    صلى الله عليه وسلموقد ذكرت  أم  فسبقته سابق عائشة 

 مرة، ثم سابقها مرة أخرى فسبقها. 

o   النبيّ  أنّها    عن عائشـة في سفر. قالت: فسابقتحه فسبقتحه على    صلى الله عليه وسلمكـانت مع 

اللحم   فلما حملت   ، فلما سمنتح    -رجليَّ فقـال    -أي  فسبقني  هذه »:  صلى الله عليه وسلمسابقته 

 (1).«بتلك السبقة

o  صـارع ركـانة مرتيّ فصرعه في كل منهما، وركانة هذا لم يكن   صلى الله عليه وسلمويروى أنَّـه 

 (2)د يستطيع التغلب عليه.ــأح

 
كتاب    (، وفي8895)  "الكبرى"(، والنسائي في  1979(، وابن ماجـه )2578أبو داود )رواه  (  1)

 . ( والنصّ عنـد النسائي أكمل وأوفى59 -58 -57 -56بالأرقام) "عشرة النساء"

 . 2/31 "سيرة ابن هشام " (، وانظر 1784(، والترمذي )4078أبو داود )اه رو( 2)
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ضة التي تفيد في المحافظة على قـوة الجسم السـباحة، وهي رياضة ومن أنواع الريا

ممتازة ينبغي أن نعود أولادنا عليها .. والذي لم يتح له أن يتعلمها ولم يعد قادراً على 

 فاته شيء كثير. فليحاول التعويض بتمارين رياضية نافعـة. تعلمها 

هبة   • وهي  الفطرية،  التسخيرية  القوة  الجسمية  القوة  عباده،  ومن  لبعض  الله  من 

وقد   الأمراض،  من  الجسم  وسلامة  العضلات،  وقـوة  الجسم،  بسطة  في  تكون 

 ، وقرأنا عن أمثالهم في الكتب.رأينا في حياتنا نماذج من هؤلاء

طرقٌ  • وهناك  التعلّم،  طريق  عن  العبد  يكتسبها  التي  وهي  المكتسبة،  القوة  ومنها 

يهاجمه من  لمواجهة  الناس  عليها  بح  رَّ د  عن   يح يدفع  أن  يستطيع  وبها  إيذاءه،  ويريد 

جد نوادٍ عدةٌ لهذه الرياضات.  نفسه العدوان .. وقد وح

وهناك التمارين الرياضية التي تجعل المرء قوياً، وقد ألفت فيها كتب، ولا بحـدَّ فيها  •

 من التلقي والتدريب. 

حرمات ..  ومن الطرق التي تحفظ على المرء قوته، وتحفظ عليه حواسه البعد عن الم •

المترتبة عن شرب الخمر وهي   العلم الأضرار  بيّّ  كالبعد عن شرب الخمر، وقد 

كثيرة،  كثيرة الجريمة  هذه  على  تترتب  التي  الزنا، والأضرار  اقتراف  عن  والبعدِ   .

فق مرض  أفتكها  المنـومن  والبعـد  وغيرهما.  والزهري  )الأيدز(  عن  ـاعة  د 

 المخدرات التي تعاظم خطرها وفتكها.

)التدخيّ(وم • بطيء  بشكل  الجسم  التي تهدم  الأمور  محققاً (1)ن  وأصبح ضرره   ،

اء الدنيا مسلميّ وغير مسلميّ، ويحؤسفني أن أقـرر أنَّ هذا الوباء ـد جميع أطبـعن

 دري ـمنتشر في بلاد المسلميّ، وهو محرم بشكل قطعي. لحديث أب سعيد الخ

 
 .  "تعميق الوعي بمخاطر التدخيّ والمخدرات"انظر كتابنا ( 1)
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 (1).«لا ضرر ولا ضرار»قـال:  صلى الله عليه وسلمول الله  ـأنَّ رس

ل أجهزته كلها قائمة بوظائفها  ـوته، وتجعـان قـومن الطرق التي تحفظ على الإنس •

فالسـمن مـؤذٍ للرجـل والـمرأة .. إنَّ  من؛  ـه السـة أن يُـذر من أن يركبـالطبيعي

الدرج   النحيف لا في المشي ولا في صعود الجبل أو  السميّ لا يستطيع أن ياري 

 .ة ـ حديث عائشاً فيـا آنفتالي، كما رأينـالع

وقد كان أحد مشايخي يقول: إنَّ السميّ حّمال في الليل والنهار، لا يستريح ولا  

أما  حمله،  على  أجراً  يتقاضى  الحمّـال  لأنَّ  مغبـون  وهو  عاتقـه،  عن  الِحمْـل   يضع 

السميّ فهو الذي يدفـع من صحـة قلبـه وركبتيـه، ومن صحـة أجهزته كلها الثمـن  

 الباهـظ. 

لتحفظ  فعل السمن  إلى  يقود  ما  كل  فتجنب  بالغة  عناية  بغذائك  تعنى  أن  يك 

من   التغذية  علماء  .. وهناك وصايا وضعها  أجهزتك  ولتضمن سلامة  قوتك  عليك 

 المفيد أن تطلع عليها وتراغيها، وتحرص على تطبيقها. 

بتغذية   العناية  إلى  والوالدات  الوالدين  من  إخواني وأخواتي  نظر  ألفت  أن  وأود 

يغلبهن أط اللاتي  الأمهات  ولاسيما  أيديهم،  بيّ  الله  وضعها  أمانة  هم  الذين  فالهم، 

الذين   الأطفال  هؤلاء  لطلبات  يستجيبوا  أن  ينبغي  فلا  الأحيان،  من  كثير  في  الحنان 

جالبة  فهي ضارة لأجسامهمن  بالدهن،  المترعة  الجاهزة  الأكلات  تناول  في  يرغبون 

 لهم السمن.

 ؛ ه للإنفعال والغضبـلى المرء سلامة أعضاء جسمه تجنبومن الطرق التي تحفظ ع •

 
بن  4/228و  3/77، والدارقطني  57/ 2الحاكم  رواه  (  1) ماجه من حديث عبادة  ابن  ، ورواه 

الزوائد"(، وانظر  2341( وعن ابن عباس )2340الصامت ) جامع  "، و4/110    "مجمع 

 . 2/207  "العلوم والحكم 
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إلى  تؤدي  التي  الأسباب  من  سبب  فهو  الإيذاء،  أعظم  للقلب  مؤذ  فالإنفعال 

الإصابة   أسباب  من  سبب  فهو  وكذلك  بالجلطة،  والإصابة  الشراييّ،  تضيق 

 بقرحة المعدة والاثنى عشري.

o   ّالنبي ي  صلى الله عليه وسلم وما أعظم وصيَّـة  إليه  الذي جاء  :  صلى الله عليه وسلمقول: أوصني.  فقـال  للرجل 

 (1).«لا تغضب».  فردّد مراراً قـال: «لا تغضب»

فكيف   بيدي،  ليس  الغضب  أمر  إنَّ  قـائل:  يقول  وقـد  الشـر.  جمـاع  فالغضب 

كثيرة؟  والجواب أن نقول: ما ذكرته صحيح. أجتنب الغضب وأسبابه التي تدفع إليه 

دم الغضب يمكن أن يُقق له ولكن ترويض  النفس وحمل ها على الصبر والتصبّر وع

و بالتدرّج،  الغضب  بالتعلم » تجنب  الله» .  «العلم  يصبره  يتصبر  ليسأل   (2).«ومن  ثم 

 الإنسان نفسه: هل أفاده هذا الإنفعال في إزالة ما كان يسؤوه؟   

الكسل   • المرء  وتورث  الجسم،  قوة  من  بشيء  تذهب  التي  الأمور  السـهرح  ومن 

 سـهر بعد العشـاء. الطويل؛ لذلك كـره العلماء ال

o   برزة أب  رس  عن  الله  ـأنَّ  الن  صلى الله عليه وسلمول  يكره  العشـكان  قبل  والحديث ـوم  اء 

 (3).بعدها

قال النووي: ]كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة، والمراد به الحديث الذي يكون 

ه سواء، فأما الحديث المحرّم أو المكروه في غير   مباحاً في غير هذا الوقت، وفعلحه وتركح

 الوقت فهو في هذا الوقت أشـد تحريمًا وكراهة. هذا  

 وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحيّ، ومكارم الأخلاق، 

 
 .3/484(، وأحمـد 2020والترمذي )، (6116)البخاري رواه ( 1)

 ( عن أب سعيد الخدري. 1053رواه مسلم )( 2)

 (. 237-647مسلم )(، و568البخاري )رواه ( 3)
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والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك، فلا كراهة فيه، بل هو مستحبّ،  

في ـذر وعارض لا كراه ـذا الحديث لعـوك ه. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة ـة 

 (1).[كل ما ذكرنه على

وقال الألباني تعليقاً على كلام النووي: ]ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يترتب على 

في  يسـهر  مثلًا  كالشـاب  العينية،  الواجبات  من  شيء  إضاغة  العشـاء  بعد  الحديث 

إلى قريب من )آخر( الليل ثم ينام منهكاً فتفوته دراسة العلم أو الاستعداد للاختبار  

ا ينام صلاة  أن  عليه  وإنما   .. العلم لا يـوز  السـهر ولو في طلب  فمثل هذا  لصبح، 

بعدها.  دراسته  وليجغل  الصبح،  لصلاة  مبكراً  ليستيقظ  العشـاء  صلاة  بعد  مبكراً 

 . انتهى.[«بورك لأمتي في بكورها»إذ يقول:   صلى الله عليه وسلموصدق رسول الله 

ناسبة من المناسبات،  يندر أن يكون فيها سـهر إلا لمأقـول: وكـذلك كانت بيوتنا  

مبكرين،  ويستيقظون  مبكرين،  وينامون  بيوتهم  إلى  يؤون  فالناس  ذلك  عدا  وما 

صلوا  إذا  مشـايخي  من  كثيراً  وأدركت  نشيطون،  وهم  الصبح  صلاة  إلى  ويقومون 

 جلسوا قليلًا ثم ذهبوا إلى فرشهم للنوم. العشـاء 

افة .. ذلك لأنَّ كثيراً من  للمرء الحرص على النظ ةميس الج تصل بتوافر القوةي أومم

نظافة   يشمل  النظافة  على  والحرص   .. النظافة  في  التهاون  بسبب  تأتي  الأمراض 

ومن    الفراش وفرش البيت كلّه، والنظافة في الطعام،  الجسـم، ونظافة الثوب، ونظافة

 هنا نجـد مزية الطعام المعـدّ في البيت؛ إذ يكون المرء متأكداً من نظافته .. 

الأ تقديمها  فبعض  أو  قبل طبخها  فيها  تدخل  التي  العناصر  ينبغي غسل  طعمة 

 سّ ورقة ورقة، وكذلك أنواع الورقيات  ـل الخـلًاينبغي غسـطازجـة للأكل، فمث

 كالبقدونس والجرجير وما إلى ذلك. 

 
 . 1755الحديث   "ياض الصالحيّر" ( 1)
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 ويب أن تكون يد الطابخة نظيفة مغسولة بالمـاء والصابون ..

إنَّ كثيراً من الأم السـادة ..  راض تأتي من إهمـال النظافة.  ومن أجل ذلك  أيها 

نصف الإيمان،   صلى الله عليه وسلمنرى ديننا العظيم يرفع من شـأن النظافة حتى يعلها رسول الله  

حديث   في  الأشعري  وذلك  مالك  الله    أب  رسول  شطر »:  صلى الله عليه وسلمعن  الطهور 

  والطهور النظافة .. وفي ذلك بيان لقيمة النظافة في الإسـلام حتى أنه     (1).«االإيمان

 ليقرنها بالإيمان.

فمن   الجنابة، وكذلك  من  يغتسلا  أن  والمسلمة  المسلم  على  يوجب  الإسـلام  إنَّ 

سعيد   أب  لحديث  مـرة  الأسـبوع  في  يغتسلا  أن  النبيّ    السنة  غسـل »:  صلى الله عليه وسلمعن 

 (2).«الجمعة واجب على كل محتلم

  حـقٌّ لله »قـال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسـول الله  وأخرج مسلم في صحيحه عن أب هريرة 

 (3) . «على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسـه وجسـده 

يشمل   مسلم(  كل  )على  وقوله:  الجمعة،  بيوم  الغسل  يقيد  لم  الحديث  هذا  وفي 

 المسلمة أيضاً.

ر على المـرأة أن تغتسل أيضاً من الحيض والنفـاس.  ويوجب الشرع المطهَّ

إذا   الوضوء  والرجل  المـرأة  الشرع على  ذلك غسل  ويوجب  الصلاة، وفي  أرادا 

 للأعضاء التي هي على احتكاك بالعالم الخارجي.  

   وكذلك فقد أوجب أن يستنجي كلما اضطر أن يدخل إلى دورة الميـاه.

 
 (. 223رواه مسلم ) ( 1)

)رواه    (  2) )(879البخاري  ومسلم   ،846( داود  وأبو   ،)341( ماجه  وابن   ،)1089 ،)

 . 1/361(، والدارمي  1680والنسـائي )

 (. 849رواه مسلم ) ( 3)
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 وأن يغسل ثوبه ويطهره، والمكان الذي يقف عليه ويؤدي فيه الصلاة. 

اض جهـاز إنَّ بعض أمراض العـيّ ناشئ من إهمال النظافـة، وكذلك بعض أمر

 الهضـم.

بالنظافة   يحعنى  القوة التي تجعله محبوباً من الله أن  فالمؤمن مطلوب منه ليستكمل 

 في كل جوانب حياته. 

  لنتأمل هذا الحديث العظيم .. حديث تفضيل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف 

المؤمن القويّ خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل »:  صلى الله عليه وسلم  وذلك في قوله

 . «خير

يستك أن  المسلم  على  بأنَّ  ليحشعر  لحديث  هذا  المادية إنَّ  الدعوة  صفات  مل 

إن أمكنه ذلك. وليس من شك في أنَّ قوة المسلم الجسمية تعينه على كثير من والمعنوية  

 الطاعات وأمور الخير:

وتحقيق   الصالحيّ  خدمة  على  وتعينه  رحمه،  صلة  وعلى  بأبويه،  البّر  على  تعينه 

لاسيما إن كانوا مرضى أو مقعدين، وتعينه على العبادة، فالمؤمن الفائز يوم مطالبهم،  

القيامة هو من كان يسجد لله تعالى في الدنيا وهو سالم يغتنم السلامة ليكسب رضوان  

الله. وأما الخاسر فهو الذي يأبى الاستجابة لمن يدعوه إلى السجود لله في الدنيا، ويوم  

 سم ُّٱوى عليه.  قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى:  القيامة يُاول ذلك فلا يق
 مح ليمج لى لم لخ  يم نه نم لم كم كل شه شم سه
 [: 43-42القلم: ] َّنح نج مي مى مم مخ

مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا ] منه  فامتنعوا  الدنيا  السجود في  إلى  دحعوا  لمـا 

يستطيع أحدٌ    جد له المؤمنون، لاـفس  بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلّى الرب  

كلّ  واحداً،  طبقاً  أحدهم  ظهر  يعود  يسجد،  أن  المنافقيّ  ولا  الكافرين  أراد  من  ما 
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عليه  ما  بخلاف  الدنيا  في  كانوا  كما  السجود  عكس  لقفاه  خرَّ  يسجد  أن  أحدهم 

 .[المؤمنيّ 

الجسدية،   القوة  مظهر  وهو  المسلم،  عليه  يُرص  عزيز  مطلب  فالسلامة  إذن 

ع لصاحبها  عون  له والسلامة  والسجود  لحكمه  الخضوع  في  الله  لأمر  الاستجابة  لى 

 تبارك وتعالى. 

ام بالواجبات وهي من ـدرة على القيـلامة من الأمراض تمنح صاحبها القـوالس

 .م اللهـنع لِّ ـأج

قبل خمس: شبابك   اغتنم خمساً »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله    عن ابن عباس  

قبل   وغناءك   ، قبل سقمك  ، وصحتك  هرمك  ،  قبل  قبل شغلك  وفراغك   ، فقرك 

 (1).«وحياتك قبل موتك

بالوصـوالعن تحقـااية  أن  يمكن  الرياضية  والتمرينات  الطبية،  للمرء  ـيا  ق 

ور المشروعة، ويمكن أن نذكر ـباب من الأمـذح بالأسـلامة، والأخـالمحافظة على الس

يقـبالأم ينبغي أن  التي  الوصـور  يريد  القـوم بها من  إلى  المكتـول  ة   ـسبة والمحافظوة 

 ه.ـعلى صحت

منه، • تخلَّص  يح أن  ينبغي  الزائد  الركب،   فالوزن  ويوهن  القلب،  يرهق  بقـاءه  لأنَّ 

 ويلب الأمراض.

الرياضية  وال • بالتمرينات  بالقيام  وذلك  تقوّى،  أن  ينبغي  الواهنة  التي  عضلات 

وه يسـتقويها.  التمرينات حركات  تبـذه  موجعـيرة  الأمر  أول  في  ولكنهةـدو  ا ، 

بأي   بها  يقـوم  من  يشعر  يكاد  لا  سهلة  حركات  تصبح  الممارسة  من  حـيّ  بعـد 

 عنـاء.

 
 . 476/ 12 " شعب الإيمان"، والبيهقي في 4/306رواه الحاكم  ( 1)
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إنَّ مراعاة وصايا المختصيّ بالتغذية وتنفيذها والقيام بالتمرينات الرياضية تعيّ 

تلييّ   على  وتعيّ  فيها،  تراكمت  التي  الشحوم  من  الدموية  الأوعية  خلاص  غلى 

 (1).المفاصل المتيبسة وتقي من الأزمات

ببعض  تأتي  وأن  معيناً،  وقتاً  يوم  كل  تمشي  أن  عليك  رجلًا:  ناصحاً  الطبيب  قال 

 التمارين الرياضية. 

 فقال الرجل: ومن أين آتي بالوقت لذلك؟ 

 قال الطبيب: وما مشاغلك التي تبتلع وقتك كله؟

قال الرجل: أنا معلم مكلّف بتحضير الدروس، وتصحيح الأوراق، وأنا رب أسرة  

بجل الاجتماعية،  مكلف  الواجبات  بعض  بأداء  وملزم  يومية،  أغراض  وراغب  ب 

الفضائية،  المحطات  في  البرامج  بعض  ومتابعة  العلمية،  المحاضرات  بعض  بحضور 

 فمن آتي بالوقت لتنفيذ نصائحك؟

من  أكثر  مشاغلك  هل  أسألك:  أن  وأودّ  مشكلة،  كل  يُل  التنظيم  الطبيب:  قال 

 خم دولة اليوم؟ الولايات المتحدة أض مشاغل رئيس

 فما رأيك إذا كان هذا الرئيس يركض كل يومٍ وقتاً ويأتي بتمارين رياضية؟

اق شيء من  ـيُقق للمرء كثيراً مماّ يريد .. وإنَّ إنفأيها السادة .. إنَّ تنظيم الوقت  

المرء   عن  الله  بإذن  تبعد  للرياضة  وقته الوقت  من  لأخذت  فيه  حلت  لو  أمراضاً 

الوقت   أضعاف  ليس وجهده  الرياضي  والتمرين  المشي  إنَّ   .. للرياضة  المخصّص 

وأن  .. ولاسيما  الأمراض  من  لكثير  وقائية وعلاجية  هو ضرورة  بل   .. أبداً  رفاهية 

 الناس لم يعودوا يمشون كما كانوا بسبب توافر وسائل النقل وتيسرها. 

 
القوي"رسالة    (  1) الحلو    "المؤمن  اسماعيل  الطبيب سمير  التراث    –للدكتور  دار  المدينة   –نشر 

 م(. 1992هـ )1412نورة سنة الم
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ذكر بعضها فيما  وقـد ذكر العلماء أنّ القيـام بالرياضة اليوميـة يُقـق فوائد كثيرة ن

 يأتي:

 يخفض ضغط الدم المرتفع، ولكنه لا يخفض ضغط الدم العادي.   -1

 يخفض دهنيات الدم، ولكنه لا يخفض مستوى الدهن الطبيعي.   -2

 إنَّ الرياضة تستعلك طاقة، وبذلك تحرّك دهون الجسم.  -3

 إنَّ الرياضة تحسن الحـالة النفسية للإنسان.  -4

 بقاء القلب في حالة عالية من الكفاءة والحيوية.  إنَّ الرياضة لها أثر مباشر على  -5

إنَّ الرياضة تقوي العضلات والأربطة، وتجعل المفاصل لينة وتبعد عن الإنسان   -6

 آلام الظهر المزمنة. 

إنَّ الرياضة تزيد من عدد الشعيرات الدموية في العضلات المتدربة، وهذا يعل   -7

 ورود الدم إليها متيسراً.  وغيرها كثير.

 اء في جريدة الحيـاة: ـد جـوق

 ]التمارين الرياضية لا الحبوب المهدئة، هي أفضل علاج للاكتئاب.

أجروا   فقد  برليّ،  في  )قري(  جامعة  من  وباحثون  ألمـانٌ  أطبـاء  أخيراً  أكّده  ما  هذا 

ن   12دراسة شملت  شخصاً كانوا يعانون الاكتئاب، لمدة تسعة شهور، ولاحظوا تحسُّ

 ياة بعد ممارسة التمرينات الرياضية. نظرة هؤلاء إلى الح 

لمدة  القدميّ  التمرينات على جهازٍ لحركة  ممارسة  أنَّ  إلى  النظر  الدراسة  معدّو  ولفت 

 دقيقة يومياً يخفف من الشعور بالاكتئاب. 30

الطبيب   قال  الدراسة  عن  الرياضي  بالطب  مختصة  بريطانية  مجلة  نشرته  تقرير  وفي 

التم إنَّ  ديميو(:  تحسُّ )فرناندو  إلى  تؤدي  قد  الحركية  لمرضى   نرينات  المزاجية  الحال 

 الاكتئاب في وقت قصير. 
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وفي الدراسة: أنّ العقاقير التي يحنصحح بها لمعالجة هذا المرض لا يظهر مفعولها إلا بعد 

التمرينات  كانت  بل  تشفهم.  لم  شملتهم  الذين  من  خمسة  وأنّ  عدة،  أسابيع  مرور 

 شفاءهم. 

 (1).[من أهم التمارين الرياضية لحركة القدميّ وتعد رياضة المشي 

الضعف،  صفـة  عنه  وتبعد  قوياً،  الإنسان  جسم  تجعل  وغيرها  الفوائد  هذه 

 وبذلك يكون خيراً وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 

 *          *         * 

مي  التي ينبغي أن تتوافر في المسلميّ وفي المجتمع الإسلا   اديةـومن أنواع القوة الم

 قـوة المـال. 

فالمـال عنـدما يكون في يـد المؤمن يكون له قوة كبرى، فكثير من مظاهر القـوة  

 المـادية تعتم،د على المـال.

فبالمـال يستطيع المسلمون أن يستكملوا وسائل القوة وأدواتها التي يدافعون بها  

 عن أنفسهم وبلادهم. 

بالدعوة   يقوموا  أن  المسلمون  يستطيع  عن وبالمـال  العظيم  دينهم  ونشر  الله  إلى 

الفضائية، وكل  والتلفاز والمحطات  والنشرات والإذاعة  الصحف والمجلات  طريق 

 ذلك يُتاج إلى المـال. 

التي   الكريمة  الحياة  بنيّ وبنات  يوفر لأهله وأولاده  أن  المسلم  وبالمـال يستطيع 

 ل. من الغذاء واللباس والمسكن ووسيلة النقتجعلهم أعـزة أقـوياء 

 
الحيـاة    (  1) الأخيرة    –جريدة  رقم    –الصفحة  الأربعاء    –  13891العدد  عـام   3يوم  محرم 

 . م.2001آذار سنة   28هـ الموافق  1422
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يتحقق التكافل الاجتماعي .. فلا تكون مجـاعة .. ولا يكون فقـر، وكاد    وبالمـال

النبيّ   الكفر والفقر. فعن أب بكرة    صلى الله عليه وسلمالفقر أن يكون كفراً، وكان   يستعيذ من 

    (1).«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر»قـال:  صلى الله عليه وسلمعن النبيّ  

قالت: كان    ة  ـ. فعن عائشيتعوذ منها  صلى الله عليه وسلموإنَّ للفقر فتنـة كان رسول الله  

فتن»يقول:    صلى الله عليه وسلمالنبيّ   من  بك  أعوذ  إني  الن ـاللهم  وعذاب  النار  وفتنـة  القبر ـار،  ة 

   (2).«ة الفقر ....ـة الغنى وشر فتنـر فتن ـوعذاب الفبر، وش

ما أكثر ما تستعيذ    فقال له قائل:   .«وأعوذ بك من المـأثم والمغـرم»وفي رواية:  

 (3). «إنَّ الرجل إذا غرم حدّث فكذب، ووعد فأخلف» :صلى الله عليه وسلممن المغـرم؟  فقـال 

ويساعد  والمساكيّ،  الفقراء  على  الله  آتاه  مما  ينفق  الصالح  الغني  والمؤمن 

 المحتاجيّ، ويمـد المشـاريع الخيرية بما يعينها على الاستمرار في عملها.

الله   قـال  العمل:  طريق  عن  المـال  بكسب  الإسـلام  رغّب   يم ُّٱ:  وقـد 
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 [. 10الجمعة: ]  َّئم ئز

o   عن الزبير بن العوام    هح  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال رسول الله أ حْبحل  لأن يأخـذ أحـدكم 

زمة من حطب على ظهره، فيبيعها، فيكفَّ الله بها وجهه،   ثم يأتي  الجبل، فيأتي بحح

 (4).«خـيٌر له من أن يسـأل الناس أعطوه أو منعوه 

 
 . (5090أبو داود )رواه  ( 1)

 (. 6377) البخاريرواه  ( 2)

 . (832) البخاريرواه  ( 3)

 . ( 2373) البخاريرواه  ( 4)
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o   أب هريرة  وعن  لأن يُتطب أحدكم حزمة على  »  :صلى الله عليه وسلمفـال رسول الله    ل:قا

 (1). «ظهره خيٌر له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه

o   الله الصحيح عن أب    صلى الله عليه وسلموذكر رسول  فقد ورد في  الله كانوا يعملون،  أنبيـاء  أنَّ 

الغنم»قـال:    صلى الله عليه وسلمأنه    هريرة   رعى  إلا  نبياً  الله  بعث  أصحابه:  «ما  فقال    .

 (2).«لأهل مكةنعم. كنت أرعاها على قراريط »وأنت؟  فقـال: 

o  أب هريرة  وعن  كان زكريا  » :قـال صلى الله عليه وسلمنبيّ العن  ً(3).«نجـارا   

o   وعن المقـدام بن معديكرب    ما أكل أحـد طعاماً قـط خـيراً  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قـال

 (4).«كان يأكل من عمل يـده  صلى الله عليه وسلممن أن يأكل من عمل يـده، وإنَّ نبيّ الله داود  

المـالية لها وزن كبير في كل عصر، سواء كان ذلك في نطاق الأمـة أو في    إنَّ القـوة 

يكفيه   ما  المـال  من  الله  وهبه  الذي  فالمسلم  الأفراد.   يعيّ نطاق  وما  ويسـد حاجته 

 إخوانه، تراه عزيز النغس محترماً بيّ الناس.

 ولقد حرص الإسـلام على أن يكون المسلمون جميعاً أغنيـاء. 

o مـعن س بن  سـعد  )وهو  وقـالك  أب  بن  عام حجة  ـعد  النبيّ  عادني  قال:  اص( 

الوداع من مرض أشفيت منـه على الموت. فقلت: يا رسول الله. بلغ ب من الوجع  

ما ترى، وأنا ذو مـال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة.  أفأتصدق بثلثي مـالي؟  قـال:  

أفأتص«لا» قال:  قـال:  ـ.   بشطره؟   ق«لا»دق  أـ.   بثلثه؟   ال:  قـال:   فأتصدق 

 تذرهم عالة يتكففون ير من أن إنك أن تذر ذريتك أغنياء خ الثلث والثلث كثير. »

 

 
 . (1042(، ومسلم )2374 -2074لبخاري )ا رواه  ( 1)

 . ( 2262البخاري )رواه  ( 2)

 . (2379مسلم )رواه  ( 3)

 . ( 2379البخاري )رواه  ( 4)
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 (1).«اسـالن

قـوة     «المؤمن القوي»  صلى الله عليه وسلمذكرنا فيما سبق أنَّ من القوة التي تدخل في عموم قوله 

والناس  .. الغني    المـال  الإنسان  إلى  الأحيان    -ينظرون  من  كثير  ت  -في  قدير نظرة 

واحترام، ويكون عندهم مكرّماً، لا لشيء إلّا لكونه يملك العقارات، وله الكثير من 

 المحلات والمشروعات، وعنده الكثير من الريالات.  قال الشاعر: 

 تكسو الرجال مهابة وجمالا  إنّ الدراهم  في  المواطن كلها

 وهي السلاح لمن أراد قتالا   فهي اللسان لمن أراد فصاحة 

جمع العبد الصالح إلى المـال حسن الخلق، وصلة الأرحام، ومواساة الفقراء،  فإذا  

السوية   والنفوس  قلوبهم،  في  حبه  وعظم  أعينهم،  في  احترامه  زاد  المساكيّ،  وإعانة 

 مجبولة على حبّ من أحسن إليها. ولله در أب دلامة إذ يقول:

 لاس بالرجلوأقبح الكفر والإف     ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا 

بِر   ، فلم أر شيئاً (2)يحروى أنَّ لقمان قـال لابنه: )يا بنيّ أكلتح الحنظل، وذقتح الصَّ

أمرَّ من الفقر. فإن افتقرت فلا تحدّث به الناس كيلا ينتقصوك، ولكن اسأل الله من  

 (3) فضله(.

عاع للشمس، وهو عنده أعذب من  وقد قيل: )الن اسح لصاحب المال ألزم من الشُّ

 لماء، وأرفع من السماء، وأحلى من الشهد،وأزكى من الورد، خطـؤه صـواب، ا

 (4) وقوله مقبول، يحرفع مجلسه، ولا يحمل حديثه(.

 
 . ( وقد أورد له طرقاً متعددة1628(، ومسلم )5668 -3936 -1295البخاري )رواه  ( 1)

 . الصبر بكسر الباء: الدواء المر، ولا تسكن إلا في ضرورة الشعر ( 2)

 . 2/95  "المستطرف" ( 3)

 . 2/96  "المستطرف" ( 4)
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 وقـال الشـاعر: 

 وعيش الفتى بالفقر ليس يطيب طبيبح  نَّ ـالي ما لهـجروح اللي

ـه وحسبك أن المرء في حال فقره مّقح  (1)بح  ـلبي   و ـوامح  وهـالأقـ  تحح

 ـال آخر: وق

 (2)وهان على الأدنى فكيف الأباعد  إذا قلّ مال المرء لانت قناته

 وبالمال تقضى معظم الحاجات، وتتحقق كثير من الرغبات.  قال الزمخشري: 

 فاحمـل صعوبته على الدينـار  وإذا رأيت صعوبة في مطلبٍ 

ح قسوة الأحجـار  وابعثـه  فيما  تشـتهيـه  فإنَّـه ـرٌ يحليِّّ ج   ح 

الدعوة إلى الله في بلاد المسلميّ وفي العالم كله لها نفقات، وهي تحتاج إلى المـال، و

وها نحن أولاء نرى دعاة الشـر والباطل ينفقون الأموال الطائلة ليصدوا عن سبيل 

الباطل، وهذا شأنهم دائمًا. قـال تعـالى:    بر ئي ئى ئن ُّٱالله ولينشـروا 
 ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز
 [.36الأنفال: ] َّفي  فى ثي ثى

لنشر  المستشفيات  ويبنون  بدعاتهم،  الخاصة  المطارات  يقيمون  الآن  إنهم 

وينشئون  والمجلات،  الجرائد  ويصدروت  والنشرات،  الكتب  ويطبعون  عقائدهم، 

الأباطيل  من  به  يؤمنون  ما  لنشر  كله  ذلك  يسخرون   .. والفضائيات  الإذاعات 

 والخرافات، والفكر المنحرف.

ق أولى بأن يعملوا على نشر دينهم الحـق والدعوة إليه، وأن ينفقوا مما  وأهـل الحت

 رزقهم الله في هذا السبيل. 

 
 . 2/96  "المستطرف" ( 1)

 . 2/97  "المستطرف" ( 2)
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يستغرق   ألّا  فيجب  مطلوباً  النبيلة  المقاصد  هذه  لتحقيق  المـال  كسب  كان  وإذا 

بها   يقوم  أن  عليه  بل   .. الواجبات  يهمل  حتى   .. كله  الإنسان  وقت  الكسب  طلب 

 حم ُّٱوله تعـالى:  ـة الكريمة التي وردت في قصة قارون وهي قكلها، وأن يتذكر الآيـ
 عم  عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج

 له  لم لخ لح  كملج كل كخ  كح كج قحقم فم فخ  فح فج غجغم
 [. 77-76القصص: ]  َّ نخ نح  نج مم مخ مجمح

لصاحبه.    آت  وهو  مقسوم،  فالرزق  الرزق،  طلب  في  يمل  أن  المسلم  على  إنَّ 

القدس روح  إنَّ  ص:  الله  رسول  حتى   قـال  نفس  تموت  لن  أنّـه  روعي  في  نفث 

 فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.تستكمل رزقها. 

الأمـة   المعنى واضح في  الأفراد، وهذا  تكاثر  المتمثلة في  القوة  المادية  القوة  ومن 

.. نعم كان في المجتمعات البدوية التي يقوم الفرد فيها في   أكثر من وضوحه في الأفراد

وما نفسه  عن  المهمة،  الدفاع  بهذه  تقوم  التي  هي  الدولة  فإنَّ  الآن  أما   .. وحريمه  له 

ولكن ما تزال الكثرة في الأولاد مما يُمد للمرء، وما يزال الاستكثار من الأولاد أمرٌ 

 يسعى إليه كثير من الناس في عدد من بلاد المسلميّ، ولاسيما في الأرياف والبوادي. 

الإنجاب،   في  الإسلام  رغّب  على  وامتنّ وقد  أولاداً   الله  رزقهم  بأن  عباده 

تعـالى:   فقـال   هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ ُّٱوحفـدة. 
 ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح يج هٰ
 [.72النحل: ] َّثم

فقـال:   الدنيا  الحيـاة  زينـة  والبنيّ  المـال  أنَّ   لى لم لخُّٱوقرر سبحانه 
 [.46الكهف: ]  َّ نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مجمح لي
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يسـار   بن  معقل  رج  وعن  جـاء  الله  قـال:  رسول  إلى  إني    صلى الله عليه وسلم ل  فقـال: 

: »لا«، ثم أتـاه صلى الله عليه وسلمأصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟  قـال  

بكم   مكاثر  فإني  الولود  الودود  »تزوجوا  فقـال:  الثالثة  أتـاه  ثم  فنهاه،  الثانية 

 (1)الأمم«.

لا تكونوا قـال: »تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، و  صلى الله عليه وسلموعن أب أمـامة أنّ النبيّ  

 (2)كرهبانية النصارى«.

من  ونزعها  عالية،  فيهم  التكاثر  نسبة  جعل  أن  المسلميّ  غلى  الله  نعم  من  وإنَّ 

 اليهود والنصارى. 

البشرية   شأنها    -والقـوة  من  نوا  هوَّ الحساب؛    -مهما  لهـا  يُسب  قـوة  تزال  ما 

ب ويفكر ويخترع  ذلكم لأنَّ الإنسـان ثروة كبـيرة، فالطفل سرعـان ما يكـبر، فيكس

ثحلها.  وقـد شعر الكفرة  .. ويكـون نافعـاً لأمتـه مستعداً للدفاع عنها وعن قيمها ومح

تحديد  فكرة  نشر  على  كثيرة  بوسائل  فعملوا  بعيد،  زمن  من  المسلميّ  تكاثر  بخطر 

جاءت  التي  الخمسة  المقاصد  من  النسل  حفظ  أنَّ  مع  بها،  وإقناعهم  بينهم  النسل 

النفس، وحفظ شريعة الإسلام لح العقل، وحفظ  الدين، وحفظ  فظها؛ وهي: حفظ 

 النسلن وحفظ المـال.

إفقار  الهدام  مقصدهم  تحقيق  في  الكفرة  هؤلاء  سلكها  التي  الوسائل  فمن 

لا   التي  الفقيرة  الطبقة  إلى  غالباً،  الخير  فيها  التي  الوسطى  الطبقة  وتحويل  المسلميّ، 

غة، وذلك بإقامة النظم الاشتراكية التي تفقر تجـد ما يقوم بضروراتها إلا بصعوبة بال

 الغني وتحبقي الفقير فقيراً، بل تزيده فقراً.

 
 . (3227)(، والنسائي 2050رواه أبو داود )(  1)

 (.2941، صحيح الجامع الصغير )78/ 7  (  رواه البيهقي في السنن2)
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ومن هذه الوسائل تخويفهم من الانفاق على الأولاد، وفاتهم أنَّ الله هو الرزاق  

تعالى:   قال  المتـيّ.  القـوة   نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱذو 
 [. 6هـود: ] َّ هم هج ني نى نخنم  نح

ا الوليد ربما كان سـبباً لتحسيّ الوضع المـاديّ لأسرة والده، وهذا  وفاتهم أنَّ هذ

ما رأيناه بأم أعيننا .. فلقد كنا نعرف أناساً فقراء معدميّ يتصدق المحسنون عليهم، 

ثحر .. لمـا كبر هؤلاء الأولاد اشتغلوا فكانوا من كبار الأغنياء. زقوا بأولاد كح  رح

قلة   بأنَّ  الوسائل زعمهم  هذه  النموذجية وفاتهم  ومن  التربية  الأولاد تعيّ على 

أنَّ المرب هو الله .. وأنَّ على المرء أن يبـذل جهده في حسن التربيـة ثم يكل الأمر إلى  

.. وهو رجلٌ مستور   أم واحدة  أنجب سبعة عشر ولداً ذكراً من  .. فهناك رجلٌ  الله 

اء ومعلمون، ولم تكن عامي .. وتعلم هؤلاء الأولاد .. فكان منهم مهندسون وأطب

ولداً  إلا  ينجب  لم  .. وهناك رجل  والتوجيه  التربية  بمانعة للأسرة من حسن  كثرتهم 

وآل   العلم،  عن  منصرفاً  المدلل  الولد  هذا  فكان   .. وتربيته  تعليمه  في  واحداً وسعى 

 أمره إلى أن يكون زمرة الجهلة السفهاء. ولم ينفعه توحده وتفرده. 

يُذّر قومه من الخطر الذي يتوقعه من المسلميّ، وقد   وكنت قرأت لكاتب غربّ 

 ذكر جوانب هذا الخطر، وقال: هي كثيرة وأهمها أربعة أمور:

قال: إنَّ المسلميّ يُملون عقيدة يقبلها الإنسان المثقف، والإنسان العادي، وهي   -1

عقيدة لا مخالفة فيها للعقل ولا للمصلحة، ولا تعقيد فيها ولا غموض .. إنها  

 وهذا ما يفتقده الآخرون.عقيدة تملأ جوانح النفس والروح. 

وإنهم   -2 الأخرى.  الأمم  معدلات  يفوق  بمعدل  يتكاثرون  المسلميّ  إنَّ  وقال: 

 سيصلون إلى أن يكونوا الأكثرية في العالم. 

وقال: إنَّ المسلميّ يعيشون في بقعة كبيرة جداًن وهي معتدلة، وهي استراتيجية   -3

 المتقدمة عنها. لا غِنى للأمم

 وقال: إنهم يملكون ثروات لا نظير لها عند الآخرين. -4
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كما ذكرنا    -فذهب القوم يُاولون درء الخطر عن أنفسهم قبل أن يتغاقم، فعملوا  

أكثر   - في  الحمد  ولله  بالإخفاق  عملهم  باء  وقد  النسل.  بتحديد  الناس  اقناع  على 

قد   البلاد  بعض  في  عملاؤهم  كان  وإن  سادتهم    -استطاعوا  البلاد،  من    -بتوجيه 

 إقناع نفر بلإقلال من النسل.

أن   عليهم  إنَّ  والشابات:  الشباب  من  وأخواتي  لإخواني  أقول  أن  وأحب 

يستجيبوا لأمر الرسول ص »تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم« »تزوجوا 

 فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى« 

بدّ  لا  فما  نعم  الأولاد،  من  الاستكثار  واجبهم  من  بأن  المسلمون  ى  يحوعَّ أن  من   

 يدري المرء فقد يكون من هؤلاء من هو عظيم النفع والاصلاح لأهله وللمسلميّ. 

وبناتنا  إعدادأبنائنا  نحسن  عندما  القوة  هذه  قوة، وتعظم  العدد مصدر  كثرة  إنَّ 

 بالعلم و الخلق، وإغرائهم بالإبداع والاختراع. 

         * *          * 

ادية والقوة المعنوية، وقد ذكرنا أنواعاً من  ـذكرنا أنّ كلمة )القوة( تشمل القوة الم

 . القوة المادية .. وسنتحدث عن القوة المعنوية

والقوة المعنوية لها وزنها في إحراز النصر للأمّـة والدفاع عن نفسها، وفي صلاح  

 في نشر دعوتها. حاالأمّـة وتربية أجيالها، وفي النج

جـويع عن  المعاصرون  الق ـبّر  جوانب  من  المعنـانب  بـ)المعنويات(    ويةـوة 

فيقولون: معنويات الجنود عالية ومرتفعة، أو معنوياتهم منهارة ومنخفضة. وكذلك  

 فهم يقولون: معنويات المصاب عالية ومرتفعة، أو معنوياته منهارة ومنخفضة. 

قوم لدى  كانت  إذا  القوة  عندهم    إنَّ  أمل  لا  يائسيّ  العزيمة،  منهاري  جبنـاء، 

أمرٌ   وهذا  والهزيمة.   بالعجز  يملكها  من  وعلى  عليها  قضي  معطلة،  قوة   .. بالنصر 
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فرجلٌ   أحدهما  أما  ويصطرعان:  يختصمان  رجليّ  في  جلّي  بشكل  ملموس  ملاحظ 

الآخر   وأما  شيئاً،  يهاب  لا  الجنان  ثابت  مقدام  جرئ  شجاع  ولكنه  البنية  ضعيف 

فرجلٌ قوي البنية مفتول العضلات ولكنه جبـان .. فسرعان ما يكون النصر للأول 

 منهما. 

م الحقيقيوقد  الغنى  أنَّ  أيضاً  بنا  قوله    رَّ  النفس لا كثرة الأموال وذلك في  غنى 

 (1).«ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكنّ الغنى عنى النفس»: صلى الله عليه وسلم

ناشئٌ   غنىً  الغنى؛  من  نوعـيّ  أمـام  هنا  والأعراض،  فنحن  الأموال  كثرة  عن 

وغنىً آخر هو غنى النفس، وهـذا هو الغنى الحقيقي سواء كان مع صاحبه المـال أم 

 لم يكن.

ومن القوة المعنوية شعور المسلم بالعزة التي أثبتها الله للمؤمنيّ وذلك في قوله: 

 [. 8المنافقون: ] َّنز نر مم  ما لي لى لم كيُّٱ

ية التي تنتهي بهم امتلاك العزة وانغراسها  ويسلك الإسلام بأتباعه السبل العمل

 في أعماق نفوسهم:

والأمر   • بالإيمان  اتصفت  هي  إذا  الأمّـة  هذه  خيرية  تقرير  السبل  هذه  ومن 

تعالى:   الله  قال  المنكر.  عن  والنهي   هم هج ني نى نمُّٱبالمعروف 
 [. 110آل عمران: ] َّيى  يم يخ يح يج  هي هى

المسلميّ  • الكفار على  تقليد  السبل حظر  هذه  بأنهم ضعفاء    ومن  يشعروا  حتى لا 

القويّ. ولا يرضى الإسلام للمسلم أن يستسلم لواقع يكون  لأنَّ الضعيف يقلدّ 

 
 (. 1051مسلم )(، و6446البخاري )رواه  متفق عليه، ( 1)
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  فيه المسلم ضعيفاً.  والنصوص في هذا المعنى كثيرة.  منها ما رواه ابن عمر  

 (1).«من تشـبه بقوم فهو منهم»أنه قـال:  صلى الله عليه وسلمعن النبيّ  

ابن عمر   النبيّ   ومنها ما رواه  خالفوا المشركيّ: احفوا »أنه قـال:    صلى الله عليه وسلم  عن 

 (2).«الشوارب وأوفروا اللحى

أوس   بن  شداد  رواه  النبيّ    وما  قـال:    صلى الله عليه وسلم عن  لا  »أنه  فإنهم  اليهود  خالفوا 

 (3).« يصلون في نعالهم وخفافهم

ومن هذه السبل بيـان أنَّ الحياة الدنيا متاع زائل، والعاقبة للمتقيّ وهم الأعلون،   •

المس انهزم  تعالى:  فقد  قوله  فنزل  أحد  يوم   بم  بخ بح بج ئه ُّٱلمون في 
  خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ  تح تج به

 [. 140-139آل عمران: ] َّ صخ صح سم سخ سح

أمام   ينحنون  لا  تجعلهم  عظمى  قوة  يمنحهم  الأعلون  بأنهم  المسلميّ  اقتنـاع  إنَّ 

 ضغط الظروف، وتجعلهم يبدؤون مرحلة جديدة من النهوض. 

م حّمل المسلميّ رسالة التوحيد، وكلفهم أن ينشروها  ومن هذه السبل أنَّ الإسلا  •

 في الأرض .. فغـدا الواحـد منهم أسـتاذاً ومرشـداً .. وهذا يشعره بالعـزة. 

لقد ألقى المسلمون الأولون العصبية القبلية وراء ظهورهم .. هذه العصبية التي  

بالإسلام،   يعتزون  وأضحوا  الجاهلية،  في  مجتمعهم  عليها  يقوم  ذلك كان  ويعدون 

شرفاً لا يقرب منه شرف .. لقد كان كلّ واحد منهم يرى أنَّ مهمته تحرير العباد من 

 
الإسلام  "أسـد في كتابه    ، وانظر ما كتبه محمـد92  -50/ 2(، وأحمـد  4031داود )أبو  رواه  (  1)

 . 49-48ص  "الحكم الجديرة بالإذاعة"، وما كتبته في مقدمتي لكتاب "على مفترق الطرق 

 .(4944، وأبو داود )(259مسلم )(، و5892البخاري )رواه ( 2)

 . 2/432 "السنن"  ، والبهقي في1/260(، والحاكم 652أبو داود )رواه ( 3)
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الناس حتى قال قائلهم )وهو نهار بن  التي كانت ترهق كواهل  الشرك، ومن المظالم 

 توسعة اليشكري(: 

عيـه   ليلحقه بذي الحسب الصميم   دعيُّ  القـوم ينصر  مدَّ

 (1)إذا  افتحـروا  بقيـس أو تميـم  اه أب الإسلام لا أب لي سو 

: )نحن العرب قوم  يدنا عمر بن الخطاب  ـا أروع كلمة أمير المؤمنيّ سـوم

 أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله(. 

 والشواهد على ذلك كثيرة. 

 للناس أجمعيّ، كلٌّ حسب ما يستطيع.    وكلفهم أن يبلغوا هذه الرسالة

 (2).«وا عني ولو آيـةـبلغ»: صلى الله عليه وسلمول يقـ

 ال:ـق (3)"السيرة النبوية" وذكر ابن هشام في 

الله  ] رسول  أصحاب  فيه  ما  مظعون  بن  عثمان  رأى  يغدو    صلى الله عليه وسلملمـا  وهو  البلاء  من 

ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة قال: والله إنَّ غدوي ورواحي آمناً بجوار رجل 

وْن  من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني، من أهل الشرك، واصحاب وأهل ديني ي لْق 

وفت  عبد شمس  أبا  يا  له:  فقال  المغيرة  بن  الوليد  إلى  فمشى  نفسي.  في  كبير  لنقص 

 ذمّتك، فد رددت إليك جوارك.

 فقـال له: لم  يا ابن أخي؟  لعله آذاك أحـد من قومي. 

 ه. قـال: لا، ولكني أرضى بجوار الله، ولا أريد أن أستجير بغير

 قال: فانطلق إلى المسجد فاردد عليَّ جواري علانية كما أجرتك علانية. 

 
 .ط الدالي، وفي رواية: بذي النسب  3/1097للمبرد   "الكامل" ( 1)

 (. 3461)البخاري رواه  ( 2)

 . 10-2/9سيرة ابن هشام   ( 3)
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علي   يردّ  جـاء  قـد  عثمان  هـذا  الوليد:  فقـال  المسجد،  أتيـا  حتى  فخرجـا  فانطلقـا، 

 جواري.

قـال: صدق، قد وجدته وفيـاً كريم الجوار، ولكني أحببت أن لا أستجير بغير الله،  

 فقد رددت عليه جواره.

ان صرف عثمان ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم فجلس عثمان معهم، ثم 

 فقال لبيد: 

 ألا كل شيء ما خلا الله باطل  

 قـال عثمان: صدقت.  قـال لبيـد: 

 وكلُّ نعيم لا محـالة زائل     

 قـال عثمان: كذبت، نعيم الجنـة لا يزول.

ذى جليسكم، فمتى حدث هذا  قـال لبيـد بن ربيعة: يا معشر قريش. والله ما كان يؤ

 فيكم؟

في   تجدنّ  فلا  ديننا،  فارقوا  قد  معه،  سفهاء  في  سفيه  هذا  إنَّ  القوم:  من  رجل  فقال 

نفسك من قوله.  فردّ عليه عثمان حتى شري أمرهما )أي: زاد وعظم( فقام إليه ذلك 

ال:  الرجل فلطم عينه فخضّرها، والوليـد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان. فقـ

 أمـا والله يابن أخي. إن كانت عينك عما أصابها لغنيـة، لقـد كنت في ذمة منيعة. 

وإني   ،ة إلى مثل ما أصاب أختها في اللهقـال عثمان: بل والله إنَّ عيني الصحيحة لفقير

نْ هو أعزّ منك وأقدر يا أبا عبد شمس.   لفي جوار م 

 .[جوارك.  فقـال: لافقال له الوليد: هلمّ يابن أخي. إن شئت فعد إلى 

عثمان  ـلق أدرك  الن  د  أن يصحح  ينبغي  المغلوطة، ودخل ـأنه  اس مقولاتهم 

عثمان إلى مجلس لقريش، فكان ينظر إلى هءلاء المشركيّ نظرة إشفاق عليهم؛ إذ كانوا  

يعبدون أوثاناً لا تضر ولا تنفع، وأحسَّ في نفسه أنه يب عليه أن يصحح لهم ما يرى  

و انحراف،  الفقير من  بيّ  ذلك  في  عنده  فرق  لا   .. السويّ  السبيل  على  يدلهم  أن 
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إلى  المريض  احتياج  إليه  محتاجون  نظره  في  لّهم  كح إنهم  والسريّ.  والسوقة  والغنيّ، 

اعتزازاً   به  معتزاً  به،  آمن  الذي  بالحق  أجل هذا شرع يصدع  من   .. والدواء  الطبيب 

الإ رسالة  حمل  وقد  ذلك،  يفعل  لا  وكيف  يلقاه.   كبيراً،  من  كل  إلى  ليبلغها  سلام 

من   الغلط  وأنكر  له: صدقت.   فقال  لبيد  قول  من  الصواب  استحسن  فقد  ولذلك 

 كلامه فقال له: كذبت.  نعيم الجنة لا يزول. 

إيثار  نحو  من  عليها  نحعلِّق  أن  تستحق  كريمة  ومعان  أخرى،  أمور  القصة  وفي 

ته مشاركة إخوانه فيما يلقون جوار ربه على جوار أحد من الخلق، ومن رغب   عثمان  

يتصل  ذلك  وكل   .. أحد  بحماية  عنهم  يتميز  أن  وإبائه  الله،  سبيل  في  الأذى  من 

من  الأذى  هذا  يرى  أن  دون  الأذى  من  لقي  ما  استعذب  لقد   .. بالإسلام  باعتزازه 

المشركيّ قد نال من عزته التي غرستها في نفسه عقيدة الإسلام .. فكان قوياً كما يظهر  

 ه.  فرضي الله عنه وأرضـاه.ـاس من ضعفـادثة على الرغم مما يظهر للنـذه الح ـمن ه

حال   المسلميّ  حـال  لأنَّ  ذلك  التربوي؛  الدرس  هذا  إلى  بحاجة  اليوم  ونحن 

والنصارى   اليهود  قبل  من  واستهدفوا  أصابهم،  ما  التخلف  من  أصابهم  فقد  مؤلمة، 

يتذكروا أن  إلى  بحاجة  إنهم   .. وغيرهم  ولرسوله    والمجوس  لله  العزة  أنَّ  دائمًا 

قال  وأقاموا شرعه.  الله  إن هم نصروا  النصر لهم  وأنَّ  دول،  الأيام  وأنَّ  وللمؤمنيّ، 

 [. 40الحج: ]  َّ تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ُّٱتعالى: 

تعالى:    ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱوقال 
  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز

 كا قي قى في ثيفى  ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز
 [.  ووعد الله لا يتخلف.55ور: الن] َّ كى كم كل

حياً   مثلا  ومورد  الإسلامية،  بالعزة  المسلم  شعور  المعنوية  القوة  من  أنَّ  ذكرنا 

 د فيه العزة الإسلامية. تتجس
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 بما أسأله  أن يبعث إليه برجل عاقل عالم  بعث رستم لإلى سعد بن أب وقاص  

المغير إليه  فبعث  ر  ة بن شعبة  عنه،  بينه وبيّ  اعتزاز وجرى حوار  ستم يدل على 

رسـولاً   ،بالإسلام له  يبعث  أن  من سـعد  ثم طلب   .. الحـوار  بهذا  رستم  تأثر  وقد 

المذهبة   بالنمارق  مجلسـه  زينـوا  وقـد  عليه  فدخل  عامر،  بن  ربعي  إليه  فأرسل  آخر، 

وقد   .. تاجـه  وعليه  العظيمة  ولزينـة  الثمينة،  واللآلئ  واليواقيت  الحرير،  والزراب 

على   وفرس جلس  وترس  وسيف  صفيقة  بثياب  ربعي  ودخل   .. ذهب  من  سرير 

بل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك.  ق قصيرة .. وأ

رجعت.   وإلّا  هكذا  تركتوني  فإن  دعوتموني،  حيّ  جئتكم  وإنما  آتكم،  لم  إني  فقال: 

 فقال رستم: إئذنوا له. فأقبل عليه يتوكأ على رمحه. 

 ه: مـا جـاء بكم؟ فقالوا ل

فقـال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى  

سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم  

إلى  نفضي  حتى  قاتلناه  أبى  ومن  عنه،  ورجعنا  منه  قبلنا  ذلك  قبل  فمن  إليه.  

 موعود الله. 

 الوا: ومـا موعود الله؟ قـ

 قـال: الجنـة لمن مات على قتـال من أبى، والظفر لمن بقي. 

فيه  ننظر  حتى  الأمر  هذا  تؤخروا  أن  لكم  فهل  مقالتكم  سمعت  قـد  رستم:  فقال 

 وتنظروا؟

 قـال: نعم، كم أحبُّ إليكم؟  أيوماً أو يوميّ؟

 تى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا.قـال: لا،  بل ح

أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر    صلى الله عليه وسلمما سن لنا رسول الله  فقـال:  

 أمرك وأمرهم، واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل.

 فقـال: أسيدهم أنت؟ 
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 قـال: لا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد، يير أدناهم على أعلاهم.

ذا  ـلام هـمن ك  حـزّ وأرجـطُّ أعـال: هل رأيتم قـه، فقـاء قومـفاجتمع رستم برؤس

 الرجل؟ 

ذا الكلب!!  أما ترى إلى ـك له ـذا وتدع دين ـل إلى شيء من هـاذ الله أن تميـفقالوا: مع

 ابه؟ ! ـثي

فقـال: ويلكم لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. أنَّ العرب  

ون بالثياب والمأكل، ويصونون الأحساب.   يستخفُّ

ل ـلاميةالتي كان يتحلّى بها رجـالإسالعزة    فيها  تتجلّى مواقف  ادثة  ـذه الحـفي ه

..   ام رأس من رؤوس أعظم دولة في الأرض في زمانه .. إنه ربعي بن عامرـمسلم أم

دخل عليه فلم يؤخذ بالوسائد المذهّبة، ولا  ..    رسول سعد بن أب وقاص إلى رستم

التاج   ولا  واللآلئ،  باليواقيت  ولا  الحرير،  رأس  بالسجاد  على  بالجواهر  المرصع 

رستم، ولا بالسرير الذهبي الذي كان يلس عليه .. لم يأبه بكل هذه المناظر .. وقد  

المتواضعة وعليه سلاحه: سيفه ورمحه، وعليه درعه وعلى رأسه خوذته،   بثيابه  دخل 

فاعترضه الحراس والجنود، وطلبوا إليه أن يضع سلاحه، ولكنه رفض هذا الطلب،  

أن فإن وقـال:  مقابلة أحد منكم،  مبتدئاً ولا طالباً  بناءً على دعوتكم، ولم آت  ا جئت 

 تركتموني هكذا وإلا رجعت.

، فأقبل يمشي مشية الأبطال متوكئاً على رمحه وجرى بينه وهنا قـال رستم: ائذنوا له

 وبيّ رستم قائد الجيوش الفارسية الحوار الآتي: 

 قال رستم: ما جاء بكم إلينا؟ -

ربعي: - جئنا   قال  أجل   .. الله  عبادة  إلى  العباد  عبادة  من  لنخرجكم  ابتعثنا  الله 

ذلك  لنحرركم   إلى سعتها؛  الدنيا  من ضيق  ولنخرجكم   .. الله  لغير  العبودية  من 

لأنّ الدنيا في نظرمن لم يكتب الله لهم الهداية محصورة في الطعام الطيب والشراب  

والاس   والمتعة الوافر،  المال  وتحصيل  والأنصار،  الجنسية،  الأولاد  من  تكثار 
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 يى يم ُّٱقـال الله تعالى:    والتقوقع في عرق أو أرض، وليس شيء بعد ذلك.
 ئن ئم ئرئز  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي
[. وهي 20ديد:  ـالح]  َّتز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى

 هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج ُّٱسريعة الزوال  
 [. 45الكهف: ] َّيه يم يخ يح  يج هٰ

. هناك عبادة الله، وهناك نشر دين الله، وهناك تحرير  والدنيا أوسع من هذا بكثير .

 المظلوميّ، وهناك مساعدة الضعفاء والمساكيّ، وهناك رضوان الله.

منّا  أنتم قبلتم  ثم قـال: جئنا لنخرجكم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. فإن 

لنا   ما  لكم  إخواننا،  وكنتم  عنكم  رجعنا  مصلحتكم  في  هي  التي  الدعوة  هذه 

 يكم ما علينا، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله.وعل

 قال رستم: ومـا موعـود الله؟ -

 ، والظفر لمن بقي. قال ربعي: الجنة لمن مات في القتال -

 هل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه؟قال رستم:  -

 نعم .. كم تريد أن نؤخره يوماً أو يوميّ؟ قال ربعي:  -

 أطول. بل نريد مدة قال رستم:  -

أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث.   صلى الله عليه وسلمما سنّ لنا رسول الله قال ربعي: ف -

إما   يقول:  أن  يريد  وكأنه  الأجل.  بعد  ثلاث  من  واحدة  واختر  أمرك،  في  فانظر 

 الإسلام، وإما الجزية، إما الحرب.

 وعندئذ سـأله رستم: هل أنت سيد القوم؟  -

 أدناهم على أعلاهم. قال ربعي: لا. ولكنّ المسلميّ يير -

 مواقف تتجلى فيها العزة الإسلامية بأجلى صورهـا.إنها 
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إنَّ استمساك الإنسان بعقيدته التي آمن بها يمنحه قوة هائلة، وإنَّ شعور المسلم 

التي قوله:    بالعزة  في  للمؤمنيّ  الكبير  العلي  الله   لى لم كيُّٱكتبها 
الحقيقية التي تحتاج إليها   وتلك والله هي القوة يمنحه أيضاً قوة هائلة. َّلي

 الأمّـة في كلّ مراحل حياتها.

عبادة   من  حررهم   .. الباطلة  العبودية  أنواع  كل  من  المؤمنيّ  حررّ  الإسلام  إنَّ 

.. كان هذا   الطواغيت  الأصنام والحيوان والنـار والبشر والشهوات وغير ذلك من 

ن نعرض نماذج ممن كانوا لكل من آمن بعقيدة التوحيد من الأحرار والعبيد، ونودّ أ

 .. أقوياء  فغدوا  فيها،  كانوا  التي  المهانة  من  العقيدة  هذه  كيف حررتهم  وننظر  أرقاء 

 مغلوبيّ. على مختلف أحوالهم غالبيّ و

وقد ولد   كان من الأرقاء الذين يعيشون في مكة،  هذا بلال بن رباح الحبشي  

ح .. كان من السا بفيّ للإسلام، ومن الذين عذبوا في  فيها، وأمـه حمامة مولاةٌ لبني جمح

الله أشـدَّ العذاب. كان من الذين أظهروا إسلامهم في وقت مبكر؛ ذلك لأنَّ من آمن  

اء والموالي مثل  ـه منعهم الله بها، وأما الآخرون من الأرق ـة من قومـوكانت له عصب

أخذهم   ديدة .. لقدـياسر وعمّـار وسمية وصهيب والمقداد وبلال فقد لاقوا شدة ش

، وحملوهم على أن المشركون وألبسوهم دروع الحديد، وأوقفوهم في الشمس في مكة

المشركيّ  بعضهم  فوافق  الكفر،  الآخرون ومنهم   يقولوا كلمة  أرادوا، وثبت  ما  على 

 بلال الذي هانت نفسه عليه في الله وصبر على العذاب، ولم يقل كلمة الكفر.

ا خلف  بن  لأميـة  مملوكاً  بلال  حبلًا، ]كان  عنقه  في  يعل  فكان  القرشي،  لجمحي 

منه   يسخرون   .. مكـة  شـعاب  في  به  يطوفون   .. به  يلعبون  الصبيان  إلى  ويدفعه 

ويضحكون، ويعـذبونه وهو يقـول: أحـد.  أحـد.  لم يشغله ما هو فيـه عن توحيد 

 الله.
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ثم   –ارة  وهي الرمل الشديد الحر  –به في وقت الظهيرة في الرمضاء  وكان أميـة يخرج  

يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو 

 تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. 

 فيقـول:  أحـد .  أحـد . 

متى   حتى  المسكيّ؟   هذا  في  الله  تتقي  أما    ! أميـة  يا  فقـال:  يوماً  أبوبكر  به  فمـرّ 

 تضربه؟ 

 رى، فاشتراه منه، وأعتقه، فأنزل الله قيه وفي أميـة  قـال: أنت أفسـدته، فأنقذه مما ت

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱفي سورة الليل:  
 تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ
[ أي أبو بكر بما يعطيه الله في 21-14الليل:  ]  َّثز ثر تي تى تن تم تز

 (1)الأخرى جزاء أعماله[.

 : وقد وردت روات عدة في قصة شراء أب بكر بلالاً  -

رس ▪ أنَّ  الله  ـمنها  عنـق  صلى الله عليه وسلمول  العذاب:  ـال  من  بلالٌ  يلقى  ما  بلغه  كان  »دما  لو 

 بشرائه.  .  فقـام سيدنا أبو بكر «عندنا شيء لابتعنا بلالاً 

بكر   ▪ أبا  أنَّ  ذهباً،    ومنها  أواقٍ  الحجارة بخمس  مدفونٌ في  وهو  اشترى بلالاً 

 .ه إلا بأوقية واحدة لبعناكهوبعد أن تم البيع قالوا لأب بكر: لو أبيت أن تشتري

 فقال أبو بكر: والله لو أبيتم أن تبيعوه إلا بمائة أوقية لأخذته. 

 . بينه وبيّ أب عبيدة بن الجراح أميّ الأمـة  صلى الله عليه وسلموقد آخى رسول الله  -

ـبَّاق أربعة: أنا سابق العرب، وسلمان »ال: ق  صلى الله عليه وسلموروى الحاكم أنَّ النبيّ   -  سابقالسُّ

 

 . بتصرف يسير " نور اليقيّ"في  من كلام الشيخ محمد الخضري  ( 1)
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 (1).«بشة، وصهيب سابق الرومالفرس، وبلال سابق الح 

أب وقاص    (2)وأخرج مسلم - بن  قال: كنـا    في فضائل الصحابة عن سعد  أنه 

تة نفر.  فقال المشركون: اطرد هؤلاء عنك فلا يترئون علينا، وكنت أنا وابن  ـس

 كج قم قح فم فخ ُّٱمسعود وبلال ورجل من هذيل وآخران، فأنزل الله  

 [. 52ام: ـالأنع]  َّكم  كل كخ كح

،  صلى الله عليه وسلمول الله  ـرسال، فقد شهد المشاهد كلها مع  ـبلال من المجاهدين الأبطوكان  

الرحمن   لنا سيدنا عبد  يرويه  بدر:  يوم  القتال  وإليكم مشهداً من مشاهد مشاركته في 

أمتية بن خلف    بن عوف   التحريض على قتله، وهو يصف مقتل  ودور بلال في 

 يقول عبد الرحمن ما ملخصه: ف

أدع] الجاهلية  في  في كنت  خلف  بن  لأمـة  صديقاً  وكنت  عمرو(،  )عبد  ى 

ناداني:   إذا  فكان  الرحمن(  )عبد  تسميت  بالإسلام  الله  أكرمني  فلمّا  عبد الجاهلية،  يا 

 عمرو لم أجبه، فصار يناديني: يا عبد الآله فأجيبه.

ابنه علي، ومعي   مع  به وهو واقف  مررت  بدر  يوم  كان  فلما  الرحمن:  عبد  يقول 

ها، فأنا أحملها، فلمّا رآني ناداني: يا عبد عمرو. فلم أجبه، فقال: يا عبد أدرع قـد استلبتح 

الآله. فقلت: نعم. قال: هل لك فّي فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟  قلت:  

بينه   وأنا  أقودهما  فكنتح  ابنه،  ويد  بيده  وأخذتح  يدي،  من  الأدراع  فطرحت  نعم.  

وكان   معي.   بلال  رآه  إذ  ابنه،  ترك وبيّ  على  بمكة  بلالاً  يعذب  الذي  هو  أميـة 

 الإسلام. 

 إن نجـا .. ثم صرخ بأعلى   ف، لا نجوتح ـفلمّا رآه قـال: رأس الكفر أميـة بن خل

 
 . وقـال: صحيح، ووافقه الذهبي 3/285رواه الحاكم  ( 1)

 . (46()2413سلم )رواه م ( 2)
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رأس الكفر أميـة بن خلف، لا نجوتح إن نجـا.  فأحاطوا بنـا  صوته: يا أنصـار الله.  

 ثم قتلوهما. 

 (1)ت أدراعي وفجعني بأسيريّ[.بد الرحمن يقول: يرحم الله بلالاً، ذهبفكان ع

إننـا اليـوم بحاجـة إلى أن نتذكر هذا المعنى العظيم الذي تضمنته الآية الكريمة  

الأخرى    َّلي لى لم كي ُّٱ الكريمة   بح  بج ئه ُّٱوالآية 
    .َّ تخ تح تج به بم بخ

وأمثـلق بلال  كان  يكونوا  ـد  أن  الله  من  بفضل  فاستطاعوا  بعقيدتهم  معتزين  اله 

منيّ الأقوياء في قوله للمؤ  صلى الله عليه وسلم يرية التي قررها رسول الله  ـوا الخاء، وبذلك نالـأقوي

 . «القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير  المؤمن»: صلى الله عليه وسلم

كيف  رأينا  وقد   .. لقضائه  رادَّ  ولا  للمؤمنيّ،  ة   العزَّ أنَّ  سبحانه  ربنا  قضى  لقد 

ة، إذا ه لا يهاب الموت، وقد ضربنا على  امتلأ بها صدر المؤمن قـوة تجعل  تمنح هذه العزَّ

بلال   بسيدنا  مثلًا  بلال   ذلك  آمن  فلما  خلف،  بن  لأمية  مملوكاً  عبداً  كان  الذي 

كه   أضحى إنساناً يتمتع بشخصية قـوية، يعلن إسلامه في محيط كافر، ويصرُّ على تمسُّ

بكر أب  لسيدنا  كان  العذاب، ثم  يلقى من  بما  يبالي في سبيل ذلك      بعقيدته، ولا 

 الفضل في شرائه ثمّ عتقه.

لقد كان صابراً على ما يلقى في حالة الرق، وكذلك فقد كان صابراً على ما يلقى  

 في حالة الحرية: 

لقـد أحخفت في الله تعالى وما يخاف  »:  صلى الله عليه وسلمأنه قال: قـال رسول الله    عن أنس  

م وليلة وما أحـد، ولقـد أحوذيت في الله وما يؤذى أحـد، ولقد أتت علي ثلاثون من يو

 (2).«لي ولا لبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال

 
 . 285-2/283ـيرة ابن هشـام  س ( 1)

(،  6065(، وابن حبان ) 151، وابن ماجه )(2472)  ، والترمذي 286-3/120أحمد  رواه  (  2)

 والحديث صحيح.  .1/150أبو نعيم في الحلية  
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 : وقد مرض في المدينة عندما  قدم إليها هو وأبو بكر 

النبيّ    عن عائشة   لمّـا قدم  أبو بكر وبلال، فكان   صلى الله عليه وسلمقالت:  عك  المدينة وح

 أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:

 (1) أدنى من شراك نعلهوالموتح  كـلُّ امـرئٍ مصبِّـحٌ في أهلـه

 وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: 

 بوادٍ وحولي إذْخـرٌ وجليـلح  ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلة

 (2)وهل يبون لي شامة وطفيلح  وهـل  أردنْ  يومـاً  مياه  مِجنَّـةٍ 

 ـ»فأخبرته فقـال:    صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: فجئت رسول الله   إلينـا المدين ة  اللهم حبّب 

إلى  حّماها  وانقل  ومـدّها،  صاعها  في  لنـا  وبارك  وصححها،  أشـدّ،  أو  مكـة  كحبّنا 

 .«الجحفة

الخطاب   - بن  عمر  سيدنا  أنَّ  البخاري  سيدنا   وأخرج  بكر  )أبو  يقول:  كان 

 وأعتق سيدنا(.

تواضع  أيضاً على  الصحابة، ويدل  بيّ  ومكانته  بلال  فضل  يدل على  الأثر  وهذا 

لى مشروعية أن نقول )سيدنا( لأي رجل من الصحابة،  ، ويدل عسيدنا عمر  

 .صلى الله عليه وسلمويشرع من باب أولى أن نقول ذلك لسيدنا رسول الله  

النبيّ   - مع  المشاهد  ض  بلال  شهد  عمر    صلى الله عليه وسلملقد  عهد  في  الشام    وتوجه  إلى 

عشرة   ثماني  سنة  دمشق  في  وفـاته  وكانت  مواس،  ع  طاعون  في  بها  فمات  مجاهداً 

عشرين. سنة  وقيـل  بضعاً    للهجرة.   وعـاش  الصغير،  البـاب  مقبرة  في  ودفن 

 وستيّ سنة. 

 
 لعمرو بن أمامة. البيت ( 1)

ابن هشام      (2) النبات.  239-2/238سيرة  من  نوعان  ومجنة: مكان قريب  . والإذخر والجليل 

 . من مكة كان يقام فيه سوق. وشامة وطفيل جبلان بقرب مكة
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فضائله   - هريرة    ومن  أبو  رواه  النبيّ    ما  صلاة   صلى الله عليه وسلمأنَّ  بعد  لبلال  قـال 

يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دقَّ نعليك »الفجر:  

لم أتطهر  دي من أني  ـال بلال: ما عملت عملًا أرجى عنـق  .   «ةـبيّ يدي في الجن

سـطه في  ليـوراً  من  نهـاعة  أو  الطهـل  بذلك  صلّيتح  إلا  أن  ـار  لي  كتب  ما  ور 

 (1)أحصلّي.

قال:   الله  أنّ رسول  ...»وفي رواية لمسلم  الليلة  : «  رأيت  .  وفيه وفي مسند أحمد 

 .  والخشف: الحركة الخفيفة. «  سمعت خشف نعليك ..»

وقال البخاري: دف نعليك: يعني    .«  ... خشخشة ...»:  (2) رواية لأحمدووقع في

 تحريك.

لبـلال   بشـارة عظيمة  كما   وهـذه  الأنبيـاء وحي  الجنـة، ورؤيا  أهـل  من  أنه 

 هو مقرر. 

 .«بم سبقتني إلى الجنـة؟»: الذي رواه أحمد وفي حديث بريدة

وفيه   والنافلة.  الفريضة  يشمل  عـام  نصٌ  أصلي(  أن  لي  قدر  ما  )صليت  وقوله 

 عن مقصوده. ة عقب الوضوء لئلا يبقى الوضوء خالياً الحث على الصلا 

أخباره   - بني    ومن  من  وتزوج  دمشق،  من  قريبة  قرية  وهي  داريا،  نزل  أنه 

 خولان من أهلها، ولم يعقب.

ة المدينـدم مـقاره أنَّـه  ـومن أخب - ر ـم يح ـأذّن، فلـف  د عمر  ـام في عهـة من الشـرَّ

 باكٍ أكثر من ذلك اليوم. 

         * *          * 

 
 .2/333(، وأحمد 2458(، ومسلم )1149رواه البخاري )  (1)

 . 5/354  "مسند أحمد" (2)
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ولننظر كيف صاغت التربية النبوية من العبيد المملوكيّ سـادة أقوياء، لهم رأيهم 

لا يتنازلون عنه، يصمدون ولا يصرفهم عن الحق الذي آمنوا به ترغيب ولا ترهيب،  

 ياهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.

الترـنموذجاً حي  لقد كان بلال   الكريمة  اً لهذه  دٌ مملوك غند مالكٍ  ـب.. عبية 

فظٍ غليظٍ ظالمٍ عنيفٍ، ورأس من رؤوس الكفر .. ويريد الله الخير والفلاح لهذا العبد  

المبارك فيشرح صدره للإسلام .. فآمن وأسلم وأعلن إسلامه، فلم يرق ذلك لسيده 

الطغاة  يمتلكه  الذي  التعذيب  إلى  فلجأ  له،  يستجب  فلم  ذلك،  عن  فنهاه  الظالم، 

ة في كل عصر، يعذبون الجسم ويهددون بالقتل .. ولكنَّ بلالاً صبر وصابر، ولم الظلم

عذّبيـان بلال أقـد كـيبال بما يلقى من العذاب .. لق و المنتصر  ـه .. وكان هـوى من مح

المنهزميّ؛ لأنّهم لم يستطبعوا   التعذيب هم  الذين يملكون  المشركون  الطغاة  .. وكان 

دينه، وكانت لقد شعر   أن يخرجوه عن   .. الصابرين  المؤمنيّ  من  له ولأمثاله  العاقبة 

للمؤمنيّ  الله  كتبها  التي  كان   بالعزة  التي  القاسية  الظروف  رغم  سيداً على  فأضحى 

 يعيشها. 

سيد قريش وسيد العرب وسيد العالميّ   يقول أمير المؤمنيّ عمر بن الخطاب  

 في زمن خلافته: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا.

 ن فخـار ومن شـرف وسـؤدد. ميا لـه 

إلى القوة، ليكونوا سادة في   صلى الله عليه وسلمما أجمل أن يستجيب المسلمون لدعوة رسول الله  

وقادة إنَّ   بلادهم   .. والأمـان  والأمن  والصلاح،  الخير  إلى  جميعاً  الناس  يقودون 

 المؤمن القوي يُقق لأمتـه التقدم والعز والنصر.

خ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجميل  وهناك فتوى طريفة للإمام أحمد ذكرها شي

 السياسة الشرعية تبيّّ أهمية القوة للمسلميّ.  قـال:



435 

 

]سئل الإمام أحمد عن الرجليّ يكونان أميرين في الغزو، أحدهما قويٌّ فاجر، والآخر  

 صالح ضعيف.  فمع أيهما يحغزى؟  فقـال:

 أما الفاجر القوي، فقوّته للمسلميّ، وفجـوره على نفسـه. 

 وأما الصالح الضعيف، فصلاحه لنفسه، وضعفه على المسلميّ. 

النبيّ   قـال  وقد  الفاجر،  القويّ  مع  بالرجل »:  صلى الله عليه وسلمفيغزى  الدين  هذا  يؤيد  الله  إنَّ 

 (1)[.«الفاجر

 أنَّ القوة تختلف باختلاف الأحوال فقال: وبيّّ ابن تيمية 

 ]والقـوة في كـل ولايـة بحسبها:

ع إلى شجاعة القلب، وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فالقوة في إمارة الحرب ترج •

خدعة الحرب  فإنَّ  وطعن،  (2)فيها؛  رمي،  من  القتال:  أنواع  على  القدرة  وإلى   ،

 جم جح ثم ته ُّٱوضرب، وركوب، وكرّ وفرّ ونحو ذلك كما قال تعالى  
النبيّ  60الأنفال:  ]  َّ سج خم خج حم حج ارموا واركبوا،  »:  صلى الله عليه وسلم[. وقـال 

إلي   أحبُّ  ترموا  مناوأن  فليس  نسيه  ثمّ  الرمي  تعلم  ومن  تركبوا،  أن  .  وفي  «من 

 (3).«... فهي نعمة جحدها»رواية: 

الكتاب   • عليه  دلّ  الذي  بالعدل  العلم  إلى  ترجع  الناس  بيّ  الحكم  في  والقوة 

 (4) والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام[.

 *         *         * 

 
 .17ص    "السياسة الشرعية" ( 1)

دعة بالضم والفتح أنصح.  انظر  ( 2)  ."مختار الصحاح "الحرب خح

(3  )( ماجه  ابن  )2811رواه  داود  وأبو   ،)2513( والترمذي  وأحمد  1637(،   ،)4/146 ،  

 على شرط مسلم. 2/95والحاكم  

 . 16 -15ص   "السياسة الشرعية" ( 4)
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ال أنواع  أهم  من  بأنَّ  نذكر  أن  .. ويُسن  العلمي  التحصيل  وللفرد  للأمـة  قوة 

أساساً   العلم  جعلت  المعاصرة  المتقدمة  ومؤسساتهاوالأمـم  دولهـا  عليه   تقوم 

 الاجتماعية والعسكرية .. وغيرها..

الحي الأمم  راجعت بعض  أنَّ  ـوقـد  عندما رأت  بلدانها  التعليمية في  الأوضاع  ة 

 الاختراع والإبداع. بلداناً أخرى تقدمت عليها في التحصيل العلمي و

العلم،   طلب  على  تحضّ  التي  التربوية  النبوية  التوجيهات  ذكرنا  أن  سبق  وقـد 

 وذكرنا أيضاً أنَّ العلوم الإسلامية نوعان: 

 منها ما كان فرض عيّ على كل مسلم ومسلمة.  •

ومنها ما كان فرض كفاية، وهو كل ما يتصل بالعلوم التي تحتاج إليها الأمـة   •

فاعية والطبية والاجتماعية، ومعلوم أنَّ فرض الكغاية إن قـام  في مصالحها الد 

به بعض المسلميّ سقط الطلب عن الباقيّ، أما إذا لم يقم أحد من الأمة به أثم  

 القادرون على تحقيق ذلك أثموا جميعاً.

 *         *         * 

المسلم   وللفرد  للأمـة  القوة  أنواع  أهم  من  أيضاًبأنَّ  نذكر  أن  الاتصاف ونود 

 بحسن الخلق .. إنَّ ذلك يُقق القوة ويُقق للمسلم الخيرية، ومحبة الله تعالى. 

الطعام   بإطعامهم  ولا  بأموالنا،  جانبنا  إلى  الناس  نكسب  أن  نستطيع  لن  إننا 

الطيب، ولا بإلباسهم اللباس الفاخر، لأنَّ ذلك يستنفذ ما عندنا، ولكننا نستطيع أن 

دعوة بتبني  ونقنعهم  الله    نكسبهم  رسول  بها  جاء  التي  الزكي،   صلى الله عليه وسلمالحـق  بالخلق 

تعالى  الله  يقول  كبيرة.   قـوة  يمنحنا  هـذا  إنَّ   .. البشوش  والوجه  الحسنة،  والمعاملة 

 لي لى لم كي كى كم كل كا  قىقي في فى ثي ثىُّٱ
 [. 34فصلت: ]  َّ نز نر   مم  ما
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o   ذر أب  الله    وعن  رسول  السيئة  »قـال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ  وأتبع  كنت،  حيثما  الله  اتق 

 (1).«تمحها، وخالق الناس بخلق حسن الحسنة 

o الن بن سـوعن  الله  ـال: سألت رسـق  معان  ـواس  ال  صلى الله عليه وسلمول  م ـبر والإثـعن 

 ع ـيطل ت أن ـم ما حـاك في صـدرك وكرهـالـبر حسـن الخلـق، والإث»فقـال: 

 (2).«عليـه النـاس

o إنَّ من خياركم  »ول: ـكان يق صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله  د الله بن عمرو  ـوعن عب 

 (3).«اً ـلاقـنكم أخـأحس

o   الدرداء أب  النبيّ    وعن  يوم    صلى الله عليه وسلم أن  ميزان المؤمن  أثقل في  ما من شيء  قـال: 

 (4).«القيامة من حسن الخلق

o   هريرة أب  الله    وعن  رسول  قـال  أحسنصلى الله عليه وسلمقال:  إيماناً  المؤمنيّ  أكمل  هم : 

 (5).«خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم

o   عمرو بن  الله  عبـد  قـال  وعن  الله    قال:  إلّي    :صلى الله عليه وسلمرسول  أحبكم  من  إنَّ 

 (6).«أحسنكم أخـلاقاً 

 إنَّ كيان الأمّـة معتمد على أخـلاق بنيها ولله درّ من قـال:

 فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا      وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت      

 
 .5/153، وأحمد 2/323، والدارمي (1987) الترمذيرواه  ( 1)

 . 4/182(، وأحمد 2389، والترمذي )(2553رواه مسلم ) ( 2)

 (. 2321ومسلم )(، 3559رواه البخاري ) ( 3)

 (. 2004  -2003رواه الترمذي ) ( 4)
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أفواجاً.    الله  دين  في  فدخلوا  للآخرين،  ومعملتنا  بأخلاقنا  الدنيا  فتحنا  لقد 

 يتبيّ أنَّ حسن الخلق من مكونات قوة المرء المسلم. وهكذا

 فإلى التخلق بالخلق الحسن أيها الشباب وأيتها الشابات.   

 والحمد لله رب العالميّ.

 *         *         * 
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